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الا هدأء 


إلى ذدجق ٠.٠‏ 
إى الى أهدئثى هذا العتاب قبل أن أهدية إليها' 
فهى الى بعنت الخياة والعرم فى كل كلمة وال حرف 
فيه » بما قدمته هن التضحية واب ٠‏ هق لقد أحسست 
هد فراغى من “كتآبته أتنى عالك من رحلة جد :.. 
فاءق رحلات أخرى أكثر تبلا وجداء 
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ع القلافة ات 


ثم هذا الكتاب بإبرال هملة من الحقائق المئصلة بالدر اسات النقدية والبلافية» 
وما 0 بم) من مسائل كثر فيها النقاش ٠‏ واحقدم الجدال؛ وتميف فيبا الآر اه 
عي كاد دارس النقد واايلاغة » فى أيامئا هذه ؛ أن دل ومهل ثيار أت ها يدق 
من النظريات والميادىه ٠‏ وهل الاخص من كان متأثرا ببعض الأفكار المافظة 
الجامدة يأر هن كانمف بر 47 وإساطلته وله الدراسأت #.دودة . 

وواضح أن الخطر ليس فى كثرة المبادىء والنظريات ٠‏ وتعدد المذاهب 
والنزمات التى تثير بين النقاد للكثير من ادل وااناققة » فإن ذلك ؛ على 
النقيشس قد يكون ف ذاته » ملامة صحة » ودليلا على مسدى الثراء الذي حققة 
ويحققه النشاط المتشعب النواحى فى ميادين الآدب والفكر والفاسفة فى عصيرما 
الحديث . ولكن الخطر الحقيقى فى أن نواجه بهذ السيل الدافق من الفكر 
الإنفساق دون أن نوفر له من وسائل الممرفة الحقة ما يوضح أمامنا الرؤيا , 
ويحمل سبيلنا للنظر . والفهم , والمحم سلا مأمون العواقب ‏ 

ولن يتم لنا ما فريد إلا بالدراسة الجادة العميقة للتى لا يدفمنا فيبا اللماس 
ذهب أو ميدا أو نظرية جديدة إلى [غفال النظرة الموضصوعية الشاملة الى 
تفسح صدرها لكل المعارف على ألا تستعيدها هذه الممارف . ومن ها يكرن 
سلاحنا الحقيقى ليس فى حسكثرة صو لنا من المعرفة بقدر ماهو فىقدر تنا على 
الاستفادة مر هذه المعارف وتكييفيبا مم إختلاف الفصول » والعصور ٠‏ 
وأتيماهات رياح الفكر والذوق . 

فليس من بين العلوم الإفسائية علم مسو أصرع فى التطور , وأمضى فى 
الحركة وأبعد عن الثيات والجمود من النقد الادبى وذلك بحم طبيعته من 
فاحية , و بك ارتياطه بالآدب الذى هو أحد الفنون الثى لا تعرف الثبات ولا 





عم شية ‏ سعد 


اجو دمن باحية أخرى . فكثير ! ماتتلف أحكام النقاد تبما للمسائل التى تشغل 
باهم , وكثير | ماتختلف أذواق آمة عن أمةء بل كثيرا ماتختلف أذواق أبنساء 
الامة الو احدة من جيل إلى جيل . فإذا أضفنا إلى هذا أرى الآدب موضوع 
لا مكنه أن مخضم اللاحكام المطلقة فقد أصبح لراما على دارمى الآدب والمق-د أن 
بكرن قادر ا على متابمة الانطو ر والتغير المستمر فى حياة الآدب والأدباءء والام 
من ذلك أن يكون على وعى كامل يما يقدمه هذا التطور من وساءل تميئه علىحل 
مشكلات الدب قدعه وحديثه ؛ والعمل على إثراء التجارب الفنية لأداب أمته 
وتطويرها . 
على أسناس من هذه المقدمات »؛ وام عدن هذا المكتاب لمش المقصسود 

منه كان علءه أن مث انفسه الاهداف الانية ٍ 

أولا : أن يعيش ق الحاضر كا يعيش ف الماضى ؛ يحاول الربط بين ترائنا 
القديم, وبين حركة التطور المعاصرة ء وهو حين يعود إلى القديم لايعسود ليه 
بقصد إحائه وإعادة اانظر فيه على ضوء ما أحر زناه من دراسات نقسدية 
سد يثه فحسمب ء بل و بقصد تو ضيح اهاضر وتوجيبه كذلك . 

ثافيا : أن جماول الوصول إلى مةروم شام سل للشمر يصدق على الماضى 
والحاضر , ويتفق وماهية هذا الفن . فعلى رغم مانؤمن به من صعوبة الامفاق 
عل القضايا النقدية ؛ وعلى رغم ما فى طبيمتها من قابلية الخروج على المالوف 
بكم ارتياطبا بالذوق الى , فإننا تسقد بأ هذا المفبسوم الشامل للشمر مو 
الاساس المذى تتوتف عايه صحة القضايا والنظريات المرتيطة بالادب واانقسد 
عل السواء . ذلك أن ممظم الأخطاء الششائعة فى النقد المعاصر فاشئة من الخلط 
فى المفبوم الذى يحدد طبيعة الآدب ؛ والذى 4يزه عن غيره من نواحى النثعاط 
الإنسانى وإل أى حد هو مستقل عن أية غاية عملية أو نفدية أو منطقية أو 
إخلاقية . وما موتف الآدب من اللغة , ثم ما الفرق بين استعمال الآدب الغة 
واستئال المنطق واافاسفة والعل لها ؟ وماذا نعتى بلغة امجتمع » وما للقرق بينبا 
وبين لنة الشمر , وإلى أى حد رؤثر الآدب فى الجتمع ويؤثر النجتمسع فى 





الآدب » ولام) تكون القيمة فى النباية ؟ إلى غير ذلك من مسائل لاعكن الوصول 
إلى إجابات دقيقة عليها ألا بالوصول إل مقروم شامل لطييءة الآدب وو ظيفه 
يصدق على الماضى 5 يصدق على الحاضر . 


مالا : أن بحدد العلاقة بين أسدزاء العمل الفنى » وأن يعطى أهمية خاصة 
لموضوع الوحدة النى تربط بين هذه الأجزاء . فإذا كانت الوحدة هى النى تحكم 
العمل الفئى » وتحدد قيمته فى النباية » فإن دراسة هذه الوحدة » وفيم الأساص 
الذى تنبتى عليه فبما صحيحا هى إسدى الدعاتم التى يقوم عايبا فبمنا الأاثر الفنى؛ 
ذلك لإعاننا بأن سر العبقرية فى الشعر الرفيع كامن فى اق دوجة عااية مر 
التوازن بين أسزاء العمل الفتى وعناصره امختلفة . 


رايما : أن يعيد النظر فى شعرنا القديم » وأن يراجع تقويم هذا الشحر على 
أساس من مفهوم شامل لطبيعة الشعر ووظيفته» حتى تكدون در اتنا لقصيسدة 
القدعة قادرة على كشف المكنون من شياياما , ورد ما أغنله الزمن مدن قيمتبما 
الحقيقية » ملتمسا لذلك منبجا لايفصل بين القيماجمالية للقصيدة , وبين «الأدمي؛ 
وامجتمع ؛ والتاريخ » والملاببسات ؛ والظاروف من تأثير فى ديد قيمة القصيدة 
شكلا ومضمونا . 

خام.ا : أن يمنى عناية خاصة بالدراسةالتحليلية » إعانا منهبأن كل دراسة 
نظرية لا يمكن أن تصيب هدفبا ء وتبلغ غايتها إلا بالتطبيق , وعلى الاخص فى 
#ال النقد الادى والبلاغة . هذا بالإضافة إلى أرن دارس الآدب لايمكنه 
الاستفناء عن حاسة التميين والتذوق » وطول المصاحرة والمماشرة لاكثاق الفنية » 
ومارسة تحليلبا وفق منهج يقوم على اانظرة الثساملة والموضوعية العمل الفنى » 
والإدراك السليم لطبيعة الثسمر . فالقصيدة تكون قصيدة ا تصقةه من فن ٠‏ 
لا بما تنمىء به أو تقوله . وليس ف هذا الميدأ غض من تو اها : وليس فيه 
انتزاع للشاعر أو لقصيدته ما فيبا م قيم العصر أو ملابسات امجتمع » بل 
هو المبدأ الذى حرص على ألا يتحولااتاعر إلى فيل.وف أو «ءلم فى السياسة أو 





دارس للمجتمع » وأن نظل له على الدوام صفسة الفنان مبما اختلقت الآفكار 
واأفاسفات والجتممصات . 

صادسا : ألا نفصل بين مقروم النفد والبلاغة , ولا بين وظيفتمبما أي 
أهدافهما وقيمتهما فى الحراة : فالرلاغة كالاقد من أهم وأشطر الدروس فحياتنا 
الفنية والأدبية . وه » كالاقد , وسيلتنا فى إدراك ما فى الآدي مسن قيم ٠‏ وما 
فيه من حقائق . وهى وسياتنا فى الكدف عن ذوق الآامة وتمارنها وضيراتها . 
ا أعها السبيل إلى إرضاء حاجات الناس الماطفية والروحية , وهى فوقهذ! كله 
طريقنا الوحيد لتبصير الأدباء والششعراء بالمالم فيقئفونه ‏ وتحذيرهم مسن 
الفامند فيجتنيو نه ه 

لذلك حرصنا فى تتيمنا لتاريخ البلاغة العربية أن نيه إلى ما يقوم من هسذه 
الدراسات على أساس من مفروم صحيح لطبيعة اللذة والشهر ؛ وما لا يقوم منبا 
قل أساس سلم . ما حاول هذا الكئاب أرى ينبه إلى أن درس البلاغة اليوم 
غير درسه بالآامس . وأن ما أحرزت#الدراسات الآدبية الحديثة من تقد وتطور 
يقتضينا ألا نقف عند الحدود النقدية . فإن ذلك سوف ملنسا عاجرين تماماعن 
متابصة ومسساررة نبضتنا الحديئة , بل وعدن إدراك مافى أعبال كتابنا 
وشمرائنا المماصصرين من قيم وخنسائص ٠,‏ 

وبمد.فلسنا ازعم أننا استطمنا بما قدمناه فى هذا الكتاب أر نوق كل ما 
يحناجه طالب امل فى ميدان الدراسات البلاغية و النقدية, فا تزال هذه البحو 
بحاجة إلى من يضيف إليها ويطورها . وكل ما ترجسوه أن تكون قد شوتنا 
الد ارس إلى مواصلة البحث والاظار وتدريب ملكات الذوق والإحساس عنده, 
وأن لكون قد أيقظنا فى ذهنه مايثجعه على العمل الدائب المستهر ؛ فنحن دائما 
بماجة إلى تضافر الجبود من أجل توضة أدبية :ساير ركب التاور الذى يتقسدم 
إل الامام دائما . رالله أسأل أن يوفقنا لما فيه شير أمتنا المربية فى كفاحبسا مسن 
أجمل حياة | كل ؛ وأسمد . 

الاسكندرية يوليه 16و محمد ز ى المشمادى 





الذانية والموضوعية 


احقيقية المثدية واللمقيقة القنية 

إذا نحن قلنا إن زوايا المثلث تساوى كتين , أو إر. مديئة الاسكندرية 
تفع على شاطىء البحر الابيض المتوسط فإننا نسقطيم أن نسمى هسذه الضايا 
حقائق » واستطيع أن نقول إن من زعم شيا تخالفا لما غض من نفسه أمام 
العقل , عير أن ختصائص هذه الحقائق المميرة لها هى فى مطا بترا للواقم . ون 
ثم فبى أشبه بالصور الفو توغرافية التى مكم على صدقبا أم كذيرا كر ت,امطابقة 
لأواقع أو غير مطايفة له . من أجل ذلك تال أرسطاو : 

والقول بأن الكائن كائن هو الحقيقة , والقول بأن الكائن غيركائن » أو بأن 
غير الكائن كائن هو المكذب أو الخطأء() . 


وقال القد بسن وماس فق المسور الوسعطلى : د إن |-ملشيقة فى اأصدارأة ابن 
العتلى والآشياء بحيث يستطيم المقل أن يقر أن ماهر كائن ثان » وأن ماليين 
كائنا ليس كاثنا , . 


. 


وعلى ذلك تاطقيقة المامية ية قمسم واتعيتبا إذا مدت فكرنا الد«يم.ة 
د إذا أقبت الاماق والتجر بة للادية الملموسة صحتبا » وإذلك قد نان وأقة 
سه القر انين العلمية عققضى صفتها المنطقية ٠.‏ ومن م اسه 8 العلمية 
11 دادة ثثق عل دترا الناسض ٠‏ يستسوتون عل ذللك أت مان تتاتميا 
لنشارا مخضم لوساكل مادية تعوسة . ومماس اط حت هل مل مذو لملت افق 
(ذ ورك ماله الصقات للأفردية أطنامة الى 2: تلقه وقيايز من فرة الى سمي : 


0 2( قعاضرات ك0 اإفاسقة بألني ري 9 أ سددية الزبات 5 ١‏ سعاف با 3 لو 7 





ار ل 


وإئما تكتسب معايير ها صفة العهوم لا ها من واقعية يؤكدها المنطق ١‏ وتثيتبا 
التجر بة الملمية . ومن هنا كان الهلى موضوعيا وليس شخصيا أو ذائيا .ومن هنا 
اخثلف العم عن الفن » لآن الفن ؟! يقول لالاند هلى نقيض الانناج الألى.ولآن 
الآثر الفى ‏ أيا كان نورعه ل ليس نتبحة تثبتبا التجرهة الملمية » و [بما مو 
إنتيجة ماف اافثان من تهاب وفر دية بل إن قيمة الأثر الى لترتفع وتسبو كلها 
كان هذا التباين » وتاك الفردية مظبررن واضدين فى الانتاج الفنى ؛ وهس ذه 
الفردية أو الذائية التى تمين القن من العل » عند النقاد وعلءاء الجمال ؛ هى العنصر 
الأسسامى الذى يحدل الفن عند خلقه ينسم بسمة الاصالة : الى هى #سوءة 
الخصائص الفردية المميزة اللاشغاس . إر# هذه الاصالة هى الى تاب الآدب 
بطابع الذات » وهى النى تجمل من كل أثر فنى صورة متميزة تحمل روح 
كاقيبا ومزاجه ولفتاتذهنه وقدراته على التعبير , ومدى ما يتصف به من صفاءت. 
فنية مختلفة . 

وإذا كان صوت كل إنسان يختلف عن صوت أخيه . بحيث تستطيع أن 
تميز صوت من تعرف من الناس دون أن تراه » حتى ولو جاءك صوته من لف 
جدار أو من وراء حجاب » وإذا كانت بصمة الرجل تختاف عن يصمة أضيسه 
أو ابنه أو ذويه» وكتايز كل بصمة عن الآخري بما تحمل من صسفات تحقق 
لها الفردية والاصالة ع فكذلك يختاف الأثثر الفنى من أديب إلى آخرولا يتشابه 
طالما كنا مومئين بالحقيقة الى ذكر ناها مئذ لحظات والتى تقول بأن الانتاج 
الى عامة والآدن خاصة هو نقيض الانتباج الالى » فليس الثثر الفنى مسسألة 
حسابية ذا جممت فيها الرقم () إلى الرقم ١(‏ ) كان حاصل ا لسع (اثنين) فه 
يسع الحالات وعتد #يسع الناس . و1تما الآثر الفنى هو 'مكاس الاحداث 
والتجارب على شخصص بعينه, أو هو صدي لانفعال إنسان ما بتجمربة ما وم#داولة 





التعبير عنبا بحيث إذا وقعت ننس التجر بة لأشخص آخر كان الم دى غاتلفا , 
والتفاعل متياينا ٠‏ والنتيجة لقا آخر . 

من أجل داك قال شو بنهار : ١‏ الاسلوب هو تقاطيع الذهن رملاعه وهو 
أكثر صدقا ودلالة على الشخصية من ملامح الوججه . ومماكات اللكاتب لاسلوب 
غيره أشه بارتداء قناع » وهو أم لايلبك أن يدسير النقرز والنفور , لانه 
موات لاحياة فيه؛ حتى إن أ كثر الرجوه قبحا لهو أجمل من الوجه المقنئع مادام 
فيه ريق من حيأة . ومن هنا . فإن أو لثكالذين يكتبون بالآغات القد مة, ويءتنقون 
أساليب القدامى » يمكن أن يقال [نهم يتحسسدثون من وراء قناع , فلا يستطيح 
قارمهم أن يتمين ملامح وجوهبم » أى أن ير أساومم . أما بالنسبة لآولئك 
الذن بكتبون باللخات القديمة ممن يفكرون لانفسرم , فالامر عنتلف لأ نالقارىم 
يستطيع أن يتبين لهم أساابب تمدم , وأعنى بذاك السكتاب الذين لم ينحطوا إلى 
أىه نوع من الاكاة ,21 . 


> وإذا كان الصدق فى الحقيقة العلبية مرده إلى ماما من واقعية يؤكدها المنطاق 
وتشبتها التجر بة العلبية . إن الصدق فى الحقيقة الفنية مده إلى مدع مايكون من 
تواؤم واستجابة بين التجربة التى تتضمنها قطعة من الآدب وبين مايحدث أو يقع 
للانسسان من تمارب واقعسة بالفعل أو ممكنة الوقوع . أو 6 يقول ألدوس 
مكسل . «عندما تصبح التجارب التى يسجلبا الاثر الفنى مثو ائمة فى يسروالتصاق 
مع جار بذا الفعلية أو مأفسميه بتجار ينا الممكنة فإننا /قول دون شك هذء القعامة 


)١(‏ فمن الأدب من تارات شوبنوور ترجمة شفيق مقار ص7 ه طبءس-ة الدار القومية 


مصر ١555‏ 
6 "م #تلاقطهءممطوة وممأمماتية كه امل مط 





من الدب صادقة (3) , 

ومعى هذا أننا نقبل القضايا فى الدعر والآدب من أجل الاستجابات 
الماطفية التى تثيرها فينا هذه القضايا . ومن ثم فإن قيولنا لهسذه القضايا أمر 
مشروطل بالتأثيرات التالية لما . وبالتالى يسكرن قبو لنا لقضايا الآدب والفن 
قبولا مؤقتًا ومقصور! على ظروف خاصسة ٠‏ هى ظروف الث الفنى نفسسه 
وما يكتنفه دن [حسساسات . على عكس الَضايا الملبية التى تصسدقبا فى جميع 
الأرقات ونتبابا ولتوقع تمد يقرا ؟ نقبل ونصدق قراتين الطبيعة » وهلى هسذا 
يكون كل مالديةا ثيما يتعانق بالصسدق الفنى هو ممرد إحساس بالتصديق 
لا أكثر ينا الأمى ف التصديق العلمى هو ف الحقيقة تصديق لقضية ما أو 
احقاد ما . 


ولثد زاد [.أ. تفار دز الآمر إيضاحا عندما تحدت عن المصسدر الطقيةى 
للصصدق ف الأاثر الفئى ثقال : ١‏ إق المصدر الحقيقى فى اعتقادنا محقيقة أر بثىء 
ما عقب قر أدأنا لقصيدة من التصائه در مذ! الاحسساص الذئى يحقب علية 
التكيف وتسيق الدوافم وتمررما وما لقص به من شعود. بالر أحرة و اطمسفوه 
واتشاط لام اللاي والا. .اس بالتيول . وهذا الاحساس هو اأتى يدقع 
للناس 11 ” ..ة مذه السالة . اله اعتقاد أو تصديق . فيقول بمعضبم ملا : إن 
هذه القحسيدة أو تلك مانا نعتقد فى وسدة الوجعود أو خسلود الروح .وهسكذا 
ناحساكنا رأث نى, الأاشياه يمف لنا فى الشمر لايمتى أنتا نصل باافمل إلى 
صر ثة هن ٠١‏ لخر و ولكته ميرد شعرر لا أ كثر يساحب ترفيقسسا فى 
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همس 6 دوف 


وليس من شك فى أن هذا الإسساس بالتصديق أو الاقناع أو القبول اأذى 
ينتبى إليه القارىء لأثر فنى جيد مرتيط أشد الارتباط بقدرة الآديب أو الفنان 
عل رؤية الحقاءق النفسية والانسانية بصفة عامة ؛ ؟ أنه مر تبط كذ لك ,عدي 
طاقته هل التوصيل والآداء ٠‏ وغ عن البيان أرر كل فنان مود بقدر غير 
وادى من الحماسية والمقدرة على نقّل المنماعر , مقدرة لا تمتلكبا أغلبية الناس , 
والفنانون لدم الاستعسداد الطبيعى لارثية والنفاذ والتعلم إلى أقصى حد , وهم 
فى نفس الوقع معليون ماهرون . [نهم أ كثر من غيرهم قدرة على الاستقيال : 
استقيال الاعداث » و بو سعيم أ يصور وا ما بسءتةبلونهبطريقة تمكنهم من تو صيل 
ما لديهم من تجارمه » بل وحفره حر | عميقا فى عفدل القارىء . 


من أجل ذلك قال ألدوس مكسل :د إن أحيسة ردود الفمل لأطبيعية اأتى 
تعثر بنا عقب قر اتنا لمقطوعة جيدة من الآدب يمكن أن يعبر عنه بامساية الاتية: 
هذا هو ما كنت أشعر به وافكر فيه داتما » ولكننى لم اكن قادرا على اف اصوخ 
هذا الاحساس فى كلات حنى ولا لنفسى . (©. 


وهذه العيارة الآشيرة على قهمرها قد استطاعت أن تكشف عن أمر الزائية 
فى الفن من جاابين أساسيين : أوطها أن الفن وإن كان يصمدر من ذات واحدة 
فإنه مهدف فى نتيجته إلى [شراك أ كبر عدد من الناس فى الثمتم بالآثر الفنى » 
ومن هنا كانت الأثار الفنية الرائعة هى الى :فظفسر باستجابات أ كير عسدد من 
الناس وتمحو ما بينبم من فروق ف التقدير ٠‏ وثافيها أن الذاقيسةالتى لتحدث 
عنها والتى لابد منها فى سبيل تحقيق المرضوعية الفنية الحقة لا يمكن ان تتأئى 
إلا إذا توغل الأآديب ار الفسان فى أعاق الإنسان : الإنءان الآرل » ذلك 


للق 4 م بوهنوقة طفاأودظة أه عادمدظ للم 





أن تعمق الآديب فى ذاته [نما هو تعمق فى ذات الإإسان الذى يرقد فى أعمائنسا 
جمميعا ٠‏ فعلى الرغم من التباين و التضاد الذى كال إنسانا عن تخسر . وعلى الرغم 
من أرى لكل منا تموعة من الخصائص الفردية الممسيزة فان فيئا ديسا 
إنسانا واسدا يتمثل فى هذا الخلوق الىهعدد الطاقات اللامتناهى الرغيسات 
والازهات ؛ هذا الخلوق الضعيف جد١!‏ ؛ والقوى جدا ء العاجز أشد المجدن » 
والقادر أشد القدرة . يتمثل فى هذه الذات الإفسافية التى تفسرح وتسرن تخاف 
وتقلق , تقنقصر وتنبزم , تحب وتكرة . والفنان هو وسمده القادر , عمل التعبير 
عنها حت ولو فصلنا بينه وبين العالم انمحيط به . حق ولو كان منفردا فى جيل أو 
متءزلا فى صصراء . 

خلت أنى أصبحت فى القفر وحدى .٠.‏ فاذا الناس كلبم فى ثيسانى 

وهكذا تنتهى الذاتية فى الأثر الفنى إلى عو الفروق والتضاد بين الآافراد . 
لآن استكشاف الفنان لذاته نما هو قبل كل ثىء ارتياد واكتشاف الذات 
الإاسانية أو قل للذاى الكامنة فى كل فرد منا . 


وهكذا نرى أن الآثر الفنى سواء أكان تعبيرا أم خلا أم إدراكا هو نتيجة 
إلعكاس الوجسود على ذات الفنان ؛ ولما كانت ذات الفنان ليست كامير! تنقل 
[لبك الثىء المرأى كارهو » فان انكاس الوجود الخارجى على نفس الشاعر أو 
الكاتب [ نما هو فى الحقيقة انسبار الموجود خارج الآاديب عن طريق التجربة 
الوجدانية أو الحدسية النى يعانيبا بوجوده الذاتى . من مما يكون الفارق الكبير 
بين موقب ألفن من الوجود وموقف العم والفلسقة منه . 

وإذا كانت ميمة كل من العم والفن هى تفصير الوب ود وهارة [دراك 
بتقائقه و تفرم أسر اره؛ فان العلى يتخب ف هذه المبمة وسائله الممسسر وفة التى 





ية ‏ /11 ننه 


لاتعتمد عل ما فى الآنسان من تباين وفردية . ولا تمتمه على ما لديه من 
أدة مو رعية وبراهين ينتير بها صحة الافتراضات أو خطأها . م أن اللمرفة 
الملبية ».هابا العقلءو نحن ندرك الحقائق العلبية إها باعسدى الحمواس الظاهرة 
أو باسندلال عقل يسير فى خطوات ينققل من اللقدمات إلى النتائج ويستعارن 
فيه بالبرهان والدليل . أما المعرفة الفنية أو إهراك الفنارن. للحقاثق , وتفبمه 
الأسرار . ومحاولة تفسيره الوب مود فيتم بطريقسة أخري طريق-ة لا يكئى 
الفئان فيبا بالاستدلال المقلى أو الاستمانة بالحواس الظاهرة و1نما هرح طريق 
الحدس الذى يتكشف فيه الحجاب بين الذات المدركه والموضسوع 
المدرك 0 : 


ينتج من كل قوق أرفن الآثر الغنى » تعبير| وخرلا وإدراكا . هو حصيلة 
اتحاد ذات الفنان بالعالم السارجى والباطنى معا . وأنه آخمسر الآمس تعبير ما 
يوجد بالقوة أو بالفعل فى نقوس الضير انها . كا انضح لنا مسا سيق الفسرق 
الواضح بين موةف العلم من الوجود وبين موةف الفن مشه » وأر.. مسو لية 
الفنان لاتقل إن لم تزد عن مسو لية العالم فى عساولنه لتفسير الوجبود وفم 
أسراره ء واكتشاف سقائقه . بل لقد ذهب بعض النقاد إلى الول بأر. الفن 
أسعى صورة تظبر لنا فيبا الحقيقة ‏ وذلك لآن الغار_ بعمله افنى قادر على 
أن بريل التناقص بين الذات والمدوضوع أ بين الروح والمسسادة» والخيال 


)١(‏ رام القصل الذى كتبة كرواشة عن ماهية الفن ثى ه للسدمل ف ذاسفة الذن © م 
وراجع 'واردج فى اظرية !يال فى كتاب سيرة أدببة »ءس ٠١9‏ من كتاب «ذادفة وديْ6 
تأليف د . زى جيب جود . 
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هو القسوة التى تمكنسه من آأر يخلق لنا عملا بتجسد فية ميسسدا الترفيق بين 
المتنافضاى 2١‏ . 

كا استطعنا أن ندرك مما سيق أريي الذاتية شرط أمامى لتقوق الفتارنى. 
وامتيازه وباوغه درجة الآصالة التى هى سمة من سات الابتعار والابداع فى 

و إذا أردت أن تدرك ما لهذه الذائية من أثر فسال فى الخلق الفنى ذا عليك 
إلا ار تعره إلى هؤلاء الخالتين للاثار الفنية فى عصور الانسالية الختلفة » 
وتنظر إلى أعماهم لثرى إلى أى حد محكن أن يكون إمتياز الفنان وأصالته 
شرطا أساسيا فى نبرغه وخلوده . فليس يستطيع أعسد أن يقول أربت أعمال 
شععكسير أو صوفو كليس فى وليدة المساعة المعاصرة لما أو نتيجه الثراث 
الذى درثوه عن متهم أو ثقافتهم المنصدرة إليبع . مامن أحد يستطيع أن 
يقسرل ذلك , وإلا لسكانت امسامات المتحدة فى الثقافات وف المؤئرات تتشابه 
بميعرا فيا تخاق من آثار فنية , ويصبح العمل الفنى لعصر من العصور صسورا 
متهعكررة لال واحسه . فليس من شك عتسدلا فى أن كلا من شكسيين 
وصوفو كليس قد ورما عن بيثاا زاداً فكريا ووجدانيا, وأهكسسبا من 
جاعتم) المعاصرة إبماء وقوة, واسئفادا من افة آبائه) والمفسكرين قيابا ؤاداآ 
نافما لاعمكن لاحد أن ينكرهء غير أن هذه اللشاصر الم.رروثةوالمسكنسية من 
البيئة والثقافة ليست إلا عوامل تمد العزية , وتشعل الجذوة , وتدفع بالينبوع 
الكامن فى أعماق هسذين الماعرين إلى التدفق والتفجر والاندفاع . فبذه اليناربيع 
المتدفقسة فى أعم.اق المفس الإفسانية التى تنا بزو تختلف ولا تتشيابه هى الشرط 


أ راجم «كرأودج » تأليف د. مصطق يدوك من كم وما بعدم! ٠‏ 





الأصيل فى امتيماق الفنان وأصالته . أما عر امل اجلمساعة والبيئة والثقافة فبى 
وحدها طاجرة عن أن تخلق الآثر الفنى » وار خلقته وسحدها لكان كاذنا يضم 
قناما على وجبده أو يسير مطمرس الملامح مفتقسدا الروح المسيزة . فالذاتية فى 
الفن شرط أسامى لوعسوده ٠‏ ولقد سل عامة المفكرين والثقاد بهسذه اللبقيقة 
حتى هؤلاء الذين كانو! أشد الناس [ مانا بأن ذهنية الإلسان مكنسية | كسثر 
منبا ميدعة , وأن تيار الحياة أقوى من موجات نفوسنا الضعيفة , حى هؤلاء 
لم يستطيمو! أن ينكروا شسرط الذاتية فى الفن . من هؤلاء تين الذى كارن 
يسول 5 

« [ه الذهن ما يكن مدعا لا ببتكر شيئا ٠‏ ان أفكاره أفكار زمهء 
وما تحدثه عبقرينه الممتازة فى هذه الأفكار من التفيير أو الزيادة قليسل تزر . 
فنحن كالموج فى النبس لكل منسا حرهحكته الصغيرة ‏ وله.ذه الحركاث أصوات 
ضثيلة فى التيار المظيم الذى, يحملبا » ولكنا لانسير إلا مع الآخرين » ولا نتقدم 
إلا مدفوعين بهم » 60 . 

وهكذا نلاحظ أن تين وإن أسرف فى تذليب الاستكتساب على الإسداع 
وإن اعتقد أن حركات أصواتنا الضئية أضعءف من تيار الحياة المعاصرة الى 
يحملبسا فقد أدرك ما فى الفن من [بداعية من شأما أن تقود إلى إظبار العبقرية 
الممتازة للفنان . كا أننا لانحب أن يفبم قول تين ,ذه الصورة التى تحمابا 
عياراته , والتى قد تكون مجحفة لآثر الذاتية فى الفن , فإننا نمتقد غير ما يمتقد, 
ونرى أت تيار الحبساة المماصرة إنما يتكون من هذه الموجات الصغيرة لافوص 
الخالقين والمنتجين للاثار الفنيسسمة , وإن أشطر الأشياء على الكتاب فى عصمسر 


)١(‏ محاضشرات فى اللسفة س4 
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ما أن يدفسم التيسان المعاصر فتمحى شخصيتهم وثتلاثى فى خضم المجموع . 
فتحرى لانمتقه أن شيكسبير هو الذى لق فن الدرامة أو الل فى الآدب 
الانمايدى» ولكننسا مم ذلك نؤمن بأن أسحدا لم يكن ايستطيع أن يننى ما 
غناه شيكسبير أو يصور فى رراياته نفس الصور الى صورها امات أو ما كيث 
أو انالك لير . إنه وسده الذى كان يستطيع أن يشلقبا هذا الخلقء ولو جاء غيره 
لخلقبا ضاةا نس . 

على أن موضوع الذائية فى الادب قد أثار كثير! من القضايا الهسامة المتصلة 
بفكرة الخلق الآدنى ؛ وما يزال يظفر عند كثير من أنصار الواقعيية والآادب 
الحادف أو الالدم؛ أو عند مؤلاء الذين ينادرن يمرضوعية الادب باهتام بالغ. 
وها كان موضوع هذا النقاش هاما جدا لآنه كثيرا ما يؤدى إلى تضليل القارىء 
الذى ليى له رصيد كاف فى ميسدان الدراسات النقدية والأدبية»وذاك لآرن. ‏ 
ممظام الذين يكتبون عن الواقعية بنوعيبا القسديم والجديد أو قل الفسرى 
والاشتراكى » والذذين يذهبون فى الفمن والادب مذهب الالتزام ويتححمسون 
أصكثر من غيرم ناولة تفسير الظواهر الكامنةوراء حياتنا المماصرة وتقو عراء 
حتى يتسنى لنا تغيير «الايفيدنا أو ينفعنا منها » تقول إن معظم هؤلاء النقاد من 
أصحاب هذه الاتجماهات كثير! ما يدفمبم حاسهم انظرية أو لاخرى فيذسون» 
وم بصدد الدتاع عزن موتف ممين للأادب » ينسون ثيمسسة الذاتية أو قل 
يخشونبا أو يشفقرن منبا ظنسا منهم أن كلمة ذاتية وهى مرادفة أكلءسة فردية 
سوف تؤدى حتا إلى الغض من قيمة الايجاه الواقعى أو على الأقل إلى مار بته» 
أو رها كات تعشيتوم من طغيارر لفظة , ذائى» أو ١‏ ذاتية » على أدبائنا 
المعاصرين أو أدبنا الجسديد راجعة إلى حرصمم على أن بتجه كل أديب فينا إلى 
مشماكل اللماعة المعاصرة , وهساولة استلبام ما فيبا من واقع ودراسته وفبمه على 





نحسر ير بط بين اللاديب وبين عله الذى يعيش فيه ظانين أن كلسة م ذاى» أو 
د ذاتية » هى بالضرورة عامل من عوادل انصراف الفئان أو الآديب هن المحيرط 
الذى يعيش فيه أو الجتمع الذى يعمل من أله أو الاهداف التى تسمى اجماعة 
المعاصرة إلى نحشيقبا . 

لعل هذا كله أو بعضه هو الذى دفع كثيدين من يتأثرون عا يقرءوك من 
مقالات فقدية فى الصحافة أو الجلات الآدبية إلى حاولة متب لففل الذائية حتى 
بلغ الآمى ببعضيم أن أصبح يستخدم الكلمة فى موضع الذم عندما حاو لالحجورم 
على بعض الانجاهات الآدبية فيقرل مثلا : هؤلاء شسراء ذاتيرر: أو هذا 
أديب لا يغتى إلا لمفسه . أو لابب إلا عن تجار به الخاصة ضار با عرض 
الحائط بمشاكل الجماعة المعاصرة ... إلى غير هذا من كلام أقل ما يمكن أن 
يؤدى اليه من نامج هو الخامط وبلبلة الافكار وتشتي أذهان الدارسين من 
تلاميذنا فتضطرب أمام عينهم الحقائق وتختلط المفاهم فلا يبتدون إلى ديد 
واضح للكلات أو المصطلحات الثى يستخدمبا التقسساد » ور ما أدى سوء قيدم 
الآأديب لهذه الكللات إلى أن يف موتفا معاديا لكلمة أو لفظة كلفظة الذاتية مثلا 
وليس من سيب لهذا العداء إلا أحد أمرين : قلة تجرية القارىء من فاحية أو 
عدم الستزام الكاتب للدقة عند دراسته لَضية من قضايا النقسه أو الآادب من 
فاحية أخري . 

ولابد للقضاء على هذه الفوضى النقدية من تصحيح بعض المفاهم الاساسية 
وعل الاخس تلك التى تننشر بين الادباء والنقاد وم بصدد الحديث عن الذاتية 
والموضوعية فى الآدب والفن . 





الآدب تعبير عن ااجتمع : 

ولعل أوك هذهالفاهيم ما يقرره بعض المدارس الحديثة من أن الآدب تعبير 
عن الجتمع ؛ وبالتالى فالجتمم هو الذى بشكل العمل الفنى وحدد قيمته . ونمن 
مع [عاننا الكامل بأن لمجتمع جزء لابتجدزء من الوجود الذى هو 6 قلنا سابقا 
مو فوع الآادب والفن بعامة إلا ان الآديب هر الذى يرك الوجود من خلال 
ذائه يماول إدرا كه وتفميره والتعبير عنه. والوسود هئا هو الوجود بكلاواحيه 
طبيعية كانت أو اجتتاعية أو نفسية أو فكرية . 

وليس من شك ف أن امجتمع الذى يعيثمه الشاعر يمكن ان يكون بالقياس 
إليه مصدر إغام ووحى لاينضيان , وليس من شلك كذلك فى أن للمجتمع بكل 
ما يخوضه من معارك ومن نضال وكلما يتصل به من قضايا سياسية أو اقتصادية 
تأثيره فى الكتاب والشعراء . وهذفه مسألة لايمكن إنكارها أو تجاهلبا ٠‏ ومع 
[عاننا بأنحياتنا المعاصرة يكل ما تنصف به من حركة وسرعة وتغيه. تمر إلى 
مووز عر لهف نذا الجديدة . وتعسل على تضافر كل العلاقات والقوي سواء 
أكالت فنيسسة أم سياسية أم اجستاعية النروض بامجتمعسات وتطويرها . ومع 
إعاننا بأن العمل الآدن قد يمكس صكثيرا من صور الجتمع ومشا كله» 
وبشارك فى مساولة تغبم حركات نضاله للوصول إلى رفاهية الانسان وسعاده » 
تقول مع إماننا بكل هذه الحقائق فان هذا لاعكن أن يعنى أن امجتمع وحده 
هو الذى يشمكل العمسل الفئى وصدد قيمته أو معنساه . قد يكون لحسركات 
النعطور أثرها فى تطوير صورة العمسسل الآدى أو تشكيله , ولكن الجتمع 
لا يمكن أن يقوم بهذا الدور وححده حتى فى | كثر الآثار الفنية تأثرا بامجتمع 
والتداما بميدأ الأدب المادف والواقمية . ذلك أن الذى يحدد العمل الآدى 
ويعطيه قيمته وكيانه وشكه الفنىهو الآدي نفسه بكل ماينارى عايه من تقاليد 





وقيود واتجاهات فنية . إن الذى حدد قيمة الممل الآادى فى النبايه هر قدرة 
الآديب » ومدى تمكته من فنه ) 0 عليه , وإدراك لاسا هذه الصنعة 
و[لامه بالاعمال الآدبية المعاصرة والسابقة . ومدى وعيه يما وإدرا5 لا . وإذا 
كآن هناك تأسير مجتمع ماء._لى أديب ما ذان هذا التأثير هو تأثير فنى ذأدب 
أنى أنى العلاء المعرى عدين لاسسقبة التارعنية لأتى عاشبا و لسكنه مدين لطسذه اللمتبه 
فنيا , وععى آخر إن أدب أن المسلاء اللعرى متأئر بالتقاليد الآبية فى عصيره » 
وملزم بالأصول الفنية ال ورثها الشعر فى عسره . وإن فنه ليس إلا اتصكاسا 
طبيعيا لقسم الفن فى عصره ؛ ذلك إذا أخسذنا فى اعتبارنا كل التقاليد الفنية 
والأدبية التى كانت سائدة فى الشعر المرى فى ذلك الوقت . فلوس من المدل مثلا 
أن تهاججم أبا العلاء المعرى لل"نه ل برك نا شمرا مسرحيا » وذلك لآن مل هذا 
لتقليد الأدى لم يكن معرونا لأدينا فى ذلك المصر . 


من هنسا كن الذمل الآدن لأ العلاء المعرى مديئاً لععيره قنيما لا ثارييا , 
بعد أنه مضطر أن يلم الشكال الادية الى مادت عصره وال اتعدري ابه 
من سابقيه ٠‏ ولو لم يستوعب أبو المسلاء المعرى تقاليد الثّراث الآدبى العرى 
استيمايا كاملا ما استطاع أن برع فى شلته الآدن مذه البراع.ة الى رأيناما فى 
شعره وكثاباته . وإذن فتدشيل الجشمم لاسسدد شككل الممل الف ولايمدليه 
تفوقه وامتيازه » م نما الذى يمعلى العمل الفنى كيانه و يحدد قيمقه در ثعاري» 
الفنان الفنية , وعتكه القالق وقدر» سل الابتكار ومدى ععافتاته واستيعا به اقيم 


الفنية و أليَثهَا أبك الأدية أن وظ مو سداد أن اسل ماسر لك " سا فيه ٠‏ 





على أن هذه التقاليد الموروثة والمتداولة فى عصر مالا يمكن أن تصب أدباء 
وشعراء هذا العصر فى قوالب واحمدةّجامدة , ف داخل هذا الإطار العاممن . 
التقاليد الفنية المورئثة يكون إبتكارالاديب وأصالتهو [بداعه .و الدليل علىذلك 
أن أءا الملاء المعرى نفسه الذى ضرينا به المثل منذ للدظات لايمكن أن ي-كون فى 
فنه وأدبه صورة معادة لفن معاصربه أو سانقيه . ولسنا جماحة إلى بيان الدليل 
هذا على أن قسسدرة أب العلاء على الخلق تختاف عن قسدرة معاصريه , وأن شعر 
أبى العلا المعرى له بين سائر الشعر العرنى منذ امرىء القيس إلى اليوم طا بعسه 
اذى الله قبو مع الزامه بالثقاايد الادبية لاراث الادبى عند العرب قد 
استطاع أن يحتفظ ,شخصية فنية سحددة السمات هى التى شكات فنه وغلقته على هذه 
الصورة التى حملت روح أب العسلاء وذاته [لينا عسبر المّرون وسوف :نظل تحمل 
هذا العقل الخالق وتيمار به الفنية أجيالا بعد أجيال . 
اللفة ظاهرة اجتماعية 

وقد يعترض بعض أصحاب الاتجاه الذى يقول بأنالفن وليد الحياة المماصرة 
وأاسه تعبير عن المجتمع . فيقولون : ما دام الادب فنا يتخذ الاغمة وسيلة للتعبير 
والخلق ؛ ومادامت اللأفة ظاهرة اجّاعية , وما دام الآاديب الناجيم هو الذي 
يستخدم لغة الحياة أو الجماعة المعاصرة ولا يستطيع أن يبلغ من فنه مارريد إلا 
إذا شاركته اجماعة المعاصرة له فا يكتب . فلماذا يكون الآديب ١‏ ذاتهاء أو 
منعزلا فيختار لنفمه لغة خاصة لارفيمما معاصروه ؟ أليس فى ذالك مايقنافى مع 
طبيعة العمل الاهبى الذى أم خصائصه أن يكون قادرا على توصيل مالديه من 
تحارب إلى الغير ؟ وهكذ! تمد كلدسة ١‏ ذانى» أو م ذاتية , تفبا هرة أخرى فى 


موضع اتهام . 





على أننا مع تسايمنا بأن اللغة ظاهرة اجيّاهية حقا وأتبا أداة تعبير جماعي.ة 
أولا وقبل كل شىء » وأن اللذة قستمد حياتها وغذاءها من اجماعة ور وح اجلماعة؛ 
نقول مم تسليمنا بوذا كلهناننا يحب أن نفرق هنا بين استخد امين للغة : استخدام 
الجماعة , واستشدام الفن . فليس من شك عند أى قارىء له حظ قليل مر 
الثقافة أن لفسة الكلام العادى لغسة «رمتها الآولى توصيل الفكر من المتكلم إلى 
السامع » وأن الإنسان المادى فى حديثه فى وسط اجتماعى ممين يحب أن يلتزم 
لغة هؤلاء الجاعة .كا يجب أن عرص على أن يستخدم هذه اللغسة فى مفرداتببا 
وتر ا كيبرا وأساليبها » وضع 1.دالولات الالفاظ م تحددت لدى هسذه اجماعة 
يحيث لايستطيع وهو يتحدث إلى أقاس عاديين أن يشرح عرى المصطلمات 
المعروفة لاغة وعن مدلولانبا التىتحددت معانيها وتحجرت واصطلح عليبا اجتمع. 
ولو خرج الإنسان فى حماتسه الخاصة عن استخدام لغة اماعة هذه لق لاناس 
أن يتبموه بالمروق » ولصح أن يستمع [ليه أن يصفه بالهذوذ أو الجنون . 


عل أن الذى يحدث فى ميدان الياة العامية غير الذى يدث فى ممدان الفن 
والادب . فبينا يخضع الإنسان الصادى فى حياته العلبيسة ونى وسطه الاجتباعى 
لمصطلدات اللفة ومدلولائبا الحرفية » وسد نفسه ملازما باذسة صددة سل 
عيدآ لمالا ستطيع أن يتحرك إلا فى سدودها ند الآديب على النقيض من 
هذا تماما ء فع التزام الآديب بلغة اجاعة وقواعدها وأصولها ؛ ومع رعايتته 
لقوانينبا الماءسة وخضوعه لهسا فرو حر إلى أبامغ ما تستطيع أن تاضمنه كلدسسة 
الحرية من معنى . فالاديب أولا وقبل كل شىء شالق » واللفسة فى سد الآديب 
أو الفنان ليست وسيلة لنقل الافسكار [ما هى خلق فني فى ذاتها ؛ ولا يمكن 





ل اسه 


لخلق الفنى أن حافظ على سعة الخلق والابتكار أو قل على سمة الآصالة النى حددنا 
مداولا آنفا إلا إذ! خرج عن الإطار السام افذى يعبر من شلاله كل من تكلم 
سهذة اللخة . وإلا إذا خلق لنفسه العالم االخوى الخاص به . فلوخضع الآديب العالم 
اللغوى العام بألفاظه وثراكيبه وصموره رمعافيه لكان صورة من الانسانالعادىء 
ولكان كلامه برط من النتليد البدمت أر شكلا من أشكال الكلام الذى يفتقر إلى 
الاساس الأول الذى ينبى عليه أى شالق أدبى وهو رؤبة الفنان الذائية وقدرته 
الخامة على صياغة أثمره الى فى صورة سديدة تدهش القارىء وتلفت انتباهه إلى 
عبقرية الآديب ف استخدامه للفة , تللك العبقربة التى تتمثل فى تجنب الآديب 
لايحاءائته الالفاظ المعروفة أو المتداولة أو التى كثراستخد امبا حتى بايك وأحت 
معالمها فل تعد تكشف عن ثيء منديد أر تثير انفمالاخاصا لما انتبت إأيه مرن 
جرد وتحسر . إن مرمة الآد بب النامع أن يعمل على تمليم الارتياطات المامة 
للألفاظ » تلك الارتياطات التى ننلتها الجتمع ٠‏ وأن يخرج عن السياق الألوف 
إلى سياق لغوى علىه بالاجاءانه [.!'.يدة . عندكل تستطيع أن نسمى مثسل هذا 
الآديب ادييا و نستطييع أن نسم أده “اتاء ذلك لاله بدا بتحطيم الهكلالألوف 
العادى ء وبي مل أنقاضة شكلا ]::ر. ٠‏ شكلا من صبنمه.من صنعه هو» يعمد على 


ملازات وثرا وي لضو جبي وق في" كه .6 


مر.ة مهنا يأتيسا الفرق بين أدبب لاق وبهه أديب مقلد, أو بين شساهر 
ضثيل وشاص نظيم . ومق هنا بار.. ل الفرق بين الخيسال وبين التوثم ٠‏ 
اليا الشحرت عنه أواردم ع لذي . ألمي و قدصي و يحطم لق ماق تريب 
ديد ء وععينا لاتقين كه مده النلية تأنه عل الاقل يسعى إلى [#سساد 
إلى -٠مدة‏ وال تيل اراقع أأم ثلا وأ الاو ضو وانب التي يعصسل م ا مي 





موضوعات فى جوهرها ثابتة لا حيساة فيبسا . أما اأثرم فر على نقيض ذلك ٠‏ 
لآن ميمانه المحدود والثابت » وهو ايس إلا ضربا من الذاكرة نحرر من قيسرد 
الزمان والمسكان وامترج وتشكل بالظاهرة التجريبية للارادة الثى تعبر عنما بلفظة 
ه الاخقيار « ويشه التوه الذا كرة فى أنه يتعين عليه أن يحل على مادته كلما 
جاهرة وفق قانون تداعى المءانى » ٠ )١(‏ 


وهكذا يفرق كواردج فى تعريفه لاخ يال الشحرى بين ضر بين عةنلفين من 
الأساوب الآدى , وباتالى بين نظر تين مفنلفتين فى الإنسان : النظرة السابيسة 
والنظارة الخملاقة »و إت نوعين من الاساليب : الأاساوب الذى يعرش فيسه على 
ما يلتقطه من هنا وهناك , وعلى ما ترسب فى أعاق نفسه من قراءات سابقة » 
حيث يتمسك بالأسلوب المدرسى المنفو خأو المصطنع.أما الآساوب الآخر التابع 
من الإدرالك الحدسى المباشر والمعتمد على العاطعسة والإرادة مما أو على الوعى 
واللاوعى والذى يخلع فيه الفئان على مو ضوعات اعالم الخارجى روحه , ويضقى 
عليبا من ذاته . فينم فيه عملية [نصبار فى ذات الفئان يسمبح فيرا الموء وع والذات 
شيئًا واحداً. فى الأسلوب الآول تنتج لنا جمرعة من اثّرا كيب والملاقات 
والصور سامدة وقدعة ومنفصلة الواحدة منها عن الاخرى . #وعسة منتقدة 
للروح الميزة وللوحدة ولعوامل الابتسكار والاصالة . أما فى الاسلوب الثسانى 
فتنتج لنا جموعة من العلاقة والصور والئر.ا كيب جديدة وموحية وخلاقة وحققة 
للوحدة وسمدة العمل الفنى . ولناعودة تفصيلية أوضوع الخال والوحدة . 

وهمكذا نرى أر._ الملاقات الجديده الألفاظ الى لدى الشاعر السكييي 


)0( 0 .م هأنهمعائءآ هتتامقعمماتا وعصم"1 لهة وامتأاممأوقد1 


كواردج س1 ١65‏ تي ة معطي دوي ٠١‏ 





-مؤ سس 


أو السكائب السكبير هى موضع الجودة والاصالة ومن ثم كان خروج الفنارن 
سواء أكان كانيسا أم شاعراً على ما شاع للالفاظ من ارتباطات عأسة » ومن 
مداولات حرفية أميآ ضروريا بل لازما . فالاصالة والابتكار الفنيان لايتحققان 
إلا إذا ادههنا الكانب أو الهاعر بعلاقات اغوية جديدة غير متوقعة أو مألوفة. 
وان إصل الفنان إلى هذه الملاقات الجديدة إلا بتمسكن الفنسان من فنه وقدراته 
الذائية الفادرة على الخاق رتجار به الطريلة فى مودان فنه. 

ومن هنا لسنا:نحد أى تنافض عل الإطلاق بير ة ١1‏ اعر أو الككاتب الذائية 
وبين رغيته فى التمبير عنها عن طريق اللفة التى هى أولا وقرل كل ثىء أداة تعيير 
جماعية . ذلك أن علافة النماعر باللذة علاقة أساسما كا قلنا تمطم العادة والتقاليد 
الى فرضها امجتمع عل اللغة ؛ وإرئياد واكتشاف جديدان الاحاسيس اكامنة فى 
أعماق النفس , فالشاعر يستخدم لغة اجماءة على أثما لغته هو وحده بحيث آصبيحم 
لغة الجميع فى يد الفنان لغة جديدة وعتلفة , لآن هذا الاختلاف وثلك الجدة 
لين اقتضتبما تجربة ااشاعر الفنيه هما معيار جودة الآديب » حتى ولى مرج 
عن انظرة الاجتماعيسة والذوق الاجتتاعى . وذلك لآن معايين الحسم على العمل 
الفنى ليمت بأى حال ممابير اجتماعية تحضع لانظرة العادية أو الذوق الاجماعى . 

وتحن نعل أن فى مقدور اافنان أن يستخدم كلرات قد تبدو فى 'ظر اجتمع أو 
إالقياس إلى النطرة العامة الشائعة هن انوع الذى يتحاشاه امجتمع أو يذبو عنه » 
لآنه فى اظره شال من الذوق أو مفتقد للابناس برالخفه أو الجرس والموسيقى » 
فإذا هذه السكلات قد وات فى بد الفئان إلى شحن عاطفية <يسة أو إلى علاقات 
موسيقية رائعصة . وسبب ذلك قدرة الشاعر على تطويع اللفة والسيطرة عليبا 
ورؤيته الجديده لها . وإذن فعلاقة الشاعر باللغسة علاقة ذائية وليست علاقة 


أجباءية ودهشة الوعي الاجتاعي له.ذه العلاقات الجديدة الى يؤلفبا الشاعر 





لنه الجماعة ليست بأي حال معيار! على فشكل الشاعر . إنها على النقيض قد 
تكوث معيارآ على جودة الشاعر وبراءه فى فنه . إن القرانيثااقق يف ضما الشماعر 
عل فنة قوائين نابعة من ذاته هو » إنما قوانين فنيه وليسع قرافين اجتاعية . 
إنه مضع لقواعد اللذة العامة , ولكنه مطاق الهرية في يز لفه داهل هذواطدود 
الصارمة من فن جديد . وبذلك ننتبى إلى نتيجة هامة مؤداها أن الآديب حق 
فى اجال اللغوى البحت أديب حر » وأن الذى عن لغة الاديب الصادق عنغيره 


هو ذاتيته وفرديته ١ا,‏ 


موؤوعية الادب ف اانقد الحديث : 

بعد أن ناقهنا المسلاقة بهن تجتمع و بين ألعه_ل الفنى , وبعد أن اوضسنا 
الملاقة بين لغة الجماعة ولمة الآديب » وبصد أن عرفنا أن المجتمم مما يكن له 
من تأثير فى الادب فايس هو الذى يحدد فى النباية شسكل العمل الفنى ويعطيه 
قيمته » وما الذى يحدد قيمة العمل الفنى هو م قلنا ذات الآديب النى تتمثسل 
فى عقله الخلاق , ومدى بمكنه من فنه وسيطارته عليسه وإدراكة لخقايا صنمته » 
ووعبه بالتقاليد الأدبيه التى توارئبا وعاشبا , بمد أن فرغنا منمناقة هذهالمسائل 
نعود الآن إلى مفرومآتعر من المفاهم الى شاع بين الأدباء المماصر بن عن مو ضوعية 
الادب وعل الاخص بعد أن كتب ت س. إليوت مقاله الملدبور والمسعى 
التقاليد والموهبة الفردية » تسوه لهه0ءتعنقه1 عط؛ هسه سمننتفوع7 29) 
فقد أراد ‏ ت . س. [إليوت بهذا اللقال أن يهدم بءض المفاهيم الشائعة عندبءعض 


النقاد ودارمى الآدب ومن أم هذه المفاهيم ما استقر عسدك عفن الناس من 





(1) !قرأ الفصل اذى كنبه د. خمد مصطنى بدوى عن « الائية فى ااشمر » فى كنابه 
دراسات فى القمر وللسرح س 4٠‏ وما بندها , 
)2غ( 21 ,8 جوهوعرط 85614660 





ملاسم 


أن الادب تعيير عن شخصية المكائب 01 الا«تقاد امذى يقول بأن الآادب 
لايكون أدبا إلا إذا صدر عن تجارب الآديب الذانية المباشرة . فكثيرا ما شاع 
بين الئاس فى عصور الآدب الخنافة أن الصدق فى الآدب لا يتحةق إلا إذا كان 
الآثر الفنى للأاديب صادراً ومعبراً عن تحر بة واقءية مرت فى حياة الآدرب نفسه 
أو وقسك له شخصيسا . وقد حاول [ليرت أن يصحح هذا الخطأ الشمائع » وأن 
يحطم هدا المفررم رغية منه فى الدناع عن قيقة #ابئة فى عالم الفن ماءة والآادب 
شاصة : وهى أن الفنان الحقيقى ليس هو الذى ينتظر جتى يعبر عن تجار به 
الذائية المباشرة و حسدها , والفنان الأصيسل لا يمكن أن يكت فى كتتاباته بألوان 
التجارب الى تقع لشخصه . وليش هو الذى يظل صامتا لا ينطق حتى تقسع له 
حادثة أو تصيبه مصيبة . فلا يصف الب إلا إذا كابده ولا يصوو العسذاب 
إلا إذهاناه » ولا يكتب قصة أو رواية إلا إذا ءاش جميع تجارب شخوصبها ء 
ولا يعااج مشكلة اللاجئين الفاسسطينين ثلا فى قصيد أو مسرحية نجرد أن القدر 
لم يدأ أن يحمله لاما فلسطينها . مثل هذا الآديب أدبب ععسسدود يدور فى 
نطساق طيق للفاية . لا يستطيع أن يتخطاء أو يتعداه إلى غيره . إنه أديب 
لا يدرك حقيقة الاق الآدن أو رما يدركبسا ولكنه لا ستطيع أن يق 
ما قمنيه اللكلمة . إن الاق الأدى ليس تعبيرا عسا بقع لذواتنا فحسب ؟ أنه 
ليس مجرد وصف الواقسع الذى نعيشه أو نمياه . إن الفدان الجدير ببذه الصفة 
قادر على ضاق التجر بة وى ولولم تتسع له إنه لا يقتصر على تصدوير ما يقسع 
لذاته من تجارب أو أسداث ٠‏ ولا يقتصر على اق ما ماه وما يأمل أن 
يحياه وما يعجمر عن أن بحياه فحسب » و إئما خلن ما يحيماه الإنسان أى إنسان 
فى أى مسكان وتحت أى ظروف سواء خضع الفنان له-ذه الظروف شخصيا أو 
م خض فا, 





من أجل هذا المفبوم الخاطىء والذى شساع بين الآدباء فثرة طوية من 
الرمن قام أصحاب النظرية الموضوعية فى الآدب يدافمون عما يسمى بحسسدة 
الأديب . وعبر إليرثك عن هذه الحيدة بقوله م إن عقل السكائب ايس إلا 
وسيطا تمتدج فيه المشاعر والتجارب امتّراحا خاصا ٠‏ وبطرق لا يدن التسكين 
بها . فالعقل المااق كالمؤثر الكيميائى تدسله مارب الفئان فى المياة فتتحول إلى 
مادة جود يدة تختاف عما كانت عليه من قبل أما هو فيظل عايداً © )1١(‏ ويستطرد 
إليرت فى مقاله إلى أن الكانب المتطور هو الذن يازم هذه الحيدة ٠‏ بل ويعمل 
عل التضحية بالذات من أسبلبسا . بل إن الفنان لا يبلغ درجة النضوج فى الاق 
الآدى إلا إذا إزداد [:نصاله ون ذاته . ذلك أن انفسا النئان عن ذاته 
دليل عل مكنه وعل أنه بلغ غطأ موفوراً من المقدرة الفنية أو ما يسمى بااء 
ل / . وهذه القدرة الفنية فى لظر لوت هى الى محكن الفذسان من 
الانتقام من حيط الذاتيسة إلى مميط الموضوعية . أو يممنى آتدسسر هى الثى 
تستطبع أر1ى تمعل الثثر الفنى ينتقدل من برد اللعبير عن الذات إلى م حلة 
أنضج وهى مرحلة الاق والابتكاو الى تحتاج إلى مقدرة خاصة ليست 
فى منتاول كل من يكتب أدبا . من أجل هذا رأينا اللكثير من المكتاب 
والأدياء هربون من الكتاب افتقارا لمذه القدرة الفنية أو عجٍسازآ 
هن تحقيقها . 


.ده هي تللاصة لما تام ف مقمال الشاعر الماقد تا ا صسهء إليروث متصاة 
مر ضوعبية لادب ٠‏ ولقد أثار لقال 86 رأيت جلة من القضايا افدانة 





#8 اسه 


التى تتصل بذانيه الفن ومو ضوعيتة . ولعسل أهم ما يريد أصحاب الدعوة إلى 
موضوعية الآدبأن ينببوا الآذهان [ليه شيئان:أولا : هدم الممتقد ااقديم الذى 
كان يقول بأن الادب تعبير عن الشخصية, والذى كان يرى أن الصدق الفنى لايتحقق 
إلا إذا اعتمد الأثر الفى على تجارب الفنان اأشخصية وصدر عنبا . وثانيا : 
تركز الادئام على أن الذي يحدد قيمة الث الذنى ليس ما محتويه هذا الآثر من 
مشاعر ذائية أو مارب شخصية , بل ما يتضمنه هذا الاثر ممح قدزات فنية 
ومواهبءأو بعبارة أشرى إن قيمة العمل الفنى يالا العمل الفى نفسه لا شخصية 
كاتبه . إن الشمر الذى أماهنا هر مرضوع القيمة الفنية لاالشاعر نفسه ولاحياته, 
ولاما بحرى فى هذه الحياذ من تجارب وأحداث . 


ومن أجل هذا الحدف الااشه الذى نادي به أصحاب المرضوعية فى الاأدب 
جاءت حملة النقد الحديث على الذاتيسة . واختاط الا'مر على الدارسين ٠‏ وظن 
فريق مثمم أن انذاتية تهمة . وإذا الكلمة تجد نفسها مرة أخرى عحتاجسة إلى من 
ينصفبا ويدافع عنبا ه أو على الا”قل من يرد ها اءئيارها وعد لها مكانها فى 
عملية الخاق الاادى : 


ونحن نغبم لمساذا يلم أصحاب الموضوعية إلى ضرورة تصحيح المفبوم 
الذى شاع بين أدباء المدرسسة الرومااسية من أن الا“دب تعبير عن الشخصية ٠‏ 
ونفبم الا”سياب التى هن أسلها يدور انقد الحديث على «ثل هسذ! لمفبوم ٠‏ إثبسا 
غيرة النقد الحديث على قيم..ة امهل الفنى »وشوفهءن أن تاسول هذه القيممة 
عن مكائها فيك النافد النظر إلى ما يحتويه الاثر الفى من قيم جماأية وفنيه, 
وينظر النائد فى قدره ال"ديب على [إطلاق مداعره واثعيير عن سالجمسانه 


وأحاسيسه ٠.‏ و هذا من غير شك خروج عن مبمة النقد الأساسية إل أشياء 





غلى هامش النقسد . فان المضامين الى يحتسو ما أى أثر فى مها يكن أوع فس ذه 
المضامين » وسواء أكان هذا المضمون فكراً أمفلسفة أم أخسلاتا أم موقفا افسيا 
أم عاطفيا فلا »كن أن بحتوى عل قيمة فى ذاءها . إن قدرة للفنان على مزج كل 
هذه المضامين وصيرها وتحويابا إلى مادة صديدة و إلى عسل ففى مو سد فى الى 
نحدد قيمة العمل الفنى أولا وأخيراً : من أجل هذا كان التعبير عن تجارب ذاتية 
مباشرة .ليس معياراً لصدقالتجربة ولس وحده دايلا على تفوق الكانب ونجاحه, 
وإثما الدليل على تفوق الكانب هو قدراته الخالقة. 


لبس من الضيرورى أن يعتعد الفنان على تحار به الذائية المراشرة وسدها » 
فان الاديب الذى يقتصر فى أدبه على [ط لاق مشاعره وسدها أديب عاجن . 
أما الآديب الناجح فبو الذى يستطيع أن يخاق بقوة خياله الجو المعرى الذي 
بريده . ولى اقتصر كل فنان على تصوير ما يحدث أو ما يقع له من مارب لما 
كتب شيكسوين مسر سياته , ولا استطاع أن يصور فيبا هذا العدد الشخم مرن 
الشخصيات الإنسافية اللتى #ضدماةبا رواياته . فليس من الممقول أن يكون شاعر 
مثل شيكسمير قد عاش كل هذه الآلوانالختلفة من التجارب .ولو أضفنا إلىعمره 
أعمار عثيرة من الرجال مسا اتسعت حياته اكل هذه التجارب.وما أفقر العبقرية 
التى تشدعر بالحاجسة إلى إثارة الال احى تصوره.لقد الما جررج ديبهامل فى كناب 
م دفاع عن الآدب » عندها روى لذا قصة ه ليدير لويس » عنواتها د الرجسل 
الأرجوافى » . ويرويها الدكتور مندور فى كتابه النقد المذبجى عند العسرب 
حريث يقول : و«وضوعبا فنان [غربق يأخسد بعبد ويكوى صدره بالشار ليراه 
يتألم فيستطيم أن يلتقط ملاحه المتقلصة ويودعبا لوحة زيتية كان يرسمها الدخصية 
الخرافية شخصية بروميثيوس الذى عذاثه الالحة لآنه سرق النار من الما وأ 
عا إلى البشر . وكان عذابه نسرا ضاريا ينرش كيده بالنبارثم ير فيعود كبده 





لينمو بالليل وعند الصباح يأتيه النسر ايستأئف النبش . ورمم الفذسان اللوحة 
ولكن الشعب عل بتعذيبه لهذا العيد المسكين فثار وأتت ال#سوع إلى منزل الفنان 
لتثئقم هنه . و لكن الفنان أطل على الشعب من نافذته وأراه اللوحة فنمى الشعب 
العبد المسذب وملل للفرى . ويعلق ديبامل على تلك القصة بقسوله المظم : ما 
أفقرها عبة-رية تلك الى تشعر بالحاجبة إلى أرى تدير الآلم بالفصل لكى 
تصرره» (01), 

وما نظن أن هناك ما هو أبلغ من هذه القصة فى الدلالة على عجن الفنارن. 
الذى يحتاج فى شلق فنه إلى تجسربة مباشرة أو إلى واقع حى يشاهده فينقله . إن 
الفن ليس وصفا لما ثراه , وإئما هو خيال يذيب ويلاشى ويحطي اك يخلق درن 
جمديد .؟ أن الفن ليس موجودا ممع الإطلاق فى الموضوع من حيث هو موجود 
خارج التجربة .ولايمكن لأى موضوع ما خارج نفوسنا مها كانعقوته أنيكون 
فى ذاته أو بذاته أكثر فنا أم فنية من غسيره من الموضوءات ذلك أرنى أى 
«وطضوع لا رجود له وبالثالى لاقبمسة فنية له من غمير ذات تدركه »م أن الذات 
لانوجد من غير موضوع يظبرها إذاتها . من أجل هذا كان من الضرورىلإزالة 
التناقض بين اهذات والموضوع أن تصبح الذات والموضوع شيئًا واحدا .وهذا 
هو ما يحدث فى مال ادراك الآشياء وما محدث كذالك فى ذات الفئان عندما 
يتأمل موضوط من الموضوعات أمامه » ويستغرق فى تأمله وفى أثناء هذا التأمل 
والاستغراق تم عملية لاشعورية يتحول فيبا الموضوع الذى أسد لت عليه العادة 
والعرف والتقاليد غعلاء عميكا , يبدو كم لو كان شيمًا جديدا ٠‏ شيدًا بثو الدهشة 
والعجبء كا لوكان شيمًا براه الفنان للمرةالآولى » عندئد تتحطم جمبيع الار تياطات 





0 النقد الى عند العرب ص مه ال‎ )١( 





او اسم 


التى ارتبط بالموضوع فى أذهان الناس , ولا يبقى إلا ما يضبيفسه عليه الفنسان من 
روحه رذاته ونفسه . هذه الرؤية الجسديدة لأمو ضوع هى التى تتمثل فيبا عملية 
الاق الفنى . وهى نفسبا النى تلتقى فيا الذات بالموضوع بميث تصبح الذات 
موضوعا وا موضوع ذانا ويزول بينم) التناقض من أجل هذا ودف كواردج 
الرجدل العيقرى بأنه الذى يلقى ضوء! جمديدا على الأشي.اء فيقول : « من مثا لم 
يشاهد الثلج بتساقط على صفحة الميساه آلاف المرات ول يختئر اساسا جديدا 
وهو ينظر إليه بعد أن قرأ هذين البيتين الشاعسر يرز اللذين يبه فيبما الذة 
المسية : 

بالثلج الذى يسقط على النمر 

فييدو أبيض اللون لحظة “م يذوب ويتق إلى الابد, 6©9. 

لعلنا نستطيع أن ننتبى بعد كل ما سبق إلى أن الصراع بين النظريات الذاتية 
وا موضوعية كا يقول هاءاتون 29 صراع لفظى . فحما تكمل التجسر بة الفنية 
ننمى ألفسنا ويكاد يختفى التمييد إين الذات والموضوع .وإذا سلبنا بوذه الاتيجة 
الاخيرة ومقدماتها فليس أمة تناقض اطلاتا بين ما يدعو [ليسه [ليوت وأصحابه 
وبين ما قررناه سابقا من أن الذى #بن الآديب الصادق عن غسسيره هو فرديته 
وذائية . فأصحاب الموضوعية فى الآدب لاينكرون هسذه الحقيةة على الاطصلاق 
ملعا م فقط يصححون بعض المفاهم الشمائعة والتى لسىء إلى الفيم السام لعملية 
الحاق الآدى . فان كل ما يهدف إليه أصحاب الدعرة إلى موضوعية الآدب هو 
أن يؤكدوا حقيفة سيق تقر برها وشرحبا وهىالتى تقول: بأن عملية الاق الآدى 





غك 


٠ ه١ صكعواردوج س‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١١7 العم والتأمل سن‎ )1( 





لالستمد قيمنها مما تتضمنه من مارب ذائية » بل تكتسب قيءتها مما تحنو به من قم 
فنية , وليس هناك شىء يحدد هذه القيم إلا ما فى الاثر 'فنى لفسه من #صائص 
هى نتيجة طبيعية لنمضوج المقل الخنااق للفنان ونوافر إمكانياته . وهذه الحقيقة 
لاتقنافى ألا مع الذائية فى الادب التى هى شرط أسامى فى كل خلق أدى : 
وحتى فى هذه النباية التى حرص عليها الموضو عيرن وهى تشمكيل العمل الفئى 
وتحديد قيمته فان الذى يقوم ببذا قدرات الاديب وملكانه وعبةريته الخدلاقة , 
وكل هذه هن صميم الذات . وكل ما فى الام أننا حاجة دائما , نحن نتحدث 
عن الفن , أن نعى هذهالمسطلدات الكثيرة التىقد مختلط على الذهن فهمها ومخاصة 
إذا وجدها تستخدم فى أ كثر من منطقة واسسدة من المقاهيم أو فى هوضوعات 
متيابنة . 





سم 877 اسه 


الخاق الآأدنى ووحدة العمل الفنى 


من خلال مناقشاتنا الساهة أو ضوع الذائة فى الادب استطمنا أن ننس 
بعض الحقائق الحسامة عن طبيمة اللق الادى . فعرفنا أن الآدب ليس وصفا أو 
تعبير! عن حالات شعورية بقدر ما هو خاق فنى توافر له شر ائطأساسية أهيبا: 
توافر العقل الخالق عند الاديب و:شوجه ووعيه بالتقاليد الادبية التى اندرت 
[ليه من الماضى ؛ وإلمامه [لام ذوق وإحساس بالاهسيال الأدبية التى سيقئه 
وعاصرته . وعرفنا كذلك أن الخاق الادى عملبسة امتداج كامل بين الذات 
والموضوم . وأن الموضوع الذى هو نى أسله شىء نارج عن الذات يصبح بعه 
التجر بة الفنية مثل قطعة السكر التى تذوي فى قدح الماء فتبقى فيه ؛ و تننشر فى كل 
ذزة من ذراته ‏ وهى على الرغم من التهارها فى قدح الماء لا يمكن أن يعثر 
عليبا فى صورة قطعة مق السكرء لآن قطعة السكر قد اخافث على رغم وجبودما 
وأصبح القدح كله ماء . كذلك الحمال فى الموضوع أر اافكرة التى يصورها 
الاديب سوف تخت هى الاخرى وتصبح بكاماها صورة أو عملا أنيا؛ يصبح من 
المستحيل بمدها فصل اباوضوع أو [عطائره قيمة بدون الصورة التى “رمز [ليه ؛ 
والتى خلقها الفنان من ذاته . وعرفنا كذلك مما سيق أن هذه الوسدة بين الذات 
والموضوع هى ف الحقيقة مرة طبيعية لما يسمى عند النقاد أحيانا «بالرؤيا التى هى 
نصور الفنان الثىء الذى أمامه أو ٠‏ بالتأم ل » الذى هو استغراق ااذات فى 
الموضوع وإنتشارها فنه.أو ما يسمى أحيانا أخرى بالخيال أو التمثل أو الامور 
أو الحدس وسميعبا مثرادفات أدىم واحد . ألفاظ تتحكرر -ين نتحدث عن 
عملية الخاق الادى . لا فرق بين كلمة من هذه وأخدرى لانها جميعبا تعود إلى 
منطقة واسردة ف المفاهم ؛ ولابا عنسد نقاد الادب مهل مدلولا واهسدآ 
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لا يتغير . وعلى الرغم من ترود هذه الكلات فى ال الحديت عن الآدب والنقد» 
وهلى الرغم من أنها تعود جميعرا إلى منطقة واحدة مر المفاهيم كا قلناء نان 
كلمتين اثنتهن منها قد برزتا فى ميسدان الدراسات النقدية وظفرةا بالشيوم بين 
الدارسين أكثر من غميرهها . وهرا كلينا , الهدس ء و ١‏ الخيال» . فقد ظفرت 
الآولى باعجاب رائد من رواد هلم امال وفاسقة الفن المعاصرين هو الناقد 
الإيطالى بندته كر وتشه صاحب كتاب عل امال 82811157105 ء و بلغ من 
حماس كر وتشه له-ذه الكلمة أنه تال أن الاستيلاء على هذه العوسارة التى هى 
« الفن سدس قد كلفه ج,سردا سجبارة لانه » فى اعتقاده , أشبه بالاستيلاء عبل 
مرتفع شاهق انتتل عليه طسويلا وهر عنده نتيجسة ورمن اظفر بناله جيش بعد 
طول قتال . 


ونن ندرك ما يمنيه كروتشه بمذا الجبساد الطويل الم-رير الذى يسجله 
لنفسه ولخيره عندما ينتبى فى بمثه إلى أن , الفن سدس ء , إل بير بهذا إلى 
جببود الغاد والكتاف فى مال الفن والآدب منذ أن جاءنا تعريف أرسطلو للفن 
بأن. تقليد » وما سار فيه ه-ذا التعريف من مراحل عر التاريخ , وما دون فى 
هذا من دراسات وشروح تباينت فيبا الآراء وتفرهه فيبا البحرث وتلونت» 
بألوان الفلسفات اممتلفة . إلى أن جاءما المصسر الديث فأصيحك آراء أرسطوق 
القديمة نقطة البدء فى التفكير الهنى , وبدأت الفكرة القدعة التى أهملك مدة 
طوية ؛ والتى رما م تكن واضحسة فى ذهن أرسطو نفسه بدأت تتضح فى 
النصور الحدبئة بفضل دراسات طويلة مستمرة انتبث إلى #سريد الفن من كل 
نزعة نفعية أو أخلاقية أو مقبومية »وذهيث إلى أن الفن صو رهاشا لصةأو حدس 
خالص . وواضح من كلية حدس ومن إصرار كرولشهه على استشمبدامبا فى 
تعريفه لفن أنه يريد أن يختار ااكلمة التى تستطيم أ كثر من غيرها أن تعير 





هنا اس 


عن مفرو مه للفن ٠‏ فليس من شلك أن كلمة , الحدسء, أ كثر من غيرها دلالة على 
الإدراك ااطبيعى أو الفطرى عند الانسانف . وأتها كلية تنقائنا ممن ماله 
المعرفة عن طر يق المطاق والمقل إلى مال المعرفة عر#. طريق اللددس الذىهو 
اليديمة أو الإحساس الفطرى الطبيعى . وى إلثعر يريد سكروتشه أن يفسرق 
بين مصدر بن للمعرفة تأئينا عمن طر يق الفكر ومعسرفة تأئينا عسن طاريق 
الخبال . وما دام الفن ينقلنا من المجال الذى يدرك بالمنطدق إلى الج.الى الذى 
يدرك بالإحساس »عر فنا لماذا أصر سكررتشه على استخدام كله د الحسدس » 
ذلك لانه إذا كان الثثر الآخير للبحث الفلسفى أنه , مفبوم فان الأثمر الاير 


لأعمل الفنى أنه وسدصس» ٠‏ 


وإذا كان كروتهه قد استخدم كلمة و المدسء وآثرها على كلمسة 
الخيال فايس لآن [سداهما تختلف فى مدلولها العام عن الأخسرىء وإتما لآرنف 
كروتشه م أسلفنا كان حر يصا على [ختيار كلمة تكون أوغل فى الدلالة على أن 
إلفن احساس وأنه مستقل عن أية غايه عملية أو نفعية أو منطقية أو أخلاقية أو 
فلسفية . إنه قد يتضمن كل هذه المضاءين واسكن الطابع الاسامى الفسن والاثر 
الكلى له أنه معرفة حدسية » وأرى كل ما يتضمنه الاثر الفنى من فكر ومنطاق 
وأخلاق وفلسفة قد عغير ماما عبا كان عليه » وتضخل عن وصفه الاصلى » وذاب 
فى العمل الفنى كا تذوب قطعة السكر فى كوب الماء ويذلك يعسكون قسد خوج 
عن طا بعه الاسامى الذي كان عليه قبل أن يصبحجزء! عن العمل الفنى .و بذاك تصبح 
المضامين الفكرية أو الفاسفية داضل العمل الفنى أجزاء يحددها الكل . لآن الكل 
هر الذى تحدد قيمة الجزء . 


وعلى هلا الأساس لامكن أن بمسكرن للموضوعم أو للفكسرة 35 أياكان 





مس أو“ سمه 


نوعبا ‏ أو للمضمون ؛ أيا كان شأنه » أي قيمة مستقلة عن قيمة العمل الفى . 
فنحن عند قراءتنا لقصيدة مالا ثم مموضوم النصيدة إذاته و[سا الذى يمنا 
هو كيف ادتطاع هذا الموضوع الذي اختاره اثناعر أن يتحول من #سرد 
مو ضوع عارجى إلى عمل فى . فقد يتنارل شاعر الريف موضوطا لقصيدته 
ولكن هذا الاختيار لايمكن أن يحقق قيمة فنيية فى ذاته , ما لايمكن أرن 
يكون اغتب_ار الخريف موضوطا لفصيدة ما أبلغ أو | كثر شاعرية. من اختيسار 
موضوع آحر مثل منازل اافقراء المدقمين مثلا . ولو جاز أن يكون للوضوع 
قيمة فى ذاته لكان همنا من القصيدة المعرفة العقاية عن مسألة أو مو ضوع ما .دلق 
كان هذا هو هدفنا لكان.الآولى بنا أن فستسمع إلى مقالى على عن اريف 

مالم من عليا, الجذرافية يحدد لنا فيه صورة دقيقة واقعية عن المريف فى مصر , 
أو إذهينا لعالم من علباء الاقتصصاد أو الاجتتاع لنجد عنده الدراسة الجادة 
نازل الفقراء المدقمين وما تحتوى عليه مر#. ظراهر اجتماعية واقتصادية . 
ولاستطاعى هده المقالات العادية أن تصل بنا إلى معرفة أدق وأشمل مما يمكن أن 
تقبمه إلينا القصيدة الشعرية . 


إن العبرة فى اثقد الأدنى ليست للموضوع باعثياره شيئًا خارجيا , ولا بالفكرة 
بإعتيارها بجرد فكرة , واما العيرة مما صار اليه الموضوع أو الفكرة بد أرن. 
سيطر عليها الشناعر أو الآديب وبمد أن الصيرت فى ذاته وبعد أن تمولك إلى 
فن . ان كل موضوع وكل فكرة ليسا الا يحرد مادة من امراد الخام التى تتحول 
هند تناوطا الى شىء جديد . 

وليص هذا الذى تقواه عن الموضوع أو الفكرة فى الشمر والآدب خاصا 


رفصي (عيله او مدرسة أدبية بعيلبا ُ فيا تذيرت افكار العمير رقيمه فان تتغير 





هه إل سه 


القيم الأساسية للعمل الفنى . فة-د نرى الآدباء فى عصرنا الحساضر يبتمون بعالم 
الفمل والسياسية ؛ ويشاركون فى أححدات العصر ؛ ويدعون الى توجيسه الادياء 
نحو المجتمع » والى المساهمة >بودم فى تغيير الواقع الذى مم عليه ولكن هذا 
كله لا يهنى أن اختيار موضوع معين يتصل بالسياسه أو المجتمع أو قضية من 
قضايا الرطن أو مششكلة من مشساكل العصر يعقير ذا قيمة فنية أو جالية فى ذاته . 
اننا حتى فى عصر نا الحاضر , وأمام الالتدام الذى ينبغى الأاديب اليسوم لا ترجع 
القيمة فى القصة أو القصيدة أو المسرحية الى ما تحتوى عليه من مضامين اجبماعية 
آر سياسية أو اقتصادية , وانما فرجم القمءة فى هذه الفنون كلها الى ما حققته من 
فن . فالموقف الذى بتفه أديب هذا العصر من الاحداث السياسية أو الاجتماعية 
هو موتف الفنان أولا وقيل كل شىء ء موقف الفئان الذى يرى وراء كلحدثك 
وكل قضية سسياسية أو اجتاعية دلا [نسانية ما بحيث تسو لالحادثةأو القضيمة 
المرئبطة .زمن مسا أو مجتمع ما الى قمنية افسالية تكتسب ط4-لود واالازمنية عن 
طريق تأمل الفنان ورؤيته الخاصة. 


وان يتأن للاديب مبما للدم أن يحقق الانسانيات وأن يتجاوذ بفند حدود 
الزمان والمكان إلا اذا استطاع أن يحول كل ما ححوله مبما بلذنىأهيية الادات 
التى تحيط به أو الموضوعات التى يعالجبا إلى فن رفيع. فجميم هذهالموضومات 
ليست الا يمسرد مناسبات لا ينقلها الفنان نقلا مراشراً أو علميا . بل لابد أن 
تتحول إلى رهوذ مل غبطة الانسان أو شقاءه » خيره أو شره . 


والاخة هى وسملة الاديب للتعبير والخضلق ٠‏ والافة دى مو سيقأه وهى أاوانه 
ري فكره وهى امسادة الخسام التى سسوى ونه 5,نا ذا أ وسبيات ا 
ذا نبض وسصركة وحيباة, كائذاً خاته الشاعر أو التصاص أو المسرحى مسن 





ذاه , كائنا ذا صوت حمل صورة .و5 حمل المجر صورة ما ضة لال بارع 
فكذاك اللغة فى بد الشاغر أو الكاتب قادرة على أر#. تحمل صورة نابضة حية. 
ذلك هو ممنى الحاق الادى . إنه سيطرة الآديب على اللغة كسا بضفيه عليبسا من 


ذاله وروسه . 


فقد تخطر (افكرة لك ولغيرك من الناس » وقد يعانى فريق من الآدياء ألوانا 
ملشا سبة من اتعجارب» ويقعون على حقائق واحدة » ولكن عبقرية الآديب تتجلى 
فى الصورة النوائية التى يضمع فيرا الحفيقةوموهبته تتركن فى الخطوط الى تآ لف 
لتحمل إلى النفوص أدق صورة مكنة لاصقيفة الى عاشبا الآاديب وأراد أن يكشف 
عنبا أفطاءء 
فحقيقة كونى وكوفك كائنين لقنا من الأرض و إلى الأرض امود وحقيقة 
كونى وكر نك ترجع فى أصول تكوينا إلى حقيقة واسدة قد ثراها أنت وبراها 
غيرك من الناس , وتستطيع أنت وغيرك أن تعبرو! عنبا فى صورة لا نماليسة سن 
التعبير . أما عس الخيام فقد نظر إلى ابريق ار أمامه فقال: 


د لقد كان هذا الإبر بق ماشفا مثلى» وكانت يده هذه يدأ مصائقة 


بيب . 


استطسام ابربق اخر فى هذا المورقف أن يوحى للشما در يوتف الإنسان 
من الموجسودات ٠‏ 6 استطساع أن بمثل أمامه وحسدة وجود فأصبحت كل 
الكاثنمات وا موجسودات ترجيم فى أصرل تكرينها إلى ثىء واحد. وهكذا 
تحول إبريق الخخر من #رد موضوم غارجى إلى موضرع ذاضلى بحيث 


أصيسح الإاريق وكأنه جرد رمن عن مشاعنر مصلادة ورهن موقا إساى 





“#0 ام 


معين وانتهى الآمر بأن أصبح الموضوع ذاتا والذات موضوعا . 


فاذا انتقلنا إلى جبران خليل جبر ان الذي وقف موتفا مشاببا اوتف الخيام 
فى لحظة من للظات الإلهام وكان جبااسا إلى جوار المدفأة فى ليلة من ليالىي الثمتاء 
اليارد قوصف ألفسيه رهر جا لس اند قي قو له: 


رحطية تسد ىم عطية, 


فليس من شك فى أن الفكرتين وا-سسدة عند الفساعرين ؛ وأن الموضوم 
واحد وأن كلا منبما يكاد يقف من الحمياة والوجود موتفا متشابباء على الآاقل 
فى تلك اللحظة الى صدر فيبا هذا الشعر. ولكن ليس من شك أيضا أن كلشاعر 
منبما قد عبر عن الحقيقة الواحدة فى عبارة تختلف اختلان بينا عن الأخرىء 
ولو أننا نمكم على الخلق الادى مجرد الفكرة التى ترمى إليها العبار تدان لا تبمشا 
المتأخر منبما بالاخن من اأسا ب واكان هذ[ الحك يمتبرحكماعقل ارجا عن نطاق 
امال الفئىه 
وإذا تركنا الخيام وجيران وانتقلنا إلى شاعرين آخرين هما حافظ وشوقى 
ووقفنا وقفة أمام رثاء كل منبما .هد زغ لول , ونظرنا إلى لغمة كل منهما فى 
التعبيرعن موقف واحد هو رثاءسعد, لادركنا كيف يتباين ااخلق الآدى من شاعر 
إلى لخر تباينا واضحا يرججع الى طبيعة الشاعر نفسه وقد ر اته الفنية ومدى سيطرته 
عل تمر به وتمكنه من عناصر فنسه . ولنأخذ الآن المقطعين الآواين من قصيدى 
حافظ وشوقى فى رثاء سعد. يقول حافظ: 
إيه ياليل هل شهدت المصابا كيف ينصب فى النفوس الصبايا 
بلغ المشرقين قبل انبلاج الصبح أن الرئهس.س ولى وغسايا 
وانسع السيرات سسمداً فسوب كن أمضني في الأرض منباشبايا 





قل ياليل من سوادك ويا اسدرارى والشحى جليسايا 
وأنمج الحالكات من.ك نقابا وأحب ئيس النبار ذاك النقايا 
ويقول شوق فى نفس المناسبة : 


شيعو ا الشمس ومالوا بشساها وانمنى الشرق عليب! فيكاما 
ايتتى فى الركسب لما أفلت يرشع ء هسك فنادى فثناممب| 


الموضوع فى الفصيدتين واد لمناسبة واحدة ‏ وهى موث صعصد ؛ 
والعاطفة التى حركت الشاعر بن واحدة وهى طاطفة المزن فكلاهما عزون 
موت سعد ومع ذلك فلا ا مرضوع ولا المناسية ولا عاطفة المزق وحدهابقادرة 
على أر# تحصدد القيمة الآخيرة للقصيدة . إن العلافة التى نشدات بين اللغة وبين 
النجربة الثشعورية » والفروق الدقيقة التى نشأت من هذه العلاقة هى التى تصدد 
قيمة العمل الفنى , فقد يستممع القارىء إلى صوت حافظ وهو نشد أباته هذه 
فى رثاء سعد , وقد معن لآول وهلة بما تنماوص عيله الابيات من طبيعة خاصة 
تتمثل فى قدرة ححافظ على إثارة الانفعال يا الك من واطفة جياشة وبما تثيره ٠‏ 
المأساة فى صدره من لوعة وأسىء فإذا هذا الحدير من الخواطر التدفة-ة » وإذا 
هذا الجاس ينتقسل من الشاعر إل الممتمع فيجد الآخير نفسه مدفوط إلى 
الانفمال بالموقف والتأئر به . على أن العسدوى التى انتقلت مر الشاعر إلى 
المستمع أو القارىءءوهذا الانفعال الذى سيطر علينا عند سماع أبيات حافظ 
ليس هو فى ذاته صاحب القيمة فى العهسل الفتى الذى أمامنا . إذا إن الطبيعة 
الخاصة القادرةٌ على أرنى ”تحمس بالموقف , وأ نتنقل إلى الاذهان أدقالمشاعر 
وأخص الإحساسات التي يحرش بها صدر الشماعر عنصر هسسام وضرورى ف كل 





نما هه 


عمل فنى, ولكن هذه الطبيعة القادرة على أن تتحمس وتتفءل لن :كون لهسا قيمة 
يدورن قوة الابتكار الآدى الوْ, تتمثل ف القدرة على خلق لغة مهل الإبحاء 
اللففلى من القوة وال.يعارة 5 المدى والحيوية والسسدقة ميث يحةق ما بحقق 
من قيمة . 

ولقد استطاع حافظ أن مختار من عناصر الاغة ما يحقق هذا الحاس فالحرن 
عند حاف.ظ ختلف عنه عند شوق »ء فيا ياجأ حافظ إلى تفجير الأمى باختيار 
هذا الاسلومن الذى يحسد المصاب تمشيدا ( ينصب ف النفوس انصبايا )»والذى 
يلتمس هن عناصر الأاداء اللغوى ما يعينه على التعرير عن الظلمة الثاهلة التىعمت 
الكونأو التى ينيغى أن تعمه.فبذا الليل الذى يناديه لابد أن بر لحول المصاب . 
ومن ثم لابد أن يمد سلطان الليلفلا يطلع النبار ‏ وحى إنجاز للنيرات 
أن تطلع فلن ملا الدنياضياء لآن الذى يلاها ضياء قد مات.فقد تطلع الشموس 
والأقار ولكنبا لن ترى موسا وأقارا . ذلك أن الكو ن كله ء منذ مات سعد » 
قطعة مظلمة من السو اد الحالك. وهكذا يخلع الشاعر سواد قلبه على الوجبود 
كل الوجود . 

ولكن هذا الشعور الذى انتبى [ايناكيف تأى ؟ وبأى نوع من الالفاظ 
استعان ؟ إذا تأملت الأبيات من جديد فسترى أن الشاعر قه استغل اللفة 
من جانبين هامين : الآول: مااختاره الشاعر من لفظ تادر على إشاغة الظلمة 
المسيطرة على افسه . والثانى:قدرته على استخدام لفة درامية انقعالية 6درة على 
أن تبلغ درجة عالية من الحاس ؛ وأن تنقل هذا الخاس إلى الغير . فخاطية اليل 
على هذه الصورة واستخدام فل الآمر والإطاح عليه مرة بعد أخوى يدل 
على أرى الأاسى الذى يثمر قلب الشاعر لاد أن ينطاق فبغمر الكون كله » 
بل لايد أن يمخرج من محال القول إلى مجال الفمل ٠‏ فلا يبق الآمي فى داخت » 





اولوت 


هر بل أسى بعلا" العالم بأسره , وليس فمل الآمى فى مطاع كل بيت إلا نوعا من 
حماسة قلب يمد الهفاء فى هذا الآسلوب . 


بلغ المشرقين قبل انبلاج الصببح أرن الرئيس ولى وغايا 

وائع لثيرات سمدا فسءد كن أمضى ف الأرض منباشبابا 

قل لما غاب كوكب الارض2 فىالارض فميىعن السماء استجا با 

وهكذا ترى أن اللفة بألفاظهها وموسيقاها وعاطفتبا هى التى حددت ملامح 
القطمة وهى التى أكسيتبا هذه القيمة أو تلكرهىالتى جعلت أبيات حافظ تتخذ هذا 
الامجاه دون سواه : !تاه التأثير الرهءزى عن طريق الصورة ؛ والعاطئى عن 
طريق قدرة اللفظ على إثارة الانفعال , 


ناذا انتقلنا إلى أبيات شوق رأينا أنفسنا أمسام روح أخرى عتتلفة , وجماه 
عناصر إحائية أخرى تستمين بالاغة : و لكنبا تختار من اللغة جوانب ججديدة من 
التعبير والإبحاء » وتقف بنا من المأساة موقفا مختلفاً : لة.د كان شوقى فى لبنان 
عند هوت سعد » وجاءه النبأ المفجع وهو مغترب عن وطنه » فحز ذلك فى 
نفسه وشق عليه » وكان يتمى لو أمد الله فى أجل سعد حتى يراه قبل موته 
ولكن النية عاجلته فلم يستطع أن يحقق أءله ومن ثم فقد كان موت سعد أثثر 
مضاعف فى نفس شوقى : أولا:حزنه موه ء وةانيا:تلقيه النبأ وهو بعيد عن 
وطنه . ولقد عبر شوقى عن هذين الممنيين فى مطلم قصيدته عندما قال : 
شيعوا الشمس ومالوا بضحاها ‏ ويتحنى الشرق عليها فبكاها 
ليتى فى الركب ها أفلت ‏ يرشع؛ همت فنادى فثناها 


منذ الكلمة اللأولي بحس شوقي بما أحسه حافظ من أنكركبا م نكواكب 





المداية قد غاب مسرت سعد ء وأن الثور الذى كان بلا" الشرق قد مال إل 
الغروب . وإذا كان حافظ قد لمأ إلى التأثير عن طريق تفجير اللفظ الذى كان 
يتطاير من صدره كا يتطاير الشرر من البركار: الطامجءفقد كان شوقى أكثسر 
هدوءا وأقدر هل السيطرة على الفعالاته ذلم يلجأ إلى الاص ولم يسئمن 
باللة التى مخلع القلوب مولا . وإنما أراد أن يمرن فى غير ضجيج فاستعارن. 
بمو سيقى هادئةورأدانه البحر الذى اخعتاره وزنا لقصيد:»على بلوغ هذا الإحساس 
المادىء فإذا كاننى أبيات جافط قد جملتنا تركب موجا كالجبال » واسكتتناقلب 
الاصفة فقد حطت شا أبيات شوقى فى رورق حرين تحدوه أنغام تبلغ الإثارة 
بهدوها أكثر ما تبلغ يصخيبا وحدتما . 

فق البيى الآول أوقفنا الشداعر أمام الشرق العرنى كاه الذى جمع لها بيع 
جنازة سعد فى انحناءة بالغة الحزن تشسيع فيبا الميبة والوقار من جلال الرزء ومن 
فداحة المصاب , فلم يشيع الشرق سعدا حين شيعه و[نمسا شيع الشسمس ومال 
بضحاها . على أن الذى أ كسب الصورة روعتها ومنسحالمو قف هيبته تل كالعلاقات 
التى تآ لف من كدات البيك التى ملت فى هذا الاستبلال المباشرفى بساطة 
وإيحاز ١‏ وفى التلاوم فى النغم بين شيعوا ومالوا وبين انحن الشمرق عليبا وبين 
ضحاها وركاها . هذا التلاؤم لاينصرفه تأثيره إلى العلاقات الصوتية وححدها , 
وإما ينصرف إلى مد زفاعل م-ذه الاصوات بالإدساس العام اذى ينتهى إليه 
البيى » وبح ركسةالموجة البادئةالتى ذاو خطوات منتظمة فى غير عجلة وى لغم 
مرقع . 

فاذا انتقلنا إلى البيت الثانى ند شوفى سئعين بعبارات أخرى فينقل [إلينا 
موقف إوشع الذى طلب من ربه أن يؤر له غروب الهس فاستجاب له . 





ساو سس 


فلي شوقى استطاع ما استطاعه يوشم حين هسك الشمس بالغروب فنادى ربه 
فاءتجاب له وثناها عن المغيب.استظاع شوقى يبدا الموقف المقتبس من التار بخ» 
والذى أ مفته به ثقافته أن يعبر عن حسرته لاغترابه وحرماله من تشييع جناز 
سعد » ومن ججزعه لفراقه . ومن إدراه ادى ما يتكيده اأشرق من خسارة موت 
سعد . تلك الخسارة التى تحتاج إلى معجرة تؤخر موته لحاجة البلاد [ليه ٠‏ 

كل هذا الإحساس لم ينيع صدفة أو اعتباطا , و[نا أملته عبارات شوقى فى 
البيت الثانى » فيلغت عنده الفكرة والثقافة واموسيقى شأنا عظما . [نهسا قدرة 
شوقى على السيطرة على عناصر اللغسة ء وعلى توقيع أننام ساحرة من حروفبا 
فقدكانهذا وما بزال دملا أصيلا من عوامل مبارته الفنية. فليس من شك فى أن 
شوفى عازف قادر على أن يطوع الأغة لمسسا يشماء من أنغام . وقد تملت هذه 
المبارة فى البيك ااثانى كا تمات فى البيت الآول ويكفيك أن تقرأه مسرة أخرى 
لترى كيف استطاعت ألفاظ مثل ١‏ أفلك » فى الشطر الأول م وهمت »فى الشطر 
الثائى , وكلمات مثل فادى فثناه!ء ثم تكر ار اللأفمال الماضية الثلاثة الواحدوراء 
الأمر فى قوله همت فنادى فثناها . يكفيك أن تعيد قراءة هذا لرى إلى أى حيد 
استطاع شوقى أن يبرز شءور الليفة والجرع والسرة النى كان يستشمرها وقد 
جاءه نعى سعد فلم يحد من وسيلة التعبهر إلا أن يوقفنا أمام هذا الابتبال الذى 
يبتبله بوشع فى ضراعة و [شفاق وقد أوشكت الش.س على الغروب يستصرخريه 
أن يؤر له غرويبا . هذه الليفة وهذه الضراعة وهذا الاشفاق وذك الجزع لم 
يكن اءبرز إلا من تكرار هذه الأفمال الثلاثة الواحد منبا وراء الأخر على هذه 
الصورة التى ججاءه فى البيى الثافى و ببذه الموسيقى . 

مسي ثنادى ذثناها 
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ألسى تشعر عند قراء الكلات الثلاث الأخسيرة بأن حدثأ جللا يهم أن يقع 
ولا بد من تفاديه بأى من . م أليس المطف بالفاء بين ه_ذه الأافمال هو الذى 
منحئا هذا الاحساس ؟ وهل عن سبيل إلى النٍدة إلا ععجزة ؟ امم لا بد من 
معجرة حتى تملع الكارثة أو نؤسل وقوعبا . 

هذان المثلان من شر حافظ وشوقى يدلان على أن أهتهامنا بالهمر ليس 
اهتياماً بالموضوع فى ذاته وإما امتيامنا منصب عل لنة الشاعر وألفاظه وطريقة 
صياغته لما ومدى سيظرته على لذته وتجر بته بما فيبا من أفكار وأصوات وم#ور 
وعواطف . 


ولو أنك قارنث هذا الرثاء الذى رأيتسه فى أبيات حافظ وشوق برثاء 

أى العلاء للمعرى للفقيه المننى فى قصيدته الدالية المكعبورة الى مطلعبا : ا 
غير مسد فى ملنى واعتقادى نوح باك ولاترثم شاد 

لامكنك أن تدرك أن موضوع القصيدة ليس هو الذى بحمدد قيمتما فى 
النباية . ذلك أن موت الفقيه الحنفى مما كان تأثيره ليس هو الذى نح القصي-دة 
قيمتها . وإنما الذى يرتفم بالشاعر إلى مستوى النجسربة ومستوى الفن العالى هو 
القصيدة ذاتبا » تلك التى استطاع فيبا الشاعر أن يخرج من دود المناسية 
الجرئية التى هى موت صديقه الفقيه الحنفى إلى مجال أرحب وأبعد وذلك بتصو مر 
موقف الإاسان من الموت على هذا النحو الذى صوره . وذلك عندما برذ انا 
رئينه البشرية «نذ آدم إلى اليسوم فى صورة الفريسة العزلاء المابزمة المغلوبة على 
أممها أمام قوة تاهرة لا نملك لها دفما . 





مسد الو سمه 


شير جك فى ملى واعتةسادى وس باك ولا ثم شضادى 
أبكه تدك الماسة أمغنت 2 على قرع غصلها المإسادى 


صاح هذى ق.ورنا تملا الو فأين القمور من عوك عاد 





شنف الوظاء ما أظن . ديم الآرض إلا من هذه الاجسسساد 
وقبيم بننسا ء و إق ققدم المبيد هوان الأباء والأبسداد 
سر أن استطمك فق اغواء رريدا لا اختسالا على رنات العياد 


ألميت ثرى أن أبا ااملاء » وإن كان يرث الفقيه الحنق ء قد انتفل إلى قضية 
إنسافية عامة مس وهودنا فى الصميم ؟ تم الست تستثمر مأساة الإفسان من 
الاستفرامين الأول رااثانى , وفما يناشدنا به الشاعر فى البيت الثالث جين يميب 
بنا أن نرفق فى السير على الارض . فا كل ذرة من ذراتها إلا قطعة ( حية ) من 
أجماد [بائنا وأجدادنا تركف ستى غاص بها الكون , وحرى بنا ألا لستبين 
بأقدار آبائنا وأجدادنا مب] قدم العبد » ومبا طال إيأنا وبيئهم البعد . 


وقد بلغ من عميق شعور أن العلا وشدة [حساسه بقسوة ارت وفظاعثه 
وبشاعة النباية الى تترصدنا جميعا ع و[شفاقه على الإفسان من هذه النباية أن برى 
أديم الارض هذه الرئرية النى تصوره لك أجواء من أجساد حية لا ميتة يثرذيها 
وحط من أقدارها أن تطأ الاف4هم على بقاياها . على أن فى الرؤية القى أحسبا 
أبوالملاء الموئف ما بتجاوز كل ما قلناه. فإن فيبا قدرة عجيبة على أن تير فينا 
ما بحمل أجسادنا #نشعر حين نرىالآأرض وقد وات إلىمونىء على هذه الصورة 
الى جحت فى إشاعة الذعر فىنفوستاء حين اسقطاع الشاعر بقرة خياله أن يجملنا 
نسير على أكداس من أشلاء موتانا . 





وقد لجأ فى كل هذا إلى أسلوبه الساخر المنطوى على يأس ومرارة وقنوط ٠‏ 
رانظر إل السسخرية اللمزوجة بالمرارة الثى تنقابا اليا لغة أنى الملاء وبراغته فى 
استخدام عناصر الصباغة وما تحدله علاقات الآلفاظ من تأثير فى الآبيات الثلاثة 


ال خيرة حين يقول: 


خفف الوطء اما أظن أديم الآرض إلا من هذه الأجساد 
وقبيحبناءز[ر: قدم العيد »هوان الأباء والاجسداد 
صر إن اسطعى فى المواء رويداء لااشثيالا عل و فات العباد 
ومن هنا وتضح لك كيف تحول موضوع موت الفقية المنق عند أنى العلا إلى 
رمن يدل تعاسة الإنسان ومأساته . وأ الحدث فى ذائة مبما بلذت أهميته ليس 
إلا مناسية يتفجر منبا الإحساس ء ثم يتحول الحدث بقدوة تادر إلى فن رفيسع 
يتجارز حدود الزمان والمكان . 


من هذا التحليل السابق ليعش هذه النماذج القصيرة من شعر الخيام وجبراث 
وحافظ وشوق وأن العلاء تتضشح لنا جملة حقائق عن طبيعة الخلق الآدى يحسن 
ينا أن تحملبا لك فى النقاط الآتية : 


أولا : إن كل عمل فنى شعرا كان أم نثرا لابد أن يتطوى على حقائق نفسية 
أوكونية أو اجتتاعية أو فلسفية , وأن هذه الحقائق ليست لها قيمة فنيه فه ذا:ها. 
؟ أن أى مضمون داخل العمل الفنى مبما تكن أهميثه لا يمكن أن يكون ذا قيمة 
فنية فى ذاله » بل نظ لكل هذه الحقائق والمضامينموضوحات خارجة حتى تنتشر 
الرؤية القهمرية فى هيع أطرافى العمل الفنى وتتسرباليها جميما , وعندئذ لايصبح 
المضموق الفكرى أو الغلسى أو النفسى مذبوما خارجا عن نطاق العمل الفنى » بسل 
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"ذو كل أجزاء العمل القنى ويرتبط بعضما باليعض الآخر ها تذوب قطامةالسكر 
فى كوب الماء ؛ فتتحول عل الرغم من وججودها قن طبيعتها الآولى , وتصبح 
جرءا ملتحما بالكل لابمكن فمله . 


عانيا : إن اللغة هى المادة الآولية لللأادب » شعرا كان أم نثرا » وأن استخدام 
الحياة اليومية للغة واستخدام العلل لها يختلفان اختلانا أساسيا عن استخدام الاذب 
لها . فبينا تكون اللغة فى الحياة اليومية أغة أصطلاحية ؛ تك يبمجرد نقل الفكرة 
أو الاشارة إلى السورة المادية أو الواقعية الثىء فإنما فى ااشعر خاق فنىتتحول 
فيه اللغة إلى رموز تصور حالة الآديبالباطنية وتعبر عن تمر بنه.فهى ليست هنا 
وسيلة للتخاطب وعملة شسائعة متداولة و[نما هى لغة مشبعة بالتجر بة قادرة عم 
صياغنها أن تحمل رؤية الشاعر للوجود عن طريق عمل فنى متئاسك موحد . 

ثالثا : ليس هناك موضوعات يمكن أن تكون شعرية بطبيعتبا وأخرىغارجة 
عن نطاق الشعر . فالشعر م يقول سبندر ليس فقط جرد تصوير الهظة أحرار 
وجنات الحيييين أو رؤية جال الزهرة أو روعة لون الغروب. بل الشعر هو الذى 
ند سلطائهفيشمل الحياة بأسرهاء بل وما يعد الحياة . هو ذلك النبر الهائل الذى 
يروى الحماة كلبا لا يحتقر الضثيل النض وإن كان يتجاهل التافه . 99 ومن ثم 
لا يصح أن تكون منطفة البحيرات فى شمال انمائرا على روعتبا موضوط أصلح 
الشعر من القمامة الملقساة فى الطريق و من دودة الآرض انى اتخذها الشاعر 
ميخائيل نعيمة موضرءا لقصيدة 9© , 





)١(‏ الحياة والغار 
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رايما : يتركر الخلق الآدى و الابدكار الفنى فى مدى سيطرة اللأاديب أو الفئان 
عل عناصر لفته, واستمار صائص الالفاظ وعلاتاتها وما توحى يدمن ارتياطات 
ومن قرائن . ولقد ححدث فى تاريخ الآداب فىعصورها الختلفة أن ١تخذالشعراء‏ 
فى رواياتهم وقصصبم وقصائدم «وضوعات واحهة . أوضوعات شيكسبه 
شبيبة يموضوعات ب وكاشيو . وقصة تارست لجيئه لما أصول عند مارلو» وعامى 
واسين ترجع إلى كير مما قال ايرو بيدس » والكوميديا الإلمية إدانتى تهما يدر سالة 
الففران لا الملا الممرس. ومع ذلك فإن الابتكار الفنى متحقق عند هؤلاء جميعا. 
كا أن امتياز كل واحد من هؤلاء وعبقريته [ثما تلتمس فى الروح الثى تشكلت 
ويميزت واختلفع عن مثيلاتها , والى صاغبا الشاعر صياغته الخاصة الى حلت 
الكثير من شخصيته وخياله وقدرته على الخلق . ومن ثم فإن الفن لا يكون ف 
الميكل العام الفكرة أو الموضوع و إتما يكور ف الملامح الدالة الموحية التق 
ارتسمت عل وه م ذا الكائن الادى أو ذاك ء والنى خبلقتبا علاتات اللغة 
ودلالاتها بفضل خصائص صياغترسا ويفضل ملكة الخيال الثى تستطيع أن تسل 
من اللخة والفكر والعاطفة والصورة والموسيقى وغير ذلك من هناصر العمل الغى 
وسيدة متكاملة وعملا فنيا , هلى أن ملكة الخيسالى هذه تمتاج وحدها إلى بحت حتى 
يتأن لنا أه نمرجبا من جمال التجر يد إلى محال التمديد . 





سد 4غ سم 


الخيال 


لقد أشرا فى الفصول السابقة إلى كلية الخال فى أصككير من موضع : 
وذلك لارتباط الكلمة ارتباطا ويا بالنظرية الادبية » وبكل ما يتصل جال 
النشاط الفنى والآدن . على أن كل ماذ كرناه للان لم تحمدد بعد ممثى الخال 
دم يوضح أثر هذه الماكة فى خلق العمل الفتىوعلاقته بالصور الشعريةثم الدور 
الذى يؤديه فى تحقيق الوسدة المضوية للمهل الفئى . وهذا ما ينبقى أن نحاول 
بيانه الآن. 

إذا كنا فد قانا من قبل بأن الفن حمدس كا قال كروتشه » وأنه أثر من 
آثار الخيال كا قالكواردج ووردزورث وغيرماء وإذا كنا قد جردا الفن 
من كل أثر نفعى فقانا إنه مستفل عن الغايات الخارجة عن طبيمته كالغايات 
الاجتباعية والاغلاقية والعملية والسياسية , وإذا كنا قد ميزناه عن كل مايسمى 
بالعلوم والاخلاق واللذة واللنطق.وإذا كنا قد آثرنا أن نقرل فى بباية الآمر 
إن الفن صورة . اذا نءتى بعد هذ!؟ هل نعتي الفن جرد أسسلام وأوهام » 
وأنه عالم من الصور الخااسة الجردة التى لا رابط بينها أو يحرد شعلحات مغفرطة 
فى التوم والتبويل ؟ لو صمح هذا المعنى لكان الفن مغامرة تسلينا وتزجىفراغناء 
ولكان الفن أحلاما مفككة .و لكان نوعا من مشاهد تتعاقب فيبا الصور الواددة 
وراء الاخرىء ما تحدث أحيانا فى بعض قصص المغامرات التى فرحب بششاهدتها 
فى لليظة من لحظات الكسل المقل والفكري؛ حيث يحلو لنا أن نجلس فى اسررخاء 
عقب يوم حافل بالاعال,فنشاهد ما يدور أمامنا من صور هذه المغامرات على 
شاشة الليفز بون لحاجتنا الطهيعية إلى إراحة أعصابنا المرهقة بالعمل . 


إننا حين نزعم أن الفن صورة أو مدس فليس معنى هذا بطبيعة الجمسال 





أبنا قوم بالعمل الفنى ونحن نيام , أو أننا ندم الصوى تتماقب فى الداكرة هل 
فير نظام ٠‏ وهل هناك ماهو أدنى إلى العقم والعبث كا يقولكروتشه من أننحل 
والاعين منا مفتحة فى هذه الحياة الى لانقتضى منا أن تكور. الأعين مفتحة 
فحسبء إل تقتضى كذلكأن بكرن العقل مفتحاً, وأن يكون الفسكر يتظا 
قربا 606, 

من أجل ذلك كله فط نكروتشه عاد تحديده لآفن بأنه _دس أو صورة 
أو خيال أن يندارك نفسه فيمين بين الصورة الخالصة والصورة غير الخسالمة . 
أو بعنى آغر يتساءل عن الاور الذى يكن أن >تله فى الفسسكر عالم من الصور 
الخالصة الجردة من الفاسفة أو التاريخ أو الدين أو العلم أو الاخلاق أواللذة. 
ووجد نفسه مضطرا أن يزيل اللبس عن مفبومه اجمل فقال: إذ! كان المدس 
يمنح إلى إيحاد صورة , لا كنل غير منسجمةمن الصور عفيذبغى أن ندور الصورة 
كلبا حول مركز واحد ء وذلك تميزا للحدس عن نزوات الايال . على أنه من 
الواضح أن جمع الصور والتخير ينبا » وضمبا بءعضبا إلى بعض فى أ عمل فنى » 
كل ذلك يفترض أرى يكون الفكر متمتما ماكذ الإبداع2© . وبهف! استطاع 
كروتشه أن يزيل اللبس أو الغمورض الذى قد يمترى يعض الآذهان عنسه 
تصورم لكامة الحدس أو الخبال . وأنه على هذه الصورة أبعد مايسكون عن 
معنى التوهم والتبويل أو التخيل الجامح المفكك الذى هو جرد جمع بين أفكار 
لارايط بينها . 

دارتياط الخيسال يالوم والخلط بينيما بوالأوف مر حريته وانطلاقه 
وجموحه قد لافى حكثير! من اهتام الدارسين عبر المصور » وذلك باختلاف 
اتمامات الادباء وطبيعة العصر وقيمه للفنية . فالمدروف أن قدماء اليوئان قد 
اهتموا بكلمة الخيال» واسكن اهتامبم بهذه الكلمة كان مقيسسدا بعقيدتهم بأن 

4٠ المحمل فى نلسفة الفن س‎ )١( 
المرجم السايق نع‎ )1( 





الهدراء (متبوعون) وأن أرواحا ممينة تتبعبم » وأن هذه الارواح قد تكون 
شريرة وقد تكوق خيرة . يتح لك ذلك ما قاله سقراط من أن الخيسالى فوع 
من ( الجنون العلوى ) واستمر هذا الاعتقاد سائدا عند أفلاطون الذك كارن 
يؤمن بأن الإلمسام ضرب من الجنون تولده ربات الشمر أو المتسه فى نقس 
الشاعر . وعلى الرغم من أن أرسطر قد أشار إلى ملك النيساك فى أ كثر من 
مناسبة من كتابه الشعر , وأنه أرجع [ليبا القدرة على المع بين الصور وى رد 
العمل الفنى إلى الوحدة فى الأساة 60 فإن مجمل القول أن الإغريق كانوا أقوب 
إلى المبدأ الذى يتخذ من الحياة مو اقفبا التى تقنع العقل , ويقناول جوهريات 
الحياة وكلياتها الدائمة الثابنة فى كل بيئة وكل زمان حتى تسكون ى متناول 
إدداك كل العقرل . 6 أنهم نفروا بوجسه هام من كل ماهو شاذ أو جامح 
فى الخيال , وعلى الرغم ما كان لديهم من ثروة فى الاساطير الى كانه زادا 
لاينضب لسكل مسرحياتيم وملاحهم , وعلى الرغم من أنهم تميزوا بالوضوح 
والاتران بحم «لكاتهم فلا يطغى المقل البارد على العاطفة المسرفة ,فقد كانوا 
أكثر تمسكا راهتاما با كتضهاف الكليات الى تحد بطييعتبا من انطلاق الخيال . 
والتى تور هالما خلقيا ثابتا وساملا لهذا الطابع على م المصور والاحقاب 
على أن تكون هذه الكليات منقوة فى أس لوب يقسم بالوضوح المواشر بحيث 


يدر اللميع . 


وقلك قممعت المدرسة اللسكلاسموكية هذا الانجيام ' وئادت بالحقيقة وسيدها 
وجماتها مدار الادب والفن » وتضاء لنت قيمة الخيال ٠‏ واظئه نقساه تلك المرسملة 
نوءا من الجنون » ووصفوه بأنه ملكة فوضوإة لا تمخضع ل _لطان العقل ٠.‏ رقسك 


, ؟ع من الشعر لارسطو ترجة عبد ألرحمن بدوي‎ » "٠6 ١؟ باجم صفحات‎ )١( 





م لاع مه 


تذهب بنا إلى حال من المذيان والخاط . وأن [طلاق المنان ثل هذه المسلكة من 
شأنه أن يتيس القوى الخفية الحبيسة فى أعماق النفس الإنسانية أن تعمل عملبا فى 
غير ضا.ط فينتشر فى نفس الإفسان الماقل كل ما ينافى العقل . 

ولم تقف حملة النقاد على ملكة الخيال عند أنصار المدرسة الكلاسيكية ومدها 
دل تعدتهم إلى أنصار النءو كلاسيكية , فق-د كادت تعدم قي.ة الخيال عند 
جونسون (©. ورأينا ناقدا آخر مثل هوبز ينادى بأن العقل وده موجوهر 
الهمر. وسبقه) ديكارت فباجم الخيالءثم وعفه در يدن بأنه تلك الملكةالفوضوبة 
الى لافراعى قافوناء والتى هى أم الجنون والاحلام والاوهام رالجى 9©. 

وواضح من هذا الاتجاه الكلاسيى والني وكلاسيى أن يكون مدار القيمة 
فى العمل الآدى فى معرفة أصول الصنعة الفنية وإجادتها ومراعاة تطبيةبا برعى 
#مل . وأصبح دف الشاعر ينحصر فى الاهتيام باللاسلوب أو الشكل الذى 
تنصب فيه المحقيقة . ومن ثم كار لابد أن تحظى الصنعة الخارجية والاسلوب 
الشعرى وامحافظة على “قاليده وأصوله بالمقام الأول عند نقاد هذا العصر . وعناية 
النقاد بالشكل عل هذه الصورة أدت إلى تقديره منفصلا عن المضمون . 

على أرن النظرة إلى الخيال قد بدأت تتغير من أواشر القرن الثامن عشير 
ومطلع القرن التساسع عشر ء وذلك بعد أن ترايد الاهتام بالماطفة عند النقاد» 
وبعد أن أدركوا أهمية هذا المنصر فى الشعر , فرجعو ! إلى تعريف أرسطو 


.)١17814-١705( دكتور صمويل جوندون أشبر قاد القرن الثامن عشرمن‎ )١( 
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لللأساة ؛ وأخذرا مددوق ما يمنيه تير لوف والشفقة عندها وضع تمر يفسه 
المشرور لوظيفة المأساة.وازدادت حركة النقد الآدبى نشاطا تأثمرت كثيرا من 
الدراسات التى تتناول موضوعات النقد اليونافى القديم . و بدأ يراءى النقاد 
نتيجة هذه الدراسات أرى فى الفن المسرحى بمخاصة والشعرى بعامة خصائص 
رصفات تتجاوز مالصت عليه قراعد النقد القدءسة . وما كان متدارلا ومعروفا 
عند الكلاسيكيين واائر و كلاسيكيين . ورأى النقد الانواادى فى روايات شكسبيد 
ما رز الخروج على هذه الاصول القدعة . والتهى فلاسفة ونقساد القرن الثامن 
عشر بعد أن ناتهوا أصول الكلاسيكية إلى الخروج على كير من أصول المسرح 
الكلاسيى وتقسياته » فقد أثبت لحم مسرح شكسبير أن لعيقرية الثشاعر من 
الطافات والقدرات ما تستطيع به أن تخلق أروع الأعمال المسرحية دون معرفة 
بالكلاميكية, ودون الخمنوع للا"صول والقواعد التى يظن أنبسا الضمان الوحيث 
لباو الآدب التمشيل مستوى الكال ٠.‏ 

ومن أم الأصول التى تتزعزع ينيائبسا ننيجة هذه الثورة الجديدة موضوع 
الوحدات الثلاث : وحدة الزمان ووحودة المكان ووحدة الموضوع . قد كانه 
'ْ الكلاسبكيون يرون أن تمسر اداث المسرحية فى زمن تحدود بأر بع وعشرين 
ساعة . فباجم النقادهذ! المبدأ ورآأما أنه إذا كان المسرح مرآة الحياةرحماكاة لاما 
يقول أرسطوءفأولىبه أن يتذازل هن هذا التتحد يدالعحكئى ار من الذى تستغر قهأ-داث 
المسرحية , فضلا عن أنه ليس محاكاة 1 لية تلحياة: بل قد يكون تأليذا بينعناصرها 
المتياابنة والمتداخلة والمشتيكة . وليس يضير الاديب والمسرح فى ثىء أن جمع 
مشداهد المسرحية المتباعدة فى الرمن واختلفة فى الأاسسكان فى عمل فتى راسد 
مادام يحقق ذلك أغراضا فنية تعين الشماعر عل الوصول إلى ما يودف اليسه. 
كا ثاروا على وحدة الموضوع ققد استران للنقد الادربي في القرري الثامن 





44 هه 


هشر أن مسرحيات شيكسبير قد اسنطاهه رغم عدم التزاما بالموضوع الواحد 
أن تمقق المستو الكامل للمسرحية . فتعددت فيبا الموضولات الثااوية والعقسه 
الثائوية ومع ذلك فقد زادتها هذه الموضوءات الثانوية قوة وماسكا لا نهاوثيقة 
الملة با مو ضوع متممة 4 بل وموضحة لكثير من جعوائيه (1) . فالمقدة الثانوية 
عند شكسير [ما أن تكونميايئة أومطابقة مشروءالمسرحية الآصلى. وقداستظاعت 
فى كلنا الحالقين آلا شر بالح.كة العامة بل على المكس استطاعف أن تقرو من 
الآثر النهائى وأن تسيم فى تدعيمه . وصن ثم حلي ( وحسدة الآثثر العام ) عمل 
وحدة الموضوع , 

ومن الأاسس الكلاسيكية الاخرى التى تضءضمت فى القرن الثامن عشر «بسدأ 
فصل الأانواع . فقد كان حرس أنصار المذهب الكلاسيكى علىأن ياف المسرح 
بين الثراسيدى والكوميدى . استنادا على المبدأ القائل بأن المسرح عماكاة لحداث 
جادة نبلة تستمد موضوعاتم-ا من حياة الآلحة وأنصاف الآلحة والنبلاء . وإما 
اعمال ضاحك: ساخرة نسته-د موضوعاتهسا من حياة !!' ٠ب‏ . ومن ثم جاء 
تقسيمهم للمسرح إلى المأمى الفاجمة والملاهى الصاخبة ولا شىء غير صذا . وكان 
هذا التقسيم الذى يقوم على مبدأ فصل الا“نواع من المبادىء الى هاجها نةادالقرن 
الثامن عثر . وأثبتوا بما ناقشو! وحللوا من مسرحيات جديده بأن المسرحيدة 
الواحدة كنبا أن مجمع بين الجد والحزلءو بخاصة إذا كان هذا اجمع لا يؤثر على 
خط الفءل المتصل السرحية بل يزيده قو: ووضوما . وما دامست الحياة فى كدير 
من مواقفبا تجممع بين الجد والحزل فليس مة مايدعونا إلى التحرج من الجمعبينها 
فى مسرحة واحمدة . 


٠ ١١5 راجع علم السمرحية لنيكول س‎ )١( 
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هذه وغيرها هى بءض الا"سس الى بدأ بقاد أورويا فى القرن الثامن عشر 
يشورون عليبا ٠‏ ويرون فى الا"عيال المسرسية وغيرها من الصفات ما بمكن أن 
يتبباوز الااصوك القدبعمة الى نصت عليبا المدرسة الكلاسيكية. 


ولعل من أهم ما التبى [ليه هذا النطور الجديد [دراك النقاد لا'همية الذوق 
الاادنى ووجوب الرجوع إليه عند اللاكم على الآثر الفنى . وعدم الا كتفاء عند 
الحم بالرجوع إلى قواعد ثابتة أو منداولة أو ممالقة أو تحكية وتطبيقها تطبيقا 
آليا . ولا يخفى عل أحد ما يمكن أن تحققه هذه الخطوة من وثبة كبيرة فى ميدان 
النقد الاأدى . #الاهمام بامذوق والرجوع إليه يمنى بالضروره الاهّام بالعنصر 
الشخصى والاعتراف به معيار! فى تقديم العمسل الآدنى وإسلاله محسل القاعدة 
الصارمة المفروضة فرضاً مطلفا . 

ولقد ساعد على رسوخهذا المبدأ الجديد وهو مبدأ إ-لال الذوقوالاعتراف 
بالدور الحام الذي يقوم به فى مال الحسم على الثثر الفنى وتقو عه ما اشر فى 
أوددبا من فلسفات فى تلك الحقبة . لذكر منها على سبيل المثل فاسفة هيوم 
والمدرسة النجر يبيةفقد قرر هيرمأن امال ليس صفة فى الاشياء ذاما بل هوفكرة 
تخلعها الذات على الملوضوع 600 

على أن ظاهرة أخرى فد ساءسدت على نفو رض هلله ازعة الناحكمية عند 
الحم والنتمد . وهى تلك المحساولة المادة النى بدأها الباحثون والدارسون 
الراك الآدى فى القرور:. الوسطى وذلك عندما بدءوا يقارئون بين هذا 
الثراث الجديد وما كان سائداً عنسد اليونان والرومان من نراث , واقد أدتٍ 





)١(‏ كواردج من 6م 





هس إج سه 


هذه الدراسات بطبيعة الحال إلى إدراك بعض الحقائق الحامة الى غيرت بجسرى 
النقد الآدن أوها : أن الآدب . يتغير باختلاف البيئة . واختلاف الرمان 
والمكان والقير . وبالتالى فإن أدب كل عصى إنما يلف وحدة لها خصائسها 
وكيانها المستقل . وثافيها : اختفاء ميدأ القاعدة المامة الى كالت تتحكم فى 
النقد والنى كانت تزعم أن قواعد النقد مابئة ومطلقة وأزليسة وفوق كل زمان 
ومكان , 


بق بعد ذلك كله مل أخير لايقل أهمية عما سيق كان له هر الآخر 
شأنه فى إرساء دءائم المذهب الجمديد , وف النظر إلى العمل الفنى نظرة مغسايرة 
لنظرة الكلاسيكيين له.ذلك مو الدعوة إلى التحرر من الصنعةوالرخرئ,أوالدهوة 
إل النزعة البدائية الأادب كم يملو لمؤرخى الادب انحدئين أن يسموما . فقسد 
دعك صرامة السكلاسيكية إلى محاولة تحرير وانمتاق وخلاضء أو ععنى آخسر 
إلى ماولة العودة بالإسان إلى عالم إسيط ؛ عالم تلتنى فيه الصنعة و الرشرف وتمتل 
فيه بساطة الطبيءة وصدقبا المكان الآول . فكان لايد من المودة إلى الطريعسة 
وكالتك هذه هى الخطوة الاخيرة الى قضك على ما تيقى هن سلطارن. 
الكلاسيكية . ولا بخفى على القارىء مافى هذه العودة من محافاة للاتجاه 
اسكلاسيى الذي كان مخضم للقيرد والنظام السارم ؛ ويتساثى جموح المواطف 
وسيطرة الطبيعة , وما قد يؤدى إليه من هروب من سلطان المقل وشدسسوع 
لنفرذه . 

وهس كذا #رى من هذا العرض الموجز كيف كانت قيدة الُميال عد 


الكلاسيكيين محدودة » وكيف كان اهتماءيم به مقصوراً على مايشتمل عليه 
الشبعر من محاز أو صور حسية » وكيف لوا ضعون القوالب الم_ارمة في 





ترمى , وكيف كانوا يحذرون من كل مامخرج على التجاربا ثمثر 5 بهن الناى 
دون حاوة للق عوالم جديدة , فل يكن الشناعر باحثا عن الجبول بقدر ماكان 
مراعيا الصذل والترتيب والصنعة و الحافظة على النظام والميل إلى تصوير الكليات 
العامة التى يشّرك فى فيدها الناس جميعا . 

رغر فنا كذلك من هذا العرض السربع كيف أن الاقد الآدى قفد خاض 
معركة من التطور فى أواخر القرن السابع عشر ؛ وخلال القرن الثامن عش ر لكى 
بتخلص من فيود الكلاسيكية, ويرسى دعام هذهب جديد يقوم على مراجمة 
الم القدعة للشمر وإحلال قيم جديدة عمابا ٠‏ وكان أه ما التبت إليه حمركة 
النقد هذه أن مبدت للنقد المنرجى التحليل الذىم ساعد على تدعيمه ظورر ءلم 
النفس وتمره وزيادة وعى الناقد ,علكاتة الفردية . فأخمذ النقاد ينظرون إلى 
عيلية المان الآدى نظرات جبديدة عاولين سبر أغوار النفس البشربة أثناء عملية 
الماق وعملية النقد , و بدأت منذ ذلك الوقك حركة اكتشاف جديدة لاسرا 
الإبدام الفنى. 


الخيال عفد الروه] تطيقيين : 

أضذت كل هذه المظاهو مر الاطور فى حركة النقسد الآذن التى أشرنا 
ليها فى الصفحات السابقة والتى كانه »اب الثورة العائية على الكلاسيكية 
تنيلور فى القرن الثامن غشر فى هذهب جد يدء كان أبرز صفاته النحرر والفردية 
وترقد الماطفةر العودة إلى الطبيمة » وصحاولة سير أغو ارالنفس الإنسانيةوا كتشاف 
اناق جود يا اسرار الارتكار وال بداع ل الاعيال الذنية : 

وذاكان هذا المذهب الحديد الذىسمى بالمذهب الروما نطيقى قد أطلق 
لمان أعماطفة ددوثق سا ومجدها ؛ ذكان لابد أن يعي بالخيسال 2 رعل 





سد الى سل 


الاخص بعد أن آمن أصحاب الاتجاه الجديد بأن الروعة فى الفن لا تنحةق لاعن 
طريق التجرنة الذاقية المستجيبة لما ترشد [ليه العاطفة فى ممناها الإزءال الشامل . 
ولقد عبر عن هذه الحقيقة وردزورث بشرله : 

, التجربة الفئية فيض تلقائى للمراطف القوية على أن يكون الانفعال المثار فى 
حالة طمأنينة رهدوى.. 

ويقول وليم بليك : إن عالم الخيالهو الم الابدية . م ذهب إلى أإمدمنهذا 
فى الاهتام بالخيال فساهبالر ؤية المقدسة واعتبره القوة الوبحيدةالنى تخلق الشماعر<!». 
1 يقف تحديد الروما نطيقيين لأخيال عند هذاء بل لتعا صار عندمم وصيلة أساسية 
لإدراك الحقائق . فإذا كان التقاد الكلا سيكيون قد آمنوا بالمقل وجملوه وسيلتهم 
فى الوصو ل إلى الحقيقة, فقد أحل الرمانطيقيون الخيال محل العقل واحتكمو! [ايه 
وجعاوه المنفذ الوحيد الحقيقة . 

من أجل هذا جاءت كلمة «الخيال الأنتج, وهى التسمية التى أطلقها فثثه فى 
فاسفته المثالية على الخال . كا ذهب شائج فى فلسقته إلى أن الخيال هو الوسيلة 
الآول فى إدراك أية حقيقة ؛ وأن الذن بعامة هو المعيد الذى توم حو بقيسسة 
فروع المعرفة(». 

ويقسول شيل فى مقسال المشبور «دناع عن الشعرء بأن الشمر مناه العسام 
يمسكن تعر يفسه بأنه تعبير عن الخيال, و يقول مقارنا بين الخيال والعقل : إرف 


جيب لباه وج ممؤسس اي 
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العقل يحثرم الفروق بين الآشياء ؛ بيبا ترم الخيال مواضع الشبه فيبا . إنالمقل 
بالنسية لأخيال عثاءة الآلة بالنسبة الصائع , والجسد ,النسبة لاروح 210 . 

ويذهب كيتس [لى أن الخيال قوة تادرة على الكشف والارتيساد عن طريق 
الخلق والحسس والجماك كا أنها قادرة على بلوغ الحقيقة القصوى. 

وإذا كان الخيال قد لقى اهنياما خاصا عند شعراء الروها نطيقية إصفةطامة فقد 
حظى الخبال عند كواردج اهتتام بالغ . فقد أفرد هذا الناقد البارع الخيالفصولا 
فى كنا به دسيرة أدبية, جما من فكرة الخيال جزء! من فلسفةعامة: وأساسا لنظرية 
فى النقد الآدنى كانلها آثارها الخطيرة فى تغير كثير من المفاهيم النقدبة السابقة. وفى 
وضع مس لذهب جديد ف النقد . 


.4.٠ س‎ جدراوك)١(‎ 





نظرية الخيال عند كولردج 


اقد تضافرت جلة عوامل جملك مر ؟واردج هذا الناقد الكيهى الذى 
استطاع أن يبلور قضايا النقد النى سرقته فى شبه مذهب كلى منياسك . أول هذه 
المرامل دراسته العاويلة وتأمله العميق لفلسفة المثالية فى الفن , وعلى الأخدص 
عند الفيلسوف ا19اتى (كانف) 14٠4-1109‏ م الذى يعتسير من مو سستى مسد 
النل.فةالمثالية», م عند الفيلسو ف الأآلانى شلنج ودنامط؟ . وثافى هذوالعوامل 
شخصيه كواردج ذاها وما كات تتمتع به من صفات فردية هيأته لآن يكون 
تادراً على استيطان أعماق النفس ٠‏ وإدراك ما يدور فيها من أسرار فى ماحل 
الإبداج الفنى . ومواهب ذاتية جعلته أشبه مايكون بالإضان الذى تزوره مسن 
وقت لآخر قوى خارقة , أو وثيات من الإلمام والرثريا تحصله أقدر مسن غيره 
على سبر الاغوار واكتشاف الحقائق الذاتية , وعلى الأاخص فى تلك اللحظسات 
التى بقع فيبا تحت تأثير بلك النوبات المفاجئة . هذه النوبمات من الإهام هى 
التى جملتشاعر! ونافدا انجليزيا من المعاصرين هوت.س اليوت يصف كواردج 
بأنه كان من النقاد والشعراء الذين تزورم ربة الشمر . وأن ليس بين شسعراء 
الانجليز من ينطبق علييم هذا القول مثل كواردج<١)‏ 

وثالك هذه العوامل اتصاله بصديقه ومماصرءالشاعروليم وردذورث الذى 
كان | كبر مءين لكواردج على ا كتشاف ملكة الخيال فى الشعر ٠‏ وذلك 
لاهتيامبما البالغ بالشهر الانجلازى بعامة » ورغبتهها فى تحريره من قيود الصنعة 
والتكلف والمبالغة . وثمانيا لتأه.لى كواردج العميق لشعر وردزدرث الذى كان 
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بمثابة الشرارة الآولى الى ه«كشفت له عن وجود قدرة خخاصة إدى الشاهر هى 
الى مكنه من الخلق الآدىء وهى التى تحقق ديه جوا مثاليا خاصا . فكانى هذه 
اشرارة الأول هى اتى مبدت السيول لكواردج أن يطيل البحث والنظروالتأمل 
حتى حدد مدلول هذه القدرة الخاصة التى تحقق الج-و المالى فى القصيدة والتى 
سماها بعد ذلك ,ملكة الخيال . 

أما عن #ماسفة للثالية التى تأثر بها كوتردج تاننا نستطيع أن بجد خطوطبا 
الاساسية إذا عرضنا فى ثىء من الاجال القدر الذى تأثر به مسن فلسفة كني 
اجمالية والتى يمكن أن تتلخص فى النقاط الآئية : 

أولا: أفسم كانت مكانا الماطفة فى فلسفته رهو يناهض بذلك الة-لاسفة 
العقليين الذذين يرتم اتجماهات العقل والتفكير المناق؛ والذينظنوا أن لحا وسيدها 
السلطان فى إدراك الحقائق عل ما فيبا من ججبفاف . وذهب كانت إلى أن 
الاستعانة بالتفكير المنعاق لاتصل بنا إلى [دراك ما فوق المحسو سات ؛ ولاتتعدى 
التجر بة الجز؟ية. 

ثافيا: لمكم اجمالى عند كانت مناقض لحكم العقلى والاخلاق ؛ فنحن عندسا 
نصدر حكنا على عمل فى لا نصدر هذا الحكم يدافع من منفمة , » لا لبتم 
فى الحكم يحقيقة موضوع العمل الفنى نفسه ‏ فير حمكم صادر عن الذوق ومرده 
إلى ما فيه من جمال أو ما يحققه من [حساس يرضى الذوق ء فالفدان الذي يرصم 
باقة من الورد أو إإساء مسن الغا كرسة فى لفوحدة من اللوحات لا يمه قيمة الورد 
ولا يستبى أمرة الفاكبة التى يصورهاء و[ماهو يتم بصورة الوود أو الفا كبسة 
بض النظر عما فيبما من لذة حسية أو نفع مادى . 


ثثالثا :امال هو الص-ورة الغائية لموضوعه . فإذا كان لكل ثيء غاية 





درك أو يظنوجودهافإن غاية الجال مدر كة فى مرضوعه . ونحن أمام أص عمل 
جيل نحس بملاقاى جالية تكقينا السؤال عن غايته : 

رابعا : يري كانت أن ملمكة الخيال ضرورة هامة وأساسية فى جميع عمليات 
المعرفسسية . فالخيال يستمين بالمدركات المسية أو معطيات الحس يسقعرضها ثم 
يضعبا فى صورة خاصة "نكن القبم المنطق من إدراك هذه الصورة ووضهبا 
تمي مقولاته الممروفة(5). 

أما فلسفة شيلنج فقّد ادتمت بالخيال اهتهاما خاصا ؛ وأفردت له مسكان 
الصدارة وجسلته الملكة لتى تمكن الإنسان من الوصول إلى الحقيقة , وقالت أنه 
القوة القادرة على التوفيق بين المنناقضات , وعلى رئرية الوحدة الى تمتى وراء 
هذه المتناقضات ٠‏ 

وتمسدد شيلنج الدور الذى يقوم به الخيال فى الوصو ل إلى الحقيقة بتحديده 
الملاثة بين الذات والموضوع أو بين الآنا واللا أنا » ويشرح الدكتور «صطق 
بدوى هذه العلاقة فيقول : « إن الذات لاتوجد بدون موضوع يظبرها لذاتها , 
كا أن الموضوع لابوجد سدون ذات تدركه , ولح يزيل شيلنج التنائض بين 
الذات والموضوع يفترض أن مصدرهما ميدأ أعلى من الذات؛ والمرضوع يصمير 
فى الوقت نفسه ذاتا وموضوعا . فى تجرية الوعى الذاتى أو الشمور بالسذات 
تصيرالذات موضوها لذاتها فتصبح الذات والموضوع شيئًا واحدا ورزول بذلك 
التناقض بينيما . 

صذه الحقيقة التى هى أساص المعرفة بأسرها لايدركبا الءقل إلا بالمدس 


اند سس مده توي بم 
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المباشر وعن طريق الخبالى .فالمقل الخالص أو المطلق حيما مد من ذاته بحيث 
يجملها مو ضوعا يتأمله نما يقوم ,عملية تخيل أولية . وهى عملية خلق بمنى أ*ها 
تخلق من الذات موضوعاءوتتكرر هذه اامملية فى تجارب العقول الجركية حين 
تعى لفسبا والعالم الخارجى . 

رهكذا فف حالات الشعور العادى “كن الخيال المةل من التمييز بين نفسه 
ودسسالم الموضوعات . وفى سالات الشمور الفلسى يصبح الخيال هو القوة التى 
تمكن الفليسوف من التأمل الباطنى لأاساس هذا الامريز أو التناقض بين الذات 
والموضوع وبالتالى تمكنه من إزالة هذا التتاقض . 

أما ادى الفئان فالخبال هو الفوة الثى تمكنه من أن يملق لنا عملا يتجسد فيه 
مبسدأ النوفيق بين المتناقسات . فإن الممل الفنى تتسد فيه السذات والموضوم 
أو الروح وا.ادة س ذات الفنان وروحه من جبة والمادة أو الطبيعة من جبهة 
أخرى . وهكذا يسكون الفن أمى صورة تظبر لنا فيبا الحقيقة . فالممل الفنى 
يعبر غن الحقيقة التى تحاول الفلسفة التصيرعنبا » ألارهىأن الفعور واللاشعور, 
الررح والمادة شىء واحد فى الاصل . .(؟) 

والان ؛ وبعد هذا المرض السريم لفلسقة كانت وشيلينج نمتطيع أن 
بين إلى أى حمد تاثر كواردج بكثير ما جاء عند الفبلموفين . فقد وافق 
كواردج كانت فى تمريزه بين ( العقل ) والفيم المنطقى . كا وافقه فى أن ملكة 
الخيال ضرورية فى إدراك الحقائق والوصول إلى الممرفة . ولمكئة نلف 
ممه أن فى مقدور الإئسان أن يتجاوز غالم الظواهر ويتعرف عل المعانى الكلية 
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مثل ممنى المقل والله والحرية والخلود وما إلى ذلك . فقسد كان كانت يعتقسد أن 
الإنسان لم يوهب من الملكات ما يمكنه من إدراك ما وراء عام الظواهر. فيرأن 
كواردجالذى كان يؤمن بقدرةالإمسان على معرفةجوهر الاشياء يري ,أن فى إهكان 
الإفسان أن يصل عن طريق تمر بته المباشرة إلى معرفة الحقيةة المطلقة الى توجد 
وراء الظواهر . وبيئا يمتقد كانى أن معان العقل ليست إلا #رد افتراضات 
يمن كواردج بأنها موجودات حقيقية .» 

»ا مختلف كواردج مع كانت فى وظيفة الخيال ‏ فاذا كان يؤمن كانت بأن 
ملكة الخيال ضرورة أساسية فى خمليات المعرفة , وأنها عامل وسيط بينمعطيات 
الحمن وبين صور الفهم المنطق إلا أله يعتقد أرى وظيفة 1 يال لانتعدك 
بحرد جمع الجزئيات الحسية دون أن تصل إلى الوحسدة الجوهرية الى تكرن 
وراء هذه الجزئيات . أما كواردج فالخيال عنده أسامى فى عمليات المعرفة . 
وتادر فى الوق ذاته على الوصول إلى الوحدة المنعطوية وراء الظواهر الحسية. 


وهكذا نرى أن موق ف كو لردج من الخيال , أقرب إلى موتف شيج . 
فقد كان شيلنج .رعأن الخيال يستطيع أنيجمع صوره من الطبيعة . على أنالدور 
الذى يقوم به ليس محرد جمم لحذه الصورء وإنما هوتنظيم هذه المور , والتوفيق 
بين ما يكون فيبا من متناقئات عن طر يق رؤية الوحدة الباطنة الختفيةوواء هذه 
المنناقضات . ومن ثم لا ممع الخال ما فى الطبيعة فحسب ٠‏ ولاينقله 6 هو ٠‏ 
نما يحاول أن يلع على ما هى متفرق فى الطبيعة روحا واحدة , فإِذا المتفر قف 
الطبيعة يصبح متكاملا وموحدا. 
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كا استفاد كواردج من الأساس الفلسق انذى وضعه شيلنج لإدراك المعرقة . 
والذى بذهب إلى أن أى ادراك انما يستند الى عملرة نلق . وأن عملية الخلق هذه 
تستئد على ظاهرة السمسور أو على العلاقة بين الذات والموضوع الذى تدركه . 
وكان هذا الأساس هو الدعامة التى أوجدت لاخيال دوره فى عملية الإدراك » 
بمعنى أن الحقيقة التى هى أساس المعرفة لا يدركبا العقسل الا بالحدس أوعن 
طريق الخيال . 

ولمل هذا الآس_اس الفلسفى الذى وضحه شيلاج لإدراك المعرفة هو الذى 
جمل كواردج يقسم خياله إلى نوعين : خيال أولى وخيسال ثالسوى . أما الخحيمالك 
الأآولى فبو القوة الاواية الثى بواسطتها يتم الإدراك الإنسافى عامة ؛ وأماالخيال 
الثانوى وهو الخيال ااشعرى فبو قوة تمكن الإنسان من الإه راك إلا أنها تتجاوز 
هذا إلىعملية خاق يتحول فيبا الواقع إلى المثالى . كا أنه يحتاج إلى جاهب الددس 
إلى قدر من الإرادة الواعية الماظمة التى تسعى إلى إذابة المتناقضات والتوفيق 
بينها وايحاد الوحدة الكامنة خلف هذه المتناقضات . 


٠ 
6ه‎ 


تعريف كواردج لخيال 

ولملنا الآرى بعد هذا العمرض فاحفات الثى تأثر بها كواردج ؛ استطيح 
أن نعرض تعريفه المشبور الخال محا لين فهم ما جاء به . فمل قدر شهرته 
البااغة فى عالم النقد الآدن الحديث فبو لا تخلو من غموضي وذلك باوراف من 
جاء بعده من كيار نقاد المصر . ذبا هو ت س. اليوت يول فى مقسال له عن 
وردزدرث وكواردج : ٠‏ لقد قرأت بءضا من فاسفة هيجل وفيعته كا 
قرأ كذاك لحارتلى واكتنى نسيت كل ما قرأ , أما عر# شيلاج فأنا أجبل 
كل ما كتبسه على رغم أله من هؤلاه الكتاب الكثه ين الذين اذا تركتيم بفسه 





قراءة فثرة طويلة قلت لديك الرغبة فى المودة [ليرم . ولمل ه.-ذا أن يكون 
السبب فى أنثى عجرت كلرة عن فم هذا النص ( يقصد تعريف ؟كولردج 
للخيال ) 20 ٠‏ 

وواضح أن فى كلات ت ٠س‏ أليوت السابقة مأشير إلى مدى الصعو ة الى 
يلقاها الدارس لتعر يف كراردج للخمال» 3 شير كلمات إلبوت إلى الاءتراف 
الشمى بأن تعريف كواروج للخيال بحاجة إلى دراسة لفاسفات سبقت 
كواردج:وأهبا هذه الفاسفة المثالية لجال التى ظبرت عند هيجل وفيشته 
وشيلاج ٠‏ 

أما [.أ.ريتشاردز الذى تعرض الخال الشعرى فى فصل من كتابه ميادىء النقد 
الأدنى بحس هو الآخر عدى الصعوبة التى يلاقيرا الباحعث والناقد فى تعريف 
كو لردج الخيال , وهو شير إلى هذه الصموبة بقوله : 

د وليس الخيثال لغراً أو سرآ من الأصرار » وهو ليس أكدُر غرابة من 
تصرنات الذهن الاخرى . ومع ذلك فقد اعترة الناس غاليا لنرا غامضا بيك 
إله سن الطريعى أن نتتاوأه بثىء من الحذر 3 وعسن على الاقل أن لجسب لمش 
المصير اإذي لقيه كر لردج ؛ ولذلك عرضنا الخال سيكرؤغاليا من المضموئات 
اللاهر ئية 9© . 

؟ يشير الدكتور مصطفى بدوي إلى صعوبة تعريف كواردج عنسد بداية 


تفسيره وشر-ه له فيقول : 
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و وستطيع الآن بعد هذه المقدمة الفلسفية أن اعرض اتعريف الشبهر الذى 
وضعه كواردج الخيال , والذي حاول أن عي فيه بين الخيال والتوم ؛ عمى أن 
اتمكن من فبمه على |انحو السليم .20 . 

على أن هذه الصدربات التى واجبث الباحثين فى نظرية الخيساك من قل لم 
تعد اليوم عقية نحول يننا وبين فبم الاسس التى افبنى عيبا التعريف والنتائج 
النى ترتبت عليه . وعلى الاخص مايتصل منها بالجانب التطبيقى فى النقد امذى 
كان أم ما أثمرت عنه النظرية فليس هر شلك أن تمر يف كواردجلخيال كان 
من أ كبر الخدمات ااتى أسداها النظرية النقدية . الا الذى جعل ريتشاردز 
يقول : ومن الصعب أن نضيف إلى قول كو لردج فى الخيال شيئًا إلا من باب 
التفسير » 9) . 

وبعد فاذا يقول كو اردج فى تعر يفه الخيال ؟ 

يول كو لردج نحت عنوآن الخال والتوهم : 

إنثى اعقبر ااخيال إذن إما أوليا أو ثانويا . فالخيال الآولى هو فى رأنى 
القوة الحيوية أو الأولبة التى تحمل الإدراك الإنمانى مكنا , وهو تكرار فى 
المقل المتناهى لعملية الخاق الخالدة فى الأنا المطلق , أما الخيال الثانوى فبو فى 
عرفى صدى لاخيال الاولى ؛ غسير أله بوجد مع الإرادة الواعية ٠‏ وهو شبه 
الخيال الآولى فى نويع الوظيفة التى يؤديبا , وا كيه يخداف عنه فى الدربسسة 
وفى طريقة نماطه إنه يذيب ويلاشى ويحطم لحي يخلق من ديد . وحسسونا 
لاتتسنى لله هذه العملية فإنه على الأقل يسعى إلى ماد الوسدة , وإلى 
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تحوريل الوافع إلى المثالى . إنه فى جوهره حيو ٠‏ ببنا الموضوعات التى يعمل 
بها ( باعتبارها موضوعات ) فى جوهرها ثابتة لاحياة فيبا . 

أما التوم فبو على النقيض من ذلك , لآن ميدانه امحدود والثابت » وهو 
ليس إلا ضربا من الذا كرة حرر من قيود الرمان والمسكاك » وامنّدج وتفسكل 
بالظاهرة التجريبية للارادة التى تعير عنها بلفظة (الاختيار) . ويشسسبه التومم 
الذاكرة فى أنه يتمين عليه أن يحصل على مادته كبا جاهرة وذق تانون تداعى 
المعانى .(1) . ويقول تحت عنذو ان الخيال الثانوى : 


د الخيال هو القدرة التى بواسظتبا تستطيع صورة معينة أو [إحساس واحد 
أن يبيمن على هدة صور أو أحاسيس (فى القصيدة) فيسقق الوحدة فيما بينبا 
بطريقة أشبه بالصبر . هذه القوة تظرر فى صورة عنيفة قوية فى مسر حية,الملك 
لير » لشيكسبير . ففى هذه المصرحية تمد أن الألم العميق الذى مس به الاب 
عله ينشر الإحساص بالعقوق واسكران اجميلحتى ثبل المناصر الطريعية ذاتبا . 
وهذه القوة التىهى أسمى المدكات الإنسافية تتخذ أشكالا عتلفة » منبا الماطفى 
العنيف رمنيا المادىء الساكن . فقى صور نشاطبا الحادئة التى تبعث على المتعة 
فحسب نجدها تخلق وحدة من الا"شياء الكثهرة ( بِينا تفتقد هذه الوحسدة فى 
الر+مل العادى الذى لا تتوافر لديه ملك الخبال لهذه الا”شياء » [ذ نجده يصفبا 
وصفا بطيئا الثىء تلو الذىء بأسلوب يخلو من العاطفة ) . وهذه الوحددة التى 
تحققبا قوة الخيال إ نما تسبه الوحدة التى مخلفها الطبيعة ذاتهب ١‏ التى هى أعظم 
الشعراء جميما , فحينا نفتح أعيننا على منظر طبيعى مئبسط أمامنا يمسا اشعر 
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بوحدة هذا المنظر . ومثلهده الوحدة جدها فى وصف شيكدبير مرو سأدو ئيس 
فى الغسق من الإلحة فينوس التى كافت مثيمة مبه : 

د أنظر كيف درق فى الممساء عختفيا عن عين فينوس مثلما يبوى الهسباب التأأنى 
سن السياء 6ه 

فم من الور والإحساسات جمعبا الشاعر هنا بدون غناءو بدون أى تشاز: 
جال أدو نيس , وصرعة هر به » ولحقة الناظي حدق المتم ويأسه . ثم تأمل ذلك 
الطابم المثالى الطفيف الذى يخلم؛ الشاعر على الكل, 217 , 
مرضوهات وئيسية تتصل بنظربته فى الخيال ونتائجها وتحناج إلى ثىء من الشرح 
والتفسير . 

أوبه : الفرق بين الخيال الآ رلى والخيال الثازوى . 

وثاني : الفرقق بين الخيال والتومم 

وثالن . تحقيق الخيال لوحيدة العمل الفنى أو الوسمدة العضوية . 
فبما أولا يشتركان معا فى لأس الوظيفة , فإذاكان الخيال الاآرلى حمل 
عملية الإدراك العام »كنة وكذلكالخيال الثانوى إلاأن الآولى أعم والثانرى 
أخص . ففى عملية الخيسال الآولى تسير النفس أغوار الموضوع وتلتسم 
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له عدى لتكاد الذات تمسح موضوعا والأوضوع ذاتا . ومن خلال هلا الالتسام 
الذى يم فيه اندماج الذات بالموضوع #تكشف للذات حقيقة الموضوع الجوهرية 
فيصل الإنسان إلى حقيقة الثذىء الذى أمامه . وتكرن هذه العملية بمثابة الأآساس 
الذى تقوم عليه المعرفة كلها . 


وادى ترك النجريد إلى التحديد نضرب مثالا واحدا اعملية الإدراك هذه 
وما م فيرا من خميال : 

فإذا حاوات مثلا أن أعى موضوع د السسكتب» الذى أمامى وأن أدرك 
سقيقته فلابد أولا من وججود مكتب ؛ ومن وجود ذات تدوك هذا المسكتب 
لان ا موضوع لابوجد بدون ذات تدر » كا أري الذات لاتوجد بدو 
«وضوع يظبرها لذاتها . ولا بد ثافيا من أن يتم نوع مر[ النصور » #صور 
الذات لجرئيات يتركب من يموعبا مايدل فى دائرة الحس على صورة المسكتب 
وبذلك يتم الوعى بالثىء الذى هو صورة المكتب . 

نستنتج إذا ما سبق أنه لاممكن أن يتم الوعى بالمسكتب وبوجوده حقيقة 
إلاعن طريق العلافة بين امذات وموضوع إدراكبا . وأن هذه العلافة 
تستلرم بااتالى عملية كث.ف يعمل فيبا الخيال والتصور عماها , وتسبر فيبا النفس 
أغوار الملوضوع الذى تكنشفه إلى أن تنتبى إلى إدراك الحقيقة الجوهرية 
لهذا المأرضوع ٠.‏ 

وإذا صحت هذه المقدمات يكون الوصول [لى المعرفة بصفة هامة من وظائف 
الخال الأساسية ‏ وهذا هو ماعناه كواردج بالخيال الآولى الذى هو عنده القوة 
الحروية أو الآولية الى تجمل الإدراك الإنسانى مكنا . 


و إذا كار الخبال الآولى يتوم بهذا المسكهف بأن يمبر أغوار الثيء 





موضوع المءرفة فكذلك الحال فى الخيال الثانوى الذى هو الخال الشعرى» 
فالذى يحدث ف الخبال اشحرى شبيه بالذى يحدث فى الخال الآولى مع وجده 
بعش فروق هامة وضرورية . فالخبال الأولى يسعى إكى الوقسوف على ماهية 
الأشياء وإدراكبا . وتاج إلى سير أغرار الثىء والنفاذ إلى أعاقه ؟ لايخفى 
أن إدراك حقيقة الثىء وماهيته أءر يتكرن فى بطء ٠‏ فلي نحاول إدراك 
الحرم مثلا يفيغى أن نتدرج فى معرفة وسوهه وؤواياه وعلاةة الذكل الحرهي 
بما سواه من الاشكال الهندسية الأاخرى . 


واسكن الإدر اك فى الخال الشحرى أو الخيال الثانوى ليس إدراكا يقوم 
عل استقصاء الصفات والجزئيات الت يتركب هن مجموعرا الثىء المدرك و إمآً 
هر [دراك يقتدر فيه الششاعر على الصفات التى تبه فقط هن الثىء المدرك . 
والصورة فى الخيال الثانوى أو التشعرى تهمنا هرس" غير شك أكشر من جرد 
الإدراك,لانها قد تكون أقوى من جبة أن المتخيل وف يقتصر على مايهمه من 
موضرعباء م أن الصورة فى الخبال الشعرى لاتاعام ٠‏ 


والصورة فى الخيسال الشعرى تستلزم أن يكون موضوعرا غائبا على النقيشض 
من الإدراك الذى برض وجوه موضوعهء رمع هذا أن الفئان عندما يريد أن 
يتخيل صديقه ( عليا ) وهر يأكل أو يلعب أو فى طريقة حديئه أر ضحدكة 
أو سلوكك معالناس» لايعطينا صورة ( على'؟) المادية عو لثما يمطينا صورة ( على ) 
ك تتراءى له أو كا يتخيله هو غائبا أو حاضرا . وفرق كبيب إين صورة 
) على ) دبين (على) نفسه . فى #ال الإدراك يكون الأوضوع هو ( عاليا) 
نفسه» أما فى محال التخيل الشعرى فيكون الموضوع د صسدددة (عللى) ٠‏ 


والفرق بين ( عل ) وبين صورة على كالة_ق بين الثىء ااسادين الخارجى 





الا 


ألثا بك وبين الذىء المتسرك الذى يظبر وضتفى ٠‏ 


وخلاصة هذا الكلام أن [دراك (على) يفترض وجود (على):أما نخيل الشاعر 
(اعلى) فى أى حالة من حالاته لايفترض وجوده . فقّد يكون على غائيسا أى 
مسافرا ويتشيله الشاعر فى أى فمل من أفماله . على أن تخيل الشاعر لأفمال على 
هى عملية تركيبية كثيرة تمص (عليا) أو شخصيته ؟! يعرفبا الشاهر . ولكنبا 
لانستلزم وجود على »(فملى) فى هذه الحالة غائب عن الإدراك الحى , 
أو موجود فى مكان آخر.من أجل هذا حكثير مانقول إن فى خب الى صورة 
فلان من الناس . ومعنى هذا أن فلانا هذا غائب أو غمير موج_ود . فالصورة 
إذن فى الخيال الثانوى تفترض عدم وجود الثى . وإذا كان الفن يقخلموضوعه 
أو مادته من الطبيمة ؛ فإله يعطيئا هذه الطبيعة بعد أن يفتر ضأهاغيروجودة» 
أو موجودة فى شارج نطاق إدر !5 الحدى . 

هذه إحسدى الفروق الثى تكون بين الوعى أو الإدراك, وبين السودة 
الشعرية وهى كذلك إحدى الفروق الاساءية بين الخيسال الآولى والخيال 
الثانوي . وهذه النقطة سوف تسلءنسا بالضرورة إلى الفرق الآخر بين الخبسال 
الآولى والخيال الثائوى ٠‏ 

فإذاكنا قد اقتنمنا بأن الصورة ااشعرية [نما تستتبع أن يظبر موضوعبا 
لمادى فى حك المعدوم ء وإذا كنا قد اقتامنا بأن ااخيال بتخذ مادله من الواقع 
واسكنه يلغيه أو يعتره غير حاضر ء أمكننا أن نغبم مايمنيه كولردج بكلماته الى 
فرق فيا بين الخيال الآولى واخيال للثانرى » والتى تقرل : 

د أما |اخيال الثانوى فو فى عرق صدى لاخيال الآولى غير أ بوجسسد 
مع الإرادة الواعية .وهو يشبه الخسم-ال الآولي فى نوع الوظيفة التي يؤديبا 





ولمكنه تاف عنه فى الدرجة وفى طريقة نساطه . أنه يذيب ويلاشى و يحطم 
لكى يفاق من جسديد. هذه الإذابة والتحطيم وااخاق من جديد هى ماحاولنا 
تفسيره سابقا عندما أدركنا أن الخبال الشعرى أى الصورة الشمرية [4ا 
تفترض موضوعما فى حلم المعدرم . وأنها على الرغم من اول موضوعاتبا 
من الطبيءة فبى تعتى الطبيعة غير حاضرة . أنما تلغبها لتقيم مكانببا ص-ورة 
عن طريق الخيال من الواقع . فاللوحة التى يرسمبا فنان لما أصل فى 
الواقسع أو فى الطبيمة ؛ واسكنها متخيلة فى مجموعبا . والمادة التى تتأاف منبا 
هى عبارة عن أجزاء من الطبيعة » و لسكنها فى الأوسة الفنية عمل من صنع الخيال 
استطاع أن يجمع الاجزاء المتفرقة فى الطبيعة ويصيرها ويوحصد بينبا فى 
صورة متخيلة . 

وهذه العملية التى يقوم بها الفنان تحتاج إلى هذه المرا-ل التىحددها؟واردج 
فى كلماته : د يذذيب ويلاثى وعطم ل مخلق من ججديد » : 

على أن هذه المملية التى يوم ببأ الخبيال الشعرى (الثانوى) عملية تمتاج 
إلى رجل غير عادى إل فنان . ونقصد بالرجل غير العادى هنا الرجل القسسادر 
على أن يرى فى الطبيمة التى أمامه أو الواقع الذى يشاهده رؤية جسديدة » 
فالرجل العادى على عينيه غشاوة , هس ذه الذشاوة قد أوجدتبا العادة والتقاليد 
والأوسام الاجتماعية والفاييس الفسائعة والمتداولة . رمن ثم كانت نظرته 
للطبيعة نظرة عادية لاجديد فيبا . أما الفنان فرو إنسان يتمع بقدر أكبر من 
الحرية لايتوافر للرجل العادىفبو لابقع أسيرا لهذا القيد الذى يقيد الرجل 
العادى فى نظرته للاشياء. لاله يتمقع بقدر أ كبر من ماءةالتخيل وبقدرأ كر من 
السيطرة على حر بنه » ولآنه أقدر من غيره تأثر! بالاشياء وإحساسا بذ ١‏ 
فبيال الإثارة غنده منسع ورحب . 
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من أجل هذا كان الشماعر والفنان قادرين عند رقيه) لموضوع تأمايا أن 
أن يجدا داتما فى هذا المرضوع مثيرا وجسديدا . وذلك لما قادران بطبيمتها 
على تحطيم كل ماألقته العادة والتقاايد على ال.وضوع من حجب , فينظران إلى 
أى مو سوع لو كانا «نظران إليه للمسرة الآولى » فتتواد لديم الدههية 
والمجب ؛ وثثار لديم من الاحاسيس مثل ما يثار لدى الطفل الذي يعرف على 
الثىء لأول مرة .من أجل ذلك لاي جد أمام القنان أو الشساعر شىء مألوفب أو 
معاد أو مكرر . إن كل ثىء يبدو أمام أعينبما جديدا » ويصيح عند تناوله ذا 
دلالة غلفة عا كايت له . 
هذه الدلالة الجسديدة لآئية من هسدم كل الارتباطات القسديمة الثى تتصل 
بالموضوم رالى سادت أذهان الناس عنه. ومن إضئاء روح جديدة أو ععر 
جديد . ولا يكون ذلك إلا بعسد أن يذلع عليه الشاعر من ذاته مايكسيه ممنى 
جديدا . من أجل ذلك اسةشهبد كواردج ببذا المثال من شعر بيرئز فقال : 
د من منا لم إشاهد الثلج يتساقط على صفسة المياه آلاف المرات ول متسسير 
[حساسا جديدا وهس و إنظر اليه بعد أن قرأ هذين الييتين الشاعر بيرئز اللذين 


يشيه فيبما الأذة الحصية : 
أ لذاج الذى سقط عل النبر 
فيبدو أبوض الأون لحظة ثم يذوب ويختفى إلى الآبد  .‏ 250 


على أن الخيال الثسانوى , وإن كان تادرا على أن يذيب ويلاشى و طم 
ل باق من ديك ثرو بحاجة الى اوة أخرى فى دات الفذارن. تجمل دن 
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سم وو ا 


هذه الرؤية الجديدة عملا خاضما النظام » وقادرا على السيطرة على التجسرية 
وتنظييها . وهنا يدخل ججافب الإرادة الواعيسة الستى أشار إايبا حكواردج فى 
تعريفه |اسابق ء والذى جعلبا [سدى الصفات الى يز الخب_ال الثانوى عسن 
الخيال الأولى . 


فالدرافع التى تتصارع دائما فى نفس الفنارى والقى يعترض بمضبا سبيل 
الرعض الأشر عند غير الفنائين والشعراء قادرة على أن تسد ادي الفنان حالة من 
التوازن والثبات ودرجة طااية من النظام . ولن تتحقق هذه الدرجة مسن النظام 
إلا بتدخل قدر من الإرادة الواعية انى تقوم مع الخيال بعملية جمع الاستجابات 
الحرة الاليقة عند الشاعر والريط بينها وتنظيمها ٠‏ 


فالداعر كا يقول ريتداردز «١‏ يدوم عملية [خقيار غير واعية تفوقلطان 
السأدة , والدرافع التى يوقظها تتحرر , عن طسسريق ##قك الوسائل ذائها الستى 
تثيرها » من ذلك الكبت الذى تهجفه الظسروف العادية » وتستيءسد الدوافسع 
الدخيلة أو التى لها علاقة بالموضوع ٠‏ والدوافع الناجمة عن ذلك يفسرض عليبا 
الشاعر نظاما بعد أن يدسطبا يوسم مجالحا 6١ ٠‏ 

والواقع أن عملية الاختيار هذه التى يقوم بها الفنان عندما ينظم دوافسه ؛ 
وبجمع صوره ريشم يمضبا إلى. إعضص لابد فيبا إلى جانب اللاوعى مر قدر 
من الإرادة الواعية . فإن الجائب الواعى فى هذه العملية كفيل ممع ما لدى 
الفنان من ملكة الابداع والتخول أر# ينب العمل الفنى شطحات الال أو 
تزواته . وأن يحوله من كذلة غهر مذ جمة م-ن الصوو إلى عسل فى مود ٠‏ 
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هذا ولابد فى العمل الفنى الذى ماله الخيال الثافرى مسن أن تكون المورة 
الا لي مصحر بة بالماطفة, ويفسر سارثن مل هالظاهرة عند ما تحدث عن الصورالق 


ينتجها الخبال فيقول : 


, فإذا أثرت فى الى صورة ( على ) المصديق فى موقسف له أمس رن 
شأنه أ يذى طاطفة الوب له ؛ فقد أتخيل الموقف فيذبعث الحنان , وقسسك 
يكن الحنار نفسه سببا فى إثارة الموقف . ولكن فى كانا الحالتين هناك فرق 
بين الماطفة نحاه الواقع حين #ولدت فى نفسى واقعيا وأنا مسمع ( على ) أمس ٠‏ 
وبين العاطفة نفسها تجاه الموقف نفس-ه فى تخيلى له الا . ففى الحالة الآولى 
( الواقمية ) كانت العاطفة ننيجة . علرحين هى فى الحالة الثائية سبب لبعث الموقف 
أو مصاحية لتخيله؛ وهى فى الحال الآولى بلسيرها الفسدور ؛ وأنا فيبا 
أقرب إلى السلبية , على حين هى فى الهالة الثانية إرادية ذاتيسمه » وفى الحالة 
الأول كانت الماطفة صدى لاواقع ؛ تستمد مه قوتما» وفيبا حينذاك عنصر 
اللفاجأة والتحقيق . على حين هى في الال الثانية مثارة وقفت عند حد معين 
تناج لقوة الخيال كى تيا . » 00 


هذا النص الرائع من سار نر يوضح ملازمة الصورة لأعاطفة فى العمل الفى 
ا يوضح الفرق بين العاطفة ماه الوأاةسمع ؛ والعاطفة نفسبا تجاه الموتف نفسه 
وعند غياب الواقع . ففرق بين أن أرى ( عليا ) وهو فى ه-وقف يثير عاطف-سة 
الحب له وبين أه أرى موقف ( على ) نفسه من خيالى بعد ذلك فتثير الحسادثة 
نفسبا فى نفسى [حساسات أخرى ٠‏ هذا بالإضافة إلى أن موتفى وأنا أشاهد 
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عليا أمامى غير مرقفى وأنا أ تخيله فاثيا ٠.‏ ففى المالة الاولى كنت مثارا عا هو 
واقع أمافى من ححدث . أما فى حالة غيابه ذإن الآثارة وليدة إرادق أنا الذانية 


وذلك عندما أعدت صورة الموقف من سسديد فى خياك ٠‏ 


والمفروض أن كل صورة شعرية هى وايدة الخيال الففمسرى أو الشائرى 
والمفروض كذ لك أن الفن تر كيب الماطفة و الم.ورة: أو بعبارةأخري أنالسررة 
هى وأودة الماطنة, وأنالماطفة بدوق هورة حمياء. والع.ورة بدون طاطفة فارغة . 


ويؤدى بنا هذا المرج بين العاطنة والصورة إلى حقيقة هامة وهى أن من 
وظيفة الخيال الثانوى أو الشمرى أن يعمل على التوازن بين العاطفة والمسورة 
وبين الشعور واللاشءررءوأن حقق بينه) الانسجام والوحدة . وهذا أيضا 
يفسر بدوره جزما من الجائب الإرادى فى عملية الخلق . فقمد أوضح سارثر فى 
نصه السابق أن عملية التخيل هى فى الحقيقة خملية إرادة ذاتية , فالماطفدة الست فى 
ذفسى إزاء موقف ( على ) الذى يثهر الحنان أو الحب هى النى أثارت الموثفمن 
جد يد وأصبحى فى حاجة لقرة الخيال لى يحيا الموقف في لغمى من ديد .ويثير 
ما يثيره من أحاسيس . 

على أن جبانب الإرادة الواعية التى أشار إليبا كراردج وهو يفرق بين 
الخبال الأولى والخيال الثانورى لا يتمثل فة-ط فى الإرادة الذائية على تخيءل 
الموقف وبمثه وإثارته من جديد عل التحو الذى أوضحه سارتر , وثما 
تقوم الإرادة الواعية بواجب آخر وهو التحكم فى العساطفة المهبوبة المتطلقسة 
بلاقيه أو شمرط عن طريق فرض نظام عليبا . قد يكون هذا النظام فى الخضوع 
القالب افنى الذى ستصب فيه التجسبربة أو العاطفة مثل امتضوع مثلا لوحدة 
موسيقية مكررة ؛ أو انظام ممسين يفسرضه لور معين ممن الادب كالقصة 
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والمسرحية مثلا : فإن لما قرالبم) وأصولما ونظام) الخداص ٠.‏ وواجب الفندان 
أن يواذن بين عاطفةة وبسين نظام الفن امذى صوغ فيه تبحر بته» بجحبيثك ينتوى 
الآمر باللبازج التام بين الشكل الخارجى وبين المورة الخياليه » وبحيث يصببح 
الوزن الشفعرى أو القالب نابعهن من انفعال واحد وهاطفة وأحيدة . وعندئذ يتم 
الاتماد المشوى الذى هر نتيجة طبيعية لما يحققه الفنان من توازرئ_. تقوم فيه 
الإرادة الواعية بنصيبها مع الإرادة غير الواعبة . 


الفرق بين الخيال والتوهم : 

بعد أن هرضنا لآم الفروق بين الخيالى الآولى والخيال الثافوى ؛ تتتقل إلى 
للوضوع الثانى الذى أثاره تعر يف كولردج الخبال وهو موض_وع الفسرق بين 
الخيال د ووذ هساومس] » وبين الترمم « رمسوم ٠»‏ 


والفرق بين الخيال والنوهم مرتبط عند كواردج بهذا الجسزء من فلمقته 
الذى خالف فيه ( كانع)» والذى فصانا القرل فيه آنفا.عر فنا مما سبق أن ( كاانت) 
لم يكن رمن بأن لدى الإنسان ماك تنكنه مسن أرى يتمسدى الم الظواهر , 
وأن يستكشف الحقائق اللطلقة التى ترج-د وراء هذه القسوامر . وكلنا إن 
كرلردج لم يوافق ( كانت ) على هذا المبدأء ذلك لانه كان يمن بأن فى الإنسان 
من القوى ما يستطيع بها أن يصل إلى معرفة الحقيقة المطلقة . وقلنا إن الخهال 
عند ( كانت )هو مجرد رصيلة لمم الجركيات الحسية لمتفرقة وو ضعرا تحصى مقوة 
من مقولانه اللعروفة , ولكنه ( أى الخيال ) غير قادر هلى الوصول إلى الوحسدة 
الجوهرية الى تكن وراء هذه الجزيثات . 

أما الخيسال عند كواردج فبو القوة الفادرة على الخلق والتوحد . فبسذه 
الأجراء المتفرقة فى الطييعة لا ينقلبا [ايسا الفنان كا هى , ولايمدف بفنه إلى 
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الربط فيا بينبا تحت مقولة عفلية واحدة أو فكرة منطقية واح_دةء ولا هو 
بقصد إلى تحقيق فكرةه وافعيا بتصويرها . و[نما يتصد الفئان إلى بعل عدله 
الفنى أو لوسته الفنية النى تستمد أجراءها هن الطبيءة موضوعة بتصويرها .وهذا 
قائم على تخيلنا لنموذجما فى الطبيعة . و بديهى كم قلنا سابقا أن عمليسة الخال 
هذه قد ألغمع الطبيعة أو اعتيرتها أمآ غير موج-ود واقعيا . وكل ما فى الامر 
أن الفنان يعيش الموضوع الذى هسو فى الطبيعة يكل وجدافة , وبتاسيع علينه 
عاطفته ويسنغرق فى تأهله ثم ينتبى إلى حقيقة جوهرية تتكشف له فيه . ثم ينتج 
عن هذا كأه دورة «تخيلة فى تمرعرا تحقق الوسصدة الحروية الكامنة وراء هذه 
الجرثيات ولا يتأن هذا كاء إلا بالتحام الذات بالموضوع التحاما أشيسبه 
بالالقدام الذى نم دال فرن عندما فلقى فيه يبعض قطع من ممادن ظتلفسة 
لسكى نخرج شيئًا راحمدا منصمر! ٠‏ إن الذات كالمؤثر السكبائى , متدج ببسا 
مرضوعات وتجعارب » ثم تنبعث كلبا فى شكل آخر ديد له صفات المكائن 
العضوى الى . 

وامل أبرذ ما ييز الخيال عدن التوم هر أن فى الخيال م يقول كواردج 
«فوة كر كمسية سحرية » انتتسدق فيبا ثنائية الروح والمادة . ففى ممجال الخيسال 
يتحمم على الفكر التحلبلى أو الإدراك المقسلى أن يعمل تحت الاشراف المبساشر 
الحدس . ومن ثم فإن أى عمل فنى لابد أن يشبع من باطرح#. الانسان , وألا 
يكون مفروضا عليه من الخارج , ٠‏ أن روح الفئان فى مال المسل الفسنى 
الذى هر ثثمرة من ثمار الخيال وأثر من آثاره لابد أن تكون متذلفلة ومنتشرة فى 
جميسع أجزاء العمل الفنى » بحيث يشعر القارىء القصيدة أو المسرحية أو غيرهها 
من أعال الفن الآدى بأن المقل وللفكر والمنطق لاتعمل وعدها . ويحيث يدرك 
أن الذى يعرضه الفنان علينا ليس بحرد جموعة من الأفكار أو الموضوءات التي 





ربط بين جرئياتها فكر ١‏ بجرد . شال من [<ساس الشاعر وعاطفته » أو 
ذاكرة اخر مم الكثير من الصور سمى إذا جاء موقف عارس فيه الفنان نشاطه 
تداعت الموضوعات المْتّدئة فى الذا كسرة وفق انون تداعى الممانى دون أن 
يعقمد التداعى عل حالة الفئان الماطفية » ودون أن بربط بين هذه الاجزاء 
الباردة والواردة من الذاكرة حرارة الانفعال الى تصبر كل هذه الأجراء » 
وتخلع علييا روح الفنارس ورؤيته للحياة طابعا مثاليا طفيفا على حسد تعبير 
كواردج . 

إن الربط بين الاجراء الباردة وفق قانون تمداعى المعانى هو فى الحقيةةر بط 
عق محرد من الماطفة .وهذا الريط الذى يتواد عن العقلى أو المنطق وسيدهما هو 
ربط لايمقق الشروط الأاساسية العمل الفنى ٠‏ بل ويتنافى أصلا مع حقيقته 
و طميعته . 

فإذا كانت ظابة الفنون أن تحابينا بالحقيقة وجبا لوجه فإ:م ا لانفمل ذلك 
بالفكر وحدم, ذلك أن رقرية الفنان الحقيقة هى وليدة هذه الثنائية الى تحدثنسا 
عنها سابقا ثثنائية الروح والمادة » وهى كذلك وليدة امتزاج حقيقى ومباشر بين 
قلب الفنان وهقله من فاحية , وبين الطييصة ومظاهر الحياة هر حسوله من 
تفاحية أخرى . 

من أجل ذلك قال كواردج : أن التفكير العميق لايبلفه إلا ذو [حساس 

وهذاهو الفارق الاساسى بين الخيالوالقوم عند كولردج.فبينا يجمعالتوهم بين 
جرئيات باردة جامدة منفصلة الواحدة منها عن الآخرى جما تعسفيا » ويصيح 
عمل التوثم عندئذ ضر با من النشاحل الذى يمتمد على العقل مجردا عن حالة الفنان 
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الماطفية؛ نمد الخال يعمل عل تعقرق علافة جوهرية بين الإنمان والطبيعة . بأن 
هوم بعداية اماد تام بين الشاعر والطبيعة أو بين الشاعر والحياة من سو له ' 
ولن بت هذا الأتماد إلا بتوافر العاطفة اثى تب شاه هرا . 


ولفد أوضم برجسون هذا الفارق يين الخيال والتوم فى كنابه ه مصدر 
الاخلاق ومصدر اللدين ء وذلك هندما تمدق عنا مسا و بالاتفعال الأصيل 
الفريد » فيقوك : 

إن فى استطاهة من ارس قن الإشاء الادى ١‏ إن يتبين الفرق بين العمل 
حينا يرك وشأنه , وبينه حين يتوقد بنار الانقمال الاصيل الفريد الذى يواد 
من تلفق بين المؤاف وموضوعه . أى من المسدس . 

فى المالة اللآولى يكد الروح ويعمل ببرود ويجمع بين معان تمرى ف ألفاظ 
منذ زمن طويل . معان يقدمها [ليه امجتمع فى حالة جود وصلاية . أما فى الحالة 
الثانية فيبدو أف المواد الى يقدمبا العقل قد دخلت مقدما فى عملية صبر وامتزاج 
ثم تصلبت بعد ذاك وتجمدت من جديد وأخذت شكل «مسان يأ بماالروح 
ذاه . وحيسها تجد هذه اامانى ألفاظا موجودة فعلا تك التعبير عنبا فان 
ذلك يعنى صدفة سعيدة لم يكن يحل يبا أسد . فالواقع مر أنه لايد لثنا مرن.. 
أن نمين المدفة غالبا » وأن 'لزم مداول اللفسظ أن لاثم الفكر أو المعنى. 
وفى هذه الحالة يكرظ الجبد شاقا , والنقيجة غير أكيدة ء إلا أن مثل هذه 
الحالات هى وحدها الى بحس فيها الروح أو يعتقد بأنه شلاق . ولاييدأ الروح 
من عرامل كثهرة جاهزة يصل منبا إلى وحدة «ركية لايوجد فيها أ كثر 
من تنصمق جمدايد للقديم ؛ بل إن الروح يناقل فى خطموة واحصهة إلى 
ثىء يبدو فى نفس الوق واسدا وفري-دا. شىء سعى اعدمذ إلى الابود 





بقدر المستطام فى حدود التصورات السكثيرة الشركة التى تدم لنا سلفا فى 
شكل الالفاظ , (0) . 


وامل أبرز مثل يوضح لنا هذكء الانفمال الأصيل الفريف » الذى ححدثنا 
عنه برجسون فى هذا النص السابق تلك الا بياب المظيءة الثى #ط-العنا بأ 
قصيدة المتنى المشرورة الى نظمما عذب تلقية هدية من صديقه القدم سيف الدوة. 
وذلك بعد أن طساله بينها القطيعة , و بعد أن تمسول الشاعر عن صديقه الأسهر 
على أثر تلك الجفوة النى فرقت ببنها أمسدا ليس بالقصير : رحل فيه المتنى إل 
إلى مصر ء واتصل بكافسور وعانى من صئوق التقيبمد والضغط وااضت ماطانى ٠‏ 
م ما كان من خيية أسل المتذبى وماكان لها من تأذير فى نفسيته» فسترك مصر 
بعد ضراع لقمى أليم» وذهب إلى بغداد وبلاد فارس وف قلك الا”نسساءجاءته 
هدية صديقه القدي فأثارت فى نفسه ما أثارت هن ذكريات » وأهاجت شجونا 
كانت كامئة فى نقسةء وسبسركت أحسانا جسديدا فى فارة من الممر ارن 
الممثبى قد انترى فيبا إلى حال من الإشفاق بعد طول جباد وحكناح ل يثمرا 
شيدًا .إشفاق ااشاعر عل نفسه وإشفاقه على الغمير , وإدراسكه أن الحباة مها 
طالق بالمره قصيرة عدودة مؤقتة ء وأنه قد كان من الدير , مادام الحياأة 
على هدا النحو جرد رحلة مابرة بقطعبا الإفمان فى هذا الوج-ود ء أن يعيدبا 
الإنسان على نحنو آخر وإن تكون علافاته بالناس علاقة تاكمسسة على الحب 
والو د والمةعاء,» وكأن إحساساً بالن.دم يقرض نفس الشاعر قرضا » ويلسعه 
لسما , عتدما يمس بأن الحياة قسرع الخعلى ؛ وأن كل شىء عضى إلى الزوال 
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وأن الخير والحب وسسدهما الباقيارى. ٠.‏ وكأن لسان حاله يقسول ؛ ليت الذى 
كارن لم يكنء بل ليتنا كا نستطييع أن تعيش الحيساة مرة أخرى فنتجفب 
ما وقعنا فيه من أخماء ونلافى ماكان يستيد بنا أحيانا من أهواء . فا 
0-5 ماتياعد أه_واؤنا ورغياتنا بينذا وبين [دراك المقيقة النطموبة وراء 
مظاهر الحياة . 


[نها ملحظة من اللحظات التى نهد فيها النفس بعد ماحل من التضسال المرير 
مع الحياة فتتجمع ادي النفس ماتشدع من مشداعر , وذلك عندما يستحرض 
الإبسان مادضى من حياته ؛ م يلقى نظرة على هذا الحشد من الاحداث الى 
خاضبا وام يظفر منها بثشىء . فتنتا به حالة من الأامى العميق . 

ولمل هذه المدية الثى تلقاها التبى من صديقه الآمير بد هذه القطعية 
الطويلة.وما تنطوى عليه من رمز نحبة قديمة كامنة فى أعماق الرجلين أن تكون 
هى الشرارة النى فجرت هسذا الالفعسال فى نفس المتنيى ء وأتاحت لمشاعره أن 
تركر وتتجمع فى هذه الرؤية الجديدة للحياة ؛ والتى لراهما تنقشر فى المقطع 
الغرلى من القصيد: حين يقول : 


مالنا كلنا جو يارسول أنا أهوى وقلبك المتبوكن © 
أفسدت بيننا الآمانات عينا هاء وشائت قاو بن المقول (؟) 


)١(‏ الجوى الى أصابه اجو » وهوداء ق الجوف ٠١‏ ااتبول ؛ الى هيمة الحسب 
)١(‏ ممثى اخيالة النقول هنا أ الل يسول للذاب الخبانة . ويبرز للرسول أن رقع فى 
قرام لبس 4 » وذلك عندما يغابه الحوى فينسى ماله من أمانة . 


تشتك ما اشتكيت هن طرب الثدو 
وإذا خامر الهوى قاب صب 
زودينا من حسمن وجبك » مادا 
رصلينا نصلك فى هذه الدايا 





قَّ إليبا والشوق حيث النحول9) 
فمليسه امكل عسين داء ل 690 
3 ل فحسن الوجسوه حال نول 


نان القسام فييا قلييل 


مرب رآها بعينبا شاقه التماا ن فيبا ما تشوق الخرل (») 


إن تريثى أدمت بعد بيساض< فحميد من القناة الذبول 9) 
قد تقرأ هذه الآبيات م اتصور أن عن جالها وروعتما كامن فى هذا الغرل 
الرقدق ؛ أو فى عاطفة الحب المشبوبة اأى تشيع من أبيات هذه المقطوعة؛ والتى 
تصور علاقة إنسان مب با مأة لا بملك كل من رآها إلا أن يقع فى غرامما 6٠‏ 
حتى هذا الرسول الذى يرسله العاشق إلى حوببته لا يستطبع أن يقاوم مالابدمن 


فما إن يقع نظلر هذ! الرسول على هذه الحيبة حتى يفتنه حسنبا » ويمالك 
عليه كل لبهء ويضطر رغما إلى إظبار الغسيرة » إلى الخيسالة فيحمل [ايبسا من 
القول مايغير قاب المرآء على صاحببا. والذى يممله على الخوانة أمر فرق إرادته 
ذلك هو فتئة هذه المرأة وسحرها . ولن يحدى مع هذا الرسول شمىء ءن الوم 
أو العتاب» فبو رجل مخلوب على أمره أمام فتنة لايستطيع لحا دفعا , 
فتئة ولت له خرانة صديقه وم عاول هذا الرسول اذى اثتمنه صديةه 


)١(‏ العارب : شفة يدث عند الفر والحزن ه والشوق حيث النعول ؛ دف ام يكن 
: 6 ل و5 م8 


ناحلا لم يكن محتانا . 
(7) نامي و ذاامذ العصب : العديد الوق 
(؟) الفطان م المقيحوث واحدها قاطن والجول : الماسماوث 


02 أدم بشم الدال ونتحبا : إذا شدب لوه واغيرء والفنأة ؛ كنا الرمح 





جه / موه 


فحمله رسالة إلى صاحبته أن يحافظ. على الآمانة فلم يفلم , ولك حارل كذلك 
أن يق مافى نفسه من الب فل تسسعنه القوى » فيبدو مذهولا مشدوها قد فضحه 
الحب واستولى عليه وغلبه , وأصبح عليه لكل عين دليل ٠‏ 

قد تقرأ هذه الآبيات فتأخذك منها هذه اللبفة الصادقة التابعة من قلب 
مشذرف يحب صاحيته وقد تروعك منها البساطة, وقد يفتنك منبا قسدرة 
المتنى الخمارقة على إثارة انفحالك والتأثير فيك بما وهب دن طاقة شعورية 
عالية استطاعك حق أرى توقفك أمام تحر بة مية لإنساق يؤرقه الحب» إنسان 
بلغي عنده الماطفة من الثكيز والعمق درجعة جملتك تدمر عا فى ألفاظ الشاعر 
وصوره من :وقد وحرارة ٠‏ 

وقد تقرأ هذه الأبيات فتذف عند جزئيائيبا وصياغتباء وتفهر لكل 
بيت منها إلى وا-كل جملة بوقعبا وشدة تأثهرها , وقد تدهشك هذه العلاتاس 
الحية التى استعان بها المنتى عندما أن بالرسول وحمله الآمانة » وجمله يفار 
دنه و يق فى الحب ويخورى. صاحسبه ويشتى من طرب الدوق مايشتحكيه . 
ويحمل من هذا الرسول موضوط حيا تادر على تصوبر الصراع المساطق فى 
نفس الشاعر ؛ وعلى إحاطة تحبوبته بالا من التأثير بالفة الحد ٠.‏ وعلى بياب 
مافى أعاقه من شوق لحاءوما يعاليه مر لحفة تكاد تبلغ حد الإشفاق والاوف 
من أن يفلت الزمام من يده حهن يناشد صاحيته أن تروده بحمالها قبل أن يقبدل 
جا ا ويزول ء وقبل أن تذهب الدفياء فإن المقام فيبا قايل اقرح عنبا 
قريبة . 


أفقول ند تقوأ ه.ذه الأابسات فيأسرك منبا هفا الموقف الإنسانى الذى 
بامثل فى قصة حب هم لك ااششاعر فيها جملة من العناصير » واخثار لك فيبا 





عدا اعت 


من وسائل الصياغة وما أشاع فيك تلك الماطفة وآثاز فيك ه#_ذ! الانفمال» 
وأنت عق فى أن ولمغ بك الشاعر هذه الدرجة من الصدق » وقد يكون لك 
المذر حين ثآف عند هذا المقطع الغزلى فتعيشه بكل وجدابك . و“ك“الك عخطىم 
أشد الخطأ إذا تصورت أن كل ما فى هذا المطلع الغزلى من جمال وروعة إتما 
مده لهذه العلاقات الإنسانية وددها , أو هذه الماطفة المغلقة المركزة العميقة 
النى قلما تلوح كاذبة . 

نعم أنت عغطىء إذا وقاسف فبمك هذه التطمة عند هذه الحدود . وليس 
من شك فى أنك تظام المتنى أبلغ الظام ذا قصرت ما فى الأبيسات السابقة من 
روعة عند حدود الفبم المباشر . أو قل عند عدود تلك الأننام الحلوة المذبعثة 
من ص ذا الغرل الصادق . ذلك أن فى أبيات تلك المقطوعة ما يجاوز سمدرد 
هذه الحادثة بين الشاعسر وصاحبته , إذا مدت » وفيرا ما يقل بك إلى جو 
اغءى آخسر ء وإلى تأثير أبعسد من تأثير عاشق يبث لواعجه أو شوقه أو حؤينه 


إل حبوبته . 


[انا هنا رفى هذه الآبيات بالذات أمام شاعر ينظر إلى الوجود والحياة من 
زاوية خامة , وضلع على الحادثة النى أمامه ما فى أعماقه من رثرية للحياة . فليس 
الآمر أمر صديفة تحبا أو تحبه , وليس الاصر أمر رءول حمل عذه الآمانة 
فيخونبها , وليس الامر أمسر طفة وشوق وإشفاق من زوال الملاقة أو شياعبا 
أو أمرخوف من ذهاب اليا وفنائم! قبل أن ينال من عشيقته ما يريد . و[أما 
الآمر أمر شاعر ينظر [ل الحياة نظرة جديدة » نظرة أبعد مدى من نظرة الب 
الماشق » [نها عاطفة رس-ل أدرك للحظة واحدة أن كل ما كان له من ماش فى 


الحياة آل ضاع ل غير كرة وأن الياقي لدديه من العس أقل بكدير م ذهب ؛رأن 





سا لالم سه 


ليس أمام الإنسافن فى موقف كبذ! إلا أن يتم ءك ,عا بقى له من حياة فيميشه 
بفلسفة جديدة وبروح هاشقة مقساعحة حبة. ومن ثم ترى هذا الإحساس بالمرارة 
والآمى , وتئرى هذه الرغية فى تلائى ما قات » وترى لهفة إلى الحب حب الناس 
جيعا. فلو أدرك الناس هذه الحياة ورأوها بعينبا » وعرفرها على حقيتتها لاحب 
بعضرم بدضا ولهاقنا فيبا القاطن المقيم لقلة مقامه ه كا يشوقنا الظاعن المرتحل 
فبى حياة عابر ةكأنها الملم . 

هذه هى سدقيقة الشور الذى كان يبعشه المثئى عندما صدر عن هذه 
الآبيات . وهذ! الشعور هو اذى يفمسر القطءة الغر لية كلبا فيلونها بلون هذا 
الإحساس ويضفى عليها رئزية الشاعر الحياة رفكرته عنما . وزوعة المتنى هذءا 
هى فى قدرته على أؤيحمل هذا الشدور يسيطر عل أبيات المقطع الغزلى كلدو يطبعه 
بطا بعه ميث أصبح هذا الطابع المثالى الطفيف على حد قول كو لردج هو الذى 
يخلمه الشاعر على الكل ٠‏ 


وإذا كان المتنى قد صور فى هذه القطءة امرأة يحبرا ٠‏ واستءان فى سبيل ذلك 
بجملة من العناصر و اللاحدداث ؛ وأناض ما أفاض من مثماعر الحنان والشوق , 
فإن ذلك كله غلى روءته وحسن أهائه كان يمثابة المشدوقات وفواتح الشمبية؛ على 
أن الثىء الآخير الذى يغمرك عند انتبائك من قراءة الآبيات ليس إلا ه_-ذا 
الطابع المثالى الذى ذلعه الشاعر على الكل ين ير يك مرقفه من الحياة وحينياتشر 
هذا الموقف فى جيع أجزاء القطمة كابا فيلونها باون ممين يرث تذوب فيه قصة 
الحب فلا :ظبر إلا من بعيد. 


وهكذا ترك أن المتنى لم يجمع ف ه-ذه القطمة بين أجسزاء باردة أو بس 
موان تجرى في ألفاظ , وترددها الذاكرة من افظةم! أو ما اختدةتهمن الماضي. 





مما 


وإنما هى مواد دضاكف عملية صبر وامازاج فىذات المتثى وروحه بحيث استطاج 
أن يشمرها كلبا بإحساس واحد فابع من موقف الشادر ورؤيقه للحياة فى ملك 
اللحظة التى تلقى فيبا هدية صديقه القديم . 

مثل هذا الشعر هو وليد ملكة الخبالرهو الذى يشمر فيه القاريء يأنعاطفة 
الشاعر وإرادته متخلغلتان فى العمل الفنى كله ومسيطرتان عليه . أما الشبعر الذى 
لا تس فيه إلا يحرئيات محدودة متنائرة جمعمأ الشاعر ورصبا الواحاءة منبا 
يحوار الأخسرى فبو شعر وليد التوهم شعسر شال من العاطفة ‏ هو أقرب إلى 
التصوير الخارجى الثىء منه إلى الق النابع من باطن الفنان . 


ولمله من الاوفق بنا أن فضرب مثلا آخر لهذا النوع منالشعر الذى يعوزة 
الامتداج الحقيقى بون قلب الفنان وعفله » والذى لم يستطع الشاغر فيه أف يصبر 
ججزئيات موضوعه فى بوقة خياله فيخلق منها شكلا عضويا حيا حى بمكننا أن 
نيز فى وضوح بين الشعر الصادر من الخيمال والشعر ااصادر من التومم . خف 
مثلا اذلك قصودة شوق الى يصور با قصر وأنس الوسرد, . وحاول أن ##حمق 
الإساس المنطوى وراء كل صورة من صور الآبيات الآولى فى هذه القسيدة. 
وتأمل هل ترى من خبلالها ساسا واحدا متذلذلا فى الأبيات ؟ وهل استطاع 
الشاعر أن مخلح على الموضوع الذى أعامه روحا تنتشر فى كل بيت من أبيات 
القصيدة بحيث يلد كل سطر السطر الذى يليه وكرئيط كلصورة بأختها ارنباطا 
حيا ؛ ويدرجة يصعب ممما فصل سطر من هذه السطور عن الأخسر أو تنحيه 
كلمة عن التى تليها ؟ 


بقرل شوق : 





أبا المتحى بأسوان دارا 

كاثريا تمريد أرى. تنقشسا 
اخلم ااتمل واخفض الطرف ىو اخشيع 

لاتصاول من آية الدهر غضشا 
قف ذلك التسور فى الم عرق 

مسكا بمضر-ا من العسان عضا 
صكدذارى أشفين فى الداء شا 


مخاطب شوق ببسذه الأببسات الرئيس روزؤفلت الدى جاء من بلاده ليزود 
هذا الأثر القرعونى الخالد تصر أنس الوجود . وهو ؟ نعلم قصر قائم فى وسط 
النبل تنغمر أجراء منه فى الماء وتطفو أجزاء أخرى فوق سطحه وعل رغم 
روعة اليناء وأصالنه وخاوده فد تأثرت بعض جوانبه من فعل الزمن فتقطمس 
يدض أوصاله , ومع ذلك فبى ما زال يحتفظ بحلال القدم ومرابته . 

وقد أشار شوق ف البيت الأول إلى ثىء من روعة هذا اليناء وشءوشه 
وجماءه ودتة صنعه عندما صوره بااثريا , كا أشاع أيضا إ-ساسا بالاثفاق على 
هذا الآثر الخالد من السقوط ؛ فرو لم يسام على رغم خلوده من فمل الزمن الذى 
ليشأ أن يتركه معافى: فقد ظبرت عليه آثار الشرخوسة ودب فيه شىء من فناء 
حتى ليوشك أن يتداعى . على أنه على الرغم من هذا كله ما زال متياسكا يقف 
عل قدميه فى روعة وفى كآءتى افضاض الثريا ما يدل عى ه_ذ! كله , فقد جممت 
الكلمتان بين الإحساس بالخاود والروعة والجلال؛ وبين الإشفاق ما عساه أن 
بصيب هلوا الآثر من تضعضع أو زرال . 





تت 


حت إذا انتقلنا إلى البيت الثانى وجدنا الشاعر , وقد ,كته هيبسة الآثر 
وجلاله وقدسيته » يبيب كل من يقترب منه أن ينطب قبل أرى يطأ بقدمه 
أرض هذا ال مسسكان , وأن يستقله كا تستقبل الآماكن المقدسيه يحصد ماهر 
وقلب خاشع ء وأرى. لثم ويلتزم الوقار , ويأخذ سمت المتعيد ٠‏ بل سمت 
الماثل أمام عقرية من تلك العبةريات الخارةة التى ترغمك على احررامبا مبما 
يدت عليبا من علامات القدم أو آثار البلى .وكأ بالشاغرهنا مخثى أنيخامرك 
لمك فى عظمة هذا الينام حين تقع عينك على بعض ما نآ كل من أج-زاله » 
وكأنى به مخقى أن يدعرك هذا إلى الاستبانة بأمر هذا الآثر العظيم ووماينطوى 
عليه من رمز لمظمة الإنسان ولوده , فنباك عن مثل هذا الخاطر بما استخدمه 
من أسلوب النرى الماطوى على التحذير فى الشمطر الشانى من هذا البيك حين 
شول : 
اخلع النعل واخفض الطرف واششمع لاتحاول من آية الدهر غضا 


وإل ها استايع أن تفرم شيئًا عن الوح-دة ف الإحساس اين ألبيث الآول 
والثان كا استطيع أن ندرك ماننطوى عليه رؤية شوق هذا الأثر المظيم *ن 
هذين البيتينفبى رؤية تمتدج فيرا عاطفة الإشفاق بمشاعر الإجلال والا كبار . 

عل أن هذه الرؤيا امحددة الواضحة ف البيتين الآولين لم تأ إلا أن مثز 
ويصيما التخاضل والتفكك في جداء بعل مدان البيتين ون صورل ٠‏ ففَى ليت 
اثالث يلك الشاعر إلى موقف جديد سين يجدالك أمام مكشمبد من أغرق يمك 
لعضهم من الذعر بءضا فإذا بك فجسأة تنتقل إلى حال من الشءور بالفزع 
والموف حين ترى أمامك فى اليم غرق يصارعون الموت ويتمسكون بالحياة » 





فى قلك االدظة الحاسمة لأى تفصل بين الحياة وللوي . 

وكان عكن لهذه المورة الأخيرة أن تكون استمرارا للاحسساس الآول 
الذى واجبنا فى البيتين الآولين , وعلى الأخص فى صورة الثريا التى تريد أنه 
تنقض ولكن الذى أفسسد آثىء كله وأبان عن زيف الإحساس , وكدف 
لذا عن اهداز الرثية » وأئبح أن شوق لم يكن فى الحقيغة صادتًا فى أن يخلم عل 
الظاهرة الى أمامه وسددة متجائمة من الإحساس يدف مع تع_دد الصور إلى 
استجلاء موقف تفمى مدد من هذا الآثر الذى يصوره . ذلك أننا ومنل 
مازانا أمام صورة الغرق الذين يمسك يعضوم من الذعر بعضاء والذين مم فى 
حالة بون الحياة ولارت , نرى أنفسنا أمام مشرد من العذارى اإساعمات الفائنات 
مخفين فى لماء بعدا سابحات به ويبدين بضا . مإذا القارىء مشطر ‏ أراد أو لم 
يرد أن تبتد أمام عينيه الرؤية وأن يختلط عليه الآمر . فنحن لنكد ننتهى من 
الإحساس بالفزيع لمؤلاء الفرق سبتى يشمر نا إحساس من نوع آخر : [حساس 
بمبجة الحياة وشبابها » بل وبنوع من النبض الحى الذى تستيقظ فيه الروح 
والسة مما. 

وليس الذى أفسد المعى وأساء إلى السورة الكلية جرد هذا التنساقض فى 
العاطفة أو الإحساس . فرب قصس_يدة تبدو لأول قراءة وقد تناقدت فيبا 
الدواطف وتعددت المفامر ؛ فإذا أنت أعدت قراءة هذم القصيدة مرة و٠رة‏ 
أحدست بأن هذه العواطف للتعدده تاجمع فى [إبرال مرقف كلى مود . 
فقد تبدو بعض القصائد القارىء العادى الذى لايتعمق أبعاد الثىء ؛ أو الذى 
يكنفى بالظادر من المصّى أنها قصائد ذات مذرى طاطنى معين : كأن :سكون 
الماطفة التى ينترى [ليها القارسء عاطفة تفاؤل بالحيساة مثلا ؛ فإذا أعاد تأمل 





حب اند 


هذه التصائد أحدسى أن المنزى الحقيقى ليس هو التفاؤل بالحياة و [ما هو التهاؤم 
الانفعالى السائد فى القصيدة والمسيطر عليبا . 


نقول لبس الذي أؤمد المنى عند شوقى جرد هذا التنانض بين عاطفتين . 
فقد بمسترض أحد القراء فيقول: أين هذا التناقض اذى تزعمة ؟ وأى شىءيضهر 
شوفى حين يرى قصور أنس الوجود غرقى ويراها فى نفس الحظة عذارى» 
مادام الشاعر محدثنا منذ الإسسداية عن التناتضص القائم ابن شباي هذه القصور 
وبين شيخوتهاء أو بين ما فيبا من فناء وحياة :فناء الروال الذى يوشك أرن ‏ 
يصيب هذا القصر .وهباب الأن الذى مازال يحمسل فيض الحيساة فى هذه 
الأثار الخالدة. 


وقد كان يمكن مثل هذا الاعتراض أرى تكون له وجاهته لوأنشوقى 
مح فى أن يلق بين أيدينا جحملة من الصور ثم يجمع بهنها فى خيط واحد. ولكن 
الذى حدث أننا لم يكد لقف عند مشبد يثير الخ.وف والفرع » ولم تكد تستقر 
هذه الماطفة فى نقوسنا حى (زدّعبا ونحن ما نزال واتفين أمام المفسيد ذأنه 
وأبدها بأخرى 

وأبدها بأخري متناقضة “اما . [ذكيف كن للقصور أن 7ك.ون غرفى فى 
حالة ذعر وصراع معالموت وهىفى الوقت ذاته عذارى رشيقات مليئات بالفتنة 
ونابضات بح كلبا ر بيع وشياب. و إذا كان هدف شوقى أن يجمع لك بين 
الشرخوغة والشباب . شيخرخة الآثر وشباب الفد لكان الآولى به أن يلجأ إلى 
صورة أخرى غهر صورة الفرقى الذين يصارعرن مرت » لأن مثشل هذه 
المسورة لا تنشر فى النفس ص-ورة الفثماء » و[نسا تبعث فى النفس الإحساس 





ين خق سب 


بالذعر والنوف والفزع وفرق كبير بين عاطفه الذعر وعاطفة الإحساس 
بالفناء. 


مدل هذه الصور فى تنفصل الواحدة منبا عن الاخرى ؛ و تستقل ينفسبا » 
واتلناقضش مع إخواتها ولاتحمل ما تحمله سامر الصور ق القصيدة من مشاعر 
الفنان ورثريته الحياة فى صور مفككة وليدة التوثم؛ وهى جركيات حوسية متذعاءة 


نرااية من الردح الذى برحد بين أجزانها ٠‏ 


مثل هذا اللون من الشعر يفضحده ويكدف عن زيفه خلوه من العاطفة, لاه 
كثير! ما ينفصل فيه الع الم الخارجعى عن العالم الداخلى للشاعر , فتبدو اللغة الى 
يستشدمبا الفنان وكأنها جرد أداة لوصف العالم الخارجى كا هو راقع لا كا يدور 
فى نفس الفنان . وعندئسذ تاحول الاخة عر وظيفتها الاساسية فى الفن وتصبح 
يرد إشارة إلى الء الذى يصفغه الشاعر. وإذا انتهى الشاهر فى اغته و تصويره 
الى هذه النباية فأفل ما ينيغى له ألا يدعى لنفسه أنه شاعر لآنه إذا أراد أرن ‏ 
يسلك سبيل الفن فلا بد أن بستخدم الفة للتمريرعما تلج فى نفسه من داخل ٠.‏ 
أما إذا اكتق الشاغر يحمل اللغة بحرد أداة لنصوير ما هو كائن في عالم الاشياء 
دون أن ينفمل عا يدور فىنفسهفإنأقل ما يمتحقه مثل هذا الشاعرهن الوصف 
أن يوسم بإفلاس العاطفة وانعدامبا؛ وأن ليس لديه ما مخلعد على العالم الخارججى. 
عندئذ سوف ترى مثل هذا الششاعر مضطرا إلى أن يلجأ إلى جمع هذه الجرئيسات 
الباردةالالية من العساطفة فى تصويره على نحو ها رأينا فى الصورتين 
من شعر شسوفى » وعلى /<-و ما نرى فى كثير من شسعر الطيرعة الحالى من 
الإحساس . أنظر إلى ما ججاء فى وصف حافظ أبراهيم للنيل فى هذه الأابيات: 





سد وم ل 


والقدلة مر لقنن صعفتها اللسبم 
ساب أسياء نعو همأ فبوت إأجشه لعوم 


شقيثس لاع ا سوىف ما شابه منيدا الادم 


أبو تصوير أقرب ما يكو إل نقل المشبد بصورة مفككة وفى غير انفعال 
ادق . وانظر إلى قزل البراء زهير صف روضة . 


والطل ‏ فى أغمنانه يحكى عقردا فى تراثب 
و تفتعوت أزهساره فتأرجت دن كل جااب 
وبدا على دوسراته عر صكأاذناب الثعالب 


وكافا آعسالكه ذهب عل الأوراق ذائب 


فإذا أنت تقيست صورة هذه المفطعة لم تمد ما بمساوز هذه العلاقات الجزئية 
الى أرجدها الشاعر بين المثسبه والمشسيه به ولم تظفر بأ كثر ن الموسسارة فى عقد 
لمشداكلة المادية بين مر الشجر وأذناب الثعمالب » أو بين الطل عل الاغصان 
والمقود على الصدور , أو بين ما يذثره الآصيل من شعاع وبسين الذهب الذائب 
على الآوراق فاذا أردت أن تتعمق نفس الفنان ورؤينه الداملية وما يريد أن 
تخلعه على المنظ الذى أمامه من ماطفة نايعة من ذاته لم تمد شيا . وإذا أنت 
أردت أن تكشضف عن وحدة طاطفية أوشعورية : مرى فى أبيات المقطمةوثلوئها 
يلون واحد فسيطول بك البحث دون سدوى ٠.‏ 

وأن هذا من شعر ليل مطران الذي أحس. يوما سا ينطاوى مليه اليف 
فى للصميد من سأم وضبر, وها يخاعه عل التفوس فى عض الأسظات مرنى 
الكلال والإعياء » وما يثثره فى الناس من مود ست لترى كل شىء جباسسدا 





د و4 سه 


يخم عليه الخول والنعاس . انتشر هذا الإحساس فى كل شىء تقع عليه عدين 
الشاعر : فى الرمال والحقول وصفحة المياه فى النيل , فجاءت هذه الآبيات 
التى تحمل لحظة [حساس واحدة تفساب فى القصيدة كلنات وصوراً وتوقفك أمام 
نفس تنقل اليك مايدور فى داشلبا لا مأيقع خارجها . يقول مطران : 


أر قد الصيف فى الصعيد لظناه فاجف الحمقول والأججاما 


وغدا الئاس بين جو حكئيف 
وفلاة صكأنا الرمل فيبا 
وكأن المياه فى النيل تمرى 
شبه ذوب الرصاص فى الكير يطغى 
وعرا لأآعين اكلالء فأنى 
وكأن النعاس فى عصبي الآارض 
وكأن الدى التى صنمتها 


متره من الغار اما 
شرر هله لممعمة واضطراما 
يخطى أبطأت وبر تعسامى 
فاذا ماطفى برفق ترامى 
نظرت حدرة رأت وقتاما 
تمثى فحكل مادب نساما 
أمة القبط متعبات قياما 


فانار كيف استطاع ااشاعر فى الآبيات السايقة أن ممع لك بين هب ذه 
الجزئيات فى وحدة عضوية متكاءلة ٠‏ وكيف استطاعى كل جزئية منيا أن 
تضيف إلى سايقتبا إحساس الشاعر يما يخامه لظى الصيف فى الصعيد ونارهاحرقة 
عل الموجودات والكائنات من روج الضجر والسأم ؛ ومن حياة هه كل ما 
فيبا وو .م وجصة إعياء وتخدر , فأصبح كل شىء جسسامدا يتحرك فى تثاقل 
ويط . فبا هو النيل نفسه قسد أصبح شريانا لايفضض من شدة الحر وقسوة 
الجر الذى لايكتق يمسا فيه من حرارة بل يتنشر مع الحرارة غبار كتأنه الم . 
م ااظر إلى عصب الآرض وقد مخدر فإذا هذا الدر يسرى فى جميع الاحياء 
فيخم النعاس على كل من يدب على الآارض . بل لقد التقل مدذا كله إلى 





الرسوم النى صنعها قدماء امسر بين فيد هى الآخرى وقد طفح بمسا الكيل تكاد 
تنطق بالسسكرص من الكلاك واالل ٠‏ 

وهكدا ترى أو جيم أبيات القصيدة ةد تضافرت على خملق بمو خاص» 
واستطاعى يكلياتها وصورها أن تكشف عن نظرة الهاعر وموقفه النفسى . وأنها 
بهذالم تقف عند حد قل العالم الخارجعى وحده » بل استطاعت أن مرج ما فى 
نارج الشاعر من واقع بما بعتلج فى نفسه من الفعال ٠‏ 


بعد فلملنا أن يكون » ا قدمناه إليك من تماذج شعرية من المتبى وشوقى 
وحافظ ومطران قد أو ضسنا الفرق السكبير بين او هين من الشدعر : شعر يصدر 
عن الخبال مخاع فيه الشاعر واطفئة وروحه على موضوع تصيدته فإذا هسو شعر 
موحد الفكرة والصورة والإحساس » وإذا العمل الفثى كله تصوير موف 
نفسى موحدء أو الحظة شعورية ذات مغزى يبدو فيبا الوج_ود الشاعر مصبوخا 
اموق ففسه . شل مثلا عندما يريد الفئان أن يصور لك لحظة غروب الشمس فول 
يكرن مدفه محرد تذكيرك بالغروب العادى الذى تمرفه أو الذى اعتدت أن 
تهاهده كل ليلة ؟ أم مسو يمطيك الغروب الذى يفبع من ذاته هو والذى نخلقه 
ريشنهالنى تختلف فى ألواتها عن ربشة أى فنان آخر.فإذاكان إيليا أبو ماضى قد 
صر رلك لحظة اخروب بقوله : 
السبحب تركض فى الفضاء الرحب ركض الخائفين 
والشمس تيدو غلفبا صفراء عاصية الجبين 
واليحر ساج صامى فيه خشوع الراهدين 
احكنما عيئاك باهتنان فى الأفيق البعرسد 
سللى ! بماذا تفكرين 6 
سلمي ! بماذا تحليين ؟ 





سد "4 اسه 


فبولم يفكر لحظة فى أن ينقل [ليك مشبد الغروب كا يتراءى أمام أى 
سافن » وإما! أراد أن يصور لك ملظة غروب خاصة بالشاعر وحده فبده 
السحب المقطعة المنتشرة فى اللأفق » وهسذه الشمس الختفية وراء هذه القطع 
الثنائرة من السحب , وهذا البحر المستد أمام الشاعر قد حملت فى طيائما ألوانا 
نفسية معينة وذلك لما أضفاه الشاعر عليبا من إحساس داخلى ٠.‏ فاسحب ليست 
جرد سحب وإنمسا هى سحب تركض ركض الخائفين» والشمس ل تعد شمسا 
و[عسا هى صغراء سقيمة معصوبة الجيين فى حال من الذبول والمرضء والبحر 
ساكن صامت فى حال من الوح والرهد . ثم هناك أضميرا عينان باهتتان 
تنظران إلى الآفق فى حال من شرود الذهن وضياع الآامل . 


أن يستطيع أن يزعم عند قراءة هذه الصور المتلاحةة فى هذه المقطمة أرنى 
هدف الشاعر هو تصوبر الغروض كا نشاهده فى الواقع . إن كل ماعرض علينا 
من صور وألوان كان لق وإشاءة هذا الإحساس بالووال والفناء كأننا أمام 
مشمبد توديع غزين أو تشييع جنازة . إننا أسسام لحظة تتجسد لنا فيبا صورة 
النبار وهو يلفظ أنفاسه الاخيرة؛ فالموقف موقف كآبة ورهية وخوف وزهد 
فى الحياة . 
وليست هبمتنا أمام هذا المشهد الذى صوره |اشاعر أن ترجعمافيه إلى الواقع 
و[ما مبمتنا أن ستكة ف ما المكس على هذه الظاورة الطبيعية هن مودف الشاعر 
ورئيتة الجديدة الغروب . وإذا كان للخيال أثر فى هذا الشءرء وإذاكان 4ه دور 
يقوم به فإما يتركر هذا الأثر وهذا الدور فى تلك القوة الحيوية الى ءات من 
هذه الصور عملا تكامات أجزاؤهفتس ركع هذه الأاجزاء تمت ضوء ممينو تنفست 
هواء من لون خاص الترت إلى [براز وقفة الشاعر إزاء الغروب . وقفة سلوكية 
نخس الششاعر وحيده ء 





عو يها عن 


أما الشهر الذى يصدر عن التوهم فبو صور وأفكار » ولكنها صور وأفكار 
مثفرقة مفككذ قنكون من جزئيات باردة لاعاطفة فيرا . تافصل فيبا المورة عن 
الاخرى وتستقل بلفسبا. قد يتسقق فيا ينها تناسق فكرى أو منطقى ؛ وقدننكأ 


نبا علاهات مصدرما المّل الصرف ١‏ واراعة الشباعر ومبارته ف مكل هع ذا 


اللرن من الشمر لاثتمدىما يقدمه قانون تداعى الممال وما تسمفه الذاكرة ين 


ستدعى الشبيه شبيبه إلى الذهن , أو سين يقن فى خسرة الشاعر شِيئان لاى 


سيب من الأسياب فرط هذان اشيئان أسدهها بالأض.رء بحيث إذا عرض 
للثماعر أحدم) وب الأخو إل ذهنه فور!0©. ومثل هذه الأشياه الى تتداعى 
إل الذمن لا تستطيع وحدها أن "ولف فناء لاثما تكون مفتقدة ام عنصر فى 
الفن وهو غراق هذا الجو امثالى الذى ضذلعه الشباعر «لى الكل . 


وإذا أردت مثالا أخيرا لهذا اللون من النمعر فإليكهذه الأابياتالتى يصور 


وروض عن صنيسع الغفيث راض 
إذا ما القطر أسمده صيوحا 
كأن الطسل متاثرا عايسة 
كأن غصونة سقيت رحيةا 


بكرن ننسجه شا ا 


كا رضى الصديق عن الصدي-ق 
اتم له الصنيعة فى الغبساوق 
بقايا الدع فى الخد اموق 
فاسك ميس شراب الرحيدق 


صنييع الاطم فى الوجه الرقيق 


القارىء هذه الآبيات مك لقسه ل البرتين الاولين أمام إعساس بالرضا 
والسعادة فلقاء الغيث بالروش لقاء فيض بالمودة والنب» زهو أشيه بلقساء 


)١(‏ اقرأ مدي نانون تداعى العأتى لادكتورزى >يب مود فى كتابه نأسفه وفن س قفء 





ست 14 سب 


المبد يقين : السام م ف الصمباح وآخر م ف الساء, وكلدهي] عمل إحساس 
الفرة والغبطة .ا يحمل بالتالى بجو! نفسيا معينا مخاءه الشاعرعل الروض المنتمش 


وكان الطبيعى أن يستشر هذ! الجو سائدا فى الآبيات كلراء إلا أننا ما نسكاد 
نصل إلى البيت الثالك حتى ندرك سيطرة الصور الهكاية والولع بمجرد العلاقات 
الجرئية بين المشدبة والاشيه به . فصور اطل المنتثر على الروض ذكرت الماعر 
بالاموع التى تشاكل العال هيئة ولوناءؤاءت صور الدمع المتحدر علد الهوق؟ 
وهل تستقم صورة الدمع على خمد المشوق وما>مله من إيحاءات الحرن واللبفة 
والحنين والتوججمع على الحبيب الغائبه مع الصورة العامة التى يريد الثشاعر أرزى 
بخلءها على الروض كلسه , وى فيا يبدو من أبياته صور الروض المنتءعش 
الفرح الذى يبز طرباء وااتى ترقص غصونه وميس كأ ما سقيت شرابا ؟ 
م هل يتلاءم الإحدساس ااصادر مر صور اروض ألدى يرقص من الذشموة 
مع الإحساس الصادر هر# صورة روض تنلتشر فوة.ه دموع رجل متوجع 
حرون؛ ثم ما مد ذا اللطم الذي ثراه فى البيت الآخير ؟ وهل يليق بشاءر فى 
مقام 'كو.ذا يتحدث عن روعة الروض وانطلاقه » وما فى أغصانه مرن#. اشدوة 
ورقص أن يصف زهر البنفسج بالاثر اذى يركه الملم ع-لى الوجه الرقيق ؟ 
وهل مكر: لهذا الآثر مبما كان دقيقا فى إعطاء الصورة الى يريدها لزهدرة 
الرنفسج أن يؤدى ما يريده الشاعر بعد أن أوتفنا أمام مشرد أمرأة مفجوعة 
قلطم خديبا بيديها ؟ ثم حكيف تستقيم السعادة أنى بعثبا الغيث فى الروض 
والنشوة التي سرت فى أوصاله عندما شرب من الرحيق المسكر فرقص ممع 





هسه 46 ١ه‏ 


صورة الحزن الذى تبمته دموع المستاق المفتقد لميبه » أو المرأة المفجسوعة الى 
تلطم الخدين؟ ثم ما الذى عساه أن ينتبى إليه القارىء من إحساس أو من موقف 
إزاء هذا الروض الذي يعوره الشاعر إذا ما وجد نفسه يذطرب بين مششاعر 
متم بنة وصور متعارذة وبين أبيات ينفصل الواحد منها عن الأخغر على هذا 
النسو المتناقض ؟ . 

أ ليس الحدف الواضح منهذا التصوير هو الولع با أءلاقات الشكلية والتسجيل 
لمدركات حسية جزئية تقف فيبا مهارة الشاعر أو براعنه عند عد المشاكلة 
والمشما.بة بين شيثين يستدعى أحدههما شبيبه إلى الذهن , ثم أليسست النتيجة الاخيرة 
هى ضرب من المنعة الشتكلية الى :مم بصياغة كل بيت على حدة دون أن يكون 
لدى الشاعر وعى كاءل بالموضوع الذى يسورهء الأآمى الذى سمل أبياته كبا 
تفتقد العاطفة الواحسدة الى #صيخغ السور كلبا والنى تتعساون على [ براز رقية 
الشاعر الروض ؟ إن صررة الروض فى هذا الشعر الدى بين أيدينا صورة 
مبروزة لاما لم تختلط بروح ااشاعر وإما لل الروض فيبا محتفظا بوجوده 
الاوضوعى المحدد شارج نطاق الذات . وهذا هو الذى جعارا تفتقد عنصر الخيال 
اأذى من أم خصائصه ااسيطرة الكاملة على الآلفاظ والصور بحيث تصببح الطاهرة 
الطبيعية التى يصورها الشاعر جزءا لا يتجرأ من ذاته » و-تى لا نكون الصور فى 
القصيدة صور! مقصودة لذاتهاء وحنى لايسعى الشاعر وراء الجاق أو الاستعارة 
أو التغبيه من أجل الزعرف أو التنميق.فليست مبمة التشبيه والاستعارة داضل 
القصيدة الواحدة تقرير ممنى أو توكيده وإنما مبدتها الأساسية أن تضيف حقيقة 
نفسية جديدة,وأن تتماون مع غيرها علي براز رؤية الهاعر ونحديد موقفه «ن 
الثيء للذى يصوره 





وبعد فلعل هذا المثال الذى سقناه آنا أن يكون قد أوضح الةسرق بين 
شعر بصدر عن الخيال وآخر يصدر عن التوهم ؛ واعله أن يكون قد استطاع بعد 
تحايله أن يحدد الفرق بين نوعين من الشمر أحدهما مجمع لك بين جزئيات باردة 
جامدة جممسا تعسفيا خالا من العاطفة الى تر بط بين الافكار والصور 
والموضوعات الجسرئية داص النصيدة » وبين شعسسر عزج فيه الفاب بالءقسل 
والعاطمة بالإرادة . وأتوحد فيه صور القصيدة وةر ره وتاشط ملكة الخيسال 
لتسكر1 من اق العلاقة الجبو هرية بين الروح الإنسافية وبين الطبيءة . ومن 
إضفاء موقف عاطفى موحد على العمل الفنى كله . 
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الخيال ووحدة العهدل الفى 


ومنا بصل فى دراستنا إل الموضوع الثالت من الموضوغات الرئيسية التي 
تتصل بنظرية الال عند كواردج . فقد كان الموضوع الآول كا هرفنا هر 
موضوع الفرق ين الال الأولى والخيال الثانوى » وكان الموضوع الثانى هو 
موضوع الفرق بين الخبال والتوم أما الآن فإننا نريد أنه نتوضم قدرةا قيال 
هل تحقيق الوحدة العضوية فى العمل الفنى . 

وحن بنا فى هذا امال أن أسثر جم كليات كواردج الخاصة .بذه الى حصدة 
والى تضمنها تمريفه السابق عن الخيال . يقول كواردج : 


, الخيال هو القوة التى بواسطتبا تستطيع صورة مديئة أو إحساس واد 
أن يمن على عدة صور أو أحاسيس ( ف التصيسدة ) فيحةق الوحمدة فيسا بينبا 
بطريفة أشبه بالصببر , هذه القوة تظبر فى صورة عنيفة فوية فى مسرحيسة 
, الملك لير » لدسكسير . فق هذه المسرحية تسد أن الآلم المميق الذى يس 
به الاب جل ينشر الإحساس بالمقوق ونكران الجمسل حت شصل المناصر 
الطبيمية ذاتهسا . وهذه القسوة التى هى أسمى الملكات الإلسانية تنضذ أشكالا 
مختلفة , منها الماطق المنيف ومنيا الحادىء السا كن . فى صور نشماطها الحسادئة 
الى تبمث على المئعة فحسب نجدها تخلق وحدة مرح الآشياء الكثهرة بينما 
تفتقد هذه الوحدة فى وصف الرجل العادى الذى لا تتوافر لديه مل اليسال 
ذه الآشياء . إذ نجسده يصفها وصفا بطيمًا الثى- تلو الهدىء بأسلوب يخلو من 
الماطفة . 


٠.1١١4 كراردج س‎ )١( 





سد اه اسم 


ولءلنا نستطيع من قراءتنا النصس السابق أن ندرك إلى أى سد ربط كواردج 
بين داكة اليال وبين نحقيق وححدة السمل الفنى ؛ فالملاقة بينبما 6! يبدو من 
عباراته علاقة سهبية بن أنهلا #تسةق وححدة الشمر بدون خيال كلا يكرنخيال 
بدون تمقق الوحدة ٠‏ 

والوحدة التى يمنيبا كواردج هنا ولاق تتضح من كلانه هى وحدة الشحور 
أو العاطفة أو الإحماس , ولكن ما «ءتى وحسدة الششمور أو الإحماس ؟ لعلنا 
مائزال إلى كر ما قلناه فى الفصول السابقة ونمن بصدد س-ديثنا عن طبيمة الاق 
الفنى بأن الفن أثر من آمار الخيال . 

واملنا نذ كر أننا أدر كنا من هذه الجملة أن كل ما بداضل العمل الننى من 
أفكار ومفاهيم دموسيقى يحب أرى يتشيل عن طابعه الآسبامى الذى كان 
4 قبل دخسوله فى العمل الفنى , وأن يسور انصم_ارا تاما فى ذات 
الننان » وأن للصويح بعد عمايه الانصباى هذه شيثًا آخر سديدا أذ فيه كل 
جزء مر أجسزاء الدمل الفنى شيا من صفات الآج.زاء الأشرى, ويمنح كل 
جرء شيدًا من ذاته أو طبيمته فيخلمه على الاجراء الاخسرى يحيث لا تصببح 
الصسورة صورة مسئقلة » ولا تفدو الموسيقى والوزن مجرد اب خارجى صب 
فيه التجربة » وإئما يلتحم الفكر بالصورة بالإحساس بالموسيقى . وإذا كارن 
كل عتصر من هذه المناصر سوف يتخبى عن طابه الاساسى الذى كان له قبل 
أن يدخل فى العمل القنى فإنه موف يسقبقى مع هسذا التخلى أثره الكامل . ولكن 
أثره الكامل هذا لن يكون أثرأ مستقلا بل هو أثر الجزء فى الكل وأثر الكل 


ل امسا 


ولمنا ماجسة إلي أن نعود مرة أخسرى إلى التهببه الذى ةناه سابقا عندما 





نفينا أن تكون الفكرة قيمة بذاتها أو لذاتبا ه وعندما قلنا إن الذكرة تتصسل 
بكاءلبا فى التصور , كانحلال قطمسسة السكر التى تذوب ف قدح للاء فتبقى 
فيه وتظسل تفمل فى كل ذرة من ذراته » ولكن لا حكن أن يش عليبا فى 
صررة قطعة من المحكر . وكذ لك الفكرة الى اختفى ؛ وأعيحت بكاملبا 
تصورا لم يمد من الممكن التقاطبا فى صورة فكرة, اللمم إلا إذا استطمنا أن 
استخرج قطعة من السكر بعد أن ذابت فى كوب الماء . إن الفكرة لم قيق فكرة 
وما مهى علاقة يدأ الرحدة الذى لم كتشف. بمد ولكنه موجود فى الصورة 
الفنية, (©6, 


وما يقال عن الفكرة هنا يقال عن سائر أسسزاء العمسل الفنى ٠‏ فلا يقتصر 
القول فى نحم الكل فى قيمة الجسرء عل الفكرة ومدها بل يتجاوزها إلى غيرها 
إلى كل شثىء بمثل جزءا فى العمل الفنى , يتجاوزها إلى الآلفاظ , والصور , 
والمفاهيم المقلية » والموضوخ أيا كان فوعه سياسة أو اجتاعا أو أخلاة . 
والموسيقى سواه أكانت موسيقى الوزن أو الإيقاع أو الكل..ات وأصواتها 
أو نوات الالفصال . 

ولكن بقى أن فتساءل "اذا حرص كواردج عند تعريفه الوحدة بأن ‏ 
يحملبا وح.دة الإحساس أو الصورة ؟ فقد قال , إن الال هو القوة الى 
بواسطنها تستطيع صورة معيئة أو إحساس واحمه أن يمن على عسدة صور 
أو أحاسيس ف القصيدة فيحقق الوحدة فيما بثرسا بطريقة أشبه بالصرسبر » ٠‏ 
اذا اختار كواردج الإحساس والصورة من دون سائر أجزاء العمسل الفنى ؟ 
لماذا لم يقل وحدة المرضوع أو الفكرة أو الموسيقى مثلا ؛ ولما سكان» 
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الوه[ سه 


وسمدة الإحساس والصورة عنده هى التى تمثل الوحدة المضوية فى الممسل الفنى ؟ 
والإجابة على هذا فى ساطة هى أن ما يعجينا فى العمسل الفنى هو صورته 
الخيالية . ولن سملو عسورة خيالية من العاطفة , ولأن التجربة الشعورية هى 
الى تمنم الفن وحده . ومع ذالك فقد أجابنا حسكررتشه على هذهالاسئة إجابة 
شافية بشوله : 

تارتف العاطةة هى الى ترب للصدس ماسكه وو_د:ه وما كان ادس 
أن يسكرن حدسا حقا إلا لله عل العاطفة , ومن الماطفة وحددها يمكن 
أن يتفجر الحدس . إر:# العاطفة , لا الفكسرة » هى اأتى تضفى على الفن ما فى 
الرمر من شغفة هرائية : تشوف محصور ف دائرة تصور ؛ ذاسك هر الفن . 
وف الفن لا يكون التشوف إلا بالتصور : ولا يكوس التصور إلا بالتشوف 
وما لعجب به فى الأثسار الفنيسة الحسسقة هو المدورة الخسالية الكاه_لة التى 
تكنسببا حالة نفسية . وذلك هو ما ندعوه فى الآثر الفنى بالحهأة والوسسدة 
والتياسك والرحابة . وءا نكرهه فى الأثار الرائفة الناقصة هو ذلك التءعسارض 
بين حالات نفسية عسسهيدة مقثافة , فراها تتنضد بعضبا ذوق بض , أو #تلط 
بعضبا ببعض » أو تكسون أشبه بسديم مضط.رب» ثم قرى اماف ينظممب| 
فى وححدة «عينة » فيستعمل لح_ذ! الغرض تصميما منأ ؛ أو نحكرة بجردة , 
أو انفعالا عاطفيا ارجا عن نطاق الفن , وإذا بأثره ساسلة من المسور إذا 
نظرنا إلى كل صورة منبا على حسسدة خيل إلينا فى أول وهلة أنبما مين » تى 
إذا نظرنا إايها مجتمهرة خاب ظننا » لاننا لا نراها تتحسدر من حالة نفسية » 
ولا تنشأمن باعث بالذات . وإتما هى تتعاقب وتتجمسسع بدون أن نمس فيبا 
تلك النفمة الصادقة التي تأنى من القاب لانة-ذإلي القلب . وليت شعسرى ما عي 
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أن يكررن من شأن صورة تقطع من لوحةم تنقل إلى لوحة أنسرى ذات 
موضوع آمسر ! ما عمى أن يكون من شخصية تنزع من جموها وشخصياتما 
احيطة با لتنقل إلى جو آخر ! لا أبلغ فى هذا الصدد من تلك المناقشات القدئة 
حول الوحسدات الدراءيسة التى كانت فى أول الآمر تاعدثى الزمان والمكارن. 
الخارجيتين ثم صارت بعد ذلك إلى وحدة « الفعل ‏ ثم انتب أخها إلى وحدة 
د الاهتيام » الذى ستثير فكدر الشاعر . أى امثل الأعلى الذى رك نفسه, 
ولا أبلغ فى هذا الصدد حسكذ لك من النتائج النقدية التى تسفر عنوسا الخمومة 
الككرى بين الكلاسيكين والرومانطيقيين , اذ تؤدى إلى [نكار الفن اذى يستعين 
بماطفة لم تتجول إلى صورة , أو الفن الذى يستعين بالوضوح السطحى والخضمطط 
الصحيح فى الظاهر » والتعبسير الدقيق فى الظاهر » فيحاول أن يفتن التقل 
عن فقدان الباعث الفثى والعاطفة الملبمة التى تنبع منبسا الأثار الفنية. هناك 
فكرة مشرورة أرجع إلى أحد النقاد الا نجسايز . وقد أصبحت اليوم فى ء#سسهاد 
الآفكان الدارجة هى أن , كل الفسسون تقئرب من الموسيقى » . والآصح أن 
تقول : م كل الفنون موسيقى » إذا أردنا أن نرجع إلى المنشأ الماطفى الصور 
الفنية : مستيعهين اله.ورالتى قبئى بناء آلا أو ترسف فى :قال الواقعية. وهناك 
فكرة أخرى . لا تقل عن هذه شبسسرة . ترجبع إلى شبه فيأسوف سو يسرى . 
وقد أصاببا لحسن الحظ أو لسوئه ما أصاب تلك فأصبحت شائمة عامية , هى أن 
كل منظر -الة نفسية » ولك حقيقة لاشلك فيا . لا لآن الماظر منظر بل لآن 
لمنظر من الفن » ٠‏ 


الحدس لايكون إذن إلا دسا غنائيا . ليست الفنسائية صفة أو نمثا 


مايه حصي موس سيب مخضم موس ا ب و 1 





الحدس . وا هى مرادق له . هى [(حدى المرادفات الكثيرة التى ذ كرتا 


0ك 








سود ج مه 


والتى تفيد جيعا ممئى الحدس . وائن ألبسناها صررة التمى من الناحية الدحوية 
فا ذلك إلا التمين بين المدس الصورة الذى هو جموعة من الصور (إن مانسميه 
صورة دائمسا جمموعة من الور ء فليس مناك ور ذرات م أنه لس 
هناك أفكار ذرات) أعتى الحدس المحقيقى الذى يؤلف جسما حي ؛ وينطوى 
اذلك على ميدأ حيسوي هو الجسم الحى نفسه , وبين ذلك الحسدس الزائف 
الذى هو كومة من الصور جعت على سبيسل التسلية أو فى سبيل أية غاية جمليية 
أخسرى » بحيث إذا نظرت [لببا بمنظار الفن لم تبدلك ء لكونها عملية » جسمأ 
حا بل جسما لآلياء أما فيمسا عدا هذه الغاية الج.دلية فليس لاستعالنا لفظ 
الفائية فى صورة النعت هن قيمة ؛ وحسينا أن نقول إن آلفن حدسحتى لعرف 
الفن | كئل تعريف » 290 . 

افد استطاع كروتشه بحق أن يكدف فى هذه الصفحات عن جسة حقائق 
بالنة الاهمية فيما يعاق مر ضوع الوحدة المضوية فى العمل الفنى. وقد استطاع 
تعريفه المدب-ور لاذن بأنه سردس » وشرحه لذ التمريف أن يعين القارىء على 
إدراك الآساس الذى يبن عليه الفن عامة, يعيئنا على إدراك العلاقة بين الصورة 
والإحساس وبين وحدة العمل الفنى . فإذا كان الفن سدسا فالحدس لابمكن أن 
يتفجر إلا بالعاطفة , والعاطفة وسحدها لا الفكرة هى النى تضنى عليه ما فى الرهن 
من ضفة هوائية . وأن الصورة الخيااية لانكون صورة كاملة ولا قستطيسع أن 
تقوم بدورها فى العمل الفنى إلا ,ما تتضمنه من حالة نفسية . وفى هذه العبارة 
جمام الآمر كله : فبى: 





)١(‏ الجمل فى نلسنة اللن ض 11١‏ 486 14662 6ءه 





محمده و04 يت 


أولا : تحدد لنا أن الوسدة الحية لا ترجم إلى اتركيب المة-لى أو المنطقى أى 
الفسكرى , لآن الفن ايس تر كيبا عقليا وإنما هو تركيب فنى » “ركيب للعاطفة 
والسورة فى الحدس » أو يمدنى تغر لايرجد فر# إلا ببذه التركيبة السحصرية 
الى هى أثر من آثاو الحدس أو الخيال والتى لا تنرض إلا على أساس من عاطفة 
وصورة ٠.‏ 

#انيا : إن أرتهاط العاطفة بالصورة داخسل العمل الفئى ه-و ار تباط حى 
ناثىء عن مماناة القنار# هرقف نفمى ممين , فليست الصوره في العمل الفني 
مقصو دة إذاتها , وليسع العاطفة بحرد انفجار صاخب للهوىء ا أنها ليسع هذا 
الجاني العمل من الفكر الذى يحب ويكره ويرغب ف الثىء أو يتقسر منه»» 
و إئما العاطفة فى العمل الفنى هى تيد السظة شمور يه معينة إسيطر عليه الفنان 
ويخضعبا الصورة كا مخضع الصورة لما يحوت يصبح الشعور هو الور المصور 
والصورة عن الصورة اممسرس بها . 

من أجل هذا قال كروتشه : 

« إن الغن وو تركيب فنى استطيم أن اقول بصدده إن الماطفة بدووتب 
صورة ممياء » رالصور: بدون طاطفة فارغة ,60 

بهذا مكتنا أن يدرك لماذا جع ل كواردج فى تسريفه الخيال الس ورة 
ص إدفة الاحساس ء ولماذا جمل هيمئة صورة واحدة أو إحساس واحسد عل 
القصيدة , أو على أى عدلى فنى هو الحةق لل وحسسدة . ولماذا كانت الصورة أو 
الإحساس دون ساكر أجز اء لعل الفئى هى التى تنتسب [ايبا الوحيدة ‏ وأن 
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هع الومل ا سه 


مأ نسميه بالوحمدة لأمضوية أو الفنية ليس إلا ودة الشعور أو الإحساس الذى 
ينتشر فى سائر أجزاء العسل الفنى فيلون صورها وموسيقاها بلون واحد نابع 
من موقف نسى بعائيه الشماعر لحظة انطلاقه بالعمسل الفنى . 


وإذا كان طبيعة الفن وماهينه تقتضديان 5 شرسنا أن تكون الوصسدة 
المعضوية هى وحدة صور أو وسسدة إ-سامى فيكون من حق الثقه أن يفسرق 
بهن ما يسمى برحدة الموضوع أو الوحدة المنطقية وما يسمى بالوححدة الفنية 


ولقد استطاع الدكثور مسد مصطق بدوى أن يفرق بين هذه الوحدات » 
رأن يكف عن قيمة كل منها بالقياس إلى ااءهسل الفنى فى كتابه و دراسات 
فى السمر والمسرح » ومن نسلال مقالانه عن الوحسدة المضوية وشسر التقرير 
والاعاء تقال : 

د إن للوحدة معسالى عدة فقسد تمكون الوحدة هى وحم دة المتكلم آم 
الرادى أ أن الذى يربط بين أجسراء الكلام هو شخص المتكلم فقط . وقد 
يقصد بالوحدة وح.دة موضوع الحسديث ( سواء أكان المرضسوع [نسانا أم 
فين [نسان ) معنى أن الحديث يدرر حول موضوع بالذات . وهناك الوحدة 





المنطقية فنقول إن الكلام تتحقق فيه الوحسدة تاصدين بذلك أن أجسزاءه 





ملتئمة ولا تناقض بينها . وهناك أيضما الوحسدة الهعسرية ( أو الفنية ). 

وما كانت وحسددة المتكلم تتسةق داتما ف كل ما يلفظ به المره فى حساته 
اليومية , لآن كلامه كله صادر عن شخخص واححد فإن همذا يوضح لنا كيف 
أن استع أنا الفظة الوحسدة بهذا المعثى فى النفد استعال غامض عام أصكر بما 





مهو ١١8‏ ايده 


ينبثى لن يقدمنا أو يؤخرنا فى شىء . ولمذا فلن يفيدنا فى قليل أو كثير كون 
القصددة تتحقق فيبا وحدة المتكلم . 

أما عن وحدة ا موضوع ذلا مكنا فى القيقة أن نتحدث عن وجودها فى 
هذه القصيدة ( معلقة لبيد ) إلا بقدر كبير مر التجاوز والتباون إذ يفسرق 
شاهرنا فى الاستطر اد » وينتقل فى كذهر من الآحيان من موضوع إلى آخ رحسب 
قانون تداعى المعانى وحده ‏ و مخرج من حدبث إلى حديث مسدبلا كلامة بلففل 
د بل » ولحذا بالطبع دلالته . ولو افترضنا جمدلا وجعود وحدة المرضوع ,عق 
أن الشاعر يتحدث هنا عن ذاته وعن تجار به السوسة المباشرة المتمددة فسا 
قيمة هذه الوحدة ؟ إبنا لازلنا نذكر كلات أرسطو فى كثابيه الشعر 
( الفصل التامن ) : م لاننتج الوحدة ا يظن البعض »؛ من كسون القصيدة تسدور 
حول بطل واحد . [ذ إن كثيراً جد مما يحدث للفرد الواحد لايكون وحدة على 
الإطلاق . وبالمثل يقوم الفرد بأعمال عدة لايمكن المع بينها بحي يتكون لدينا 
مل موحد ؛ ولذا يبدو آرى أولاك الشعراء الذين "تب ا قصائد سذتحقق فيها 
الوحدة لكرن هرقل مثلا فرد واحدا . أما هو ميروس فقد فاق الشمعراء هيما 
فى هذه النقطة كا اقيم فى شىء تر . لقد أدرك هذه الحقيقة سواء عن طريق 
الحدس والغريزة أو عن طريق المعرفة الواعية بن الشعر .. 

أما الوحدة المنطقية فلامستطيع أن تحمل منها مقياسا نقهس به الشدفر و نحدد 
به قيمته ‏ فبى ليست مقصورة على الدعراء وإنمسا يفترض وجودها فى كل 
عرض متطقى سليم : وم أرب المعنى , المنطقى » القميدة جسزه ضثيل من 
ممنى » القصيدة كلباء كذلك ليمت الوحصهة المنطقية إلا جزءآ ضئيلا من 
فصل ا م تلت سم 





ست 4ه اسد 


الوحدة الثى يلزم وجودها ن الشعر الرقيم . إن الشاعر أحيانا قد يضحى ببسذه 
الوحمدة المنطقية آنه قد يميش تمربتده_أو جسزءاً من تمريته على مستوى 
شعورى لايستطيع أن يبلفه المنطق ... 

ما طبيءة الوحمدة التى تمدها فى الكائن الحى ؟ هل هى وحدة حية نامية تنبع 
من صدأ باطن الكان , من ميدأ الإفراد أو هيدا التشخرص ؟ ماه فلاسفة 
العرب . إذا سان لما أن استخدم أصطلاحا من فلسفة الءصور الوسطى في 
هذا امجال . أى أن المبدأ امذى يممل من الكان فرداً فريدا من فوعه غنتلفا عن 
فيره قبناك مبدأ واد يتح فى الكائن الحى المفرد ويلونكل أجزائه ونواحيه. 
فنحن لاندرك جزئيات الكائن على انفراد و 1سا ندرك الكان الحى إدراكا كليا 
مباشر| . فلاتنبع أحاسيسنا نحو المرأة المفردة مثلا من أنفها “م من عينها ثم من 
ون شعرها على انفراد . وإئما من كل هذه الم:اصر #تمعة ومكونة كلا لايمكن 
تحليله إلا على وجسب»ه التقريب وعن طريق الفكر الخالص . وتمر بقنا المياشرة 
الشخصى الحى تجربة موحدة مصدرها همذ الميدأ الذى يلون نواحى 
الشخصية جيما . 

وبامثل ففى القسيدة وحدة مصدرها الميدأ الذى يصبخ جيع عناصرها بلون 
واحد, والذى ينساب فى أطرافها هيما ؟ تنساب المصارة الخضراء التى تتفذى 
العججرة جذر1 وساتا أغصانا وأوراتا . ولهذا فنحن نطلب من القصيدة التى تتسقق 
فيبا الوحيدة أن ترتيدط غخاصرها جميعا 5 يرتبط الجذر والساق والاغصان 
والآوراق . فيؤدى كل عنصر فيبا وظيفة حقه غير منفصلة غن الوظيفة التى يقوم 
بأدائها عنصر آخر, بحيث تسهر هذه الوظائف مجمعة فى اتجاه واحه؛ وتؤدى إلى 
خاية واحدة هى الاثر الكلى الموحد الذى :و لده القصيدة فى نفس القارىء . 





سه لأاوة م 


ويتبع ذلك أن يكون لكل لفظة تقريبساء ولكل تعبير #سسازى وتشبيه 
واستعارة فى القصيددة وظية. ة حقيقيسة خاضعة للوظيفة السكلية التى تقوم يمسأ 
القصيدة ٠‏ فتصبح علافة الصورة الششعرية المعيئة بالنسبة لبقية الور علاقة 
الآأرراق بالاغصان مثلا . وكا يرى القارىء ليست هذه الءلافة علافة منطقية » 
وما هى علافة حية أولا » إذ يفساب فى الصور, المعيئة نفس الانفمال الذى 
ينساب غير ها من الصور و تفبع الصورة المعينةمن سائر القصيدةكا تنب الأوراق 
من الاغصان . أما إذا كانت اللفظة أو الصورة مفروضة على بقية القصيدة فرضا 
لأجل ااتنميق والأزويق مثلا ( كا هى الال فى ٠‏ الحسنات البديعية » مادة , 
ولعل هذا الاصطلاح يدل على طبيءة للقصود به ) فإنبسا تصبح ,ثابة ورقة 
صناعية أو ورقة منفصلة نلصقبا على الغصن المارى لك يبدو الغصن للناظسر 
5 فى كاله مورقاء02 . 

وهذا النص؛ فوق أنه استطاع أن يوضح اله.وق بين وحدةالمتكلم ووحدة 
الموضوع والوحدة المنطقية وبين الوحدة العضوية أو الوحدة الفنية الى هى 
موضوعدراستناء والتى ترجع إليبا القيمة الحقيقيةالشع رأو القصيدة, فإنه قد أبان 
عن بءض الحقائق الحامة التى أشرنا إلييا من قبل؛ التى يحدر بنا أن نعيد تأ كيدها 
وتقريرها مرة أخرى والى تتلخص فى الى : 

أولا : إن هيمئة ااصورة أو الإحساس الواحد فى سائر المهسل الفنى هو 
أساس الوسدة العضوية فيه : 

ثانيا :إن الترابط المنطقى لاجزاء القصيدة؛ وتنابع أبياتها قتسابءا مقنعاثىء 


لم وس 
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صم إؤزءأ ‏ اسم 


لايقدم أو يؤخر ف قيمة القصبدة لافذئية » وأن التسلمل المنطقى لا يمكن أن يحل 
محل التتابع أو التساسل الفنى القسيدة ولا يذنى عنه» والآولى والأقري [لىطبيءة 
العمل الفنى أن يقوم الإفناع الفنى فيسه مقام الإفنام المنطقى . وان ينسقق ذلك 
إلا عن طريق الإيحاء بالصورة الفنية والخيال الحم . 

ثالثا : إن الصورة فى اأشعر! ليست إلا تعبير! عن حالة نفسية معينة يعانوبا 
الشاعر إزاء موقف م«مين من مواففه مع الحياة ؛ وأن أى صورة داخل العمل 
الفنى نما تحمل من الإحساس و:ؤدى من الوظيفة ما تحمله وتؤديه المسورة 
الجرئية الآخرى الجاورة لما . وأن مر مجموع همده الصور الجمرئية تتأف 
الصورة الكلية النى تتتبى ايها النسي-دة . ومعتى هذا أن التجسربة الشعسرية التى 
يقع تحت تأثيرها الشاعر , والتى يصدر فيا عن مل فنى ليست إلا صورة 
كبيرة ذات أجراء هى بدورها صور جزئية . ولن يتأنى لمسذه الصور الج.زئية 
أن تقوم بواجببا الحقيقى إلا إذا تأزرت جميعبا فى نقل التجر بة نقلا أمينا . 
ومن ثم فقد وجب أن يسرى فيرا جعيمبا نفس الإحساص ٠‏ ومن هنا جاءتهيمنة 
الصورة أو الإحساس على العمل الفئى كله . ومن هنا أيضا لزم أن تكون المورة 
وعاء للاحساس . 


رابعا : إن الصور ف القصيدة ذات الوحسده العضوية لا بد أرن تكون 
صوراً إيحائية؛ وألا تكون صورا تمسر يدية أو برهانية عقلية , أويعمنى تخسر 
لا يمسو للمورة أن تعقل بدون التطور الذى يرز [ليباء فقد سبق أن أشرنا 
بأن الفكرة لابد أرى تنحل بكاملبا فى التصور . ومن هنا يجب أن نفرق بهن 
نوعين من الصور : صور عقلية تقريرية مقصودة أذاتها ٠»‏ مبمتبسا عقد العسلاقة 
الشكلية والجرئية بين المشيه والمشيه به وتقف إثارتها عند أوجبالشبه؛ ويقف 





سس ا4أهأ سه 


مدلول كذائها عند المعنى الحر فلحا , ولا كتساون التصريح إلى الإيماء. وصور أخرى 
إيحائية لاتقف عند برد التشابه بين مرئيات أو مسمرعات أو عند المشساكلة فى 
الميئة أو الحجم أو المون ؛ و إتما تتجاون هذا قتربط هذا التثمابه بالشعور العام 
السائد والمسيطر على الشاعر ؛ و تصبح كل صورة من هذه الصور عثابة الخلي-ة 
الحية النامية التى تؤ لف مع غيرها من الخلايا الحرة كلا عمضويا ححيا . وعندما لصف 
الصورة الإيحائية نما نعنى قبل كل شىء أنها تشتمل من العنصر الماطفى أو 
الروحى ومن تيحارب الشاعر النفسية مايحملما غير مستقلة أو منفصلة أو مقصردة 
إذانباءفإن أخص خصماءص الصورة الموحية أو الإبحائية أن عاطفة واحدة تربط 
بيبا وبين زميلاما من الصور . وأنما لاثقففى مفرومها عندالمعنى القريبأو 
الفلاهرى هأ وعند جرد التقرير والوصف م هو الحال ملا فيبيت السرى الرفاءالذى 
يصور فيه الحلال وهو يتراءى وسط مياء صافية بنون مرسرمة يماء الفضة على 
صحيفة زرتاء. 
تكأرن الملال نون مين رسمت فى مسسحيفة ؤرقاء 

فإن مدل هذه الصورة هى من قبيل الوصف التقريرى الذى تقف فيه الكلات 
عند مدلولها الحرف المباشر لانتجاوزه إلى أبعاد أخرى . ؟ أثبا مستقلة يسكتفي 
فيها الشماعر بما عقده من علاقات جعركية بين طرف التشبيه ٠‏ ومن م فهى صورة 
ذات أيعاد محدودة , وكل ماما من علاقات مصدرها التوازن والتكافق , فالملال 
نون من ألفضة والسماء الصافية صحيفة ؤزرقاء . هذا كل مافى الأامر : جرد تفكير 
عقلى صرف ال من الماطفة . ومن هنا تقف قيمة الصدورة التقر برية عند التثبيه 
الحسن أو عند مجرد المع بين صفات حسسية قر بط بين المثميه والمشيه يه. مل 
هذه الدورة صورة وصفية مقصودة إذاتها ومفروضة على القصيدة فرضا من أجل 





سعد 0 ممه 


ادويق أو التتميق . أما الصورة الإيحائية فبى على النقيض من ذلك تيع طببعية 
و تصدر من صم التجر بة النى يكرن الشاعر واقما تمت تأثيرها , وتمال جزءا 
لايتجرا مر. وعيه وحالتسه النفسية والشمورية ٠‏ وتشر جزءا لايتجرأ 


من الكل . 


خامسا : إن فهم الفجر بة ء وإدراك القيمة الفنية للقصيدة لايمكن أن يتم 
الناقد أى الدارس إلا بعد دراسسة صرر القصيدة #تمعة ونتبسع العلاقات الحية . 
النى تنهأ بين أجزائها . وذلك لأن فى السور الشعرية بكل أ كاها الجازية 
ويمعناها الجرثى والسكلى يكئن روح الشعرء وفيا تستقر رؤية الساعر للموقف 
اأذى يسوره . 


سادسا : لايكفى فى القصيدة ذات الوحدة العضوية أنتقف عند الدراسة 
السطحية لابياتها أو صورها , ما لايكفى فى فهم القصيدة والكدفه عن قيمتها 
الحقيقية أن ثقف عند سدود الكشدف عن الممنى الظاهرى لا . ع وجود المعنى 
الظاهرى لابد من الغوص وراء القوى الإيحائية للقصيدة؛ و تبع مايسكن دراء 
صورها وكلناتها وأنفامبا من ور موز تعبر عن حالات الشاعر الشهوريةوالنفسية. 
والبحث عن الخيط العاطفى المتصل الذى ير بط بين أجزاء العمل الفتى كله والذى 
اعه الثاعر على الكل . 


يتضح أنسا من كل «اسبق أن ماسميه النقد الحسديث بالوحدة العضوية 
ليس فى الحقيقة إلا وحدة السورة . ووحدة الصورة هى بالضرورة وسسدة 
الإحماس أو هيمئة إحساس واحد على القصسيدة كلراء وعلى هذا فالوحدة 
الماطفية دي دايلنا عل تمةيق الوحسسدة الدضوية في العمل الفنى . دممنى هذا 





[[و مس 


أرن الصوز فى داخل العملى لافئى ماهى إلا تيد التجربة أو الخغطة 
الشعورية التى يعائيبا الفنان , والطبيعى أن تسيطر التجر بة على كلاته وعياراته 
وموسيقاه وصوره . ومرر هنا نستطيع أن ندرك أن مايسميه النقد الحديك 
بالوحدة الفنية لوس فى الحقيقة إلا الوححدة الماطفية . وأننا عندما نذكر هسسذه 
العبارأت «١‏ الوحدة المضرية , أو , الوسسدة اافنيسة » أو « الرحيدة الشمورية , 
إثما نعنى شيا واحدا هو هيمئ.ة إحساس راحد ء أر لاظة ش_-مورية واحدة 
أو رؤية نفسية ذات لور عدد على العمل الفتى كله وأن الصور الشعرية 
بكل أشكالها امجسازية ويمعناها الجزى والسكلى هى وسيلة الفنان لتجسيد 
هذا الإحساس . وهى بالتالى وسيلة الناقد فى ا كتاف هذا الإ ساس أو 
تلك العسساطفة أو هذه الرؤية الى يراها اياعر للوجود أو للموقف الذى 


تمبن عله ٠.‏ 


الوحدة العضوية فى امسرحية : 

عر ينا فى التمريف السابق الذى عرضه كواردج الخيال أن هيمنة الصورة أو 
الإحساس أمر لايتصل بالقصيدة وحدها دون سائر الاعمال الفنية » ولوس أدل 
على ذلك من أنه عندما ذكر أن الخيال مو الفوة التى بواسطتبا تتطيع صورة 
معيئة أو [ححصاس واحد أن ,,يمن هلى عدة صور أو أحاسيس ف-قق الوحدة 
فيا ينها بطريقة أشبه بالصبر ؛ استشيد مباشرة يمسرحية من مسر حيات شكسوير 
هى مسرحية الملك لير فقال : ,هذه القوة “ظبر فى صورة نيفة قوية فى مسرحية 
الملك لير لشكسيي . ففى هذه المسرحية مجمسسد أن الألم العميق الذى سمس به 
الآب جعله يدشر الإحساس بالمقوق ونسكران اميل حثى شيل المنسساصر 
الطبيعية ذائها . 





ء از ؤ سه 


وهذه -مقيقة لاعخالجنا فيبا شك ؛ فالوحدة المضوية لاقتصل يفن من فنون 
الدب دون الفن الآخر . وليست مقصررة على توع ممين منه , 6ا أن تحققرسا 
لابرتبط بطول العمل الفثى أو قصره ء فالمفروض أن "تحق فى القصسيدة بغش 
النظر عن طولا أو قصرها . والمفروض كذلك أن :تحةق فى سسائر الآالوان 
الآدبية الختافة مبما طالى أجزاها أو تنوعت اتجاهاتها . 


وقد برى اليدض أن هيمئة [حساس واحد أو صورة واحدة أمر سكن 
أو يسير بالقياس إلى القصيدة لآنبا حددة الطول , ولآن تنبع الصور امجسازية 
فى القصيدة أمر أيسر منالا من تتبعبا فى ال مسرحية . والمسرحية إطريعة تسكوينها 
تتألف من فصول وأحداث تتمائب , وشخوص:تصارع . وأن الوحدة ف عمل 
كالمسرحية قد ينصسرف ممناها إلى ترابط الفصول وتناسق الاجزاء حتى 
تؤلف موضوعا واحدا . وأن كل جمازء فى هذا الموضسوع يتطلب 
الارتياط با بليه حتى ينتهى إلى الخائمة الماطقية التى يقتضيبسا سل المراتف 
والأحداث . وأن هذا التسامل [ سا يسرى وفق قانون الاحتالات فلا يحوز 
للخائمة أن تتناقض مم المقدمات . فسكل شامة [نما هى ضرورة حتمية وطبيعية 
لماعرضه ااؤلف من أحداث تسلسات و تماقيى لتؤدى هذه النتيجة ددرن 
سواها . 


ومن هنا قد ينصرف الذهن عند تنيع الوحدة العضوية فى المسرحية إلى 
بحرد تتيع الحكاية و تفاصيلما وأججزائبا . وقد يمزو بعض النقاد وحدة المسرحية 
وجودتها إلى هذ! التتابع المنطقى القصة درن افنظر إلى الانابع الفئى عن طريق 
الإبحاء بالصورة والخيال . وعندئذ مخطىء النقد سبيله لآانا 5 سبق أن 
قرر نا لاءهسكننا أن نمل الإقناح المنطقي حل الإفناعالفنى ء فنحن مع اعثرافنا 
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بأن تسلممل أجزاء الموضوع الواحد وارتباط كل جزء منه بالأاجزاء البساقية 
ى المسرحية أمر ضرورى » ومع[ يماننا بأن القصة الناجدة لابد أرى "توا 
فيها الأحداث وشد كل حدث فير.ا من أرر الأحداث الأخسرى حى تطلغ 
تهابسة قتفق وطبيعة الحياة, ولا تخرج عن الألوف » فإنئا مع ذلك لاثرى أن 
الوحدة فى المسرحية تقف عند حدود هذا الترابط فى الموضوع أو الحدث 
وحده . وإلا لتساوت أحداث الممرحيه مع أحداث التار يخ » و لكان عمل الكاتب 
ا مسر حى جرد سرد أحصداث آتوالى فى منطق وتتفق مع أحداث الحياة ومواققباء 
ولكان حكتنا على العمل الفى يتساوى مع كرا لمعمل الاؤرخ أو كاتب التاريخ» 
واسكانت عبقرية القصاص أو مؤاف المسرحية تحصر فى براعته فى ضم أجسزاء 
الحكابة بعضبا إلى بعض فى حلقات متتابعة متجانسة . 

حقيقة إن طبيعة المسرحية تختلفف عن طبيعة القصيدة الغنائيسة . وأن كل فن 
من فنون الآدب له طاقته وشامته وأصوله » وأن ما يشترط فى القصة قد 
لابشترط فى المسرحية والمكس صحيح , فالمسرحيه حسكاية أولا وقبسل كل 
شىء وللحكاية شروط حتى تحقق معناهاء ولسكنبا حكا.ة يقوم على أدائهبا 
عثاون مر البشر ؛ فلابد أن فكون أحداث هذه الحكاية مسا ينفق وطاقلة 
الإنسان الذى يقوم بالآداى» فلا وذ أن تكون الأاعمال التى تتضمنما المسرحية 
أعالا شارقة أو غير عادية أو ليمت ف متناول البشر . كذلك من شروط 
الحكابة أن تسكون خاعتبا مسقنتجة من أحدائهساء وألا يسكون فيرا أ-داث 
مقسمه أو ز ائّدة أو غير متصلة يط الفء.ل الرئيمى فى المسرجية » فللا يجوذ 
لسر -ميسة أن متام درل الاسسداث مالا عت لاحديث الرئسى بملة » 6 
يلبغى للاحداث أن مكون فى خدمة الاشخاصء أو عمنى آخر كاشفءة عن 


ممدني الشيضصية وعيا ينعاورى عليه دن صراع أو ما تسم 4ه مني ملامج وععمات 
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كذلك المسرحية اؤدة نختاف عن لذغسة القصيدة , ولغة القصة المرويمة , فإذا 
كانت القصة المروية تتناول الاحداث بحرية أكش قتف فى الفعل الإنسانى عند 
جزكياته وسوابقه ولواحقه » و:مم بالتقام يل فتعرضبا علينا فى دقة وأمانة, فإن 
المسرحية عحدودة بزمن خاص و بلغة خاصة هى الوا الذى يجرى بين الممثلين . 
رالحوار خصائصه الى نسم بالإيجاز والإحكام والقدرة على اختيار كلمسات 
وجمل قادرة على الإثارة . م أبما لاؤتار من الاسداث أومن الآفمال الإنسانية 
إلا جائربا المثير والقادر على تجسيد الموقف . 

من أجل هذاكله كاي وسدة المسرمية تخداف عن وسددة القصيدة فى أنعليبا 
التزامساس تختلف عن الااتزامات المفروضة عل القصيدة : فعضوية المسرحية 
م تبطة بطبيعسة المسرحية و تكو ينبا الفنىفبى تراعى كل شروط الفن المسرحى 
من أسداث وحوار ومدّل ورور ومن دود بثلاث ساءات » وأنم.ا ذات 
أجر اء لايفبغى لكل جزء منبا أن ينقل هن مكانه أو يقطع وإلا انفرط عقد ااكل 
وتزعرع البناء من أساسه . 

من أجل هذا قال أرسطو : « يجب أن يكون الفل واس.دا وتاما ‏ وأن 
تؤاف الاجراء بحيث إذا نقل أو بسستر جزء الفرط عمد الكل وتزعزع , لآن 
مايمكن أن يضاف أولا يضاف دون اقيجة ملءوسة لايكون جرءاً من الكل,(١).‏ 
ومن أجل مسسذا يقسول أرسطو أرضا فى الفرق مين رواي-ة التاريخ وبسين 
رواية المأساة : 


8 إن مردة الشاعر المفيقيعة بست رواينة الآه-ور 8 وقح فسلا 6 بل 





(1) قن القمر لأرسطو س 5؟ . 
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رواية ماءسكن أن يقع . والآشياء ممكنة : إمسا بحسب الاحتال , أو بحسب 
الضرورة . ذلك أن المؤرخ والشاغر لايختلفان بكون أس_دهما يروي الاسداثف 
شمر والآخر يرويا اثرآ( فقد كان من الممكن تأليف تاريخ هيروددئس نظاء 
واسكنه سيظل مع ذلك اريخا سواءكتب نظما أو نثرا ) وإسا يتمسيزان من 
حرث كون أحدهمار وى الاحداث إلتى رقعى فملا , بها الأخربروى الآحداث 
التى يمكن أن تقبع وله ذا كان الشمر أوفر حظا من الفاسفة وأسمى مقاما من 
التاريخ ؛ لأن الشعر بالأحرى يررى الكلى » بدا التارريخ يروى الجر . وأعنى 
( بالكلى ) أن هذا الرجل أو ذاك سيفعل هذه الأشياء أو تلك على وجهالاحتهال 
أو على وجسه الضرورة ؛ وإلى هذا التصوير يرهى الشعر , دإن كان يعزو أساء 
إلى الأششامس , .)١(‏ 

وإذا كان أرضطو قد قرر أن الفعل فى ال1-أساة غير الفمل فى التاريخ , فليس 
يقرر ذلك على سبيل التفرقة الشكلية بين الفن والتاويخ ء و[تما يريد بذلك أن 
يشي إلى أن الرواية فى العمل الغنى مرئ.طة بذات الفئان وخيا!له وقدرته على 
التصوير والإيحاء » وهى وإن شابوت الواقع :أو استمدت أصوطها ما يمع فى 
الحياة ليست الواقع التساريخى 6 ألما ليست مجرد حدث مادى . وهُذا الكلام 
مدلو له المتصل مرضوع وحددة العمل الفنى وار تياطها بالقوى الخالةة عند 
الفنان . وواضم كذالك من كلام أرسطوعن وحدة المأساة أنه يضع فى اعتباره كل 
ما يتصل بطبيمة المسأساة من سحيث أنها , دكاية درامية تدور حول فءل وأحصد 
تام كله له بداية ووسط ونباية» لآنه إذا كان واحداً اما كالسكائن الحى أنتج 
الذة الخاصة به 29, 





0ن برجم السابق سن 6 
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وعلى الرغم هن أن أرسطو قد ت.دث غن وحدة الفمل وذكر فى إيماز 
ما يتصل بطبيعة ال1.أساة وشروطبا فور لم يفس الإش-ارة إلى الوودة المضوية 
ول يمل النثبيه إلى ارتياط الاججزاء وتماسكبا بشكل عضوى حى . على أرن 
هذا التبكل العشوى الحى لا دده القعل الواحدد ولا الموضوع الواحد 
ولا ترابط الاجزاءفدسب» وؤنسا حسدده إلى جائب هذا كله قدرة كاتب 
المسرحية على صودر كل هذه الاج زاء وريط جميع هذه المناصسر فى عسل 
واد له غاية واعددة وهدف واد .ء تعمل المناصر 5لبا وتتعار رب عل 


إبرازه. 


والصورة ال#اؤزية المنتشرة فى ثنايا المسرحيسة » ودراسة كل ما يتصسل 
بإيحاءات الالفاظ الرمزية فيبا وما عمى أن تشتمل عليه من أساطير أر رهوز 
أو وسائل التعبسير الدالة على ما وراء الممى الظاهرى » واكتشاف الخيط الذى 
يصل بين هذه الرموز هو ف الحقيقة مفتاحنا إلى إدراك ما تنطوى عليه 
حقيقة العمسل الفنى كله . ولا فى على أ-د أن «.ذه الصور داخل المسرحية 
ما هى إلا تجسيد لليوةف الدرامى أو لليعتى الجوهرى الذى تدوز وله 


المسرحية كابا . 


وهر ثم فإن كل ما يقسسال فى المسرحية من أب| سهكاية درامية 
تتطور وتتكامل أجدزاؤها وشخصياتما وأحدائبا لاعمكن أزنل1ل يعقيبا 
من أنها عسل فنى أولا وةقبل كل شىء » وأن الفن تصوير ء وأن وسيلتنا فى 
هذا التصوير هى قوى الشاعر الإعائية واستغلال هذه القوى إلى أبمد هدى » 
سواء أكان الإساء بالحدث أو بالاسطورة أو بالشخصية أو باللغسة ألجازية 


وما برى فى حسسراوها من رموز وف أنغاء,با ومرسية-اها من مشسساعر 
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وانفعالات . ول ببمل أرسطو الإشارة إلى هذا الجانب الجره ري الأسامى فى 
دراسنه للءاساة فد أشار إلى أن القيمة النبائية هى فى قدرة ااشاعر على التصوير؛ 
وان الخطأالذى يرجع إلى ثىء ء.رضى فى للأساة أمى قد يفتفر أما الخطأ الذى 
بقع فى الفن فأمر لا يغتفر , 

يقول أرسطو: 


دما كار الشاعر مماكيا » شأنه شأن الرسام وكل فنان يصنسع |أصور » 
فينينى عليه بالضرورة أن يتخسذ داما إحدى طرق اتحاكاة الثلاث : فبسسو 
يصور الآشياء إما ما كانت أو كا هى ف الواقع »أو كا بصفر.ا الناس وتيدو 
عليه » أر يا يحب أن تكون وهر [نما يصورها بالقسول» ويشهمل : الكامسة 
الغرببة والجاز . وكثير! من ااتيديلات اللغوية الى أجزناها للشعراء . 

ويضاف إلى هذا أن مميار التقويم اليس واحدا فى السباسة وفى الشعسارء 
ولا فى سائر العلوم وفى ااشعر , ففى فن الشمعر ؛ يمكن أرى يوجد توعان »ن 
الخطأ : الخطأ فى الشعر نقسهء والخطأ السرضى . فالواقسم أن العاعسر إذا 
اختار يحاكاة أمر مرح الآمور ؛ ول يفلح لعجره كان الخطأ راجا إلى صناء-ة 
الشمر نفسبا ء أما إذا كان لانه تصوره تصورا فاسداء بأن صور الجسسواد 
يقذف بكلنا #سهميه اليميئرين إلى الامام فى وق واه » أو إذا كان غطأه 
راجما إلى عام غاض » كالطب مثلا أو أى علم آخمسر ء أو إذا أدضسل فى 
الششمر أمورا مستحيلة على أى وجه مرن الوجوه ء فإن الخطأ لاير سسع إلى 
صناعة الشمر ننسبا ... فإن وجدد ف الشهر أمسور مستحيله ؛ فيذك١‏ شطأء 
ولكنه خطأ بمكن اغتفاره إذا بلفتنا الذايه الحقيقية من الفن ( لأن هذه الغاية قد 
بالك ) ...كذلك يحب أن ننظدر إلى أى الطدائفتين ينتسب الخطا : طائفسسة 
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الاشطاء التى ترجع إلى الفن , أو طائفة الاخطاء التى ترجع إلى نثىء آخرعرضى. 
لآن الخطأ فى عدم معرفة أن الآروية 6 ليس لها ق.رون أقسل من الخطأ فى 
قصويرها تصويرا رديا . وأيضا إذا قام النقد غلى دعرى عدم الإنطباق على 
الوافع والحقيقة , فرعا بمكن الرد على ذلك بأن تقول بأن الشاعر نما صسور 
الآشياء كا بمب أن نكون , 620 

وهكذا ترى من النص السابق أن أرسطو بعد أن تكلم عن جقيقة المأساة 
وطبيعتها وعن أجراتها ووظيفتبا عاد بمد هذا كله فأبان أن الفن هو الغاية 
وأن الخطأ فى رواية الحدث أو النيأ أو الجبل بأشياء قد يختفر للشاعر .أما خطأه 
الفنى فلا ينتفر 4ه . كا كفرف كلام أرسطو أيضا عن أهمية الماذ والدلالات 
اللغوية » وأنما وسيلتنا إلى التصوبر الفنى ؟ أنها وسيلةناكذلك إلى بلوخ ااغاية 
البى ننشدها من العمل كله . 

من كل ماسيق نستطيع أن فدرك أن المسرسية برغم طولها وتعدد عناصرها 
وتعقد فنها لانتحق وححدتبا الفنية إلا بالصورة الإيحائية وما تنط.وى عليه من 
إحساس . ففى المسرحية ؟! فى القصيدة الغنائية هذه الجموعة مر. الصور الى 
تننشر ونسود العمل الفنى كله والتى من دلالاتها ورموزها استطيع أن نبل 
الإحساس العام أو الحقيقة الكلية التى حهدفف [ ليها كانب المسرحية . 


وفى هذا يقسول الدكتور مصطفى بدوى : 





(1) الأرويه ( بضم الهمزة وكممرها ) : أنثى الوعول ؛ والجم ( مسن ؟ الى )٠١‏ 
أراوى ٠‏ وأروى لكثر . 


(؟) فن القعر لأرسطواس 2/7 «الاء 





سه 9|ؤ! سه 


د إن الوحدة العضوية لا علافة لها بطول العمل الفنى أو قصصره + 6 أنبا 
ليسف مقصورة على ضرب ممين من ضروب الشءس . بل إن الاقد الحديث قد 
بين لنا أعهسا قد تتوافر ف الممسرحية الشعرية على طولا ‏ إذ تمدها فى معظم 
ثر أجيدنات شكصسيير الكرى , فنالا ما تتردد فى التراجيديا الوا دة صورة 
أو #وعة من الصور ذات دلالة خاصة تسود المسرحية بأسرها . هذه الصورة 
أو الصور عبارة عن شلاصة أو :رسكن مر للموتف الراجيدى الجوهرى 
الذى تدور حوله المسرحية . ففى سرع وفك » مثلا نمد أن ااتشمبيبات 
والاستعارات الغالية مشتفة دن موضوع الءعسب4 واارض والسقام وه تبر عن 
الممرض الذى أصاب نفس همات , والعسلة ااتى ثولت بالمملكة إعقتل أبينه . 
وف ١‏ ما كبث » فضلا عن صور الظلام والدماء التى تغلب عل المسرحية , هلاسرظ 
صورة معيئة نتردد فى التعبيرات الجازية فيا بشكل سارعى الانتياه قا ؛ 
وهى صورة رجسسل بر ئدى ثيابا ليست ملكه قبى فضفاضة واسعة لا تلامه . 
وهذه بدورها ليسع الا صورة مرحكزة ارقف ما كيث افسه اإذى اختاس 
العرش هن مليكه بعد قتله ولم يكن كفئا له . أما مسرحية د الملك لير » #تسودها 
استعارات الحبوافات الضارية الكاسرة الى تفترس غيرها وهى دور تمر عن 
طبيدة اشير الذى يسود طلم المسرحية : وعن ! هدام القوائين الخاقية الإلمية 
والإنسانية فيه ه وتعكس فاموس الغابة الى إتمسن به #تمعبا » وهكذا ففى كل 
هذه المسرحيات بو خيالى خاص يذبع من شخصياتها على نحو طبيعى ٠‏ وهام 
شعري عدد تتحرك فيه كا نتحرك فى عالمنا الطبيعى ؛ وأون مءين بعس عن رقرية 
خاصة لحقيقة الحياة الإنسانية . وإذا كان لذه الظاهرة أى ممنى 4 تدل على 
أن كلا من هذه ار اجيديات كائن عضوي حى إفتشر فى جميمع أطر افه نفس 
الابفمال , أو تلونه نفس الرية الشعرية بحيث أننا يمكتنا أر0 تتبونيسا حتي 
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فى أضأل ع.اصره وأدقبا » ألا وهو الاشمبيه والاستعارة أو المسورة اللفظية 
امفردة 1١١»‏ . 

ولي غريبا أن تكون اللغسة والصورة هى انحور الذى تقرم غليسه دراسة 
المسرحية فعلى الحوار ف المسرحية يع أ كسر العبء . فن الحوار نستطيع أن 
لمس القصة وأن لتمرف على الشخصيات وأن نتسمق الطبائئم الإنسانية واكدف 
عن حقيقتبا » وإذا كان الحوار هو الذى برسم الموادث ويلون المواقك وبعتمد 
هليه فى تكو ين الشخصية والوصول إلى دخائل النفوس فبو كذلك الذى عمل 
على خلق الجو العام الذن يسود المسرحيه كلما , على أن شاق هذا الجو العام 
ليس من الامور الى يستطيءوما كل كاتب ء ذإن خلق هذا الجى يحتاج إلى حوار 
من فوع خاص : حوار ,ستطيع يسا يحتوى عليه من عناصر الإيحاء والرهز 
والصورة أن يكون كالشص اما أو كالموسيقى تادراً على أن يحمل إلى النفس 
الفكرة والصورة والمعنى فوق قدرته على الرواية والإثارة والتلوين. 


من أجل هذا كان ناقد المسرحية الذىك يريد أن يصل فيب! إلى دراسة اصيلة 
وجادة محتاجا أن يتتبع حوارها واغتبا » ويكشف عما ما عساه ينط-وى وراء 
هذه اللغة من جو شعرى عام على نحو ما فعل برفارد نوكس فى تملم-له لمأساة 
صوفو كليس ١‏ اوديب مامكا و ١‏ اوديب فى هكوارنا» ) . ومن يقرا 
هذا التحليل يستطيع ان يدرك إلى اى د كان تتبع الحوار وما ينطوى عليه من 


فسساور واستعءارات وتشبيبات وهأ للم لنا من مواقف »وما يكشفت عن 


. ٠١ دراسات ف الغمر والمسرح س وؤء‎ )١( 
(؟) اقرأ هذا ااتسلبل فى كتاب دراسات فى أدب ال مرح المؤلف.‎ 
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لفسبات هو وسيلته فى دراسته لشخصية هذا النموذج الفذ من الإفسان » وفى 
رؤية حقائق كثيرة متصاة بالصورة العاءة أو المفزى العام » ومن ثم بالاشر الكلى 
الموحد الذى تنتبى إايه المأسأة. ولعلنا نتطيع بعد هذا العرض الموجر لأو-حدة 
العضوية فى المسرحية أن ندرك أبما لاثقوم ع وحدة أجراء الحكاية أو الرافة, 
وترئيب هذه الاجزاى و إنما تقوم على جملة عناصر يحب تليعبا : منبا مأ هو 
ظاهر كأجزاء المسكاية والمواقف والشخصيات . ومنهبا ما هو ختى ويحتاج إلى 
تعمق ودراسة للجدو الشعرى الخاص الذى يضفيه تلفنان على الكل » والذي يقوم 
فيه الحوار واللغة وما ينطويان عليه من صورة بالعبء الآ كسير ٠‏ ومن ثم كان 
موةفنا فى تحةيرق الوح-دة العضوية فى المسرية لا يختلف فى هذه الناحية الاخيرة 
عن موقفنا فى يمه القصيدة » فالناقد لكل منبما بحاجة إلى تتبع المداءسر الى 


ثير مأ موضوم وأحيد والوقرف من ذلك عند الصورة الكلية العمل الفنى :. 
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الرحدة المضوية ف القصيدة العربية 


لقد تساءل كثير من التقاد المهدثين عقب الدراسات النقدية الى ظبوسرت 
يبود اغار بة الخيال 6 وعل أثر مأ اننشر عله ذلك من دراسات سول مو ضوعم 


تساءلوا عن [مكالية وجدودها فى شعرفا العسرن القديم . و'أر الجدل فى 
مطلع هذا القرن بين نقادنا المرب . وكان من بين دؤلاء الاقساد من حرص 
على منائشة موضوع الوحدة فى القصيءة القتديعة . وهاجم العقاد كثيرا مرنى 
شعر اننا المعاصرين من أمثال شوقى وحافظ لخ_لو شعرهما من الوحدة . وكان 
اءترازنا يمرا القسدي » وترالنا العسرى دافما لبعض مؤلاء النقساد إلى اناس 
الوحدة فى شعر المعلقات , فقد عر على مؤلاء أن تبلغ نموذج القسيدة ألع-ربية 
هذا المستوى الرفيع فى الصياغة الشعرية والصنعة الفئية ثم لا تتحةق فيها الوسدة 
المضوية بالمءنى الذى دده التقاد امحدثون ذا وعلى رأسم كولردج .ورأينا 
أستاذنا الدكتور طسه حسين فى كتابه حديث الآر بعاء يشي الجدل حول هذه 
الرحدة زهو بصدد لله لمملقة لبيد بن ر ببعة عندما قال على لمان محاوره : 
على أن هناك شيئًا آخسر أراك تتعمد إسماله والإع_راض عنه ء لآنك تدفق فيا 
أظن من التعرض ل ؛ والوقوف عنده » وهو استقامة بنساء القصيدة . فأنت 5 
ما يقرله الناى من أن أقبح عيب يمكن أن تؤسن به القصيدة المسر بية فى الشعر 
القديم خاصة , هو أنها ليست وحدة ماتثمة الاجزاء » و[نا تأتيها الوحدة ٠ن‏ 
القافية والوزن ء فلولا أن « لبيدك , هذا قد اختار ليحر الذى اختاره .والقافية 
الق اختارها ‏ لما تشاببت أجزاء قصيدته ؛ وا اتصل بعضبا ببعض» واكالت 


أبيانا منثورة لا قرآن لها ٠)‏ فسدنا عن هذه الوسدة ما ضام الله م فى شمر 
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القدماء ؟ وصدثنا هسكيف يستقم العقل الحسديث أرن يسرض هذا 
الكلام المفسترق على الشياب » ليت ذوه ثموذجا ومثلا وليستوحوه 
ويستليموه؛ ألست تققدق غلك ملكات القنياب مز أن تقسدها ذه 
الناذج والمثل »وأن تعوقبا عن أن تبلغ ما تريد لها من فبم القصيدة وإنشائبا 
عل أن لحا وسدة داخلية جوهرية تتصل بالممنى قبل أرب تتصل باللفظ أو 
بالوزن والقافية ؟ » 

ثم برد الدكتوو طه سين على محاوره هذا قائلا : 


د هون عليك ؟ واصطنع شيدًا من القصد . ولا تنس أنى لا أ كتب ما تقول 
لأرد عليه شيا فهيئا » وإثما أسمع منك فأرد عليك ؛ فأرفق بذاكرن بض 
الرفق فإنك تحملما ما لا تطيق , قال : أجبثى ما صنع الله بوح.دة اأقصيدة عنسد 
شعرائك القسدماء ؟ قلت : صانع الله بها سير ما يصنسع بآآثاره » فأوجسادها 
وأئقئها . وأنمبا إتماما لاشك فيه , ولا غبار عليه , وماسبعت مرى خصسوم 
الشعر القديم -دديثيم . عن وحدة القصيدة عند المحدثين وتفككبا عند القدماء إلا 
مفحكه وأغرقت ف الضحك )١(‏ , 

ثم يعزو الدكثور طه حسين الاسباب التى أدت بالحدثين إلى [نكار الوحسدة 
فى اأشعر القديم إلى عواءل أهمها : أولا أن الدارسين للشمر القدبم لا يدرسونه 
كا بنيغى ولا يتعمقون أسراره وممانيه وإنما يدرس_ونه درس تقليد ووثانيا : 
أن صكثير بن من الدارسين لهذا الفعصر اقسديم يقاو كل ما قاله الرواة 


عنه وينقلونه ك| روى لحم فى غير تحقق , وينسون أ نكثيرا من هذا اللشعر قد 


؟١6‎ 5١ ص‎ ١ < حديث الأربماء‎ )١( 





أصابه الخلط والضياع فكثر الاضطراب فيه » ومن ثم فاسنا فستطيع أن نزعم 
أننا أمام النص الأاصلى للقصيدة العربية القديعة . 


وهكذا نرى أن الدكتور طله حسين كان شديد الإعمان بوجود الو--دة 
فى القصيدة القديمة » ش.ديد التحمس للدفاع عنها » وقد استشم-د على وجودها 
عملقة لبيد . ونحن مع اسوثرامنا للاسباب التى ذكرها الدكتور طه حسين والنى 
أرجع لها أفكار كيين للوحدة فى الششعر القديم » ومع إعاننا بأن كدير بين ممن 
يدر سون الشعر القديم يتيدون فى دراسته اللمابج القدم فى فم الشثمير وتحايله» 
وهو المنبج الذى يكثفى بالدراسة السطحية التى تعنى بالمعنى الظاهرى القريب 
وشر-ه وتفسيره دون العناية بالفوضى وراء قوى الإحاء فى القصيدة » وتتبع 
دلالامما غير المباشرة . ونحن مع اعثرافنا بأن الشمعر القديم قد مى خلال روايته 
بكثير من الماط الذى لابد أن يكسون قد أش فى بني.ة القصيددة أو شحكالرا ؛ 
ولم يحافظ على سلامتها من التحمريف والانتحال , ومع [در احكنا يما لمعلقة 
لبيد من وضع شعاص فهى من ذلك النوع من الشعر الوصفى الذى أحسن فيمه 
الشاعر تصوير للطبيعة » وأجاد فيبا التخاص من غرض إلى غ-رض » وأحسن 
فيها العرض » واستعان بالصورة الشمعسربة وما يكون فيرءا من قرى الإساء , 
وأنه استطاع أن يبلغ مالم يبلغءه كثير من شعسراء الجاهايسة فى الربط بين 
أجراء القصيدة وموضوعاتما المتباينة » اقول إننا مع إعاننا بكل هذا إلا أننا 
لا نستطيع أن تذهب [ل ما ذهب إليه الدكتور طد.ه حسين فتزعم أن فى 
القصيدة العر بية القديمة و-ددة عضوية ذا اللحنى الدى كشفت عنه الفعسول 


السابقة . 


ورنحمن عندها تقرر خلى القصودة القدمة دن الوسصدة المضوبة ا نضع فى 





اعتيار فا جملة من العواهل تتصل بالبيئة العربية القديمة منححيث طبيهته| الجغر أفية 
ومن ححيث سنيا ها الاجتاعية والاقتصادية وما كان يسود هذه الحباة من :اليد 
رما ينكشر فيرا من فم . فإن دراسة الحياة العر بية قبل الإسلام فى شى نواحيبا 
الخنافة فسكرية واجتاعية وسياسية وجغرافية هى المنوج الوحي_د الذى يكشفه 
للباحث عن الاسياب ال جعلمع القصيدة العر بية القدمة تتخذ هذا الشكل دون 


سوام رنيجه هذا الاجاه ف ينيثما وشكلرا ومضموثبا 9 


من أم هذه العوامل إلى سددت شكل القصيدة العربية القدعة فى نائبا 
وصياغتبا وطرائق التصوير الشعرى فيا العامل الجذرافى المتصل بطبيء-ة 
الإفليم الذى يميشه البدوى فى الصحراء . ولا يق على أسد م الأعامل الجغراق 
من أثر صكبير فى توجيه حياة الشعرب ونحس-ديد اظم معرشتهم بل وألوان 
تفسكيرهم ٠‏ بل إن الحياة الافتصادية والصياسية لتتأثر تأثراً واضحا بطبيءسسة 
المناخ نفسه . فإذا عرفنا أن بلاد المرب هى أشد البلاد جفانا وحرارة» وأ 
الميساه التى تسقط لالسمح إلا بالقليل جدا مر الرراعة . وأنه على الرغم مما 
حيط إشدبه الجزيرة من ممبطات وحار فإن الرياح الموسدية أأثى تدل [إى 
أرض الجزيرة فى مواعيد محددة لاتسمح إلا بالقايل جدا من الآمطار لدرجسة 
قد يسثمر معبا الجفاف فى بمض الاما كن فى هذه الجزيرةثلاث سنوات متتالية. 
وعلى الرغم من هذا الجفاف فإري_ الطر قد سقط أسيانا فى شكلسيول كانت 
تهدد السكعية أحيانا بالدمار . ولكن هذه السهول لم كن تاوزال ق«متتدلن 
منتفام » وإثما كانت ت#دث فى فرات متباعدة ما حدث فى السيول التى ذ كرها 
لنا الثار يخ؛مثل سيل العرم. ولقد أشار المؤرخون لهذه السيول ومنبم البلاذرن 
الذي خصص ف كتابه فتوح البلدان فصلا عن سيول م . وحكانت هذه 
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ش السيول كثيرا مالسمح بانتشار المراعى والكاه” ف - الاماكن من ثدية 
الجزيرة ' 


على أن هذا كله لل يكن يسمح بحا الاستقرار » وذلك لمدم اننظام 
الأمطار من ناحية ولقلتئرا وندرتبا دن فاحبة أشضرى . وإذا بحثنا عن الامط-ار 
الموسمية فلن نجدها إلا فى أماكن محدودة من شيه الجزيرة العر بوسةفبى لاتسقط 
إلا فى اليمنوعسير . ومن ثم فلم يحكن فى شبه الجريرة أراض يمكن زراعتها 
زراعة منتظمة إلا فى هذن الم.سكانين » وحرمت الجزيرة العربية كذالك من 
عبر يشقها فيملا” بقاع,ا خصيا وزرعا ؛ وكل ما يمكر_ أن تجده فيا تلك 
الث.سبة من الوديان التى يحرى فيرا فيضاتات السيول كنا الت . وكات 
هذه الوديان تحدد طرق ااقوافل إلى جائب ماتعين عليه من أغسراض السب 


والرراعة ' 


ركان طبيعيا أن تتأثر النباتات التى تنبى فى شبه الجزيرة بطبيعة هسذا 
الجو المناختى فليس مر شك فى أن جفاف الحراء والثرية يعوتاري ازدمار 
النراتات .وعلى الرغم من ذلك فقد ظورت بعض الزراءات للم تكن متعب-ددة 
»الم تكن كافية . فستجد التمر فى المجاز ؛ والقمح فى اليمن وبعض الواحات » 
وقد شمو الشعير والذرة كا ينمو الآرن أحيانا فى عمان . وسستجد إلى جانب 
هذا يعض أشجار صحر اوية كأشجار البخور وااصمغ العرى ٠‏ وشجر الصدر 
رالطلح والاثل ٠‏ وقد يندت العنب فى يعض الأآما كرز1 ف الشسام والطائف , 
كا قد يمد يعض اناصيل الاخرى من الوا ول-كترا قليلة وميعثرة فى شسدبه 


الجريزة . 
هذا اللون من الطبيعية كان يتم على العرنى أن يسسستعين بالرلة أو النقلة 
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أو الحجرة سمعيا وراء الماء والظل ومواطن الاستقرار . من أجل هذ أت 
أهمرة اليوان بالقياس إلى قاطنى الصحراء . وكان الجهسل أم الحيرانات الى 
يستعين يمسا المرف وهو أشبرها جميعا وأ كثرها استعمالا , ثم الحصان العرى 
الذى اشترى يجحهاله وقرة احتاك وإخلاصه أسيده - على أن الحصان لم يكن 
فى شبرة الجمل [ذلم يكن فى قدرة كل عسرى أن يقت الحمسان ؛ فقد كارن 
اتتئاؤه مظبرا من مظاهر الغنى والررف . من أجل ه-ذا اشتّدت عناية البدوى 
0 سه وحدصانه وج لهء على أرى علاقته بجمله أو ناته كانت أشد وأقرى 
من علاقئه بفرسه . فالجمسل صديق البدوى الذى لا يكاد يفارقه ايطمم لحهه 
ويشرب لبنه وير سل عليه » ويتخضذ من شعره ووبره خيمته » ومن روثه 
وقرده» وهو عنده هبة الله الكر ى . قال تعالى : « والانعام سلقبا لكم فيرما 
دفء ومنافع ومنرا تأكلون : ولكم فيها جمال حين تريمرن وحين تسرحون 
وتحمل أثقالكم إل بلد لم تكونو! بالغيه إلا إشق الآنفس . إن ربكم لرءوف 
رحيم . والخيل واليغال واله.ير اتركيرها وزينة ويخلق ما لا تعلدون » سورة 
النحل آبة ه -م. 

هذه الصائص اإناخية والإقليمية هى الثى وجوت حيداة العسرى وحددت 
ملامح مجمتمعه وما يسوده من م» وهى التى فرضت عليه ألوانا معينة من الحياة : 
فازدحام الغارات بين الأعراب ف الصسراء وكثرتها كثرة غير هادية وممارسة 


الغرو دون رادع أو واذع . 


أغير من الضياب على لول وضبة [أسه من حان حانا 
وأحيانا على 053 أخينا إذا م يجيد إلا أخانا 


كل هذا كان نتيجة طبيءية للخداة الجافة التى فرضتبا البيشة الجفسرافية 
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فالرغية فى حرفظ الحاة كانث تدفعرم إلى أن يفتصب البسدوى من جاره الذى 
يعيش فى ظروف خسير من ظروفه وأن إستعه دل فى ذلك القوة . وانقسم 
بذك سكان المحسراء إلى فرق متحاربة هو فى حقيقته نوع من المسراع من 
أجل البقاء . 

بل أننا لنذهب إلى أبعد من م-ذا فتةقول إن الجفناف والج-دب ووعورة 
الحياة هى الى صددت اليم الاشلاقية عند العرب : فشعور الءرب بالشيف 
أمام قرة الطبيعسة وقسوتها هو الذى فرض عليبم تقديس القسوة والبسالة وهو 
الذى جعلبما مدآ من ميادىه السيادة عند العر ف :وهرهت! اك الذى ولد 
الشعور بالحاجة إلى داجب مقدس هو واجب الشيافة والنجدة وامروءة . 
فبذه الأرض الصحسراوية المهتدة الواسعة عندما تضيق يمفب افها ووعورتها 
و 58 بأد من هؤلاء البدو فإنه لايعدم أن يمد العون والجوار؛ وحسن 
الضيافة عتد اجمبيع ٠‏ وكان هذا الخاق شيا هاما ولدته الطبيعة » بل لقد كان 
الإخلال به فضيدة وطارا » وبالتالى نوها من الجرعمة الآخلافية التى تتناقى مع 
الخاق العرى . 


فى مثل هسذا المجتمع يصبح من ااعسير على الفرد الواحسد أن يداش مستقلا 
لذ كيف يكن للفرد أن يعيش لنفسه و بنفسه , فالفردية مرت أو تكاد ولا تقو 
على البقاء فى مثل هذه اابيئة , ومن هنا نثمأ نظام القبيلة ؛ ومن هنا كانت المصبية 
الى هى بمثابة الروح #نييلة . على أن هذه العصبية القبلية كانت من الهوامل 
الى عملت على التتجميع من فاحيءة والتفريق من فاحية أخرى : فقسد جمحعت 
العصبية بين القسوم فى شكل قبائل أو ما يمكن أن وسمى مع ثىء منالتجاوز 
بالدويلات البدائية الني تحتل بقعسة معينة تماول كل قبيله أن تحتفظ بها لنفسبا 





كل - 


حنى #لفس إشىء من الاستقرار » ثم تسعى جاهدة إلى صيانة هذا الاستقرآن ٠‏ 
وكان نظام الحلف من العوامل لانى كثيرا ما ساعدت على الترفيق بين القبائل 
والجع بينبا فى شكل أشبه بالتكتل الذى يحدث الآن بين بعض الدول . وهكذا 
عيات المصءية على التوحيد بين القبائل أ-يانا » ولكنبا كانت فى الوقت ذاته «املا 
على متي وسمردة اجتمع العرى» وذلك عندما تمد القبيلة نفسبا مضطرة تحت 
فاروف معينة إلى امحافظة على حياتما واستةرارها فتعمد إلى الإغارة والحرب » 
الآمس الذى كان يؤدى بدوره إلى انتهارمادة الأخذ بالثأر ؛ تلك العادة النى 
انتشرت بين العرب فى الجاهلية انتشاراً جمابا تقرب من أن تكون حال عقليسة 
مرمئة . بل لقد بلغ الأخذ بالثأر عندهم د ااقداسة , ووضعت له الاصول 
وااقرانين : فإذاكان الأاخذ بالثأر فى داخ,ل القبيلة أو خارجبا فإما القصاص 
وإما العفو وإما الخلع وإما الفدية وهى أردأ اربع . 


وهكذا لو تبعت النظام القبلى » ودرسته من جميع أبعاده . وتعمقت إلى 
ما يمكن أن يفرضه من سلوك لدى الفرد واماعة على السواء فدوف تمد كلثىء 
يؤكد الحقيقة التى قلناها من قبل ورالق “زداد لدى الياحث تأ كيدا كلا أممن 
النظر فيا لدبه من حقائق » وهى أن كل «سذه الآصول والنظم الى وضعبا العرى 
لحياته ومائتج عنرسا من سلوك ليمت إلا نقيجة طبيعية وحتميسة اتلك الخصائص 
المناخية والإقليمية . وإذاكانت هذه الخصائص قد أنتجت وححدة مافى الفكر 
والعمل فليسع غير هذه الوحدة التى تقوم أساسا على الصراع هن أجل البقام 
والحفاظ عل الحباة . ولانظن أنشا نذهب بعيدا إذا قلا.ا أن غريزة التغلب على 
الحياة ومقاومة قسومها كانت ارك الأساسى إذهن العرنى وتصرفاته وسلوكمه , 
والداقع الأصيل الذى بنطرى أو متي وراء كلمظبر من مظاهر نشاءطه الختلفة. 





وم( سس 


ول يتوةف التعبير عن هذا الصراع عند ناحية واحصدة من فنون الشه_ءفأنت 
واجد هذا ااصراع فى شعر الحرب ؟ تجده فى شعر الغرل والفخر والحجاء 
والرصف. فلمت:وتف نغات الناسة والرطولة فى القصيدة الجاهلية ها كان اتجاهبا 
ومها كمان غرضبا الشعرى أو مناس تا . وسوف تلتق كا قانا فى الذزل بمواقف 
من الهاسة و الاعتداد بالنفس والفخر وااصراع من أجل الحياة مثل ماتجد فى 
شعر الحرب ماما . ويكق أن اتشبد فى هذ! الجال يغزل أدرىء القيس فمعاقته 
ولاميته المدبورة . يدول ف الملقة : 
وبيضة در لايرام خباؤها لمتعت هن لهو با غير معجل 
تجاوزت أحراساً ليبا ومعشراً عسل حراصا لو يسرون مقالى 
إدا ما الثريا فى السمساء تعرضت تعرض أئنساء الوشاح المفصل 
فجشف وقسد نت اللوم ثيايما لدى السشر إلا لبسة المتفضسل 
فقاات : عسين الله مالك حميء_لة وما إن أرى عنك الغواي-ة تنجل 
رجت بها أمشى اجر وراءاسا على أثرينسا ديسل مسرط مرحسل 
فلمما أجزها ساسوءة إلى وا نتحى ينا يططن خبت ذى حقا ف عقنقل (1) 
هصرت بشسودى رأسبا فمتايلت على هعم اامكشح ريا الغاضل 
فانظر إلى التباهى بالقوة . وإلى الاعتداد بالنشى . وإلى افتحام الخاطر , 
و إلى الولع :المغاهرة والممراع م نأجلالذات .فبا أنت ترى أمرأ القيس لا زور 
حبدة أو عشبقة و[نمسسا هر يفنح الحصون والاسوار وكأنه وض ممركة . 
فملى الرغم من هؤلاء الحراس الذين بمبطون إبيت صاحبته والذين مم أشد 


٠ حنافٍ :ما ار تقم وشاا من الارض ء عتزقل : الرمل للمقد وال لد‎ )١( 
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ما يكو نون حرصا على قتله والفتك بسه تراه درا على أن يشق طريقه من بسين 
صفوفهم , لا:هم وهم جاعة مسلحون أضمف من أن ينالوه؛ ثم القار بد هذا 
كاه إلى أنغام الخاسة وروح البطر له التى ااتشر فى الآبيات نه رإيقاا . ف.إذا 
تركت هذا إلى قمة اقتسامه عربن صاحيته بسباسة فى مطو نه الأخرى لوجدت 
صررة الفارس المظفر تكاد تطفى على صورة العاشق الموله .استمع[ليه بقول : 


سوت [ليرا بعد ما قام أهلبا 
فقالت : سياك الله إننك فاضحى 
ثقات : يمسين الله أبرح قاعسداً 
حافك طمسا بالله حلفسة فاجسر 
ذلا تنازعنا الحديث وأسمحت 
وصرنا إلى المستى ورق كلامنا 
فأصبحت معشوقا وأصبح بعلا 
يط غطيط البكر شد خناقة 
أيقتنلتى والشرق مضاجعى 
وليس إبذي رمح فيطمئى إه 


أيقئلى . وقد شخفت فؤادهما 


سمو حياب اأناء سالا على حبال 
السدترى مارو الناس أحو الى ؟ 
ولو قطعوا رأمى لديك وأوصالى 
لنامواء ثا إن من حديثولاصالكى . 
هصرت بغصن ذى ثهار يخ ميال 
ورضت فذأت صعية أى إذلال 
عليه القث.ام مىء الظن واليسال 
ليقتلنى » والخدرء ليس إقتال 
ومسئولئة زر قحك أنيابأغوال 
وليس سذى سيف وايس بفيال 


ما شف الممتوءة الرجمل الطيالى 


ون إذا راجعنا هذا الاص ااسابق وتأملناه فى صياغته وأتغامه , وفيا 
هف عزه كليائه من مواتف » وماتطوى عليه مر دلالات على شخصية 
قالة وروحهء وما يدوته الشاعر من حمسوار بينه وبين صاحبيئة لادركنا 
من خلال ذلك كله صورة درامية حية لموقاف بطلل الاينه-زم أو 
عارب يروى علينا صفحة من انتصاراته وبطولات.ه : أرأيت [ايمه كيف انسل 





د ١“‏ جه 


إلى صاحبئه فى براعة؛ والناس من حوله يسمرون فلا يبالى ما قد يع فيهمن مأزق» 
/ رأيت إلى صاحيته وهىتحاول أن تنيه عن عزمه فلايزبدء ذلك إلا [صرارأ» 
غمير دلئفت إلى تهديدها ولا مبال بفزعبا وإشفاقها عليه » وكيف وهو اافارس 
الذى يدخل اللعر ‏ لايثنيه عن عزمه شىء ؛ فالقتل أحب إليسه من النكوص » 
والهلاك أشبه به وأليق من الهزيمة . 

فقلت ين الله أبرح قاعدا ولو قطم.وا رأسى لدديك وأوصالى 


ثم انظر إلى غسمزله بصاحيته كيف سيطر عليه الإحساس بالقبوة ؛ فسشدما 
أصمحت صاحديته ررقت جذبها إليه فى عنف ١‏ يذب عشكرل الاخلة , م انظر 
كيف انتبى إلى دسذه الصورة التى جمد بينه وبين بعابا فى موقف درامى حمين 
جعل لنفسه الميعارة كلبا على هذه اارأة فى الوقع الذى الكش فيه بعلبا وقدتغير 
لونه وساء حاله , وانطوى عل نفس كبي.ة مبزومسة #ردد صوته فى صدره من 
الفوظ . تساوره الرعبة فى قتل هذا الماشق ولكن هيبات: 


أيفتلنى والمشير فى مضاجعمى ومسئونة ؤرق كأنياب أغرال 
إذ كيف يقتله وهو المرود اشر فى و بالس يسام الزرق ذات الآنياب الحعادة 
كأنياب الفاطين . 


وهل جد فرتا كبيرا فى الروح بين شمر كبذا الذى قرأته ف الغزل وبين 
أببات طرفة وهو يفخر بنفسه إذ يقول : 
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أنا الرججل الشرب الذى تعرفوتنه شاش كرأس الحية المتوقد (0) 
فآلبت لاينفك كشحى بطانسة لعضب رثيق الشفرسين مد 
حسام إذا مساقت منتصرا سه كف المود منهاليدء ليس ععضد(؟) 
أخى ثقة لاينثنى عن ضريبسة إذا قيل مبلا قال ساجره قدى() 


إذا ١‏ شدر القر م6 السلاح وبق لذى منيعا إذا بلع 3 مادق 


البسهصورة امرىء القيس فى غزله هى إلى <د كبير جدا صورة طرفمة 
وهو يفخر بنفسه وشجاعته . وهل يختاف الأمر إذا تركث.ا الفزل والفخر لقيمي 
الحرب ؟ وهل ترانا واجدين فيه غير ما وديا فى سا بقيه من معانى البطار لة 
والفحولة والاستبسال والدفام عن النفس والصراع من أجدل الحياة» وتمصيد 
معانى الفداء والتضحية ونكران الذات , و[ء.ك صورة عنسترة بن شداد العبسن 
وهو يعرض علينا مراقفه إذا حضر الحرب يقول : 


رك من شبد الوقيصة ألثى 
ومدممم مستكرءه السكماة زاله 
جادت لله كفى يعاجل طمنة 
فشسككت بالرمح الآصم ليا ب» 
لتركنة جسرر السباع يلدئة 


اك سمص يي م 4 موص ١‏ لسو مع 


أغثى الوغى وأععف عند المقنم 
لا من هربا ولامستسل 
مقف صدق الكموي مقوم 
ليس الكريم على القنا »درم 
يشمن حسن بيناته والممصم 


)١(‏ الضمرب : الرجل افيف الاحم , للخثاش , الدال فى الأمور ععفة وسعرمة 


(؟) المعشد ؛ السيف يقطم به اأشجر 


2( لدى وقد : حعبى 6 





سداعم[ اع 


ومشك سابغة متكت فروهها 
ربذ يداه بالقداح إذا شتا 
لا رآى قد ترلى أريده 
عبدى به مد النبار حكانا 
فطمنته بالرمح ثم علوته 


بالسيف عنسامى الحقيقةمهل (1) 
هتاك غايات التجار ملوم (0) 
أبدى اواجذه لغير تبسم 
خضب البنان ورأسه بالمظل() 
بمبند صافى الحديدة عخرم 


فيل رجدت فى موقف عنثرة غير ما وجدت ق موقف طرفه وامرىء القيش 
مع اختلاف الموضوع 5. 

وإذا تركنا الاغراض السابقة إلى وصف ار فستجد فيبا اشمات اأوصفه 
متزج بنغمات الحاسة. فباهو لبيه بن ر بيعه وهو يعدد نحبو بته الليالى الثى يتعنيها 
مم أقراله يقباهى بأنه يحقق فيها لندماله مالم يحققه أحد فم من خمر عزيرة غلا 
مابا وعرت على شارما فإذا هى طوج يديه يقدهبا لندمائه ون كرم وسضاء . 

أدم تكن تدرس فوار بأننى 

تراك أمكنة إذا لم أرضبا 

بل أنه لاتدرين م من ليلة 

قديس سامرها , وغاية #اجر 


أغلى السباء بكل أذكن لاتق 


وصال عقد حبائل جذامبها 
أ يمتلق بعض النفوس حمامها 
طلق لذيذ لحرها وندامبا 
وافيك إذ رقمت وعز مداميا 


أو ججونة قدحرى وؤض نتامبا 


. الماك : اشرع قد شاك بمضبا الى بعش » السابفة * الهرع الواسعة‎ )١( 

(؟) اتربذ : ااسريم »شتا : دخل فى الشناء » وأراد بالتجار بائعى الخر. 
واللوم القى يلام مرة مد أخرى والبيت 4-5 وصف لهامى الأقيفة . 

(؟) عبدى به مد النهار : رأيته طول #نهار ‏ المظل ١‏ ثبت يختضب به . 





إجامبا 
ول قا بين ويد مانن 
آل أصيحت بيك الشمالك زمامبا 


بسبوح صافية وجذب كريئة ‏ يموت" تأتاله 
بادرت حاجتبا الدجاج سحرة 
وغداة ريح للد وزهعك وقرة 
وفى الأاسات السابقة غير ماذكرئا من وصف الثر تصوير للكرم والجود 
ولكنه تصوير لابقف عند مجرد ما يبذله الشاعر لأصدقائة من كرم الضيافة , 
وإئما هو الكرم اذى »تدج بالشبامة والبطولة والتضحية إكل غالورخيص؛ حق 
إن القارىء ليحس من شلا لكلءات الشاعر أنه لو كان هناك شىء آخر يمكن أن 
يقدمه الشاعر لضيفانه غير الزر والغناء ونحر الآبل ومد الموائد لافقراء غداة 
هروب رياح الشمال واشتداد الصقيع لقدمه عن طيب خاطر ؛ إلى وبكثير من 
الزهو والفخار ه 
ولبى مناك ما يدعونا إلى :أ كيد القول بأن بذل العون المدةاج » وإالة 
الملبوف واستجارة المستجير “مل من أعمال البعاولة لا تتحصر دلاانه عند مجرد 
الكرم وسسده؛ ها لايكسب صاحبه صفة امود قحب و[عب| هو سمل فيه هن 
الفروسية والبعطولة مالايقل عن معانى الاستبسال فى القتال واإذود عن الحواض 


يقول السمؤال : 
تعيرنا أيا قليل عدادنا ثقامت لما إن الحصكرام قايل 
وماقل من كانت بقاياه مثلنا شاب تسامى العلا وكرول 
وما ضرنا أنا قليل بوجارنا عزير ؛ وجار الا كثرين ذليل 


رصا أصله تمت الرى وسما به 


«نيع يرد الطرف وهو كليل 


وانظر إلى قرل طرؤة فى معلفتك حين يجعل من إعائة المبموم وبذل العرن 
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له عملا من أعمال البطولة . لد جمله أحد أهدافه الثلاثة التى لولاما لما كانه 
ولولا ثلاث هن من عيثة النتى ١‏ وجدكلم أحفل متى قام عردى 
فنبن سبقى الماذلات بشرية ‏ كيت متى ماتمل بالماء تزبد 
ركرى إذا فادى المضاف »نيا كسيد الفضا بنيتة المتورد 67 
و تفصير دم الدجن ؛ والدجن هموهب 
بببكنة تحت الطراف العمد 
وإذا انتقلنا من وصف الثر والكرم ويذل العون إلى وصف الثاقة والفرص 
والليل والسيل فستههد أتها جميما أشبه بالرموز التى تشتمل على هذا المعى الذى 
ساد الشمر الجاهل كله والذى يكف عن حقيقة موقف البدوى من الحياة 
ورغيته فى الانتصار عليبا بكل ما أوتى من قوة . ويكفيك أن تنظر الى أوصاف 
الثاقة فكلبا أوصاف مشتقة من معانى القوة؛ فبىعندمفى إناثها كالعرمس والعرمس 
الصخرة يقول النايغة : 
قمليت ماوتدى روحبة هرمس تنب رحسل ثارة وثناقل 
موئقة الانساء مضبورة القرا تموب إذا كل العتاق المراسل 
وهى عندم كقنطرة الرومى يقول طرفة 
كقنطارة الرومى أقم ريبا كفن حتى تماد بترمد 
وهى كالسفينة المظيمة وكألواج الناوت يقول ؛: 


. الطاف ؛ الذى استفاهة الحموم » سيد النها : ذئب النشا‎ )١( 





سه لاا م 


كسأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالتنواصف من دد 
ويقول فين وصفها : 
أمون كألواح الإدان اسأتها على لاحب كأنه ظبر برجد (1© 
هى عظيمة الوجنات تشبه الجمل فى وثاقة الخلق والنماهة ف مسرعة الجر : 
جالية وسئاء تردى كدأنبها سفنجة :.برى لآزهر أريد (0) 
وهى هندم كاخار الوحثى ف مثانة بثائه وقوة جسده : 
كأنى شددك الرسلحين تشذرت على قارس مما تضمن هائل (؟) 
أنب كمةه الانسدرى مسدعج جزابية قد كدمته لماحل )( 
أضر يمرداء الأسالة سمحج يقليبا إذ أعرؤته الحملائل 
إذا جاهدته القد جمد وإن وأنت تساقط لاوان ولا متضماذل 
تمل لك هنف الخمار وشدئه عندما يدافم عن «لياته و يطارد عنبسا ان 
الوحشية الاخرى ؛ وعندما يساقسط حليلته الطو يلة الظبى ؛ و يظور عدم خذلانه 
لها ء فإن اشتدت فى العدو اشتد معبا فى عدوهاء وإن لانت له يلين مسا فبو 


)١(‏ الإراف : التسابوت العظيم » نسأئيا : ؤجرمما » اللاحب ير الطسريق » البِرّجد؛ 
الكاء اط . 

)2 جالبة : تشبه الجل » وجناء و وظرمة الوجئات » ااسفنة و التعامة » الأزعر ؛ 
القصير الشعر » الأربد : وضرب لونه إلى لون الرماد ٠‏ 

() الفارح : حار الوحش ء عاال : جبل ٠‏ 

(4) أفب : خ#س بطنه وارتقم » عقد الأندرى : كالبناء النسوبإلى الأندرين بإلهام» 
السحج : المعفضء٠‏ 
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وم يصفوما بالثور الورحثى فى قوته ونقاطه رقدر ته على امال وعورة 
الصحراء وما يكون فيبا من عذاطر وأهوال ؛ يتحمل مايتساة-ط عليه من سيول 
وما تسوق الء-ه الريح من برد ومطر ؛, ويقاوم مطاردة كلاب الصيد له وخر ج 
م مع رك ليد خسل إل مدركة أخرى عم الصيادين وكلاجمم كا رى فى وصاب 
النابغة لناقتة فى مطرلته الى مطلعبا: 

يادار مية بالعلياء فالسئد 2 أقرت وطال عليرا سالف الابد (0) 


بقرل فى وصف الناقة وتسبرببا بالثور : 


ك.أن رحل وقد ؤال النبار بنسا 
من وحش وجرة موثشثى أكارعه 
أسرت عليه من الجوزاء سارية 
أرناع من صوت كلاب فبات له 
فيئبسن عليه واسسمس 4ه 
شك الفريصة بالمدرى فأننذها 


. أنوت : لخلث‎ )١( 


يوم الجليل على مستأنس وحد ()) 
طاوىالمصي ر كسيف الصيقل الفر درم 
5 جبى الشمال هليه جامد البرد 
طوع الثوامت من خرف ومن صرد() 
صمم الكعرب بريات من الحرد(م) 
شك المبيطر اذ يشدفى من المضد (3) 


. المستأضس الوحد : الثور المستأفس |انغرد‎ )١( 


زشف طاوف امور : ضام البطن . 


(4) الهوامت : القراثم » الصره : البره القديد . 


)2( الحمرد : استرشاء عضي يد البعير . 


(5) الفريصة ١‏ اللحمة بين الجتب والكف » المدرى ؛ القرن > المرطن ؛ اليطار 
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كأسه شار جا من جنب صفحتة سدُود شرب اوه عند منتأد (1) 
فظل يسجم أع.لى الروق منقبضا فحالكاللرنصدقغيرذىأرد(م) 
اسارأى واشق إقماض صاحب.ه 2 ولاسييل إلى عقل ولا قود (؟) 
قال له انقس إن لا أرى طمعا 2 وإنمولاكل يلم ولم ياد 
فتلك تبلثى النمان إن أنه فضلا عل الناس ف الادنى و فى البعد 
ومن يقرأ هذه الآبيات السابقة لنابذة سرف بحد نفسه أمام صورة رائصة 
من صور الصراع من أجل الحياة, فقد شبه النابغة ناقته بالثور و لكنه لم يكتف 
بهذا ؛ بل أراد أن يحمل لك من صورة الثور رعرا لحياة البادية الى لامفر فيما 
من التزود بكل الوسائل الدفاع عن النفس ضد مظاهر الطبيمة المافيسة القاسية» 
فالسحراء هالم حفوف بالخاطر من كل جالب . ومن ثم كان لايد الثور أن 
يكرن ئور! تدرا على متاومة هذه الوا والتغلب عليها . من أجل هذا جادت 
صغات هذا الثور على نحو يتلاءم مع طبيعة الصراع بين الإنمان والطبيعة فبو 
من وحش وجرة ء وهو أبيض فى قوامه تقبط سوداء , وهو امر البيطارن. 
تسرى عليه أنواء من الجوزاء » وتتسافط عليه جوامد البرد . وهو يقف فى 
وسط هذه المواصف ومع اليل مفرط لايطمان , د به عليه الكلاب كلابه 
لتطارده ثم تبك المعركة بيه وبين الكلاب وانتبى بفوز الثور الذى 


)١(‏ السنود . حديدة بعوى يبا » السرب القوم يشر بون ؛ ا#تساد . مسكاة 

(') فظل . أي الكلب © يسم ؛ بعش م اروف ” القرن 

(0) واشق : كاب لخر . اقناس صاحيه 5 عوت صاحبة. أامه-لى : افية 
التود 5 الفصاس . 
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من شدة الآلم والوجع . رلا رأتالكلاب الاخرى هر مآرفيقها أخذت تأسحب 
الواحد وواء الأخر وتسشملم عاجزة . 


هذه الصورة التي يرسمبا النابغة انافته هى نفس المسسورة الى يرما العرنى 
البدرى لنفسه , قالعسرى فى حابيئه للمابيمة لابد أن يناضل ولا بد أنيحارب 
ولا بد أن ينتصر . وما صورة الناقة فى الشمر القديم إلا رمرا لمذا لمعن من 
النضال مى أجل الحياة . إنما صورة أخرى لدفمة الحيساة الى تقود المرى القدم 
فى كل تفكهره وسلوكه . فَإِذا كانت طبيعة الهياة الصصرارية الجافة الفقيرة تعمرق 
انطلاقة المربى ء فليس أمامه للخلاص من هذه الموائق إلا طريق الإرادة الحية» 
وتدريب هسذه الإرادة على مغالية الصماب والانتصار عليبا ؛ ومن ثم سادت 
لدى العرب القدماء هذه القوة الحيوية أو سمبا إذا مت قرة الحياة الى أملك 
إرادمبا على ال+سد والفكر على السواء «روجبعحياة مؤلاء القوم نحو تدى الطبيعة 
بإرادة قوية وبعزم وبطولة : إرادة لاتعرف الضعف ولانسة-ل للبريمه » إرادة 


تقوم وتقارم ىق الموت ٠.‏ 


ولقد ساعدهم على هذا مذهيهم فى التفكير المقلى المباشر والمرئيط بالواقع 
وبالمصير . "ما هدام هذا التفكير المقسلى إلى إدرك الوسيلة الى تبعسرم بأيسر 
الطرق وأقريما إلى طبيمة الحياة التى يعيشو'ما . ا أن عقيدتهم عر الموت » 
وإيعاتهم يحتميته كات هى الآخسرى من العسوامل التى ساعدت على أن يتجيمو! 
هذا الاتماء الو اقمى النابع من الإيجارس بسياسة لآم الواقع والتفكير المقلى 
المباشر » أدركوا أن الموت حقيقة لا مىاء فيا , ولم يحادلوا فى هه الحقيقمة 
أو يتمردر! عليسا . ؟ لم يهنمسوا م اهم قدماء المصربين بما بمد الموت .فإذا 
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أن قدماء المصر بين قد اع روا الموت امتدادا لحياة أخسرى أو استمر ارا للحياة 
الأولى فيذلوا جبدا كيرا فى العمل من أجل الحياة الثانية» فإن العسرب الوا 
أكثر واقمية عندما أدركوا أن المسوت نهاية كل حى » وعنسدما جملوا اهتياممم 
يتصرف إل الحماة الحاضرة » ونظرة واحدة إلى القر الذي عسوره طعدرله ق 
مملقته والقرور الى شيدما قدماء المصربين تكفى لإبراز الفرق بين نظرة العسرب 
درت ونظرة قدماء الاصريين له يقول طرفة بن المبد : 


0 - إن متناغدا أينا الصدى 61 
أرى قر نمام مخدل عاله كقر غسرى فى البطالة مفسد 9) 
ترى جثُوتين مسن تراب عليها صفائح صم هن صفيح منضك (69 
أرى الموت يعتام الكرام ويصعاى عقيلة مال الاش اللتفدد؛)) 
أرى المرش كرا ناقما كل ليلة وما تتقص الأيامو الدهر ينفد2*) 
لممرك إن الموت ما أخطأ الفى لكالطول المرخى رثاياه باليب(7» 


فإذا تركنا للبيتين الآولين ونظارما إلى البيت ااثااث ند أن طرفةفى تمسيده 
للمرت على هذه الدورة يرينا النباية التى تننظسر كل حىءفيضعنا أمام كومة 





١‏ الصدي ؛ للغامان 

؟ ‏ النعام ب المريص على الخدم والمئم ب والغوى ‏ الف لالة 

+ المثوة ‏ الدكومة من الراب . صفائح صم و حجارة عراش صلاب 

4 ب يعنام : يختار . والمقائل :كرام امال » الفاحش المتهددة البذرل الشدد 

ه ب شبه الرقاء بكثز بلاس كل ليلة 

١‏ ما أغطأ الفتى فى مدة (خط!ك للفتى ‏ العاول ‏ الحبلاقدى يطول لاداهةقترهىفيه 





سه 49[ ب 


من تراب عليرا حجارة عراض »ء والذى يزيد من واقعية العب.ورة وواقعيسيه 
نظرة طرفة للموت ما بضيف-ه طرفه الصورة من سخب رية عندما يمل نمساية 
البخيل المتشدد عاله لا تريد شيا عن مباية الذرى المفسد لال » فكلاههما سينتوى 
إلى هذه الكرمة من الأراب ٠‏ ثم أن هذا القر من قبسسور قدماء المصر بين الى 
كانت تحفل يكل أعبال الفن والمارة واله:دسة , رالى لم تعسكن سرد تكريم 
الدرت يقدر ماهى إعداد لما بعد المرت ححرث تود الحياة الجصد بع دقليل؛ 
قفينيض الميت ذا طعاة وشرابه إلى جوره , وإذا كل شىء وله يفير إلى 
أن الموت رد رقدة اسيرة مؤقته أشبه تلك الى فرقدها عقب يوم سد 
بالعمل فى حماتنا هذه . من أجل هذا بذل قدماء المصربين جر-ودا جببارة فى 
بناء الأهرام » وصرفوا وقتا كبيرا فى الإعداد لما بعد الموت . أما العري فالوافع 
القريب والحياة الحاضرة هى شذلرم الداغل وهى محال تفكيرهم وإليبا ينصرف 
جيدم ونشاظهم . 

وإذا تركنا صررة الذر وما برحى به من [-ساس, والتقلنا إلى أبيات 
طرفة السابفة استطعنا أن ارى كيف مسد إيما نهم يمتمية الموت وعءلى الآخصس 
فى البيت الأخير امذى صور فيه طرفة الموت بالحيل القايض عدلى أعناقنا منذ 
ولادتناء وميا أطالى لنا الموت فى هذا الحبل» وأيا ما كان الوقع الذي سمه 
إيانا لنيش فى هذه الدنيا فإن العارف الأشر لهذا الحيل دائما فى يد الموت . 
وهر تادر فى أى لظة على أن يشده فنسقط السقطة الآخيرة . وهكذا أن يفالت 
من اموت أحد مادام صاحب الأمر آخذا بطرف امل فى يده . ومادام الطرف 
الآخر معلقا بأعناقنا . وفوق ما فى هله السورة درن قسدرة فنية على 
التصرير والتوسيد ققد أبائتك عن إدراك هؤلاء لحقيقة الموت و[عامم بهء 
كا كشفت عن قصر هذ, الحباة مرها طالي؛ بذك أصيحت النتيجة الحتمية لهذا 
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كله أن يستنفد الإنسان كل طاقاته ٠‏ وأن يستغلرا جميعا فى انضمسال من أجل 

اليقام . فلن يلغ الإنسان مايريد من خلود إلا بقدر ما يحقق فى هذه السسأة 

م بماد , وما يبلغ فيبا من بطولات , وما يظفر به من متاع : من أجل هذا 

قال طرفة. 

هسكريم يروى نفسه فى سساته ستعل إف متنا غ دا أينا الممدي 
ورهن أجل هذا نه قال زهس : 

ومن هاب أسباب انمايا ناته وإن رق دكات السسياء بسلم 
وقال أيضا : 

وأعلم ما فى ايوم والامس قله ولحكنى عن علم ما فى د عم 

رأيت النايا خرط عشو أء من تسيب ته . ومن تلىء إممسار فيورم 
ومن ١١ل‏ هذا حرص قيس بن الخطى أن حمل كل فيه أن إفرغ من محقيق 

أهدافه جميعبا حتى إذا أدركه الموت لم يكن فى نفسه حاجة إلا وقد فرغ من 

آدائها . يقول : 

متى يأت هذا الموت لاتلف حاجة لنفسى إلا قد قشيت قضاءها 

ثأرت عديا والخطسم فل أضمع ولابة أشيساخ جملت قداءهسا 
وعل الرغم من أن قطرى بن الفجاءة شاغر إسلاهى ولح رؤرسال+وارج 

المشبورين فقّد عر عن هذه المعانى أعمن تير وأبلقه ٠‏ فإن حكان الإنسان 

غير قاهر على باوغ الخلود يطول العمر فلا أقل من أن ببلغه بما يسجله فى المياة 

من بطولات؛ يقول: 
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أقول لما وقد طارت شمماعا 
فإنك لو سالك بقاء يسوم 
فسيراق حال الممرت صيرا 
ولا أو البقساء بوب عدن 
سيول المدوت غسساية كل حى 
ون لايقتبط يسدأم ديرم 
وما المسرء خسير فى حسأة 


من الأبطال ويحنك لن ترام 3 
عل الآسل الذى الك لن تطاعى 
فا ايل الخلود مستطاساع 
فيطوي عن أخى الختسع الهاع 61 
قد أعيسه لإمل الأآرض ذاعى 
وتسلية الور [ك انقطاع ”© 
إذا ما عد من سقعل المتسساع 04 


وهكذا أكلت نظارة المرن إلى الموت الصورة التى بدأنا فى تقبع خطوطبا 
والق تعاونت عل إراؤها جسلة عرامل : أهمبا تلك البئة الجغرافية الى سادت 
الجريرة الع#ربية ء وتلك الحياة المافة الوعرة القاسية » وذلك التفكير العملى 
المباشر . فوجبت هذه جيعبا العربى نحو وحدة فى الفكر ووحددة فى الصراع . 
وخلقي هسذه الشيخصية الإنسانبة النى من أإرن ملاحرما الفداء والتضحية وحب 
الموت ر+#الدة الحمياة والم..ل على استنفاد كل طافة من أجل اليقسام . واستطاع 
الإنسان العسرى الجادلى الذي يعرش بعمره هذا للقصير مبما طال و[مكانات 
عتمعة القاصرة را محدودة أن يسور فى شمره من البطولات ما قد يمجن عن 
تحفيقه [نسان الحضارة الحسديثة , فجاء شمره كله مور! عن هذه الصورة أ كل 
تعبسسير وأدقه . ومبما تنقلت فى الشمر الجاهلى من الفزل إلى الرصف إلى 

( )أثول لا : أقول #نفس,طارت شعاما ؟ طارت أزعاء 

(؟) أخو الغنم : اقايل» والبراع ؛ الرجل الجبان. 

(؟) بعتبط : عوت من غير علة ٠‏ 

(4) سقط امناع : الهيء الذى لافرق بين وجوده وعدمه , 
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الحرب إلى الفخر إلى تصوبر المثل الانملاقية إلى لطرت فستجد دائما صورةواحدة 
تواجبك هى صورة الصراع بين الحياة والموت .٠‏ 

والذى نريد أن ننتبى [ليه بعد هذا التحليل الح ساة العربية من اجتتاعية 
وجنرافية وفسكرية هو أن ئمة وحدة تسود الشسر الذى كان أمم مظبر منمظاهر 
نشاطيم الفكرى وحياتهم المقلية والفاية . تلك الوحدة بمكاك تسميتبا وحصسادة 
الصراع من أجل الحياة . ومن ثم فن الممكن القول بأننى الشمر الجا هل وحدة » 
وأن فى الشمر الجاهمل شخصية [نسائية واحدة لاتفتأ تطالمك يملامحها وقسماتها 


أبنا وجيت بصرك . 


على أرى وحدة القيعر هذه الى كاننت لتيجة طبيعية لوححدة الفكر والصرا جم 
والشخصية الإلسائية لاتعنى أن القصيدة الشمرية القد مة ذاث وحسدة عذوية . 
فالفرق كبير بين وحدة الفسكر الى تنبعث من حيماة ذات أبعاد خاصة »وبين 


وحيدة القصيدة الى هى #سيد الدظاة شمرر بة وهو قف لتم و أحيد . 


وى أجل ١ف‏ ااشمر الجاهل من وحدة صراع, ووسدة فكرء وود ادخصية 
العر بية ظن بعض من يقرءونالشمر القديم و الو نقصائدهأن فى الفصيدة الجاهلية 
وحدة . وأن هذه الوحدة متحققة فى القصيدة القديمة وكل مافى الآمر أن الناس 
لارونبها . أكد الدكثور طه حدين هذا الرعم وهو بصدد تحليله إملقسة لييد . 
وهل الرغم من أن القراءة العميفة لمءاقة لبيد قد قنتبى بنا إلى اناس لوم من 
اأوحسدة هى وححدة الصراع بين الحياة والموت فإن هذه الومدة ليست و<«دة 
القصيدة إكماهى وحدة الصورة العامة لأحياة العربية قبل الإسسلام ٠‏ 
ولك ننتقل من ال التجر بد إلى محال الاتحد بد فستحاول تطبوقي عانقول عل 
مملقة لبيد ذاتها : 





غ1 


يبدأ ليبد إن ر بيعة معلفته كا هى المادة بالوكوف على الديار ووصف مائيقى 
من آثارها بعد أن نزح عنبا أصحابها . ونستطيع أرى فقسم هذا المقطعالغزلى 
أو قل تلك المقدمة الطلاية فى مدلقة لبيد إلى قسمين : قسم يقنك فيه الساعر عند 
الجائب الدرامى من هذه الدار ارلا المسكشيف عن مظاهر الخراب والفناء , 
وما أشاعته من إحساس بالوحششءة والخواء ؛ ومن شعور بزوال الحم ساة الى 
كانى يوماماروحا نايضاوج.يا حا وعالمسا مشحونا بالحياة والحركة 
والدفء ءفإذا كل هذا قد عفى عليه الرمن فشدول (السراة إلى موت؛ والحركة إلى 
سكون والدفء إلى برودة . وقسم آخر يقف فيه الك_ماعر عند صورة الحيساة 
الجديدة التى 1اى [ليوسسسا الدار فقد تورات بفدل الا«اسار وحم الطبيمةو بدفمة 
الحو-اة وإرادتهسا إلى مسكن للو-ش ؛ وتميأ لهذا الوحش ماريد من وسائل 
الحياة. فأخضرت الآرس وأزهرت وعلت أشجار الجرجير ابر ي فى المكان كلهء 
وأتيح لهذا الوحش من أسباب الحياة ماجملهيتدكاثر يو الد ؛ فإذا كل شىء 
يتحول إلى نقيضه . وإذا نيض الحاة يعود مر صصديدءرإذا المحركة 
والخصوبة والماء تقف جنيا إلى جاب مع سسكر نالعدم ووحشته وخخوائه.ويتمثل 
القسم الآول من الصورة فى الآبيات الثلاثةالاولى ثم فى الآابيات : الثامن والتاسع 
والعاشر والسادى عثير . 


عفت الديار محارسسا فقسامبا فى تأبد غوطا فرجامبسا 67 
فدافسع الريان عرى رسمربا خلقا واضمن الوحى سلامبا (") 


٠ الل من الحميار ما حل فيه لأيام معدودة » والقام منبسأ ما طالت الإنامة فيه‎ )١( 
٠ تأبد تو-ش.االغول والرحام حبلان‎ 

زهق4 المدافم أماكن يندم عثما 3 ني اأر في ٠‏ وااريان ٠‏ جيل مدر وب ٠‏ الوحي » 
الكنابة ٠‏ والسلام ٠‏ الخجارة ٠‏ 





4076[ سم 


دمن تجرم بعد عبد الإسوسا دج نولون : حلالها وح رامبا 07 

ففى هذه الأبيات الثلاثة الارلى تطاامك صورة الدار وقد امت مالسا 
أو كادت . وخلت الارض من قاطنيبا وسادت اأوحقة كان كله ٠‏ و تعسيريت» 
رسوم هذه الدار . على أن الاذين الذى لحرا ل يملس جمييع ملاحرا فتد كفت 
السيول الى تسافطت عليها عن بيش الأثار المتنائرة هنسا وهناك , وبدت ثلك 
الأثار أشبه ماتسكون بالسكتابة المنقوشة على الحجر . ثم يعرد الفساعر ف البيت 
الثالك إلى تصوير الزمن الذى مضى على هذه الديار منذفصل عنبا أهلباء فة.سد 
مرت أعرام وأعوام بأيامها رلياليها وشبورها وفصولحا . وعلى الرغم هن أن 
صياغة البيت قد توحى بتقرير حقيقة إلا أن وراء هذه الحقيقة ما وراءهما من 
الإحساس بالزمن الذى يأنى على كلثىء: والذىهو كفيل أن يمول اانازلالاهلة 
بسكانها إلى آثار ميعثرة متنائرة وإلى خواء ووحاة . 

كم يأى اقم الثانى من هذه الابيات ين يلنفت الشاعر حوله مرة أضدرى 
فيجد أن هذا الرمن نفسه الذي يأنى على كل شثىء هو ذاته الذك استطاع أرنى 
يغير وه الارضء:وأن يخلق هن السكونحركة ومن الموت حياة فرسذه 
الفصول اللاماقبة والتى ءرت على هذه الديار منذ ارتل عنبا أهلا قدمنحت هذه 
الأرض من حرارة اكمس وأنواء الربيع وغسزارة الأمطار ء واختلافها فى 
اليل والابمار ما هو كفيل بأن عالق الحى من المي فأخصيى الدار بعد موت 
وانتشر فيها العشب . وعلت فروع الجرجسير البرى , وسكنتها الظباء والنعام 
ذوات الاطفال»وشءرت هذه بالاستقرار فياض النعامرولدت الظباء »وأقادت 
الأبقمار ذوات الميون الواسعة اجميلة على أرلادها ترضعبا . وتكاثرت الآولاد 


5 عم : أقطم » يقعصد بالملال أشهر الحل وبالحرام الأشور الحرم‎ )١( 





حى صارت قطمانا تملا" المكان كله . 


رزقه مرابيع اتجسوم وصابها 
ص1 كل سارية وغاد مدجن 
قملا قبروع الأبيقارن وأطفل»ه 
والمين ساححكنة على أطلاتها 


ودق الرواعه جودها فرهامبي.ا62 
وعسية متحسارب إرزامبا(») 
بالجليئين ظبارها ونعام]0») 
عوذا تأجل بالفضاء بهامب)(» 


والشاعر على الرغم تنا يراه أمامه من صورة الحياة الجديدة متعلق بالذ كرىه 
يرجع الرصر مرة أخسسرى فى كثهر من الجسسرة إلى صورة الدار الدراسة الى 
كثفت السيول ون يدض معالمبا. وأهام هذه البقايا التى أظهرتها الامطاروالتى 
بمثابة الهر وف المكتو بة على صفحة كتاي أبلاه الرمن يقف الشاعسر ايستتطق 
الحجر:هساءآأن يذبئه بخير عن هؤلاء الذين ارنحلوا فيئلج صدره أو يطفىء شيا 
من لواعج شوقه وحنينه . ولكن هيات المجسر أرى ينطق وهيبات لحذه 
النفس أن تمد شفاءها فى ؤال الحجر لاحسسدى ولاينفع . فيالخيبة الآمسل ا 


ويالضيمة الرجاء ! 


)١(‏ مرابيع النيسوم , الأنواء الربيميبة . الودق : الطر . المسود : المطر التسام 


(؟) ااسارية السحابة الممطرة ليلا » المدجن السسابة الها كنه » والإرزام؛ النصويت ٠‏ 
() الأميقان, الجرجي البرى » الجارنان: جانبا الوادى . 
(4) الدين البقر الواسعات البول والءلا رف الوحت ٠‏ المرذ: المديثات النناج ٠‏ تأجل 


مارث للها ٠‏ 
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وجلا السيرل م : الطلول كأنها زبر تماد عقوتا أقلامبا )١(‏ 
أو رجع واشمة أسفه نؤورها ١‏ كنففا تعسرض فرقين وشامها2» 
فوتفع أسأها : رصكيف -ؤالنا صما خوالد ما يبن كسلامبا 69 


ثم انظر بمد ذلك إلى هذا البيك الذى يكهف عن الآلم امحكتوم فى صدر 
الشاعر عندما يقم على الحقيقة المرة » وعندما لابمد أمامه إلا الحجارة رالا 
النؤى؛ وقد كان ناكان يوما ما يمج بمسرارة الحب ودفء الحياة . ثم ااظسسر 
إلى إحساس اللوعة الذى مذلمسه الشاء_ على النؤى رالمام اللذين يصع ران يما 
يهمر به الشاعر من لذعة المنين رألم الفراق عندما غادرهما أمسل هذه الدار 
وارتملوا : 

عريى وكان بها الجيع فأبكروا 2 منباء رضودر نيبا وثمامبا () 

وكا مسن الطبيعى وقد انتقل الشاعر بوجداله إلى الماضى أرى. يتذكر 
لمظة الوداع حيث تستركر فيبا دالما مشماصس الحدين والحب ومه_انى الوقاء » 
و تتهمم فيبا جهلة من الانفمالاص المرئيطة بإساس الإنسان بقسوة الحبساة 
حين تفرق بين الآصدتاء والحسين تمصب ضغط ظ روف قاهرة لا يملك لهسا 
الإسان وفما . ومن ثم فإن تصوير الشاعر السظة الوداع هنا مرتيط ارئياطا 
كاملا بالموقف النفسى العام الذى صدر هنه منذ بدأ فى تصسوير بقايا الديار . 
إنها قمة الحياة. فراق فاقاء , م فراق فلقاء . والإساري بين ه-ذ١‏ كله 





-١‏ الزبى جم زبور وهوالكئاب ه 

؟ - الإسفاف القرء الكتف اذارات ٠‏ 

؟ ب المم: الحوارة السباء 

4 النؤى: امير يعفر حول البفيمة لينصر ف إأية الماء ااثيام قعرب مك ال جردو 





١8+ ---‏ سسعة 


وسط أمواج سس المواطاف وامشاغر مادئة حينا وصاخية 01-5 6 نتقسل مدن 
ذروة الذرج إل وشرض الأشقاءء 


ومين يدود لبيد إلى للحظة الوداع لابكاد ينسى منبا شيئاء فبو يعيشبا بسكل 
وكائمها : فان ينمى أبدا تلك الأحظة النى صعدت فيا اانساء إلى هوادجين كأنبن 
الظياء فدشان الكناس » ولن يلمى ذللك الإحساس الذى غ_ره عندما شأمد 
صديقّاته ومن يتحمان جماعات فأحس بما ينبعث هن غيو تبن من عطف ورقة؛ 
وبما #فيض به وجرهون من مشاص المنان والحب ء بل إن هوت الموادج وهى 
تور ساعة التحميل مايزاك يرن فى أذنه , 


شاق:-ك ظمان المى دين يلوا تتكاسرا تنما مر يا مبا 222 
من كل محفوف يظ ل عصيه 0 زوج عليه صكلة وتر ابا 9 
زجلا كأن عاج تو ضيح فوثقبا وظياء وجع-رة عوذما أرآمبا نش 


ثم تأ بعد هذا لحظة تمرك القافلة وانداعبا فى السهير ؛ تلك الأسظة الرهيبة 
القى تبلغ مندها مشناعر اللبفسة أقصاها ستى ليكاد نمس المحمب أن جلده ياسسلاع 


من حمين بر كا ركب حريبةه بغادر لكان رهسو والفف مسلوب الإرادة لاءلك 


أله الفأحن جم الطعرث : وهو البعير الذى ديه مودج وفيه أعرأة, وقد يكون جسم 
ظيئة وهى ا ,أة الفاامنة هم زوسها : تكسوائدغلوا اا -كناس وهومسكن الظبى ٠‏ قنانا'جامات 


و المدلوف: الودج اقرف بالثياب .العصي أعيدان المودج ٠.‏ الزوج الثياب والكة 
سثر رليق والقرم الستر 
م - الزجل الجاءات ٠‏ عطنا أرءامهاة الحالية علي أولادها 





سه [إه] سه 


أن قير من لاص شيدًا ٠‏ وآ ان الآمر لباه لال درش دة.وع هذا الذسراق 2 
ولكن لاحيلة فيا لا بد من وقوعه . ثم أنظر كيف استطاع ابيد أن يحسد تلك 
|الحناة فيما صور من حر الركب سين دفم فى طر يقه وسارت الظعائن وقد 
اختلط با السراب؛ وأخذت تتلاشى عن النطر شيثا فسيءًا حى التبى بها ال سر 
إلى أن صارت أجزاء مع الرادي , وذلك رين اميت مسدسورة الركب ق 
عينه بعد أن ابتلعه الطريق » فلم يعد يعن الراى بين الظهائن وبسمين متعطفسات 
الوادى وأشجانة 5 
حرف »ء وؤايابا ااسراب كأتبا أجسزراع بيعة أثارسا ورضامم.ا 20 
ومهذا امه الاخير الختوى المقطم الذزلى م معلة-ة لبيسه 2 نإذا رجنا إل 
تلم ماجاء فق هذا المقطع دن ضور ومة اأعسسي وكلمات : وحارلنا أن ثر بول 
بينها وبين الموقف النفسى العام , وأن تقليس من شلال ذلك الانقعال السائد 
الذي أمكنه أن شمر القعلمء.ة كبا وأن ب يطر فال كلمائيا وصورهنا . 
فسوف نمد كل شىء أمامنا يرمن إلى الإحساس بالصراع بين الحياة والأدوت ٠‏ 
ذلك إذا جاز لنا أن نترك الممنى الظاهرى للاظة لتستيان الاحساس اد اسل 
الدمساغر وموقفه رك الميماأة ٠‏ وذلك من خلال تنا بع الور ل 
هذا المقطع الغزلى بقسميءه االذين أشرما [ليرما سابفسا . قصصورة المسدم الثى 
ترمز لها الدار الدارسة تقاف جنرا إلى جنب مع صورة الراة النامي.ة المزدهسرة 





١‏ - حال ت: دفعت ١‏ زايلها السراب: لاحت غلال قسام ادراب الأقل شر ضام «الرشام 





سه 189 سسب 


كان صورة اللبفسة والإحساس بلوعة الفراق قد غطت عل الجالب الأخر من 
الصورة ففمسرت الجر كله بقلالة من الحرن فإن ذلك لاينق س ما نحسه 
من دفدة الحياة وإرادة البقاء اتى ظرسرت جلية واضحة فيا بمد المقطع الغرل من 
أبيات . وإذا كان الحرن قد غسر الشاعر عندما أحس يمانى الروال والفسراق 
والمدم, فقد أعقرت هذه الموجة من المرث موجة أخرى أمكنها أن تهد من هزيمة 
الشاعر وأن تدفعه إلى يابة الوافع فى كثير من المزم والقوة وإرادة البقاء 
والانتصار هل الحياة , 

تظبسر لنا تاك الموجة الماطفية الجسديدة عندما يري الشاعر ألا سبيل إك 
الاسر سال فى هذا الحنين الذنى لا طائل تمته , وعندما مد أن التملق بأصأة 
أمشى ف الفراق وأوغلك فى الرحلة والانتقال من مكار إلى آخبمر أمسر 
لايحدى عليه فتيلا بل هو ضرب من لمق وخطل من الرأى ١‏ وإذا الثتاهمر 
>#أول ما استطاع أن يقاوم الشمور بالحزيمة . وأن يمضى فى طريق الحياة مخعلى 
نك مرة أخرى : 

بل ا تذكر من اوأر وقد لأت و تقطدت أسبا بيسسا ورمام_سسا 

مرية حبلك بفيسسد وجاوررت أهل الحجاز فأين مثك مرامبا(١»‏ 

بمشارق الج لين أو محجر فنضمنتسا فسسردة فرخامبا7©) 

فصوائق إن أعنت فمظسة فيبا وحاف القبسمر أوطلخساميا 


. سمرية؛ مئسوب الى مرة وفيديلدة معروفة‎ ١ 

؟ ‏ يعثى بالجبلين حبلي علىء أجأ وسادى ٠‏ والحجر جول آل »وفردة جبل مره 
ورخام أرش متصلة بفردة ٠‏ 

صوائق موضم مروف باليمرن وكلذلك وحاب القهر وطلخام 





هه ثإآنم| حت 


تاقطم لبانسسة من تعرض رصله2 ولشر واصل خملة سراما )١(‏ 

داحب الجامل بالجريل وصرمه باق إذا ظلسه وراخ قوامما (7) 

بطليح أسفار ترحكن بقية منبسا ‏ فأحتق صليبا وحعتامبا (م) 
فالشاعر فى الآبيات للسابقة يصحو +ءأة هل الحقيقة الواقمة ‏ فيد لفسه 
قد أصرف فى المنين وتلق بالذكرى, حتى كاد ذلك المنين زئلك الذكبري أزرن. 
ملكا عليه أمنه كاه فى الوقت الذى هجرته فيه صديقته اسوار وأصءنت فى 
الفجرة » وقظعت كل مابينها و بينه من صلات . بل لقد بلغ من قطيعة هذه اللرأة 
4 أنما لم ثثنه عند مكان معلوم . فقد حمطت يفيد وجاورت أهل الحواز ولو أنبها 
وقفت فى هجرتها وانتقالما عند هذين المكانين لمان الأآمى ؛ ولكن الذى زاد 
الآمور تعقيدا أنها ما كاددت تمل ببذين المكانين حتى كركتهما إلى مهارق الجيلين, 
بل يغلب على الظن أن نكون عند نزولا ,دين المكانين فد ترددت على فردة 
ورشام وهما أرضان متصلان يمبلى أجا رسلمى ؛ ومن يدرى ؟ لملبما أن :كرون 
قد ترركت كل هذه الآماكن وانحدرت نحو اليمن » وإذا صح أن يكوف المطاف 
قد انتبى با إلى أرضى اليمن فأغلب الظن أن تكون قد سابك بصوائق أوعرجي 
على وحاف القبر أو طلخامها . وهكذ! نرى الشاعر وقد فقدكل أسياب الاتصال 
بصاحبته لم يد أمامه في الظن أو الرهم بالغيب , فيسو على الرغم 
من أنه لايمرن المكارى. الذى التبى [ليسه أو استقرت فيه 
سراه حصدد الآماكن الى يحتمل أن تنكون قد فزلت بمسا. 


. الاباتة الماجة » عرض وصله تعرص تلزوال > سرام الذة قطاهبا‎ - ١ 
مه الصرم القطيمة» والظلم الزيم والبل.‎ 5 
؟ هس الطلبج : العنى من كثرة الأسنار_أحنق صلبها :شمر‎ 





عم 4ن[ ابس 


على أله و إن كان يدعى معرفة الأما كن التى تمل بها لايستطليم أن يزعم بأنه غل 
يقين مما يقول , وإئما هى يرد ا-ميالات . 

ومبا يكن من شىء فإن الذى يريد الشاعر أن ينتبى إايه عن هذه الآبيات 
هو انقطاع أمله فى الانصال بصاحيته الى أوغلت , متعمدة ٠‏ فى اليعدهن صاحببا 
وأسرفك ف القطيعة حتى لم يمد هناك مايدعو الشماعر إلى الحفاظ عليها أو ست فى 
الاسترسال فى -منين أو لمفة لاجبدوى من ور اهما . بل لقد أصبح من خطل الزأى 
أن يتمسك الشاعر بعلافة لم يمد لا وسود حفيق فقد نقطعت جيم الخيوط التى 
ثر بطه بصاحبته وأصبح الثعاق بها ضر با من السفه عل حمد قول الأعثى : 


أرى سفبا بالمرء تمليق لباه بشالية خود «تى مدن تبعد 
لمن هنا 2 ما في المزرم عل أن يقطم صلره بثوار 8 وأن عطق َّ سليله 
جابها الواقع ومنتصراً عليه ؛ غير طانىء بكل ما يلاقيه هن مظاهر التحدى فيقول 


فى صرامة ورم : 


فاقطم لالة #رل. #«رض ومله ولشر واصل شلة صرامما )١(‏ 
وأحصب امامل بالجزر بل وص رمه باق إذا 50 دذاغ قوامبا م( 


١‏ ب البالة:الحاجة.. تعرض وصله : تعرش للزوال والاادفاش_ولهير واصل خلة ميرامها 
أف شر من وصل صديفا أو حبببا من قطعه . 

ب واحب من مبامالك وصالك بالود والحبة » أمامن ظلع خلته ومال عن الصدافة 
فاقطم ولاقياف به ٠.‏ 





سب ه08 عدم 


طابح أسفار ترحكن بقية منبا تأحنق صليبا وسنامها () 
وهنا لتقل ابيد إلى القهم الدانى فر محلقيهة وهو القسم اأذى يصور فيه 
نافنة » ولقد استطاع لبيد أن ينتقل من الغزل إلى وصفف الثافة بشىحسكثير من 
اليسر , بل إن الانتقال إلى الناقة ليكاد يكرن مع التدرج الذي سارت فيه أبيات 
القصيدة مأ لامفر منه ؛ ومن هنا جاء التدام القسم الأرل بالقسم الثانى مره 
القصيدة على دو لا فرأه إلا لماما فى القصيدة القديمة . فقد ءودما أغلب الععراء 
الجاهلبينأن ينتقلوا ءن الغرل إلى وصف النافة فى غير تمبيد وبسدرن سوب مقبول 
عل نحو مارأينا عند للناينة فى مطو لنه الى مطلميا ؛ 
يادار مية بالعلياء فالسئد أقرص_رطال عليبا سالفالابد(م) 
فرى الشماعر يقتطم كلامه وياتقل من وصف الديار إلى وصف الناقة بطر يةة 
مفاسة . فيمد أن يفرخ من الأابيات السثة الآولى التى وصف فيا يقايما الديبار 
يعمل أن هورما أصدابا ٠‏ و بعك أن صيرما الآيام أثرا بعد عين , وحموطا الزمن 
إلى مصيرها انتوم , وأخنى عليبا الذي أخنى على ليه يقول : 
فعد عما ثري إذ لا ار نجام أسبة وام 0 
رمكذا ستمل النابغة إلى النافة رطر يِمَة تجملك مس سلطان التقايد وصرامئة 
حتى ليخيسل إلى القارىء أحيانا أرى الشاعر فى انتقاله من غرضى إلى غرض 





١‏ د طليح أسفار الذى أديته الأسقار ( يدن التأقة ) الى لم #ترك الأسناو منها شع 
حسد شضامر لكثرة تثقلبا وارعالها . 

. ألوت غلت‎ - ١ 

- وات الفتوم على عيدائة ! شم عيرات الرحل علي ثاقة هبه العير ٠‏ 





- 5و[ مس 


إنما يلى حاجة التفليد المفروض غللى بنية القصبدة القدية | كثر صن تلبيئة لحاجة فى 
تفسه ير يدأن يفرغ منبا أويشفيها . ومنهنا ثارت المناقهمات حول الانتقالالمبتور 
بين أقسام القصيدة القديمة وأسيابه . ومن هنا أيضا أفسحه القصيدة القديمة اجا 
١مامالتقد‏ الحديث لكلام عن تمسرق أوصال القصيدة: وتفكك أقساميا.وعلى الرغم 
من أل الانتقال إلى النافة فى للقصيدة القدعسة كان فوعنا من التفريج من [صسر 
الخيبة التى انتابى الشاعر عندما وقف على الديار الخاوية؛ وعلى الرغم مم أن 
بعض القصائد القدعة قد أفصحى عن هذه المقيقة على نحو مافمل الحارث ن 
حسازة اليشسكرىي: عندما ذكر أن ركو به لناقنه هو سبيله التدزية عن فسيعته فى 
صاحيئه والنسلية عن همومه بفقدانها [ذيقرل: 

غي أنى فد أستمين على البمى ‏ إذا شف بالثرى النجاء )١(‏ 

رف.وف كارا دقملة أم رمال دوية سستفاء (؟) 

تقول على الرغم من أن الانتقال من الغزل إلى الناقة في القصيدة القدية قد 

كان أمر! تدعو إليه طبيعة الاشياء؛ فالشاعر نفسه راكب وم يتم ل ومار بالديار 
وعابر , والرحلة نفسما بعد الوقوف عل الديار أمر مفروغ منه فبى السييل 
الوحيد الثمرية والنسرية مما أصاب الشاعر من هموم . 


تفول عل الرغم من هذه الحقائق التى قد تفسر لذ.ا الآسباب التى دع 
١‏ الثوى الخيم .النيهاء السسرهة ل المي ء 


؟ س الزفوف العامة السريمةه المنة:الثمامة الرأل وقد الثمامة_ والدرى المسرب الى 





ثاع| سس 


إلى الآنئةال من الغزل إلى وصف الناقة فإن العمراء كارا كثير! ما ينتقلون إك 
للنانة بطريقة ميثورة ومفاجئة . وقد يعرى بعض هذا الالتقال المفاجىء الميتون 
عن الغرل إلى رصف الثاقة إلى كراهية الشماعر القديم الاسرسال فى الحنين واليكاء 
على الححبيبة » وإذا لان البدوى فى الجاهلية يعد ذلك ضربا من الجبل وسفبا من 
الرأى لايليقان به ه وحتى ذا كان لابد من الوقوف على الديار واليكاء عليسا 
والنين إلى أصسابوسا فلا ينبغى أن يصرفى ذَلِك الهاعر عن هدقه الاصل الذي 
هو السعى نمو الجد , رحث الخطى فى طرين الحياة ير وعزم . ومن أجل هذا 
يمكننا أن نفهم لماذا قطع النابغة الغرل فى مطو لنه وانتقل منه سريصا إلى ناقته فى 
بينه الذى أشرنا [ليه سابقا والذى بقول فيه : 


فمد عما ترى إذ لا ار ماع له وام القتود على هيرانة أجسدده 
وعل ضوء هذا يمكننا كذ لك أن نفيم بيت الاعثى : 

أرى سفها بالمرء تليق فيه يفنانية خسسود متى قسدئ قيصد 
وامل هذا أيضا هو الذى دفع الاعثى إلى أن يخاطب صاحبته سمية التى 


رعلت غاضية من غير عذر تيديه على هذا انحر الصارم في أو له : 


رحلك سمية غدوة أجمانما ‏ غطبى عليك؛, فا تقول بداسا 
سقبا ؛ وما قدرى سمية وبحبا أن ريه غانية قمر فحلقة رعمافا 


ومع ذلك 6 فندمن مع تقدير سا وفنا الأسباب الى «معلي وصقه ألنائمة 





مس اؤرةت١‏ عدم 


يأنى من حيث رتيب أجزاء القصيدة بعد الوقوف على الديار واابعاء عليباء ومع 
إدرا كنا لللأاسياب الى قد يعزى إليها الالتقال المفاجىء أوالميتور مرن المقطع 
الذزالى إلى ومف الناقة, نإئنا ثرى ضرورة الإشارة إلى أرى معلقة لبيد قيد 
استطاعت ! كثر من غيرها أن تببئى للالاقال من الغرل إلى وصف الناقة بطريقة 
جملتنا لانحس بالفجوة الثى كثير! ما اءترضت القارىء وهو يتابسع القسراءة فى 
القصيدة القديمة متنقلا بها هن غرض إلى غرض 

فيا هو لبيد بعد أن عقد العرم على قطع علافته بنوار ».د كل شىء يدعوه 
إلى ركوب ناقنه والالتقال ما حريث يشاء . وهادادت ثوار قد أعرضت عه 
فلا أفل من أن يقايئبا إعراضا بإعراض , وكيف لا وهو أكش منها قدرة 
وأمضى عزما وأقوى على مواجية الواقع فى عزم رتصمم . 


أوم تكن تبدرى لوار بأنسى وصال عق.د حيائل جذامبا 


هل هناك غير ااناقة وسيلة لوصل المبائل أو تطلعبا» فليركب [ذر1. فافليه 
وليمض يها ضار با مفحا عن الماضى » متضعليا كل ما تمرل دون انطلاقه . 


وهنا لأنى إلى القسم الثانى من معاقة ابيد حيث يد للقارىء ننه أمام أكثر 
أجراء القصيدة [متاما . وأشدما تأثيرا يمسا تحدله من ققدرة صاحبرا على 
الإبماء بالصورة والرمز ء والاستعانة بالاغة وعناصرها فى خاق جو نفى محدد. 
يحيث يحد القارىء نفسه أمام رئؤية واحدة "ريسد أن تسيطر على الصورة الكلبة 
للنقطءة . ويس القارىء أن ججوا أو هالما نفسيا خاصا يريد أن يفرض ففسه 
عليه , فلا ملك إلا أن يتبعه عسممتعا به مشدودا إليه . بلي إرب القارىء ليتهم 





نفسه با اتقصير » وهو عمق فى هذا الاتيام , فى أنه وقف أهسام هذه التو 
الإعمائية موف القارىء الذى يكف بالنظرة العابرة أو السطحية » والذى يقف 
فى قراءته الشعر عند المعنى المباشر أو القريبء . فلو أن الشاعر كان قد ١‏ كنفى 
بتصو بر ثاقنه بالسحاية الصباء الثى خف مع المئوب جبامها ووقف عند حدود 
هذه الصمورة الجرمية أو ما يثمابهها لجاز فى هذه الحالة أن ابت فى قراءتنسا هذه 
الصورة الجزثثية عا يسكون فيبا من علاقات شكلرة بين المشبه وامشبه به . ولفلنا 
إن هدف لييد هدو تشيه سرعة سير فاقته بسرعية السحاية الجراء الثى أسقعات 
ماءها قبى أضف وأسرع ذهابا وسركة هن غيرها . واسكن الشاعر لم بدأ فى 
تصويره لناقته أن يتقف عند تملك المقطمة المحددة الثابئة؛ بل جاوزها إلىضاق عالم 
خاص :آرت فى تكو ينه #دلة من الصور يحمعبا خيط واد سول على القارهوم 


مع شىء من [ممان النظر أن يحققة وسك به . 


من أجل هذا أعنا لانفسنا أن نتخذ فى تفسيرنا .ذ! الشعر مترسا آخر غير 
المنبيج الذى اعتاد قراء ااتمعر الغديم أن يتضذوه . فبم يكتفون فى شرحممالقصيدة 
و تفسيدم لابيام! بالمعى الظاهرى القريب » ورلقد حق هم أن يملكرا هذه 
السبل لو أن مابين أيدي,م من ااشعر يقف عند هذه الدود القريبة الجركية , 
أما إذا كان فى القعميدة من وسائل الإبحساء وااتعيع. ما يكننا من الوصول إلى 
أعاد أخرى فلايحرز أن نكتفى فى قراءتنا القصيدة بارج التقليدى وده ٠‏ 


وإذا كان المنبج الذى اخ ناه إدراسة هذه القصيدة يقوم أساساً على دراسة 





|1١60‏ عه 


فا ذلك لرغية منا فى اقحام منببج لاعمه بسبب وثق إلى روح الشعر الذى ندر سهء 
و[ئما اتماء القصيدة ذانها وطريقتها فى النصوير هو الذى ,على علينا هذا المنيجأو 
ذاك . وليس ممئى هذا أن كل ما بين أيدينا من صور فى همذه ااتصيدة من هذا 
النوع الذى يمتاج إلى الكشف عن بعد ثان أو ثالث » فن الجائر أن تلنقى يكثير 
من الصور النى لاتحتمل فى تأويلها غير المعنى القر يب ؛ عندئذ يكون من التسيف 
أن نذهب فى تأريلبا إلى أبمد مما متمل. ومرد الاس داءسا السياق بين أيدينا 
وطريقنه فى التصوير ٠‏ 

ودايلنا على ذلك أننا فى مواجبة هذا الفسم من المملقة نمد الشاعر قد صور 
ناقته فى صور ثلاث : الآولى منبا من هذا النوع القريرى الذى يقف عند 
حدود المشاكلة والمهابهة بين طرف التعبيه .ولايتجاوز ذاك إلى [شاعة 
جو نفس غاص . مدل أجل هذا جاء فسيرها لما عمدودا بقدرتها رمدي 
ما فيها من إمكانات . تلك هى تشبيه الناقة بالسسابة الخراء التىمخفمعالجنوب 
جبامبا . فكان كلماير يده الشاعرمن هذه الصررة هو تشبيه سرعة الناقةفىسير ما 
بسرعة السحابة الخراء التى أسقطت ماءها فأصيحع بذ!.ك أخف وأسرع من 
فرها . ولكننا عندما ننتقل إلى المسورة الثانية التى يور فيبا لبيدناقنة بالآئان 
الوحثمية فإننا نهد أنفمنا أمام نوع آخر من الصو رالثالثة النى يعمل على إشاعة 
جو نفسى خاص . وكذلك الال فى السورة التى يصور فيها أبيس؛ء 
كاقتة بالبقرة المسبوعة التى أكل السبح ولدها والتى تكدف لنب| هن قصة من 
قصس الصراع الدامية فى مجحاببسة تحديات الحياة والطبيعة ومارة التغلب عليبا ٠‏ 
وطبيعى أن يمكون منرجنا فى دراءة الصووتين الآخيرتين غير متيجناق 
دراسة الصورة الآولى , وإلا فإننا نكرن قده أفقدنا مافى ألفاظ الدورتين 





ص إكلاه 


الاخيرتين من إبحاءات رمزية . هذا فشلا عما تتعرض له هذه الطريقة #رى 
أخطاء أخرىفد تعجينا عن الحقيقة »أو تمول بيننا وبين [دراك ما وراء الصورة 
من [حداس داخل قد رحكون !. درره فى إبراذ االاوعى افردى أو اججاعى 
لاشمر الذى ندر سه. على و ما رأينا فصورة الدار وما رمزت [ليهمن عواطف 


[اسائية وفردية عميقة. 


والآن فلنتقبع أجزاء الصورة الثاني من دور الناقة ؛ ولنسساول إدراك 
الجو العام الذى تنطوى عليه . 


لقد بدأ لبيسد بتثمبيه فاقته بالسحابة كا عرفنا ثم أتبع هذ الأشبيه بتشبيه 
[تعر جمل فيه نافته أتانا وسرقسية قد حملت من فحل شديد الغيرة عليبا » يلازمبا 
أينها تذهب ؛ يطارد عنها الفحول التى تهاجمها ويتءرض من أجمل ذلك لكدثير من 
المنت والشدة . فمل جسده من آمار العض والضرب ما غير لونه وأحاله إلى 


عل أن هذه الممركة الثى دارت بين هذا الفدسل وبين غيزة مر[ الهس 
الوحشية لم تصرفه عن العناية بالانان . فقسد حرص على أن يتأى بهسا بعيدا عن 
الأماكن الى تتعرض فيبا اطأردة الجسسر الاخرى » فيرتفع يما فوق الأكام 
والصغور » وقد زاده شغها بما وغسيرة عليبا ما رآه من عصياتب | وكمنعبا عليه 
وهى ناز هذه اارحلة بين الى والوحام وقد كانت من قبل سمحة طيعة . 
بعث هذا كله الك فى قلب الخار فاعتلى بها مكانا مىتفعا حتى يتيسر له أن يرقب 
من هذا انكان كل من عاه أن يكون مستثّرا أو مخفيا بأءلام الطريق من 


الصيادين رحق يحنب أتانه التعر صني لآ خطسر 21 إصابة رواحي يكونا معيا 
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مامز لين وبعبدين عن مزاحة الفدول الاأخدرى ومضاءةتبها لم / 


وتظل الآئان وفساما فوق هذه الربرات اأرتفعة المءشية سعيدين بهذه 
المزلة وما يطمإن من نبات رطب » ومطى شرو ر الثمتاء أأسيئة وهها على ه.ذه 
الحسال ىَّ السعادة يكفيرما الرطب من النياقات عن طلب المساء ‏ فلم يكن مما 
حاجة [إيه . حى إذا انقضت شرور الشتاء السسته ول الصيف ؛ وتحركترباسه 
اللثارة . وأصاب الثموك حوافر الآنان وفحلبا لم يكن هناك مقر من التفكير فى 
الاء؛ فقد أصبح الآن ضرورة لا مئاص منرا . ويتشادر الآثان وفحلبا فىالآمر 
ويطول تثماورهها ولكنيما لا يليان أن يتبيا فى تفكيره»ا إلى رأى مدصد محم 


فيعقد أن العزم على الانطلاق ما عن مورت مأم . 


وتدب فيرما دفمة الحاة من جديد . و:تملكبما إرادة واحدة . ويندفمان 
فى سرعة الريح » يتجاذبان ممما فى عدوهها نمو الماء غيارا كثيفا متدا كأنه 
اشرب » أو كأنه دان نار مشتعلة قد هيت عليبا رياح الشمال فرادتها اشتمالاء 
وخاط بها من الحطب الفض ما سمل دضائها يتكاثر ويتد . على أن سعى الآنان 
وفحلها نحو الاماء لم يصرفيما عن الحب فإ ها .زالان على ماه علي.ه من مدودة 
ورحمة ء ول يف#. حرص الفحل على أقانه وخوفه عليبا حتى أثناء العدو . فبو, 
حريص على أن :ظلل الآثان أمامه فإن تأخرت عنه دفمرا إلى الأمام خشية أن 
تأراخى عنه فيفقدها . وما بزالان كذلك حتى يلغا البى الذى يريدان» إلا أعها 
فى اندفاعرما نحو اللاء وفتيما عليه عضيان فى هذا الثرر حتى يأتببا فيه إلى عين 
متلئة بالماء فيشقادا فرحين بم-ا , وقد أساطبا غاب هرى القصب الكثيف 
المتجاور . على أن بعض هذا القصب قد أحااته الرياح وصرعته؛ أما بعضه الاش 
ف 7 ال تا , 





|1١89‏ عم 


او ملسع وسقت الاحقب لاه 
يمساو يبا دي الإكام مسحج 
بأحدرة الثلبوت ربأ فوة,با 
حى إذا ساضا 150 سة-ة 
رجعا بأدرها إلى ذى مرة 
ورمى دوايره| المسه.ا وميجت 
فتتازعا سيطا بطير ظلاله 
مشسمولة غات بثابت عرفج 
فضى وقدمبا وحكالت ع.ادة 


عم يح بيب سود بو ست لس 


طرد الفحول وضر يمسا وكدامم.| 60 
قد رابه عصيسابها ووحامبسا2») 
قفس المراقب خوفبا أرآمب0») 
دزءا فطال صياهه وصيامبا(ة) 
حصد . وسح صريمة [برامبا(*» 
ريح المصايف سوهءا وسرامب](5) 
صكد دان مشماة يشب ضير امبا0) 
حكدخان نسار ساطع أسنامرب)!4) 


مويه إذا هي ع.روت إقدامساةة) 


)00 ألمت الأنان : أشرف طبيها بالمبن » وسقت ؛ «أث » الأحقب : الرعير » لاحة : 


ذير لون جلد, ٠‏ 


92 ردب الأكام : م |<دردب من المذور » اأسسدج اللخدش ااأميرف ٠‏ 


م( الأءزة ُ/ سم حزبز وه-و مكل القن » والبوت : وم بعيئة 6 ربأت الفوم : 


كانت رنيئة لهم » الففى ' الذالى المراقب : الموضع الذى يقوم ايه اارايب © الأرآم : أعلام 


الطدريق * 


(:) جادى ١‏ اسم لمتاء *عى به لود الأء فيه هزءا : صاما 


(ه) الرة : القوة » الحمد اله-كم , والصصريمة 'العزيمة 
(0 الأواير م «آخير الموابر » البمنا : الشوك ء السوم وااسهام ؟شدة العرء 


)2 مشعولة ٠‏ حاث عليها ربح اأشيالك غات ٠‏ ذامان ( العراج 3 طعرب من الجر » 


الأسبام : مم سئامء* 
(1) التعريد :التأشر والجن ٠.‏ 





ت ع؟ؤ مه 


7 3 وسط ليرا لاما مده مه غارة وقماآه 222 
هفو ع إظام بترم غاية واي اهرت 


وبهذه الآبرات الاحد عشر تنتهى الصورة الثانية لوصف النائة . وما نظن 
أن أحداعن يقرأ هذه الآبيات بقادر على أن ينصف الشعر القديم ويعطيه 
حقه مالم بقن عند هذه الصورة المتكاءاة الأجمزاء ويسأل نفسه ؛ أججاءت قصة 
الائان هذه التى رراها عليئا لبيد مستعينا فيها ببذه المناصر التى جممبا الواحد إلى 
جوار الآخر مجسرد التصوبر الارجى لصفدة من حياة البادية ؟ وهل كارن 
تثميبه النافة بالآتان الحامل وما كان بينر! وبين فحاما من علاقة حية , وما كان 
بين الفدل وغنيره من الفدول هن صسر اع وما تردد فى القصة كلرسا من مءاى 
الفيطة بالحياة والنمسك بها والدفاع عنبا ؛ هل جاء هذا كله من أجل التعيير عن 
سرعة الناقة ؟ وأعها فى قوة أحتالها وقدرتما على السمير والجرى أشبه بهذه الانان 
وفدارا ؟ ألمنا تجنى صكثيرا على الشساعر وصوره إذا عاملنا هذه المتطمة 
الكاملة مماءاتنا لصورة تقريرية مكونة من مشبه وميه به على تمسو ما عامانا 
به الصورة الآولى الق صور فيا لبيد ناقته بالسحابة الصبياء ؟ لانشك فى 
أننا حينها نذهب هذا المذهب فى تفسيرنا لهذه الآبيات ؛ 'غدط هذا الشمر 
الحكتير من حقه عليئ-ا . وغنى عن البيان أن الصورة الى تكنفى عمجرد المقاءلة 
بين ط_فى التثمبيه فى بيت واحدد غسسير الصورة الى تنأى عن الثىء وشبيبه 
وتخسرج إلى أفان أرحب ؛» دتنقل الفارىء إلى أجواء افمية غير ©مدودة 
بكدلولات الالفاظ الحرفية إنذا أمام صورة كربذه يحاجة إلى أن #:أمل الأ بماد 


)000( العرض : الباحية . السمرىي , الثوسر الصغير » والتصديم : التدقيق » «سعورة 1 
حث ملوءة ماء ٠.‏ 
(؟) اليياع » القصب ء والفابة . الأجمة » ولاصرع ؛ الصروع . 





مود ه47١‏ ماف 


الاخرى عير المباشرة التى تعمل الكلات على [ راز ها وذلك بتتبم أجراء الصورة» 
وإدراك ما بنطوى وراء هذه الكلات من [حساس مود . 

إذا اقتئمنا بم-ذه المقدمات فسيكون من الخطأ الفاءش أن فاتبى فى شرحنا 

هذه اللابيات عند المدود الى وقف عندها الفسرون السابقون الذين لم روا 
فيا غسير تشبيه فاقة لبيد بالسرعة والقدرة . وأنما إذا أطلقت ساقيها الريح 
فستكون فى سرعتبا كبذه الأانان وفحلبا عندما أنطلقا كالسهم الخاطف بمنا عن 

غدير ماء . * 

كلا إننا هنا أعام أثان حامل » وى هدذا رمز للحياة والحصوبة والناء 
والبلاد . ثم إننا هنا أمام عملاقة حية بين أثان وفحابا ثلارس قصة الصراع 
من أجل الحراة » ومن أجل يقاء النوع . ويستنفدان طاقتبها وجبدهها فىتحةيق 
وجودهما وتقارم إرادتها الحية كل ١١‏ يمرض طريقب) من صعاب وعقساب ٠‏ 
0 يظافر ان فى النباية بالحوساة بعد أن ينتصر! على كل ما تنحداهما به الطبيعة ٠‏ 
وإلا فا الذى يدعو الشماعر إلى تشبيه ناقنه بأثان حامل ؟ وما قيمة الحمل هنا 
.وما مفرومه ؟ ثم ما الذى بدعوه إلى اتخساذ الآنان وفدابا محورا! للقصة كلبا ؟ 
مم لاذا أو قفرما هذه المواقف بعيئها : يقيمان دعا س.نة شبور برعيان الرطبمن 
الثرات ويتعا ونان على تجنب الخاطر ‏ ويفكران بعد انقضاء الثمتاء فيذا ينتظرهما 
من ظلماً إذا هما مكثا فى مكام) جامدين لا يسعيان ؟ أليس فى هذا كاء ما يلفت 
الذهن إلى ضردرة تتبع ما وراء هذه القصة من إبحاءات ؟ ثم بقى أن مسأل 
أشنا ءا علاثة هذا كله بوصف الناقة ؟ يل وما علاقة هذا كله عوةف الشاعر 
من الحياة ورؤيته هاوثم كيف استطاع وصف الناقة أن يرتبط على نحو ما بما 


ساد فى وصف الدازن من بقاعي وها فرك اناغ عن نفسه فى القسم الآخير 
من القه مدة ؟ه 





هذه وتلك أسئّلة يذيغى أن تدضل فى اعتيار اللاقد » تؤسل الإجرا يةعليها حى 
مذتبى من ليل القصريدة جميعرا » فا زال أمامنا الكثير الذى رحتاج إلى تفسير . 
ومن ثم فقد وجب أن اؤجل الأجابة عن علافة هذ,الاجراء بالأجزاء الاخرى 
حئى نلتبى من ليل القصيدة كاملة , 

ولا يكتفى لبيد فى وصف ناقنه يهذا القسم الذى صور فيه ناقته باللانارن 
الوومية والذى ا-:-ل من القصيدة أسد عقر بيدا » بل افبسه بقسم ثان يمف 
فيه ناقنه بالبقرة المسبوعة الى أكل الببع ولدها . وسرى من تليا:] لهذا القسم 
أن ليس ثمة تناقض بينه وبين الق.م الآول ازعم صديقنا الدكارر مصطق 
بدرى فى كنا به د دراسات فى الشعر المسرح ء عندما قرر أن القارىء مضطر إلى 


الشعرر بالتنا نض العاطفى وانعدام الو-مدة الشعورية بينها 69 , 


على أن الذى دفع الدكتور بدوى إلى هذا الإح.اس أنه فصل وصف الناقة 
عن القصيدة كلما . ولم يسلك المنيج الذى يكث.ف له عن الابعاد الأسرى التى 
تتطوى وراء جميع أجزاء القصيدة . 115 ام يحساول وهو يتتبع ٠«وضوع‏ 
الوحدة العضوية فى القصيدة القدعة أن يلقى نظرة شاملة على الشمر الجاهل كله » 
وما يمكن أن يشتمل عليه من تموسير عن اللاوعى الجساعى . وما تنطوى عليه 
صوره من [>-اء بواقع الصراع الذى >اب,ه إنسان مدذا المصر . ومن مع 
إدرا كنا بأن وحدة الصراع أو وحمدةالشءر شىء ووحدة الصورة المعضوية ثىء 
آخر إلا أن دراسة الثسر الجاهلى وإدراك اتيماهاته , وما قد تنطوى عليهدصوره 
من رموذ مسائل ثمين الباحث هن غير شلك على در استه للقصيدة القديمة وتلقى 
كثيرا من النوء على ما قد يبدو غاء.ضا أو متناقضا . 


(1) دراسات فى الثعر والس مح سم مه 





سه 0و1 حم 


فالدكتور بدوى يرى أن النناقش قاكم بين الصوركين صسورة الآثان 
الوءشية وصورة البقر ة المسبرعة . وقد أناه هذا الإحساس من أن صورة 
الآثان الوسئمية تنيض بالامل ونفيض بالإشراق والبمجة بينا نثير صورة 
البقرة المسبوعة جوا حرينا صكئييا يشتد فيه الإحساس بالمأساة والرعب أمام 
حقيقة الحراة . وهذا صحيح إلا أزندا عندما نقف فى #ليانا لأصور تين عد 
[دراك هذا وحده نكون قد ظلينا الششاعر ‏ فعلى الرغم من أن الصورة الآولى 
#تلف عن الصورة الثانية فى الطلال والآدرات والالوان ؛ وعلى الرغم أن 
فى الآولى فرحة بالخياة وإنتصارا على تحديائها » وأن ف الثافية إحساس]! 
بوحششة الحياة وق وتبا وجزعا من فداحة المرت ونظاعته , فإن فى الصور تين 
معا هذا الصراع الحى من أجل الرقاء والانتصار على الموت . رعاطفة الصراع 
هذه من أجل الحياة هى الجائب المشثرك فى الصورتين وهى الغاية القى تببس دف 
إلما المتطمتان » بل [هها النواة الاساسية والهور الذى تدور عليه القصيدة من 
بدايتبا إلى تبايتبا» ونقطلة التجمع الأخير: الى تلتقى عندها أجراء القصيدة 6 
سترى ٠‏ ولو كما تالح القصيدة على النحو الذى ينظر للعمل الفنى نظرة كلية ها 
وجدنا عل الإطلاق أى تناقض بين معانى الحياة والخصوبة واللذة الى تسوه 
المقطعة الآولى لوصف الناقة » وبين معانى الآمى و الوحشة والدفاع عن النفس 
الي تسود الفطمة الثائية.طالما كانت الءاطنتان معا تلان موقفسب| واحدا 
يقفه الشاعر مرن. الوجود . وطاما كانت كل عاطفة منه) تتكئل الالخسرى 
ويكونان عثابة الجانيين المتفايلين اثى, واد . و تاحةق الو-سدة فى 
المدهل للفنى 5 التطابق بين المراطف فإنرا تتحقق كذلك هر التباين والتقابل ٠‏ 
فق القسائد ما يمكن أن إذئأ بين أجزائها كثير من التجاذب والمقارمسة 


والصراع ٠‏ ولكن اليناء الكامل هرو الذى يسةطييع أن يباخ هذه المواد المتصارعة 





إاكؤ سس 


المتياينة در جة هالية من التوازن بحيث يصل فى الماية إلى العمل الذى قتصبر 
فيه جميع الاجزاء وتعطى فى النبساية أثراً واحدا لا أثرين ٠.‏ 
ومن ثمء فليس يفرعنا أن نجد تناقضا بين أجزاء القصيدة الواحدة طالما كان 
التوازن قاتما بين هذه المتناقضات . بل إن من النقاد الدثين من يمتقد أن بناء 
أحهن القصائد هو بناء تنافض )١‏ ذلك لآن التوازن بين الدوافع المضادة الذى 
هو فى رأى ريتشاردز أساس الاستجابات اجمالية ذات القيمة العظمى يعمل على 
تنقسط أبزاء من شخصيتنا أ كثر مما تعمله التجارب المقصورةعل انفعال جمدود. 

والآن فانمض إلى مقطعه البقرة المسبوعة التى تمثل القسسم الثانى من وصفالنافة 
لأرزى إلى أى حد إستطاع هذا القسم أن يلتحم مع سابقه . وأن يتصير مع ساكر 
الاجزاء فيعطى أثرا كليا واحدا يتماشى مع ما سود القصسدة كلبا من 
إحساس ٠.‏ 

يثقلنا لبيد من صورة الآنان الوحوثشية إلى صورة البقرة المسبسسوعة ببيت 
من الشعر يؤكد فيه أننا أم'م ناقة وادة لا ناقنين على الرغم من تغير الصورة 
وذالك مين يقول عقب إاتبائه من صورة الانان الوحدية : 
أقثلك أم وحشية مسبوعة خذات ومادية الصوار قوامبما 2) 

فق الاستفيام الذى يطالءنا فى أول البيت دليل على أن ما أضفته المسورة 
الأولى على ناقته من المعانى لم يكفه , ولم يبلغ عنده ما يريد . فا ئزال. الصورة 
بقية » وما يزال فى النفس من ال#مساعر الدفينة ها تاج إلى الإفصاح 


5179171١9١ م مبادىء النقد الأدبى س‎ 3١١ أن للشمر سب‎ -١ 
؟ ب المسبوعة : الى أسابوأ السبع بافيراس وئدها » خذات : ترك ولدها ولنث‎ 
بالقطيسدم 2 الحادية 5 المقديمةع» الموار 5 القطيم هن قر الو.ش.‎ 





154 حس 


فإذا كانت فاقتى نشيه الآنان الى صورتلك من أمرها م صورت » فإنبا كذيك 
تيه البّرة المسيوعة الى ار س السربيع ولدها سمين خوذ أنهو تركنه وراءهار أ سرعت 


ناح قد مة القطيع وارعى ممع صسواحيها من البكّر ٠.‏ 


وهكذا ترى أرن البيت المعرى الذى وصل بين المنطعتين يصصرح بأن لدى 
الشاعر المريد من الصور يريك أن يضيفبا إلى ماسبءق » وأن مامعنى من السكلام 
/ ستوعب كل ما لديه , حى لكأنه يطالب القسارىء أن يتأنى قليسلا فازال 
للكلام بقيه . 


وما كادت هذه البقرة مطى فى طريةها مع التطيسع ترعى مسحع صديةانها 
حتى اكتشفت أنها دلت ولدها فعادت لتحبث عنه ؛ وأخذت تقطمع المكان 
كله تررح قيسبى و ىم ؛ وترسل صيداترا ما وهناك منادية هل ولدهما» 
فتذهب صيحاتها.سدى , فكم طافت ؛ وك نادت » وك أطلقت من صيح-ات 
واحسكن وإدها كان قد لقى مصرعهء ولم يبق منه غسير جثة ملاة على الآرض 
قد عفرها اراب وأحال لونها الأبيض إلى لور رمادى ء ويجاذبت أشلاءها 
وقاياها ذئاب مدربة عل الصيد قادرة على المتك بفر بسةبا والنيل منبا . فإكادت 
تغفل البقرة عن ولدها لهظة حى اهتيات الذئاب ه-ذه الفرصة فانقضف على 
وحيدها فأهلكته . 


ولى بريد الشاعر من [حساسنا بوقع المأساة وفظاعتبا أضاف تلك الإضافة 
البارعة حين سمل الكارثة تقبع تدبير من ندر توم لايملك أحد لندفما ولارداء 
وحيين جدعلبا تقع فى للحظة غفلة قصيرة كانت البقرة فيبا مشغولة عن ولدها » وحين 
أشار إلى عجر أية قرة عن دفم الموت بقوله : 





جسه وا ده 


. إن المذايا لانطرش سواهرا ,0 قاصدا أن عير فينا الاسساس بفظاعة المأساة الى لم 
يكن ثمة سبيل إلى الفرار منبا أو تجثرها . 


خنساء ضيعت الفرير فام يرم عرض الثدقائق طوفبا ويغامها (') 
02 فبك تنازع ش.لوه غيس كوأسب لاكسن طعامبا 22 
صادفن منبا عرة فأصيتبا إن المتسايا لاتطيش سسامبا © 


9 ينتقل الشاعر بعد ذلك إلى تقبع الأحظات النى عاشبتا البقرة بعد فجيعتبا. 
وإذا كل لحظلة تمثل حلقة فى ساسلة من الءذاب والكفاح والشعسور بالوحشة 
والظللة , فقد كانت ليلة رهيبة حقا نلك الى قضتما البقرة عقب مسوت ولدهسا » 
لياة ثعاونت فيما مظاهر الطبيعة على إشاعة هذا الجو الزين ؛ وشارحكت فى 
إسدال سحب من الحموم الثشرت فى المسو ححاه فأكبته ظلالا حااكة . 
ولقد تيمت كلات الشماعر وصوره فى الإيحاء بم.ذا كاه الابم إلا إذا استانينا 
شطرا واحدا من بيت لم يراع الشماع.ر فى كلانه ما ينبغى لاجو ارين الذى 
أشاعته المقطمة كلبا ٠‏ فعئدما صور الشاعر الليلة التى بانتبا البقرة عقب «مبرع 
ولدها بأنها ليلة مظلءة حكديبة مكفبرة قد ثرا كات فيرسا اأسعدب ولم ينقطسسع 
عنها المطر » ما كان يليق به أن بصف هذا المار بأنه معطر ترتوى الخائل مله 
ولا يخفى أن ذكر الرىأو الارئواء ؛ وذكر الخائل أيضا أمر بتنافىمع الجوااعام 


١‏ الحنس : تا“خ فى الأرية والأرير ؟ وأ البفرة الوحشيه 
والبغام : صوت رفيق 
؟ ‏ العفر والتمقير : الإلفاء ط المفر وهو أديم الأرض ٠‏ والفود : الأبيش 
والتنازع : التجاذب 2 الغوس السكواسي * الذئاب الرمادية الاوث الى لاينقعمطاءها 


»ل لاه 6 لاناحرف 





د إلاؤ س 


الدى يسود المقطعة كابسا ء الآمر الذى قد ينقلنا من الظلال الحربئة إلى ظ.لال 
أخري ببيجة ولقدكنا فى غى عن تعقيبه عسلى المطر يأنه ممسدر الرى » 
وكان الآولى بالشاعس أن يستمر فى #صو ير الليلة المسازيئة بأنةسام وألوان لا 
ذا لطبا أي ومضة من الضياء أو الإشراق .. فلو أن الشاعر ذف القطر الثاى 
من البيب الذى يقول فيه : 


بانتك رأسبل واكف من دعة يروى الئل داتعا تسجامما 0 


رمطى مياشرة فى تصويره للالام الى عانتهاالبقرة من هذه الامطار التلاحقة 
التى لم #تقطع طول الليل « والى تساقطات بكل #قلما وبرودتها عسل ظبر البةقسرة 2 
لو أن الثماعر مضى إلى تصوير هذه الألام مباشرة » ولم يصف المطسر بكلمة 
ار وى اخائل دائما تسجا باء لكان ذلك أليق بالسياق العام وأجدى فى التركيز 
عل إشاعة الإحياس بالفجيمة الى تعافيما البقرة ٠‏ 

عل أن الشاعر قد بادر فأللاق بالبيت السابق بينا أماد إلينا ما كنا فيسه عن 
إحساس باأظلية وذلك عندما قال : 

يعاو طريقة متلا متسواار ف لياة كفسسر النجوم غاهبا ( 


وك لفى هذا البيت عن تلك اللياة ص مصدن من مصادر اليوجة حي صورها 


أنها ليلة قد أسدلت فيا الظامسة سيا كثيفة لاتسشمح ببصيضص واحد #رن. 


وت لواكف : الطر الدعة؟ مطرة ندوم وأقلها نصف يوم وليلة 


؟ ‏ طريقة التن : الخط من ذابها إلى عنقها > سكثر : قعطى 
التواتر ؟ الطر للتواصل 





ا 2- 


النورء هذا فضلا عا فى صورة الطر المتوائر الذى ينصب على”ظردر البقرة ه.ن 
دلالة على أن كل ما فى الطبيمة كان قاميا » وهكذا لل تكسن الليلة إلا [تمكاسا لما 
فى أعماق البقّرة من ظلمة وسواد . 

ثم انظر بعد ذلك إلى موتف البقرة من تلك الليلة ااقاسية اادهءة : اقسد 
أخذت تبحث لما عن مكان تحتمى فيه من هذا المطر » فلم تجس_د هن سبيل إلا 
أن ندعل فى جوف شجرة ١‏ ولكن أى شج.رة ”اك ؟ لة-د كانت شجسرة 
تقلصمت أغصاما والكشت من شدة اللرد . بل اقد كاقت شجسرة مه.وذة عن 
سائر الشجر , قد انتصس مكايا اي قالعة نكاد تتجمس د فى عد روقبا 
الدماء من شدة البرد . تمس بالوحدة والوحشة بعيدأ عن رفيقاتم! من الشجدر . 
وها هى كيسان ال مال الى حيط با من كل جائب (تشسارك هى الاعسارى 
فى الإحساس بفظاعة الموقف » بل إن العسدوى الدتى سرت ممن البقس-رة إلى 
الشجرة انسرى بدورها إلى كثيان الرمال الى لا تقوى عسسل المتهاسك فتنبعار 
وتتسائط . 

تمتاف أصسلا قا لصا متنيذا عجوب أنقاء غيل هيامبا 62 

فانظر كيف استطاع الشاعر فى بيت واحد حكرذا أن #مسع كل مسسذة 
المناصر الإيحائية وكيف أمكنه أن يماع على كل شىء حرط بالبقرة مسن شسر 
وأغصان ورمال معانى الود والبرودة وااتقاص والنبد والانبيدار. م أليست 


هذه المعانى كلبا رهوذ الما تعالى منه البقرة فى مأسنائها تاك , 


١‏ - الاجياف ؛ الاخول لى جوف الفىء التنبذ ؛ التتعى 
فسدونب أثقاء 0 أمول كايات الرمال أفيام :ما لايتماسك هن الريال 





ساو ب 


م ما كان أغنانا عن هذا الهت الذى جاء عقب البيت السابق والذى 
أر اد به الشماعر تصوير البقرة وهى لقف وحيدة فى هذا ااظلام بعيدة عن 
رفيقام! بالد_ة أو باجانة البمر بة التى انفصلءت من عقدها فبى منفردة لانستقر. 
ما كآن أغنانا ونن فى قلة الانفمال بها تعافيه البقرة من مشاغر الانبيار هذه 
أن نجملبا مضيدٌة فى وجه الظلام » ومثيرة كالدرة » فقد يؤثر هذا كاه فى شيمل 
الانفمال المتصل والذى يسود المقطمة كلها فيصاب بالتحرق أو التقطع وذلك 
حين يقول : 

وتضىء فى وجمه الظلام منيرة كجانة البحرى سل تظامبا (!4 

وحشر مثل هذا الببت بين #سسوءة من الأآبرات تنافضه كلية من شأنه ان 
يقف كالصخرة فى طريق دقمة الانفعال السائدة التى تغمر المقطمة كايبا . 
عملم يكن بنا حاجة إلى هذا البيت, كالم يكر بالشاعر حاجة [ليه . 
وكان الآولى به أن مضى فى هله كا كان . والدليل على أن ليس لهذا 
البيت موضع هنا أن الشداعر يعود بعده مراشرة إلى السيل الماطفى الذى كان 
يتدفق غاما كل شىء مياهه . فبعد أن صور الناقة فى تلك اليلة الرهيبة عاد 
ليقنيع خطاها فى براعة عندما أسفر الصبحء فإذا ما انكف الظلام وانمسر 
لم يزدها طلوع النهار إلا أسى واوعة . وإذا شطواتها على الثرى شغطوات 
«بزومة مقرورة لا أكاد بمثى حتى تتمثر , لا تساعدها قوامبا على لباه 
وإن عائم-ا فهى تنزاق با على أرض هشة ورمال لا تتماسك اسكثرة 
ما أصايها من المطر ليلا . 





اسمس جد يصون . 


١‏ وحه الظلام: أواه , الجان والخمالة : درة مصوغة دن النضّه 





ده 1/4 سم 


حتى إذا انحسر اأظلام وأسفرت بكرت ول عن الثرى أؤلامرا (01 


وفى هذا البي عودة إلى موجة الانفعال السائدة فى المقطعة وامتداد لها . 
ثم يواصل الشاعر التعبير عن جرع البقرة اتى لم ينقطع حنيئها لولدهسا ولحفتها 
عليه ؛ فى منره؟ة فى الجزع والضجر ء تروح وتيمىء فى هذا المكان لا تفارقه 
سبعة أيأم بلياليبا لا يرقا للها سفن ولا مدا لها ثائرة . حت [ذا ينست من 
اللقاء بولدها أخلق ضرعبا الذى كان منامًا لينا فصار إلى الجفاف بانقطسام 
ولدها عنه . لم يضيف الشاعر هده الإضافة الرائعة الى استطاعت بإيحائها أن 
لا" الق.لوب شسنا . وذلك عندما أراد أن يلنت الانتباه فى اشطر الثان هن 
اابيت إلى أن الدى أيلى ضرع البقرة وأصابه بالجفاف وانقطساع اللبن لم يكن 
الإرضاع أو الفطام » فى لم ترضع ولم تفطم وإتما فتدائها لولدها وانقطاع أمابا 
فى اقائه هو الذى أبلى ضرعما : 


حي إذا اث وأسحق حااق م عله إرضاعبا رقطسافيا رك 


على أن سلسلة التحسديات التى تواجهها البقرة ل لهأ أن تلتبى عند هذا 
الحسد » فلم يزل أمامرا شوط آخر نقطعه فى نضال ممع الحيأة والطبيعة »وها 
يال فى جعية القدر من السبام ما بهدد أمن هذه البقرة » ويحتاج هنبا إلى ٠زيد‏ 
من القسوة حتى تنرض من كبو ها وتقف على ق-دميبا وءضى فى الطر.ق طريق 


الحياة إعزم عاك ٠,‏ 


فا كادت البقرة تنترى إلى اليأس مر لقاء ولدما حتى باغتبا وهى فى 


)١(‏ الأنسسار : الاتكشاف . الأزلام : القوائم 
(؟) الإسداق : الإخلاق اال : المتلىء ابناً 





و/ا! عه 


خلو”م!ا صوت خفى لإفسان ؛ فتسمعت إليه للبقرة وتيقظت له جميع أحاسيسها 
وأأر عبا م_ذا الصو تو إن م تعلم مصددره أو لين وقرقته ٠‏ وامكئة يكفى أن 
١‏ ون صوت [نسان سىَّ لمعث [ليب-ا 13 مهد ذا الرعب : فالإنسان داؤهسا 
والإفسان سقامرا » وهو عددوها الأول الذى لا يفتسأ يلتون الغفرص للةضاء 
عليما واقتناصما ٠‏ رودن همزا غددت البقرة أزع-ة لاك شل الفرع حور كتتبأ فبى 
لا نستطهم أن تتح رك إلى الآمام أو إلى الخلف . إلى اليمين أو إلى الفسار لاما 
لقدت السيارة على أعصابما دن نأحدية 3 ولانها للا تعلم مو ضيع الخطر ( ولا دن 
أين يأتيها الموت أمن أمام أم من خلف؟ من أجل ذلك بقيت فى مكانبا جاه-دة 


لا تسرك . 
فتوجست رز الاايس فراعبا عن ظبر غيب » والأانيس سقامبا 602 
ففدت كلا الفرجين تسب أله مولى الخسافة شلفبا وأماميبا 0 


على أن البق دقد أدر كت بغريزتها أن هذه الوقفة الجامدة الى وقفتبا أن 
تتقذها من الخطر اذى ير بص ببسا . فام تعض لحظدات حتى استج.مت كل ما 
لديها من إرادة فلم يعد للخوف أو لليأس ال , فأطلقت ساقيبا لأريج » 
وانطلقت فى عدر سريع . عندئذ أطلق الرماة رراءها سباهيم قلءسا ذهيثت 
هذه اسرام أدراج الرياح ؛ ويئس الرماة من أن ينالوها بسبامهم أطة لوا 
وراءهسا كلاب الصيد المسترخية الأذان الضاممة اليطون فلحقتبا المكلاب » 
وللكن البقرة كانت قسسد أسرعت إلى اللكلاب فطعتتها بقررنف كلرمح ق 


00( أوحسث ؛ لريءعت الرزل 0 الع.وت ٠‏ الأئيس رالأس والأداس والاس واحيك 
راءبها 1 أذرعبا ٠‏ 
(؟) الفرج : مارين قوائم الدواب . ٠ولى‏ اللخابة : .وضعها وصاحبها 





ولو ل 


ده رطوله » وقد أيقنت أنها فى موقف لا >سسدى فيه الة_دد أو الح-وفب 
فائبا إن لم تقتل المكلاب قتلبا الصياد وكلابه . ولو ألما تراخت أو تأخرت 
لمفلة واحدة لكان هذا التراخى كفيلا باافضاء عليبا . فباجت البقرة «كساب» 
وهى واحسدة من تلك الكلاب التى تطاردها وألفت يمسا صريعة مضرجة 
بدمائها » وما كادت السكلبة الثانية تكر على البقرة حتى لقيت هى الأنخرى نفس 
المضير الذي لقيته الكلية الاولل. 


حتى إذا يدس الرماة وأرساوا غضفاً دراجن قائلا أعصاءبا 6 
فلحئن وامتكرت للها مدرية كالسسبرية حمدها وتمامبا 69 
لتذودهن وأيقات إرن لم زد أن قدأحم من الحتوفحامبا 0 
فتقصدت با كساب فضرجت لدم وغودر ف المكر سشامها 69 


وإل هنا شوى القسم الاخير من وصف الااثة . وقد أحثل هن القصيدة سيعة 


عشر يتا ٠.‏ ويجمنا بعد أن وقفئا عند جزرئيات هذه القصة وتفاصياها أن اكد 
أننا أمام تصوير لا يقف فيه البيت الشعرى منصلا أو مستقلا عن سائر الآبيات» 
كالا بمثل فيه البيت الواعد هاما قائما بذاته كا هو الشائع فى كثير من شعرنا 
العرى لتفليدىءو [نما البيت الواحد عثل ضلية حية أعيش مع ذيرها من اللاي 


فى كيان عضصروى وأسرد فهو إلى -35 اكمير تصوير قروب من ذلك الذى 


8 الدواحن : المل_ات . الق_أال‎ ٠» ااغفف من ااسكلاب : المسترخية الآذ'ت‎ )١( 
اليا بس .أعصاءيا : يطونبا‎ 

(9) عسكر : عطف »المدرية : طرف قرونها 

(©) الأود : لكف عأحم : قرب . المتف ؛ قضاء الموت 

6 اقصعداب قنليت٠‏ كاب : اسم كابة »وسخام كذلك 





- 10( اسه 


أرآه فى شعر القصائد ذات الموحدة العضرية الى يذكرها الثقد الحديث كشو اهد 
على اليئساء العضدوى الحى . ورأيشا كيف أن قصدة اليقسرة المسيدوعة تتسدرج 


فى المو ونتدافع الموجات الماطفية فيبا حى تبلغ نتطة تجمع وأحدة. 

وإذا كان فى الإحساس الذى ينمرنسا عقب قراءة أبيات الية.رة المس.بوعة 
مايزاقض الإحس-اس الذى يغمرفا من قراءة أبيات الانان الوحشيه؛ ذ.إن هذا 
النناقض لا بمكسن أن مض دايلا على رق الي-ط الواحود الذى يربط بين 
القصتين أو المتطمتينه ذلك إذا أدركنا أن كلا منب) عثل رقية الشاعر الجاهلى 
للحياة رموتفه منها . فإِذا كانت قصة الأانان الوحشية تمثل حمب الحياة » وقصة 
البقرة المسبوعة تمل الخوف منالموتء قنا حب الحياة والخوف من اموت إلا 
عأملان يأنازعان افسا إ:.الية واحدة ,ومن تفاعلرء! .ما يتحقق الصر اع النفسى 
الذى ينطرى كم فلنا وارء كل صور القصيدة الم بين أيدينا ؟! ينطري كذ لك 
وراء كل نواحى للأشاط الى مار سبا العر بى البدوى وسط عاله الفوف بالخاطر 
من كل جافب . 

من أجل هذا نريد أن تقول للدكذور مس.طفى بدوى يأن الوصف هنا وق 
هذا الانص با لذات» وهو النص الذى امه الدكستور الناقد بانقسام العاطفة فيه 
وتفتتها وضياعبا (1» نريد أن نول له إن الومف فى هذه المعلقة كا اتضح من 
تليلنا السابق اشدعر الطال والن_اثه ليست الاستعاره وانجاز فيه تج رد مظبر 
خارجى ؛ ؟ أنبما لا يستمان ببما هنا رد التزويق والتنميق على د قوله» 
وإبما لحما هنا دلالترمسا الرمزية والح سائية » ومتهمما نساطييع أن استشيفب 





(1) وراسات فى الشمر والسرح س 7 > م 





د 0ن هه 


مرتف الشماعر من الحياة , وأن :درك كذلك علاةةالآتان الوحشية بالبقرة 
المسبوعة بالنماقة » وارتياط هذه الجرئيات كابا بالتدأثين الكلى الذى تنتبى 
إليه القصيدة ٠‏ 

وإذا تركنا وصف الثافة بقسميها إلى ماتلا من أقسام أخرى فلن نرج عن 
الإحيءاس العام المسيطر والذى غراء يتمى سوا داضلا متدرجا متتقلا من 
صر بر الدار الى وف الناقة إلى فر الشاعر بنقسه وبقومه . 

وإذاكن الشاعر قد ثرك وصف النافة قرو لم يرك موقفه الذى وتفمه من 
الحباة فا يزال هو الرجل الذى يضرب فى الأرض بعزعة ثابئة لا تعرف المزيمة. 
وما موقف البقرة المسروعلة الى انتصرت فى آخير الامر ع-لى كل المء.وتات إلا 
صورة أخوى منموقف الشاعر تاه الحراة.وانظر إلى الشساعر بعد أن فرغ من 
وصف فاقته كيف صحدد لنا ملام تلك الشخصية المر إية المعئزة إذاما القادرة 
فى تصميم على أن تحة ق لفسا أتصى ماتتطيسع من انتصسارات متخطية كل 
الحمراجن .تلك النفس المتفجرة الراحفة كجيش بألوية هى التى تراهسا من خلال 
تلك اللابيات المليئة بأنغام الحر بة والسيادة واليعاوله » والتى تطالعك روحبا من 
خلال كلدات الشماعر الى بو صببا لماحيته » وال ااتخذ منما من سدء القصيدة 
معاوراً يحاوره أو رفيقا يخاطبه , ولا يفتأ يعود إايه بين الهين والحين يلق إليه 
بكل ما فى صدره من مشاعر . يول ابيد بعد أن فرغ من وصف تاقنه : 
فيتلك إذ رقص اللوامع بالضحدي واجناب أردية السراب [كامها )١(‏ 


)١(‏ فبتاك : أي رلك الثاقة االواءم : لوامم ااسراب 2 لست الأكام أردية السراب 
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أتضى اللبالة لا أفرط ريبة أو أن يلوم بحاجة لوامها )١(‏ 
أو لم تكن تدرىنوار بأأان وصال عقد حبائلب ذ اهما(؟) 
تراك أمكنة إذا لم أرضبا أو يعتلن بعض ال.فو ص حامبا 
ثم يمضى الشاعر بعد هذا فى خاطية صاحبته نوار الى قعامت «ابيتها وبينه 
من علاقة مبجرتها له وانقطاعبا عنه . وهى لاتدرى أنمسا وإن كات قد شذات 
عنه بالرسلة والالتقال فبو كذلك مشغول عنها بأعمساله وبطولانه » فده 
لياليه يقضيها فى معر متع شبى يلتقى فيبا بصفوة هن أصدقائه يسسرون معسا 
يشر بون الثر ويستءهون للغناء . على أن هذا السمر ليس وده المقصود 
بالابياتءو[نما اللقصود هو مايطالمنا من ملامح شخصية ابيد أ!:ساء قمناء قلك 
اليالى التى طاات وإن فيها الأبو واانادمة » إنها شخصية الرجل السكريم الذى 
إن استقبل ضيفانا لايدخر سهدا ولا مالا فى مهيل [كراه,م والاحتفساء بممء 
إنه يقدم للم الذرء ولسمكن أبة خمر ؟ اذر الى امتنعت وعسزت وغلت على 
شارما ء والق لم يكن فى مقدور الرجل العادى أن يحصل عليرا أو يقتنيرا يسسعى 
هر بنفسه فيظفر بما لم يستطع أحد أن يظفر به ويثال مالم يكن فى مقدور غيره 
أن ينالهءلا للانه يدفع فى اللثر ثمنا غاليا فحسب , ولدكن لآن له مر اقدرة 
مالتحعام أماهها القيود : 


بل أت لاقدرينكم من لياة طلق لذي فوها وندامرار؟) 


قل بت سام ر ها وغاية اجر وافيت إِذْ رفءت وعز مداهبا )0( 


)1١(‏ اقانة : الحاجة (5) الحبائل : العهرد 
الجيذم ؛ الفطم (م) ل للق : ساكغة لا حر بها ولا قر 
(4) الذاية : الراية 





ممم همل مسو 


أغل السباء بكل أدكن عا'ق أو جرفة قدحت وفض ةا مبا(') 

بصبوح مسافية وجذب كريئة 0 بوت تأتاله إبسامرا(؟) 

بادرت عناجتها الدجاج إسحرة لاعل منبا سين هب نياهبا (؟) 
فلو راجعت لذءة هذه الآبات وما تنط.وى عليه من مشاعر لاستطمت 
أن تدرك من عباراتها , بل أنت لاندرين» وكم من ليلة قد بت سب امرها, 
و وغاية تاجر وافيت إِذْ رفعت وعرز مدامبا » إحساس الثقة بالنفس والاءتزاز 
بإرادة الانتصار » “م السغربة من موقف نوار الى ظنت أتها وسدهاالةادرة 
هل التسل والتمزى بالرحلة والابئةال» وهى لاتعلم كم لدى صاحيها من الطاقات 
والقدرات . وإذا تركنا هذا إلى مافى الآبيات من [شسارة مستمرة إلى الذات 
ومن الخد يث عن النفس الذى يتضح مرح استخدام ضمير المتسكام فى (بت) د 
(رافيت) ثم فى (أغلى السواء) وفى ( بادرت حاجتها) تحمس بحاجة الشساعر إلى 
شقاء هافى صدره من حماسة تاتمس من وسسائل الآداء الاغوية وعللى الاشخص 
فى كرار ضمير المتكام مايتناسب مع موقف التسساعر الذى مس بأرن 
صاحبته نوار ساجة إلى أن تعلم ماخ عليبا من حقيفة وهو حكثير : 
متها تلك الصورة الى رعمرا لأبوه وسمره والقى شساهدناه فيبا شبما كر ما يفل 
السباء » ويبذل المال مسخيا من أجل [متساع ضيوفه ؛ دور عليرم كدو ص اخخر 
و ستتعون إلى أنقام المود ترقدبا جاررة حسناء . ومنها صورته وهو بد 


المواقد للفقراء والمحتاجين عندما شاك البرد رموب عه ااشيال ٠‏ و اشمهل اناس 





)١(‏ أغلي السباء : اشتربت الى غالية. الأدكن:الزق الأدكن_والجونة,العوداء 
)١(‏ ال كرينة ؛ ااسارية العوادة ٠‏ للوثر | المود . ؟آا له تعاله 
(؟) يادرت حاستها الدحاسج : يادرت الدنوك لحاجتىي إلى ان 
لأمل منها ؛ لا" ششربها مرة بعد أنرى 





إ4م١ا‏ سس 


بالحاجة إل الدفء )» والجواد هو من استطاع في بوم كبذا أن شح لاس 
وغداة ريح قد وزعت ورقرة آل أصبحت سد الشال زمامبا )١(‏ 
وأيام الشاعر سلسلة من البعطو لات » فإذا كان هذا شأنه أياماللبو والسم 
حيث يمد الشاعر الوقت الذى يخلوفيه لنفه ولصحيه ءلإن هأياما أخرئ يكرس 
قيبأوقنه وجوده للدفاع عن القبيلة وحمايتها ريداق هذا الا عر اتفق حائب 
هام من |اغضائل العيبة , فإذا كنا قد عرفنا الكرم «ظبراأ من مظاهر اليطولة 
فكذلك كان الدفاع عن القبيلة فضيلة من أعلى فضائل هذا الشءعبءوشرفا يسمو 


إلى تحقيقه . 


من أجل هذا يمس لبيد بالفخر والوهو حين بعرض علينا موقفه وقد دعاه 
الواجب للدفاع عن قرمه كيف سرع إلى جواده فيمتطيه وقد أرتدى ثيسساب 
لقتال واستعد للحرب » وألقى بلجسام فوسه على عائقسه حتى يصير له بمازلة 
الوشاح ؛ وحتى إظل دائما على أهبة الاستعداد هرا لركرب الفرس والانطلاق 
بها إلى حيث يريد . ولقد أراد أن يكون ريئة لقرمسه يكشف لم عن 
العمدر ويعرف أماكن تجمعه فيعتلى بفرسه جبلا عاليا, قد ممع حسوله فرق 
الأعداء وقبائلبم » والآشر من جنودم غبار كشيف أحاط بقمم الجبسال» 
ويظل مكذا فمكانه هذا لا برحهء يشرف منسه على كل ثذسرة وكل مكئن » 
يعر ف تحركات الءدو وطابثه » ويعطى الإشار ة لقرمه متى وجد الحاجة الى 


ذلك ٠‏ حي إذا براء اللول واغضدرت الشدس إلى مستقر ها وانتشر الظلام 





القرة والقر : البرد وؤعث : كننت 





ست ام حب 


ولم يعدبه حاجة الى الوقرف فى مكانه هذا ء ذقد أسدات ظلمة الليل سارها 
على مواضع الخافة.هيط من فوق التل وهو مايزال عتطيا فرسه التى انمدرت بسه 
رافمة عنقباء شاه برأسها فى عزة وكبرياء حدق لكأن عنقا جذع ضدلة عالية 
عجز عن ارتقائما والصعود [ليبا من يريدون قطع مارها . 

ويطيب الشاعر أن بوجه انتباهنا إلى فرسه يصفبا وقد انطلق برافى عدو 
مثل عدو النعام . وهو حين يكلفها هذا اقمدر [ءا يريد أن يعرض عليك صورة 
الفارس من خلال ما تراه على فرسه من صمفات وممءات » فبى فرص قوية /شيطة 
متدفنة فى جر يبا تطارد النمام فتسبقه » وماق رحا انبامن شسدة الجسرى » وييتل 
نحره! وحزاءما من ااعرق » وترفع عنقما نثاطدا وهى تعدو حتى لكأنما تطعن 
بعنةبا فى لجامبائم [ذاهى أطلغت ربح ساقيها كافت كالجامةالعطثى الى #سابق 
الريح باحثة عن مورد مسساء . رإذا كآن التاعر قد ترك الحديث عن ننفسه إلى 
الحديث عن فرميه فبو ما يزأل يفضر بنفسه فارسا مغوارا . وما صورة الفرس 
المثوثية نثاطأ إلا جمرءأ من صورة الفارس نفسه. 


ولقد مرت الى مدل شسكق فرط وشاحى إذ غدوت لبامبا )0 
فماوت مرئة .ا على ذى ه,.سوة سرج إلى أعلامون قتامبسا (١‏ 
حتى إذا ألقست يدا فى كافر وأجن عورات الثغسوز ظلامبا (,) 


١‏ س الشكة ؛ السلاح الفرط ؟ الفرس النقدمة السريمة 

اب المرتقب ” المكان المراقع الذى يقوم هليه الرقيب ٠‏ الحبوة » البرة 
الحرج ‏ الضيق جداً . القئام : الثبار 

م ب السكافر : الكل ٠.‏ وكقر : سكن 





م لمق نس 


أسبلك والتصبت «كجذع منيفلة جرداء عحصير دوتبا جرامرب() 
رفشبا طسرد التعسام وشله ‏ ستى إذا سخنت وشف عظام|0» 
قلقت رحااتهبا وأسبل تمسرها وابثل من زبد اليم حامها 9» 
ترقى وتطعر: ف العنسان و تنتحى ورد الخامة إذ أجد حامبا©» 


ثم ينتقل لببد بعد ذلك ليعرض علينا موقفا آخسسر من «وافف البطولة . 
والبطل الحقيقى عندهم كا قلنا هو من تتمثل فيه صفات المروءة واابسالة والقداء 
ونكرارن الذات ؛ ولكن تحقيق هذه المعانى كلها لا يم على الوجمه السليم » 
وفى امجتمسع القبلى بالذات إلا إذا كان العه ل البطولى مءرا عن إرادة اجماعة 
ونابعا من طبرعة القيم التى حسددها نظام الجتمسع القبل الذى لم يكن يستظيم 
الفسرد فيه أن يعيش مستقلا بذانه ولذانه . فالفرد فى الممجتمع القبلى خلية حية فى 
بناء عضوى متكامل . ولايمكن لحذه الخلية إذا انفصلت عن كيانها أن تعيش » 
كلا يمكن للكيان النيلى أن تعتفظ بحياته وقرته وتماسكه إذا انفصلت خلاياها 
الحية عنه . ومن م كانت القبيلة بمثابة امجتمع الصغير الذى يتعساون كل أفراده 
عل الحفاظ عليه والإبقاء على مماسك حتى يضمن الحياة وعلى الاخص فى مو اجية 
الطبيءة بكل مافيبا من قسوةٌ ود وعلف . 

ولبيد هنسا إذا كان يفخر بنفسه قراو يفخن بقومه 2 رإذا كارن يفخي 


بشرمه فإ ما يفضر بنفسه ٠‏ وليس أدل على أن التضامى فى اخ#اءة ضرووة 





() أسهل : أتى اأسبل المنيئة : المالية الطويلة الحرداء ؛ القليلة السشه 
الجرام ؛ الذى يقلع ثمار اانغل 2 هل رفعتها طرد التعام 8 كلفتها جرى النمام 

(0) الرحالة ؛ شبه سرج ينخذ من جاود الأقام . أسيل . أمطدر ٠‏ اميم ؛ العرق 

(4) الاتساء . الاعتياة 
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تحتمبا طبيعة الجتمع نفسه من ه-ذه الصورة التى يعرضبا عاينا لبي.د عندمابئرى 
وفودا من القياأل قد حدمت فى دار من دور اللملوك حيث تمقدد المناظرات 
والندوات يستءعرض فيبا كل وفد ما لدى قومه من بطولات . ويكون فيا كل 
وقد مستمدا للتصبدى لأي مدوم أو نقد يرجه إليه مر الوفود الأخرى . 
والبطولة فى هذه امناظرات إنما تتمثل فى قدرة كل وفمد على الدفاع عن نفسه 
أهام عدرهء وق مدى براعته فى مجمادلة الؤع.م والانتصار عليه ٠‏ ومن ثم كانت 
هذه الندوات أشيه ما تكون بالمعارك »على أن القتال هنا قثال بالكلة لاباأسيف», 
والمتارعة هنا بالحجة والبيزسة لا بالرماح والثيال : على أن مقارءة الحجة باطيجة 
بحاسة هى الاخرى إلى رسال أفوباء أشداء قادرين على المنازلة والمفاخرة ٠.‏ من 
أجل هذا جاء تصوير لبيد هذه المناظرات #صويرا أقرب ما يكون إلى #صوير 
الحرب المادية التى يدخلبا ارب معدا يرسائل الدفاع وأدوات القتال . وهى 
كذلك أوع هن المباراة على الشرف يرجى فيما النصر و تخثى فيرا اهز عمة » ومن 
لحةته المزعة فى شرفه فقد لحقه العار إلى الابد . 


ومسكثيرة غسر بازه.ا ب ولة ترجى نوافلبا وضشى ذامما١»‏ 
غلب تشذر بالتحسو ل كأها رلك اليبدى ر وأسيا أقدامبا2”» 


أامسكرت باطاما واؤت عقا عدي ء دم ادر على كر امها(») 





فق كثيرة فرباؤما 0 رب وار هكترت غربادها ٠‏ ترجى واقلبا ؛ لرجى عما_اياها 


تنشى ذامها 8 مخشى ميروا 
(؟) الغاب : الخلاظ الأعئاق , وااتغذر : التردد . والذحول : الأحقاد 


() باء بكذا : أفر بكذا 





وااظر إلى البيت لان من هذه الآبيات صكيف صور رجال هذه الوفود 
فى تفاخرم بوذه الصورة المادية حتى لكأم يدخلون معدركة حربية فبم غلاظ 
الاعناق بدك ميم بعصأ بالأحقاد رالثارات : دم أيسو شرا إل م أشياه جن 
فى ثيأتهم لأمدو, وبراعتيم ف الإطاحة صو مهم . والشاعر يدضل هذه المعركة 
واثقا من اسه قادرآ كل القدرة على [بطال دعارى وؤلاء الوفود وإقرار الحسق 
لنفسه . ومن كان هذا شأنه 5 أى مدر ذه وتاك اسه فان يقالب وان جزم + 
وهكذا تاتوى أبيات ه_ذا الموتف الجديد ؟ انثرت سا بقاتها بالنصر وااؤلسة 
وتحفيق السيادة والسيطرة اإنى هى أبرز الدلائل على قوة الصمود للحياة والنفوق 


على معار كبا. 


و إذا ثركنا الموقف السابق إلى ما يليه فسثرى الشاعر يعود إلى [ كرامااضيف 
من جديدء ولكن بصورة أدق وأكثر دلالة على [براز الفضل وااتفاخر بيذل 
العمون. فباهثم الجير ان والاضياف والذر باء وذوو الحاجة من الما كين والضعفاء» 
يأتون إلى داره حيث يدون جفانا كثيرة ممئدة وملوءة بالمرق والتريد » ومكالة 
بقطع الأحم تقدم للفقراءإذا ما تقابات الرياح وتناوحت واشئد البرق والصقيع» 
ولد أفاض الششاعر فى التعبير عن كر مه وسعة باعه فى البذل والإنفاق عندما جبعل 
هذه الجفان لكثرة مسرقبا كأنها الأنبار تخوض فيها الينام والمسا كين ثم ينرسلون 
من خيرها . ولايفوتنا أن :شير كذلك إلى ما تتضمنه أبيات الكرم هذه هنشوامة 
صاحيبا الذى لا يدغر وسما فى اختيار أ كرم الذبائم وأنفسبا» لا يبخل ببا 
بل يعمد [ايبا دون غيرها فينحرها لاضيافه , فبذه الجرور التى يختارها أصحاب 
الميسرمندون سائر الإبل ليترامنوا عليها يدعو هو بالقداحانحرها للفقراء.وق 
هذا ما فيه من سبامة تأى على الشاعر أن ينحر مر الإبل ما يكسبه من 





- 5م[ اسه 


الميسر والقار . وإئما يدعو بالقداح ليسأها أى أله يختار ليئسرها لامسسدثاه 
وضيفانه » وهو يفخر هنا بأن ما ينحره إنما هومن حر ماله وأيس من مالالغيرء 
كنا أن الذى ينصره من الإبل هى الماقر التى لا تلد ,ها أسمن من غيرهاء والمطفل 
الى معبا ولدها لاابا أنفس من غيرها . ودكذ! يدفمنا لبيد مرة أخرى إلى ق-ة 
من قسم الشرف والسيادة عندها يعرض عابنا صورة هذه الوفود الكثيرة الى 
تردحم على داره واجسسدة ما لا تمده من الخير والرخاء حت لكأنهم حين نزلوا 
بيثه قد بزلواواديا خصيبا لا يمتنع عنه الرزق ولا ينقطم عنه الرنماء. 


وجوور أيسار دعوت للتفها 
أدعر ببن امسساقر أو مطفسل 
فالض. يقفه والجار الجتيب كأعسا 
تأوى إلى الأطتنساب كل رذية 
وبكلاون إذا الرياح تنسساوحت 


مغسااق مثشابه أجسامبا(؟) 
بذلت لجيرأن الجبيع لحامبا ©) 
هيها| تيالة مخصيا أهضامبا2؟) 
مدل اليليسة قالص أهدامبا©) 


خلجا ممدشوارعا أيتامب|*» 


و ئيس غربببا أن يكوت لبيد وبيت لبيد ملحأ لليتامى والآرامل ولكل 


وبمك مانت سمس سين يننا 


(1) جزور أيسار: زور أصحاب المييمر . الغالق: سهام اميس 
(0) الباقر : الى لا تلد . المطفل : الى معبا وأدها 
(0) الجنيب : الغربب ٠‏ كبالة : واد مخصب من أودية اليمن . الهشيم: المطءئن 


من الأرض ٠‏ 


(4) الأطناب : سوال الببث ٠‏ الرذية : النافة الزيلة السكايلة . الباية :اانافة الى تنشد 
على قبر صاحيها حتى إموث ٠‏ الفالس : القسير ٠‏ الأهدام : الأخلاق من الثياب 


)ع( تناوحت؛ تقأبلت . الخلج : مم لابج وهو لبن المغير 





0 سد 


مسكينة ضعية » ضيقة الال ممزقة الثياب كألها الذاقة الم يلة السكليسلة أو 
كا'بها البلية وهى الناقة التى تمد إلى قبر صاحيها بعد هوته وتظل هكذا عاجزة عن 
الكسب حق موت . 

لقول ليس غربيا أن يأوى ه_ؤلاء جيعا إلى بيت ابيد فبو المعروف فى 
الجاهلية بعروءته وكرمه وكثرة ما ينحر ويذبح لضيوفه وهو الذى وصفه افيرة 


بن شومة فيا يدوى صاب الأمال بالآبيات الآنية 2 


أرى الجرار شصسصسل شفر ثيه إذا هيت رياح أى مسال 
أشم الانف 5 وامسريا طويل البساع لصيف المقيل 


وراضح من البيتين السابقين دي شبرة لبيد فى الكرم , فقد ذسكروا 
أنه كان قد أنذر فى ال+.اهلية ألا مهب صبا إلا أطعم (© . من أجل ذلك دعا 
المفيرة الناس أرى يعيثو! لبيدا بالنوق إذا هيت رياح الما حتى ينهم الوفاء 
بره . 

وبعسد أن يخلص لبيد من تصو ير مواقفه هذه المشمودة والق كففت 
عن شخصية عربية أصيلة بكل ما فيها مر معالى السيادة وااشرف والنذال من 
أجمل تحقيق حياة أصلح:عتملة لأخطوب » مضحية عا تستطيع ؛ ثراه بمخقصص 
القسم الاخير مرن معلقتهللفضر بقومه , فيعدد لنا فى هذا الةسم 5م_وعة من 
الفضائل التى إذا تتبعبتا الواحدة وراء الأخرى فلن تاها تخرج فى مسو عبا 
عن الصورة التى ألفناها للخلق الحرى فى الجاهلية . اخاق القادر على مواجبة الحياة 
بعلابة وعزم ٠.‏ 





مسيم ممصي عه 


(1) راجم الأفالى - )اس لادء مه 





عد مإ سه 


فاجماءة القوية هى من كان فيبا من الرجدال مر ستطيع أرن يتجدم 
عظائم الآمور ء وأن يقمع الخصوم بالجسدال؛ ومن بحسن ت#قسيم المق-وق بين 
أفراد القبيلة » ومن يقسدر إذاما ضاع حق مرد_ هذه الحقوق أن سترده 
سكى لو إستاج الآمر إلى التضحية بحقوفه الساصة , ومن هدو تادر على أن 
يعين قومه على السكرم يما يضر به هو من مثل ف التضحية والفداء . ومن كان 
سمحا فى طياعءه راغيا فى كسب المس_الى واغتنامها » حافظا عل تقاليد الآسرة 
وقيمها التى يتوارثوثها أبا عن جسمد ء متأبا على الدنايا . متحاشيا كل ما يلطخ 
المرض ويدسه ؛ موفيا اللأامانة , ظمافر! مئبما بأوفر ح_ظ وأكسسير نصيب . 
ساعيا فى ال1.سير » دافما الأذى عن قومه ١ا‏ استطاع » فارسا مغوارا وحاتا 
عادلا .كر ».ا كالربيع » عونا للجسار ؛ وغياثا للمحتاج ‏ وفيا للمشيرة » 
متفانيا فى تعضيدها والانتصار لها .ويكق أن تقرأ أبيات هذا القسم الاخيرحتى 
تتمثل على الفور صورة صادقة عن حياة المصر وقيمم-ا . وايس من العمير على 
القارىء بعد أر جمع كل صفة إلى أختما فى مذه الابيات الاخيرة أزن 
يلثق فيبا بتقا ليد العصر السائدة » وأن ينفذ منها شلال تضاعف العرف وااعادة » 


وأن تتجلى له روية صادقة ل+جوهر الحياة وححقيةتبا ٠‏ يقول لييد 3 


و ملسم يعطى المشيرة قبا و مةخص لقو قبا هضام,-ا 0( 
فضلاء وذو كرم بعين على النسدى سمح كسو بير غائبءغناهوا(؟) 





(1) جل ازاز الخصوم : يقرث بهم لبذهرم 
)0( الندى : اأعجسود والرفا'ب : جم رقية وفى م رغب أبة من الخسال الشريفة 





من معششر سنت قم آباق مُ ولكل قسسوم سنة وإمامريا 
لا يطبمون دلا يبور فمسالهم إذ لا عيل مع الموى أسلامبا © 
فانم يما قسم لالليك فإا قسم الخلائق متنا علامها 
وإذا الآمانة قسمت فى ممعثسر أوق بأرفر حظنا تسامها 
فى للا بيتا رفيم سا سبك فيا إلبسه حكبارا وغلامبسا 
وم السعاة إذا العشيرة أفظءت وهم فوارسبا وهم حكامب| 62 
وم راسم اجاور قييسم والمرملات إذا تطاول طامبنا (؟) 
وم المشسيرة أن يبطىء حاسد أو أن يميل مع المدى اثامبا 4) 


و إذا كان هذا القسم الأخير من المعلقسه الى يفخدر فيه لبيد بقومه قاد خم 
المعلقة فرو لم مخرج عما سبقه من أقسام بل لقد التحم بها التحاما كامسلا . فإذا 
كانت الأقدام الآخر ى قد كشفت عن علاقة الشاعر بالحياة ف عصيرة ) وعرن ‏ 
مرقنه من هذه الحياة » وإذا كانت قد أبانت عن طبيمه الصراع بين ق-وتين 
يتجاذيان إفسان ذلك المممر ويتنازطانه وهما حب الحياة والوفف من المسوت 
فإن هذا القسم الآخير من ااعلقة قد كشف يله الصفات الى حددها لروح 
الماعة ومثاما العليا عن الوسائل الى مكنت إنسان هذا المضر هن السمو ععرن. 
الواقع والاعالى عليه وعلى هذا الأساس ليس لديا من شك فى أرى هذه 
الأبياتقد استطاعت أن تكشف ؟ كشفت سايقاتها عن إحساس الثاعر 





٠ لا يطعون : لا تنسد لأباعهم ولا تتدنى أعراضيم‎ )١1١( 

)١(‏ أففامت . أصيبت بأمر فطيم 

(©) المرءلات من افذت أؤوادهم تطاول عاببا ٠‏ لسوء سائها لها 
(؛) أن يلق عاد .كر اهية أن ببعاىء عاسد بدضوم عن نمس بمض 





46 ل 


بعصره . ا أنبا تؤكد أن ما يمتقده الشاعر أو يتصوره من طبيءة و«صير [نسان 
العصر [نما ينبع من صلته المباشرة بالحياة . وإذا كنا نزعم أن فى هذه الآبيات 
وفيها سرقبا إحساسا دن الشاعر بمصره فإتمانسى بذلك أن الشاعر استطساع أن 
يعر عن أشد المشاعر الإنسانية فاءلية فى زمئه وأحكثرما شيوعا وذيرا بين 
اه يق وأعيقها تأثيراً فى أفكار الناس . 


ومن حين أزعم أن أببات هذه القصيسدة على الرغم من تعسدد أغراضبا 
وتنوم فقراتها وخ روجا من وصف الآط لال إلى الناثة إلى الفخر بالافسس 
والقبيلة قد استطاعت أن تحقق الإحساس بالمصر فى كل بيت من أبياتما فإنما 
ندى بدلك ان فى القصيدة بصورها وكاماتها وموسيقاها وأنغاميسا انعكاسا 
اعكثير من روح العصر السائدة وأخلاقه وقيمه . كا أرى فيباء وهذا هو 
المبم » إدرا كا من الشاعر للااسانية من شلال عصره أو تحن حجاب عصره . 
وكل قصيدة تفتقر إلى الإحساس بالمصر فوى قصيدة مفتقرة إلى الفوم السحيح 
الحياة الإنسائية فى ذلك العصر . 

على أن هذا الإحساس بالمصر لن يكون له قيدة سقيقية إلا إذا استطماع 
أن ينبع من نسيج الكليات وصورها ورموزها ومشاعرهما؛ ومرى قسوة 
التوازن بن الفكر والإحساس ., بين العاطفة والصورة » بين حركة القصيدة 
المادية والمعنوية » بين الانفعال والسوت . ؟ أن قيمة الإسنناس بالمصر ارون 
لتحتق عن طريق شعر يعطيك أوصافا لأمصر دن الخارجء فإن مسقلل هسذه 
الاوصاف الخارجيه لا تلمث أن تجرد مشو سة على التو ممع نغار أى بول 
ا لنسيج الشهرى , 





لوزلا سه 


ولكن ماشأن هذا كله ووحدة القصودة النى بدأنا الحديث عنبا ؟ رما عسلافة 
الإحساس بالمصر وإدراك الحياة الإفسانية من ورائه وموضوع الوحددة الى 
نبحث عنبا ف القصيدة القديعة ؟ نعم إن ه اك علافة وثيقة و إيجابية بين الإحساس 
بالعصروبين الوحدددة المضوية اتى سددها لناكواردج والى أسان عنبا النقد 
الحديث . ذلك إذا أمكنا أن ندرك بأن استشفاق ثافئان للروح الانسائية من 
تمت حجاب العصر الذي يعيش فيه معناه أن الفنان استطاع علسكانه وقدراته أن 
ينتبى إلى نوع من الإدر اك وااءرفة الحدسية لاعيق العراطف الإنسانية الماتشرة 
والسائدة فى عصره . هذا إِذَا اسنظاع الفنان أن حدق ذلك الإدراك ونلكالمعرفة 
عن طريق التوازن الذى حد#ناك عنه بين عناضر فنسه التافة بحيث إذا وضسع 
العمل الفنى كله حت نظر غير فى النسيج الشهعرىأمكنه أن يك بسأن المبى الذى 
أماءه ليس مرى فكريا شالما : وليس شكلا مستعارالم يحسن الشباعر مله » 


ولبس عاطفة جتلبة ) وأيست رموزآ اسل ئعة أن ارات مفضوسة ٠.‏ 


وإذا أرجمنا النظر مرة أخرى إلى معلقة لبيد الي انتبينا من تليل أب #با 
ومقطماتها فإانا نستطيع أن جد فيبا تلك الوسدة الشعرية إلنى تال روح العهر 
بعامة والتى تكث.ف فى صدق عن إدراك أبيد و#وره الصحيح اوقف الإنسان 
ومصيره فى غصير كان فيب الصراع بين الانسان والطبيءة ذات الوجه العابس 
المتيد هو الصدر الحةيق لفكر العصر وسلوكهو :امه الاجتهاجى و طريمة العلاقات 
بين أفراده؛ والباعك الأول لاحد العواطف وأقواها أثرآ فى نفو س الناس . 


ولكن هذه الوصدة الششعريه الى ممثسل وس.دة الصراع بين العسر ى الماهلى 


وبين الحياة من وله هى سة للشعر الجاهلى كله على نحصو ها ابنأ فى مقدمة هذا 





لوو ل 


الفصل . فأنت قادر على أن ت#ققم! فى أغراض االشعر الخذافة هن غزل ووصف 
وفخر وهجاء وحماسة وغيرها , م أنلك قادر على أن تستجليم! فى غير. معلقة 
لبيد . فبى متحققة عند أمرىاء القرس وطرفة وؤهيرواانابغة ووو بن كلثوم 
والحارث بن حلزة وغير هؤلاء من شعراء . ولكن هل تمةق هثل هذه الوسدة 
فى معلقة لبيد معناه تحقّق الوسدة المضوية فى قصيدته ! وهل تصور لإيد اوثف 
الإنسان الحقيق ومصيره فى مواجرة الحياة فى عصيره كاف اتحوقيق الوحدة المضوية 
فى القصيدة ؟ لوصح هذا لكان الشعر الجاهلى كله عقا لاوحدة العضوية ؛ وهذا 
مالااستطيع أن :ذهب إليه ذلك لاننا مع إياننا يما فى الششعر الجاهلى منقدرة على 
التصوير والرهر والإيماء وبا فيه من تماذج حية وفريدة فى الفن الشعرى فإننا 
لا نستطيع أن نذهب إلى أنه قد استطاع جاته أن صقق وحمدة القصيدة 
العضوية بالمءنى النديث للكليةء إلا فى بعض تصائد ومقهامات استطاعت أن تمق 
هذه الرسدة يفضل قرة الخبال عند أصحا براء وبفض-ل امتجسابة التساعر لتجربة 
شعورية مركزة وععددة , و بفضل قدرة القساعر على [خمساع يبع عناصر فنه 


هله التجر بة الشهورية الوأاسدة . 


واشبد لقد اسقطاءت معلفة لبيد أن تحةق هذه الوحدة المضوية على رغم 
طول القصيدة وتعدد أقساءبا وانتةالها من غرض إلى غرض . ففد تمكنت بصيرة 
لبيد وقدرته على النفاذ إلى مات حاب عصره أن بوكس لنا صورة م.ذا 
الصراع بين الإفسان والحياة » وأن ينفذ من خلاامه إلى إبراذ صررة متكاملة 
تعاوفت فيا سائر الأجراء وهيمن فيبا الإحساس امود . ولم يكن تقرق هذه 
الوسدة فى معلةته راجعسا إلى حسن التخاص من غرض إلى غرضءأو إلى تنظيم 
أجراء القصيدة وسمسن ترتييها أو قساسابا , 





ص لوال 


المنطق الذى تجده بين مقطوءاتها , و [تما الذى ساعد على تحقوق ه-ذه الوسطصدة 
قدرة القصيدة على نقّل [-ساس واحد مبيمن عن طريق صورهسا وكلاتها 
وخصائص أسلوببا ذلك الأساوب التركيبى الذى يؤلف بين المتاعدات 
والمتناقشات , والذى ينمأ من الصراع بين ماهو منطق وبين ماهو غير منطقى » 
بين اللارعى الفردى واللاوعى الماءى ؛ بحيث يصبح من السبل على من يقسرآ 
القصيدة قراءة واعية مستنبطا كل ما فيها من دلالات رمز بة وغير رمزبة أن 
يكشف فى تحليله عن الازعة الغالية فيرا والتى تسودها مقطعات وأبيانا على نمو ما 
حاولنا من دراستنا لها . 


واسنا نغالى إذا قانا إنه كان فى مقدور ! كدر من شاعر غير لبيد من 
شعراء الجاهاية أن يحقق هذه الو دة . ففد استطاعت مملقة طرفة أن تحقق 
الكثير من سيطرة عاطفة واحدة غليت على القصيدة كلبسا , ففد كان لطرفة فى 
مملقته موقفه موحد من الوب ود استعامنا أن استشفه من فلميفئه » 5 أن 
فيرا حاولة رائمة فى تحقيق التوازن بين مشاعر الفرد ومشاعر اجماعة . قسسع 
اعتناق طرفة ذهب فى الحياة تتمثل فيه النظرة الواقمية لأوجود , لم فس أبدا 
[حساسه بالجماعة وراجباك نحوها . وهو بالرغم من حراجاته النفسية الملحة.» 
ورغيته فى للاستجابة لما ؛ والتعبير عذما فبو لم ينفصل لحظة عن قومه . بل هو 
دائما شاعر بأنه لم يعاق لنفسه بقدر ما اق لجماعته وقومه . فالشاعر الذى 


شول : 
ألا أيبذا الراجرى أحضر الوغى وأن أشبد اامذات هل أنت عغلدى 
فإن كنت لا تسطيع دقم منيالى قد عنى أبادرها كسما ملكت دق 


والذى سول : 


تيل 


وما زال تشرانى الور ولذل 

إلى أن قساشتنى المشيرة كارا 
هو نفسه الذي يقول : 

إذا القوم قالوا من فتى لت أانى 

و أسعه علال الالال عاسسافة 





و اوعى وإنفساق طريفى ومالدىق 
ادكه اشر اذ عسي نقذ 


واسكن هق إسار قل القوم أرفد 


وإن تبغنى فى سلقة القوم تلقى وإن تلتمستى فى الحو الات تصطمد 
متى تألتى أصيسك كأسا روية وإنكنت عنماذا غنى فافن وازدد 
و إن يلئق اللحى الجمي-سم 'لاقنى إلى ذروة الريت الرفيسسع المصمد 
وما أظن أن هناكبيتا من الشعرالجاهلى استطاع أن يصور قوة [حساس الفرد 
بالجداعة مثل هذا البيت الذى يقول فيه طرفة : 


فإحساسه بواجبه جمله يشعر بأنه لابد أن يحوب قومهحتى لولم يدعهالقوم» 
فإن آية دعرة وإن ام توجه إلى فرد بعينه إنما هى دعوة موجبرة [ايه ‏ إلى كل 
من ينتمى إلى هذ! الكائن المضوى الذي هو القريلة . وأية إشارة الى السمل أى 
القداء . وإن لم توجه إليه ٠‏ فبى له ٠‏ 

هذا وف قصيدة طرفة بالاض..افة إلى هذا الاج الحى امثير بين السسعور 
بالذات والشعور باجماعة , وبين الصراع النف.ى الذى ولده اتهام طرفة بالمروق 
والمتروج عن القبيلة » وماولة الدفاع عن نفسه تحد مرقف إفسان حاول رن 
بلام لابين حاجة قومه وساسة نفمه فدسب بل بين تمحقيق أهدافه وبين 
سياة ي,ددما المرتيقى كل لحظة ولقد التبي إلى انوع من المصالحة مم الحرساة 





-- 1468 عب 


روات 55 سل متناقضساتما 2 و دذى ظلمأه من ماذاتبا ما استطاع مع الحاففلة 
على القيم الافسانية والمثل الأخلاقية التى تحمل من الحياة معنى . 


نعم . قد كان من الممكن اعلقة طرقة أر_ تحقق هذا التمسو الداغ-لى 
المتدرج الذى يصل إلى نقطة التسمع الاخمسيرة . وكان من الممكن أن تتضاار 
جميع أجدزائها وأن قتجه رواقدها 'أصفيرة لتصب ف الابسر الكبير » وأن تأخذن 
كل أجزائها بأذرع بعضباءذلك لو أننا حسذفنا وصف الناقءة الذى لم .يكن فيه 
من التصوير الإيحب الى أو الرمرى ما يسقدق الهسدف الذى تسعى إلى تحقيقة 
القصودة جتممة ٠.‏ 

ولو صح ما ذكره الدكتور طسه حمرين وهو بصدد تح<ليله مملقة طسرفة هن 
أن وصف الناقة مدسوس على القصيدة دسا . وأن ألفاظ هذا القسم من المعلقة 
غربية ونادرة تكاد ألا توجسد فى سائر القصيدة02» وأن لغة الشاعر قسمل وتلين 
ددن أن تفقد جزالتها ومتانتبا إذا تجمارز ااناقة إلى غيرها . لو صمح ما ذهب 
اليه الدكتور له حسين لكان من الممكن أن يكون للقصيدة شأن [آخر , ولامكنبا 
أن تحقق ما حققته قصيدة لبيسد من التوازن بين أجسزالها الختلفة على الرغم 
ما فد توحى به فى الظاهر من عدم الانسجام عندما فرى الشاعر يتغزل ثم يصف 
ثم يفتخر , 

دإذا كاري الندقيق الفاحص والنظسر المتألى لقصيدة لبيسد قد أثيت أن 
موادها المتنافرة فى الظساهر قد استطاعت أن قبلغ فى النراية درجة من اتوازن 


)١(‏ حديث الأرعاء ٠‏ ١س‏ م0 





7 ل 0 


وأن بينم فيبسا وحدة مذزى» وموةفء ورثرية واحملدة الوجود. وإذا كانت 
مملقة مارقة قد أوشكت أن تحةق مثل هذا إذا حذفا ماما الثلاثين بيتبا التى 
وصف بما الناقة واسقفظنا بالثلاثة والستين بيتا التى ات وصف النسساقة والتى 
تمثل الجوهرالحقيقى لاتسيدة . وإذ كنا قد ظفرنا بعد التدقيق الفسساحخص 
لماتين المءلقتين بنواة الوحدة العضوية وإمكانية وجودها فى الشعر الجاهلى » 
فليس «هئى هذا أاتاقادرون على أن نظفر بها فى سائر المعاقمات أو فى غه 
الدازات . فا نظن أن مملقسة أمرىء القيس يقادرة على نحقيسق 
هذا التوازن بن المواد المتنافرة المتصارعة التى اشتملت عليبا ٠‏ فعصلى الرغم من 
أن أجزاء مملقة امرىء القيس قادرة فى جمرعبا على التعوير عسن العصير وقيمه 
ومفاهيمه . وعلى الرغم من أنها تسور إحساس الشاعر با تنط.وى عليه الحاة 
فى عصره من حدة الصراع التى تحدثنا عنها سابقا فليس بين أجراتما هذا التفاعل 
والنماذج الذى بنتبى إلى سيطرة عاطفة وأسدة سسائدة . وير جع السبب فى 
فقدان معلقسة امرىء القيس للثءو العصوى أنما اعت.دت فى تشبراتمسا على 
التصرير المنظور أو على التقاط صور متتابمة لا يضمها خيط واحد ولا يرتبط 
بعضبا ببءض ء وكان من فتيجة ذلك أن فقد التصوير فى المعلفة هذا البعد 
الثانى الذي التمسناه عند ليبد مر السذى كان العامل الزئسى فى ١‏ كناف هذه 
الملاقة بين أقسام القصيدة (غ'افة , 

فأوصاف امرأة فى معلةة امرىء القيس أرصاف حسية خارجية فى جماتبا 
على الرغم مما تحمله فى طياتم.ا من صورة البطولة التى هى مظبر من ماهر 
الحياة ءندم » وكذلك أوصاف الول واليل ووصف الغيث فى نرساية المملقة » 
تمتطيع أن تجد فى مورع هذه الارصاف صورة صادقة عن الحبباة ؛ واسكن, 
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ليس فيبا هذه القوى الإعائية التى تتجاوز التجسمد والتدخيص للمرئيساث إلى 
الإحاء والرمز . 

عد إلى وصف الغيث ف مملقة إمركاء القيس فستجد عند متابعته أنه قد بلغ 
غاية فى تجسسيد المركيات ؛ وأن كل صورة فيه قد استطاعت أن تحقق المبسارة فى 
لللاءمة بين المشبه وااشبه به » وأن توتفنا أمام لوظة حية هن لحظات الفيثك أو 
أمام لتملة مسادقة عن مظبر من مظاهره . و لكنها كلبا لقطات قادرة على تحقيق 
وصف صادق للغيثءحنى إذا حاولا التعمق إلى ما وراء هذا الوصاف مسن 
موقف عاطفى عام يريد الشاعر أن امه على الظاهرة الطبيعية الى يصورها لم 
نستطع أن نظفر بشىه يقول : 
فأضحى يسح الماء حول كتيفة يكب على الآذقان دوح الكنبيل )١(‏ 
وم هسل القنار. من نقيانه فأنزل منه المصم من كل مئدل (") 
وتهاء لم برك بها جنع له 22 ولا أطما إلا ءشيدا بمسدل() 
كأن مييرا فى عسسر انين وله صكبير أناس فى يماد امل (4) 
كأن ذرى رأس الجيمنز غدرة من السيل والنثاء فاك .خسزل (*) 





٠ كايقة : موشع : كب يكب والإكباب خرور الغىء على وجي‎ ١ 
شجر ضخم‎ ٠ الكوبل‎ 
القناق ؟ اسم جبل لبنى أسد . الافيان : ما يتطاير من لطر‎ ٠ 
المهم : الأومال النى فى يديها بعاض‎ 
والعرلين‎ 00 ٠. عن كدماء : قرية . الأعلم : القصي 4 لبي 5 جبل بعيئه‎ 
الساد «كاء ماما 2 والنزميل : التافيف بالثياب‎ ٠ الأنف‎ 
٠ والجير * أكة بعينها‎ ٠. ه القروة ؛ أعل الهيء‎ 
. النثاه + ما جاء به السيل من الحعيش والغجر‎ 
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وألقى بصحراء الغبيط يماع نزول اليانى ذع العياب اامحمسل (1) 
سكأن مكاكى الجسواء غسدية صبحن سلاذا من وحيسق مفلفل (؟) 
كأن السباع فيه فرق عشية بأرجائه القصوى أناييش عنصل (؟) 
هذه الفطءة الذنية بالتثمبيبات مثال من الأامثلة الواضحة على قصويراارئيات 
يدها فى مبارة » وهى كذلك مثال حى على دقة التصوير الحسى و براعته : 
ولكنبا لأسف لانذهب فى جملتبا إلى غاية أبعد من مجرد الظفر ببذه المبارة فى 
التصوير الحسى للمنظور . 
فقد كان الغيث من الشدة والمنف بميث استطاع أن يكشسح لتدفقله وقءوته 
كل ما فى طريقة » وأن يقتلم أشسار الكنبيل اقئلامط , ويلقيبا على أذقائها فتخضر 
صريمة . ولقد تطاير وتأثر رشاش هذ الغيث فوق الجبال فأفرع الأوعال 
حدى انطلقت #رى ياحثة عن مكان عمميبا مسن المطر . وهذه نياء ام يسارك 
يها الغيث جذع نخلة ولا بيتا إلا أتى عليه وحطمه . وإذا نظرت إلى آثار هسذا 
الغيث فستجد ثبير! بعد أن سالت عليه مياه اللأمطار قد فد فى هيّعة أشبه 
يسيد القوم الذى يجلس وقد تلقف يكساء عقطط . وواضح من الورة أن 
ما تركه الغرث عند ا نحداره على الجبل من خطوط طو لية أشيه بالثوب الخطط 
الذى يرتديه شيخ القبيلة حين يجلس [ليبا . ولقد أسماط السيل بالجبل مسن كل 


١‏ - شبه نزول الغيث بنزول التاخر القادم من اليمن حسمين يلقى بضاعته وبنسر ثيابه 
اللتتللة أمام الناس ‏ 

» ب الكأى ؛ ضرب من الطير . الجواء ١‏ الوادى , السلاف : أجود الجر وهو 
ما امنصر من العنب ٠.‏ لافائل ؟ الذى ألقى فيه الثافل , 

؟ ‏ أناءيش المتصل * أصول اليصل البرى . 
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جعانب حو بدت قة هذا الجبل أشيه بفلكة المفزل . ثم انظر بعد ذلك إلى صفحة 
الصحراء بعد سقوط المطر كيف ابس ثيابا أخرى جديدة , فازدهرى ورب 
وعلا فيبا النبات من كل لون » وبد! المكان أشبه ما يكدون برقهءة من الارضي 
قد نشر عليبا التاجر اليمانى بضاعته الممتملة على ألوان ظاتلفة من الثيساب . منبسا 
الآحر واللاخضر والأصفسر . و إذا كان الغيث قد ترك ه-ذا الآ-ر فى الآرض 
فقد بسك حياة من نوع ألمسر فى الطيور التى أضحت وكأنها قسد شرنت قدراً 
كبيراً من أجود الور وأعتقبسا فانطلقت ألسنتها بالصيماح والتغريد ى وراحته 
تصدى أملة من سمدة الشراب وقوته . وفى الصورة ذكاء رقدرة عل بعث هذا 
الآثر الحى المثير فى جوقة دن العليور العازفة المغردة والمتتشيه بعدأنصفاها الجمى 
وأمنت ثورة الماصفة وسنونما . ولكن لأغيث إلى جائب هذه الآثار اجميلة الثى 
ركبا آآثاراً أخرى أليمة.ققد غرقت السباح فى سيول هذا المطر وتاطضى بالملين 
والكدر فيدت وهى على هذه الحال أشيه بأصول البصسل اابرى حمين تنتزعة من 
الأرض ماطنما بالملين والماء والكدر . 


هذه هى جملة الأرصاف التى اشتملت عليبا تلك المقطوعة الآخيرة من مملقة 
امرىء القيس سوف تببرك فيرا الصور الجزئية المستقلة ما فيبا من دئة وعبارة 
وبراعة , وبما اشتملك عليه آخر الآهر من إعطاء صورة واقعية عن الصحراء 
عقب ثورة هن ثورات الطبيعة القاسية . ولكنك على الرغم من ذلك سوف تمد 
صعو بة كبيرة فى الكشف عن علاقة بين جنونالماصفة وما أثاره منفزع وما تملفه 
من تخر يب وتدميرء ووبينصورة الجبل الذى ظبر بعد السيل برجل القبيلة أو 
سيدها الدي بحاس فى ثيابه الخططة, أو بين هذه الصورة وصورة الجبسل وقد 
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أحاطت به المياه من كل جائب فظبرت قته أشبه يفاكة المنزل . أو بين هذا 
كله وبين صورة الآرض وقد اوتبا الفيث بألواد حية بديءسة يمسا أفبته فيها من 
فبامات عنتافة الألوان َ م صورة الطير التى سكرت فأشطلت لمع ثم فَْ النباية 
صورة السباع الى أغرقها السيل فبى كأناييش المنصل . 


لعم إنه من الصعب أننجمد فى هذه الصور ما وجدفاه فى الصوررالتى شاهد تاها 
عند لبيد وهو يصف فاقته باأبقرة المسبوعة أو بالاتان الوحشية . أنه من 
السعب كذلك أن نظفر بالملاقة الحيه للتى ثر بط بين هذا الجرء الاخير من معلقة 
امريء القيس وبين الاجزاء الاخرى السابقة عايه 


وتستطييع بعد هذ! العر ض الذى تناو لنا فيه موقف الشعر الجاهلى بعامة ومايتضمنه 
من وحدة تمثل صراع الإنسان فى مواجبةطبيعة من لون خاص » والذى حددنا 
فيه قدرة هذا الشمر عل الاحساس بالمصر و'لكشرف عن روح الإنسان الختفية 
وراء حجاب الحصر ؛ والذى عرضنا فيه الصورة فى الشعر الجاهلى ومدى قدرتها 
على تحفيق الوحدة العضوية فى القصيدة تمد لزاما علينا أن نممل ماانتوى إليه بحثنا 
فى النتاعم الأنية ؛ 
أولا : إن الشعر الجاهلى شعر تادر وصورء وكلياته وموسيقاه على أن يعي 
عن أفو ى المشماهر وأحدها فى زمنه , وأن أبيات هذا الهمدر لم تفتقر لحظة إلى 
الإحساس بالعصرءو بالتالى إلى الفرم السحيح للحيساة الإفسافية بسكل خاجاتها 
ونبضاتها وأفكارها وملاعبا الخاصة والعامة . 


ثانيا : يلتقى اللاوعى الفردى باللارعى الجمساعى فى الشمعر الجمساهلى التقاء 





ضع لاوا سم 


حيا مثيرا ميث يكاد مذ التاذج بين الفرد والماعة أن يكون السمة السامة 
والسائدة فى كل مالدينا من [نتاج لشعراء هذه الحقبة ؛ ومادمنا قد النقينا فى 
هذا الشعر باللاوعى » سواء أكارس فرديا أم جماعيا , فقد الثقينا بالدعر الذى 
متلك القوى الإيحائية التى لا ثقف فى فبمبا عند دود الممنى الظاهرىء والى 
تمتاج إلى ضبع الصور وتلءس الأابهاد الاخرى التى تنطوى وراء القصيدة بكل 


ثالنا : لا نستطيع أن نذهب إلى ماذهب إليه بعض النقاد ال-دثين من 
أمثال الدكثرر غنيمى هسلال والدكتور سد مصطق بدوى 29 فى ايام 
الشمر الجاهل بانعدام الوحسدة العضوية فيه . فإرن. الدراسة التحليلية العميقة 

لهذا الشعر تكشف عن إمكان تحقيق الوحدة المضوية عمئاها الحسسديث» 
وذاك على النجو الذى حاو لناه فى قصيدة لبيد . ولا يوز لآى ناقد أن يا 
حرا عاما كرسذ! قبل استقصاء لقصائد الشعر الجساهل بعامة وقبل هراستبا 
دراسة تحليلية لا تقفف عند الكل الظاهدرى: بل تعمد [ل الابساد الأخرى التى 
قد يتضمنها النص الشعرى الذى أمامه . وليس معنى هذا أن الوحدة المضوية 
متحققة فى جبع القصائد والمقطوعات . إنها على النقيض قد لا تتحقق إلا فى 
القليل منراء و لسكن تعميم مك على النحو الذى رأيناه عند بعض انقاد الحدئين 
لائراه متفةسا مع الواقسع ولا متمشيا مع اللنيج العلدى السليم . فنحن نؤمن بأن 
الكل أثر فنى وضعمه الخ اص به الدى يحئاج من الناقمد أن يتتبعه فى أمانة 


١‏ - راجسع والمدخل إلى التقد الادبى الحديث » سن هه ؛ وماببدها. 
وأجسم م دراساث ف الشعر واممرح س ١‏ ومابيدها 0 
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وفحص دقيق ؛ دارسا الور واولا الكشف عن ممدى التوازن الذى يكورن 
بين المتباعدات والمتناقضات فيها » بين المطق وغدير المنطق ء بين الإحسساق 
منبا والنقريرى . ثم يسأل الناقد نفسه هل استطاعت مواد القصيدة التى قد 
تيدو متنافرة متصارعة لاوهلة الآولى أن تحقق درجة التوازن المطلوبة التى 
أئارتها هذه المواد المتجاذية الماصارعة . عندئف يكون من عق الناقد أن ينتهى 
إلى حك . أما التعميم قسالة كتنانى مع ما ينيغى علينا إزاء النص الشمرى 
ودراسته فى أمانة . 


والمسموعات ولا يتجاوق هذه النابة إلى ما هو أبعد متبا »وق هذا النوع 
براعة ومبارة وصدق وذلك لاعيّاده على الصور الحسية التى هى أساس 
التصويسر ف الشمر . بعامة .فالصور الحسية أقرى من غير شك فى الدلالة على 
المسنى والإحساس به من الصور البرهانية المقلية الثى “دف إلى الإقناع مثل 


قول 32 مام : 

لاتنكرىعطل الكريم من الغنى فاليل حرب للمكان الماللى 
أو مكل قوله: 

إن الملال إذا رأيت ثمره أيقنت أن سيصصير يدرا تاملا 


وااصور السية أعمق كذلك وأبلغ فى ,قل التاثير المأشود من اله.ور 
الذهئية التى لا تلنمس عناصرها من الواقع الحى الملموس »؛ ويعمكنك أن تدرك 
الفرق بين الم.ورة الذهنية والصورة المسية إذا نظرت إل قول النابغة : 





مسر لان /ض حت 


فإنك كاليل الذى هو مدرى وإرب غلت أن المنتأى هنك و اسع 
أو إلى قرله : 

فإنك شمس واللوك كراحكب إذا طلعت لم يبد منبن هسكوكب 
“م نظرت إلى بيت بثمار بن برد اذى يقول فيه 


كأن مار النقع فوق رؤسنا وأسيافنا ليل ببساوى صكواكيه 
فب:) ترى التشبيه فى أبيات النابغة مستمدا من الواقسسع الحسوس بكل ما 
فيه من قرابة وألفة تراه عند بهار يذهب بعيدا عر الواقسع سين يضسور 
اللعركة يما فيها من غبار يتكائت وأسياف لمع بالكيل الذى تنوساوى كوا كبه 
وهذا الليل الذى تنباوى كوا كيه شىء يمكن تخيله؛ ولسكنه ليس بالثىء الى 
القربب المألوف الذى نعايهه كل يوم , والذى يكون له من أجسل ذلك تأشيره 
الاشد فى نفوسنا . أما أبيات النابقة فتلممى صورها مسن الحياة . مثل هذا 
التصوير الحسى دسو الثىء الغالب على القصيدة ف الشمسير الجاهل . ومسسمن 
أجل هذا استطاع أن يبلخ مكالة عالية فى التشخيص والتجسيد , وأمكنه أن. . 
يكون أصسكر من غيره قدرة على نقل الإحساس . وعلى الرغم من أن كل 
تجربة شعورية [تما تعتمد أساسا على هذا النوع مر الصور المسية ؛ وعلى 
الرغم من أن وظيفة الصور ف القصيدة عى التمثيل الحمى التجر بة , فإن أمثسال 
هذه الصور المسية لايمكن أن تؤدى وظيفتها كاملة إذاكانت غاية فى ذاتها » بل 
ينبغى الصورة الواحدة أن تحمل نفس الإحساس الذى تحمله الصورة الآخرى , 
وأن تؤدى نفس الوظيفة التى تؤديها وأن تكون يمثابة خلية حية تعيش إينيجموعة 
من الخلايا الحية فى كيان عضوي واحد . من أجل ذلك قال كواردج : 
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د إرب الصور وحدها مها بلغ جالحا » وميا كانت مطايقترا للواقع ؛ومبا 
عبر عنها الشاعر بدقة ليست هى الثىء الذى ,بز ااشماعر الصادق . و[تما تصبح 
الصور معيار! للعيقرية الاصيلة سين تشكارا ماطفة سائدة أو جموعة من الافكار 
والصرر المثرابطة أثارتها عاطفة سائدة , أو حيها تتحول فيها الكثرة إلى الوسدة 
والتتالى إلى سلدظة واحدة , أو أخير! حينا يضفى عليبا الشاعر من روه حيساة 
إنسانية وفكرية.(0 . 

وممنى هذا أرى الصورة لا تستطيع أن تقوم بواجبها على الوجه الا كسل 
فى القصيدة الحية جرد أتها أصابت وصفا عائيا كا , أو لآممدا مارت على 
التشبيه الدقيق , أو لانبا أستوت على مستكشفات بصرية حادة » أو لها جمعت 
فيا بينبا صورا مر المرئيات أو المشاهدات الواضحة . صحيح أنا لانشك 
فى أن القدرة على خلق صسور واضحة بصرية . وأن الدقة فى تة-ديم ما يلاحظه 
الشاعر مر._ تفصيلات وجرئيات تقديما عسوسا مدن أهم مأ يعى به الشدسار 
والشاعر على السواء . غير أن هذا كله لن يكون ذا فيمة حقيةية إلا إذا كان 
حتويا على نطاق من الإبحاءات |أضماية التى تجمع بين النسيج الششعرى كله ٠‏ إن 
جبد الشاعر فو جمعه لتفاصيل وف التمثيل الحمى للتجربة عن طدر بق الصورة , 
وفى دقة ملاحظاته » يذهب سدى إذا افتقدت صوره للنسيج العاطفى المشوى» 
أو عل الاقل إذا لم يتحقق فيا بيتما التوازن بين الفكر والعاطفة , أو ماسمى 
بالمعادل العاطفى للفكر . 

وإذا لم يتحقق هذا المعادل العاطفى للفكر فإن الذى بِتُبقى لدرنا هو حركة 
مادية صرفة ؛ وألفاظ حكاذبة , وكلنات لا تنبع من الإ<ساس » ويمازات 





١ ١١4 سكواردج سن‎ )١( 
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مصطنعة لا تلبث جميعها أن تنتمى إلى مبنى مستعار لم يحسن الشماعر “ثيه هن 
أجل ذلك يقول مائيو آراواد : 

إن الذى م تصوره فى إبجهام لم عرضه فى تفكك ؛ هو عرض عام غير 
م واه بدلا من أن يكون خاصا محكما ثثابت الآركان , 20 . 

يتضح من كل ما سبق أن الصورة الحسية ليست عيبا ف ذاتها بل هى 
أساس هام فى التمثول اللحمى للنجربة » وإنما العيب أن تصبح ااصورة الحسي-ة 
فى التصيدة الما قائما بذاته . والعيب أن آتناثر الور المسمية فى القصيدة 
تاثا ضعرفاء وأن يلتصق بمعضما ببءض التصسافا مفتعلا يمهسد إلى الزخ-رفة 
والنةئى أكثر ما يعمد إلى نكو ين كيان عنوى ملتحم الاجزاء . 

وف المثال الذى يصور وصف الفيث فى مملقة أمرىء القيس والذى 

تعرضنا له بالشرح والتحليل صور حسية رائعة فيرا جميعما قوة الملاحظضة 
والقدرة على استكشاف المرئيات والمبارة فى اللشبيه » ثم فيها جميما لقطاث 
حية ومثيرة لظاهرة طيبعية كان يشاهدها الشاعر الجاهلى وسبا » ولحكنبا 
جيعبا يرد وصف صاب سم من الخارج ايس فيه هذا البمد الثالثك الذى 
ذلعه الششاعر على الكل » والذى لا تكون فيه الظاهرة الطبيعية موضوطا ارجيا. 
بل موضوط وذانا انديسثا مما حت يصبح تصوير الظاهرة الطبيعية رهزا 
لرئية الشاعر الافسية والعاطفية . وهذا هو ما عجزت عنه أبيات أمرىء القيس 
فى وصف الغيث ٠.‏ 

وخلاصة القول أن ف الشعر الجاهلى وف القصيدة العربية القديمسة أبيانا 


(١1)ات.س.‏ إلوت الشاعر الناقد س ١8‏ ' 
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مستقلة وصور! جدرئية هقصودة لذاجما . دمن ثم ظبر لدينا مسا كأن يسمى للبت 
القسيد ححيث يتنفرد بيت واحيد بصورة رائعة أو مكمة مرسلة » وكأن مكن لهذا 
البيت الواحد أر يلتحم بأبيات القصيدة الأخدرى لولا أن ظروف الساعر 
المرفى القديم المتصلة بنوع الحياة الى كان حباها » تلك الحياة غير المستقرة ا 
أوضحنا , ثم عدم توافر أدرات العسكعتابة والتدديرن . الآ الذى جعل 
الشماعر يؤاف القصيدة لا ليقرأها الناس و لسكن ليسمعبا القوم ٠‏ فد كان الشماعر 
أشيه بالخطيب بحاسة إلى أن يستخدم من وسائل التعبير ما يساعده عل الإيجاذ 
والتركين وتضمين كل ما لديه من فكرة أو [حساس أو نظرة إلى الوج سود فى 
بت واحد أو جلة أنيات محدردة . والذى هذا ثأنه بصاجة إلى الأسلوب 
الخطاى والدرامى اأذى يعنى بجر س السكلءات وعلاقاتها الصوتية المثيرة » والذى 
عم أيضا باستذاب ومباع الماهيرء ونصوصا ف المواتف الى يتحدث فييسا 
الشاعر عن مشا كل القبيلة والذود عن مصالخرا أو الدفاع عن وجمة نظر نخاصة 
به تمحتاج إلى الإقناع . فإذا أضفئا إلى هذا كله «قيقة أخرى وهى أن القصيدة 
العر ببة القديمة كانت هى الفن الآدى الوسيد تقريبسا والذى حكان عليه أن 
يتحمل عبء التعبير عن كل نو 4 النشاط الفكرى و الاجتياعى والسياءى والفى 
عند العرهي القدماء . وأن القصيدة العر بية كانت ااسجل الوحيد الذى يقع عل 
حكامله تسحيل كل هذه التراحى مر النشاط الإفسانى . إذا أخذنا هذا 
كله فى اعتيارنا أمكننا أن :درك السيب الذى من أجله ايمر القصيددة المر بية 
فى ينيتبا وتصويرها هذا الاتماه الذى حسكاات آستةل فيه #للة أبيسات عن 


الاخرى . 


على أننا لانستطيع إنصافا لاحقيقة والتاربخ ؛ أن نزعم أن الشعر القديم كلن 
كله شعرآً تقليديا يعتمد على الصور الجزرئية المفردة أو القائمه بذاتيا 
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والتى يكت فيها الناقد ,جرد القراءة العقلية التى لانتجاوز المدلول الحر ف للكلات. 
فبذا الحم فى المقيقة لا يسئند إلى دراسة شاملة ولا إلى استقصاء. فإلى انب 
هذا النوع من الور التق يرية يتسقق فى القصيدة القدعة التصوير الإسمانل الذى 
نكون فيه علافة الصسورة الشسرية الواحدة ببقية الور علافة حية عل تمر ما 
رأينا فى معلقة لبيد؛ وفى مدلقة طرفة » وف كدير من مقطءات الخاسة. وليس 
لديا أدنى شك فى أن الشكل المضوى متصتق فى هذه الآمثاة التى ذكرناهسا وفى 
غيرها . انفلر إلى أبيات سلمى بن ربيعة اأتى يقول فيها : 


ايت شتت وذاء ونشسوة و يمينا اليازل الأمسون_() 
عشمبا امسدرء ق .وى مسمب أفْة الضاقط البطا.ين 0 
والبيض إرفلن كالدمى فى الريط والمذهب لصون 60 
و لكان والخقض [منا وشسرع الأزهس المخورن.. 00 
مدن إذة الميش ١‏ والفسسى الهس والدفسس ذو فدون 
والسمس اليسر 6 والفمسى تالعسسدم 6 والحى للمسسوث 
أملحكن طل) وسسدما غذى مم وذا دون © 


)١(‏ الشواء: الاسم اللدوى وائقوة : الخى . الخبب : المي الممريع 

(؟) يكلفبا اارء قطم المسافات البعيدة كما يهوى. 

(©) البيشء التساه الحسان ه والريط : اللاء: الواسعة . والمذهب المهوله ؛ 
الثياب الفاخرة الطرؤة ياإزهب» 


(4) شرع المزهر: أوفار اأعود (0) طلسم م حى من اليدن ٠‏ وااغذى : السغسلة 
والبهم : أولاد الذأن . وذو جدون ٠ط‏ بن الحارث من حير وهو أول ءن فى هاليست 
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وأهل اش ومأرب وحى لقان والتقون7) 

هل يمكن أن نفرق بين هذه الفصيدة وبين أية قصيده حديثة منهذه الى تمثل 
موقفا إنسانيا واحداء وتمبر عن تجربة شعورية واحدة . ألإست هذه الآابيات 
قادرة بكلياتها وأفكارها وصورها على أن تعطيك رؤية الإنسان للحياة» وأن 
تصور قصة الإفسان على الأرض فى سطور قليلة . لقد بدأ الشاعر يعدد أمامنا 
إذات الحياة الوا<دة بعد اللأاخرى . ورمز لا جيما بالث-واء واانشسوةوركوب 
الثاقة والرلة. والااتقال : والتمتئع بالنساء اجميلات: وكثرة المال وخفض العيش 
والامن فى الحياة » والاستياع إلى الغناء والموسيقى . على أن كل هسذه المتسع على 
كثرتبا لم تصرف الشاعر عن رؤية الحقيقة الختفية وراء كل هذه المظاهر الخادعة 
للحياة » والجافب الآأخر من الصورة هو الذى جملنا نشعر ببذا الخداع المتمطسوى 
وراء ملذات الحياة » فعلى الرغم من كل هذه المغريات النى تشغل حراة الإنسان 
والق تستغرقه وتلبيه . فبو غافل عن حقيقته الأصلية . وهى أله م.الك للدهر 
يتصرف فيه كيف يثساء . وعنده-ا يِأن الموت يتساوى لدى الإسان كل شسى”ء 
فيصبيح العسر كاليسر والننى كالعدم . وإن أردت شاهدا على ذلك فأرجع بصرك 
إلى الماضى . هل أبقى الموت على أحد ؛ لقد أهلك ط) وذا دون وأهلساش 
ومأرب وحى اتإن دالتةرن. 

فن منا الذى يقرأ هذة القصيدة ويششك فى قدرتبا على الإحام , أليست مسع 
إيحارها وساطتها قادرة على أن تحمل بيس طورها هذا الإسسياس الواحدامبيمن 
الذى علعه الشاعر على الكل؟ 


٠ و.أرب: بلد من بلاد اليمن , ولتقان بن عاديا‎ ٠. جأش : موشم بالِمن‎ )١( 
5 والتقون : الماذلون‎ 


١ 
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ثم اترك هذا النص وانظر معى فى اص آخر لشاعر قدي هو الصسمة إرى. 
عيد الله, ذلك الشاعر الذى أحب ابنة عمه وأراد أن يروجبا. فلءاتقدم إلىأبسا 
غالى أبوها فى مبرها . فسأل أبوه أن يعاو/ه, وكان كثير المال: فل يعنه أبوهإدىء. 
فسآل عشيرته وأصدتاءه فأعطوه. فأنى بالإبل عب + فقال : لا أقبل هذه فى هبر 
ابن , فسل أياك أن يبدها لك . فلما عاد إلى أبيه أى عليه أبوه » فلءا رأى ذلك 
من فماابما ترك النوق تذه بكل ناقة [لوصب احبباء ثم تحمل على نأقته وخرج 
راحلا إلى الشامء ولكنه لم يستطع أن يصب على فراق حبيبته فقد غلبه المنين [ايبا 


وعجز عن المقاومة فقَال هسذه الابيات: 


حننت إلى رياءونئفسك باعدت 
فا حمسن أن تأ الام طائءس! 

قذا ودما يدا ءودن حل بالحى 

بنفمى تلك الأرض ء ما أطيب الربا 
وليس» عشيات الحسى برواجسع 
ولا رأيت البثسر أعرض دوننا 
بكت عيى الإسرىء فلسا زجرتما 
تلفت تمسو الحى «.ى وجسد تثى 
وأذدكر أيام الحى ثم أشى 


مرارك مر رياءوشعبام معا 
ونجزع أن داعى الصيابة أسمما 
وقل نجه عذدنا أن يودما 
وما أجل المصطاف والتريما 
عليك؛ ولكن خل عينيك ندمه-أ 
وحاات بئات الشسوق يمان بزعا 
عن الجبل بعد الحل » أسيلتا مما 
وجعك من الاصغاء ليا وأضدطا 


عل صسك.دى من خشية أن تصدعا 


فم من الإحساسات جما الشاعر فى هذه القطءة بدون عناء وبدوت تكلف 


وفى غير إسراف ف الصسور الشعرية والزشرفة والتنسيق ١‏ ومرى فينسا الذى 


يقرأ هذه الابيات ثم ينصكر ما ينساب بين كلاتها من روح وأحيد ؛ 


٠ ب اللبت والأجدع : عرقان ف العاقي‎ ١ 
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و تحربة واحدة مسيطرة على كل كلءة فى القصيدة ؟ ثم أليست أبيان هذهالقصيدة 
تمثل جموعة من الافكار ااترابطة أثارتما عاطفة سائدة ؟ بل لقد زادت على هذا 
فانخذت من هذا التطور القصصى وما ينطرى ءايه من صراع نفسى رائع سيلا 
آخر لتحقيق النمو العضوى الداضل ف القصيدة. فبذا انين الفائض الذى انطاق 
بعد أن كان حييس ا فى صدر الششاءرء والذى تمثل فى اعترافه الصريح فى أول 
الآببات. م فى جزعه على ف راق أهلهوشعبه وعشيرئه ثم فى تذكر هذهالآما كن 
الى كانت له فيبا ذكزيات حصبيبة إلى نفسه , ثم فى هذه اللوعة والمسيرة الى 
يخلعها الشاعر على الموقف بأكمله , ثم ماو لة التجلد والتصبر وعجزه عن المقاومة 
آخر الآمرء فمَذْ فجرت غراطفه كل ما لديه من مشاص نر حبيبتسه حتى جرفت 
فى طريقبا كل أثر من آثار المقاومة . م إذا الثماعر فى النبساية روح مشبوسة 
مذهو لة عن نفس,أ تنطوى على آلام لا الك لها دفما. 


والذى يعنى بقراءة الشعر اأقديم سوف يحد الكتير من هذه الآمثلة التى تمالى 
هذا الذرع الا من التصو ير الشءرى الذى تعمل فيه الصور على التمتيل الحسدى 
لتجربة واحيدة . ومن ثم لا يمكننا أن نذهب إلى القول بتجر يد الشعر القديم هن 
الور الإيحائية أو من الكيان العضوى للقصيدة والامس يتوتف دامءا على 
القصيدة النى بين أيدينا وما تنضمنه من طاقات ٠‏ 


وليس أدل على أن الاعى فى النباية مرده داتما إلى الاص الذى بين أيدينا 
من أن بعض النقاد من الذين ذهبوا إلى اهام القصيدة القدعة بانعدام الوحدة 
العضووية فيبا قد استثمبدوا لوجود الومدة المضوية بقصائد من الشسهر الق.ديم 
فقد اعترف الد سسكتور يمد مصلاق بدرى بوجود وحسدة عضويه فى مض 
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قصائد أبى الملاء , كا استهيد بأبيات لأبى العلاء اتصديد مفروم الصبووة 
الإجمائمية مما يؤكد لدية أن الدورة الإيحائية متحققة جنيا إلى جنب مع الصورة 
الثقريرية فى الشعر المر بى القدسم (') . 

8 أن بعش الذين أثاروا مو ضوع الومدة المضوية فى شعرنا العرى هن 
النقاد انحدئين لم يشكروا رجودها عند شعرائنا الق.دماء . من هسسؤلاء الدكتور 
إحسان عماس الذى اتخذ من قصيدة ألى الطيب المتنى المكبررة وال «طلعيسبا 

ليالى زمك الظاعنين شكول طوال وليل العاشةين طويل 

مثالا للنسو المضوى الذى يقوم على التناقض 9 , ؟! انك أيضا من 
قصيدة المتنى الى إلى فببا اعم كك 43 مثالا اسن لتحقيق الودة المضوبة ل 
التصيدة 9) . 

واأعل الذى سل مض النقاد المودئين يذهمون إلى إكار وجنود الكيان 
المضوى ف القصيدة القفديعة أنهم نظروا فوجدوا أن السدة الغالية على الششعحر 
القديم هه سمة التفكك وهدم الارقباط اوأنمم سمعوا العربي يةولون ه-ذا 
أفخر العمل وأغزل ايت وأشجع ليت » وهذ|ا بيت القصود » وواسطة العقد كأن 
الآبيات فى القصيدة كا يقول العقاد حبات عقد تشررى كل منبا بقيمتباءفلايفقدها 
انفصالها عن سار الميات شيمًا من جوهرها (4) : 





؟١ءال9س دراسات ف الشعر والممرجح‎ - ١ 
1١١699١ سافن الشعر س‎ 

ا المرجم السابق من 5ه ؟ وما بعدها 

4 ب فصول من ااثقد وت العقاد س ١م‏ 





كا اعم نظروا إلى التقسساد العرب القدماء فم دوا من يإثهم من عثى 
بدراسة القصيدة كاملة . فقد انصرف اهتام النقد العربى الق-سديم إلى الجنسلة أو 
الجملتين و إلى البيت أو البيتين » ولم سدوا حاجة إلى تيع الور ف العمل 
الفنى كله . 


ونمن معبم فى أن جرسمد النقد العربى القديم كان جس.دا مقلا فيا يتعلق 
بالنظرة الشاملة العمل الفنى , وأ نكثسيرا منهم قد فصل بين عنصرى الأفظ 
وللمنى فأرجعسوا المزية فى العمل للفس_ظ دور: المعنى أحيانا و للممئى دون 
اللفظ أحيانا أخسسرى . وظلت العلاقة بين الكل والمضمون علافة فامضة فى 
أذهارن النقاد العرب حتى ظبرت نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجانى فى 
القرن السامس الحجرى فتّضت عل أنائية الافظ والمءنى لتى سكانت مسائدة 
لدى الثقاد العرب الذين سبقوه . وعلى الرغم من أن نظرية النظم سد قضت على 
كثير من الممثقدات الخاطتة التى شاعت لدى بعض النقاد العرب القدماء وأهمبا 
موضوع السرقات ؛ وموضوع الفصل بين الج-.سال والتعبير أى قل بين الصسورة 
البيانية السياق الذن ترد فيه , وأشيرا مرضوع العجز عن مواجبسة النص 
القرآنى . وعلى الرغم من أن عبد القشاهر ققسد رفضن مفبوم ااصرفنة وأياح 
النظر فى رتب العبارة ودرجات جماها ؛ وعلى الرغم من أن له قدما راسخة فى 
النذوق الآدى ؛ عاى الرغم من هذا كله فقد قصر عبد القاهر بحثه فى النقسسد 
على البيت الواحد أو جموعة الآبيات الثى يريط بينبا موضوع راسد أو 
فصكرة رواحدة , 

ولكننا مع ذلك لانستطيع أن نغفل الإشارات اله.امة التى أظهرت اتام 
بعض النقاد القدماء بضرورة ار :اط أبيات القصيدة الواحيدة منبا بالآخرء 
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وانتظامها فيا يشبه الوحدة . يقول أبن قتيرسسة وهو إصدد اكلام عن المطبوع 
والمتكاف من الشعراء: 

د وتتبين التكلف ف الشحر أيضا بأن ترى البيت فيه مقسرونا بفير جاره » 
ومضموما إلى غير لفته » ولذلك قال عمر بن لجسسأ لبعض الأعراء : أنا أشصس 
منك + قال : وبم ذلك ؟ فقال : لآنى أقول البي وأخاه ؛ ولانك تقول البدع 
وان عمه . وقال عبد الله بن سالم لرقبة : مت يا أبا الجحاف إذا ششى ! فقسال 
رؤبة ؛ وكيف ذلك ؟ تال : رأيت اليوم ابنك عقبة ينشد شسعراً له أعجينى » 

قال رؤبة : نعم » ولكن ايس لشعره قران . يويد أنه لايقارن البيى 
شبيه 00 . 

ويقول أيضا : 

و والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر وأقتدر على القوافى » وأراك ف 
صدر بيته عجزهء وف فانته قافيته , © . 

ويقول ابن رشيق نقلا عن الحا مى : 

و من حكم النسيب الذى يذتتح به الداعر كلامه أن يحكون روجا بما 
بعده من مدح أو ذم ؛ متصلا به غير منفصل عه . فإن القصيدة مثابا مثل 
خلق الإفسان فى اتصال بعض أعضائه ببعضء قمتى اتفصل الواحد عن 
الآخر ء وباينه فى صحسة التركيب ؛ فادر بالجسم غاهة تتخون حاسنه ‏ وتمقى 
معالم جاله . ووجدت حذاق الشهراء وأرباب الصناعة من انحدثين حترسسون 
فى مثل هذه الحال احدراسا يحميوم من شوائب النقصان , ويقفيم غلى #جسة 
الإحسان 0 . 


)١(‏ الشعر والشعراد س ١5؟ )١(‏ نفس المرجع س 5؟ 
(؟) العمدة -؟ س 354 





سم 


ديقول ان طباطيا (9؟8ه) : 


وأحسن الشمعر ماينتظم القول فيه اننظاها يقّسق به أولهمع آخره.عل ماينسقه 
قائله » فإن قدم بيك على بيت دشله الخال , ا يدخل الرسائل إذا نقض تأليفها. 
فإن الشس إذا أسس تأسيس فصول الرسائل القائمة بأنفسها وكلات الحسكئة 
المستقلة بذاتما » والأمثال السائرة المرسومة باختصارها , لم بحسن نظمه ٠‏ بل 
يحب أن تكون القصيدة كلبا ككلمة واحيدة فى اشقياه أرلها بأخرها نسجا وميا 
وفصاة وجزالة ألفاظ ودقة معان وصواب تأليف . ويكون شروج الشاهرمن 
كل ممنى يصنمه إلى غيره من المعانى خر وجا لطيفا ... حتى تخرج القصيدة كأنهسا 
مقرغة إفراغا ... لان:-ساقض ف معانيها . ولا وهى فى مبائيها . ولا كلف فى 


سوبا (1) . 


ويقول مو ضيع أخر 0 


« وينيغى لأشاعر أرى يتأمل تأليف شعره وتنسيق أببانه , ويقف على 
عومن تجاورما أو قيحه . في-لام بينبا لنظم له معانيبا . وتصل كلامه فير-ا 
ولا يحمل بين ما قد ارتدأ رصفه وبين مامه فصلا من حشر أيس مرزن1ى جنم 
ماهو فيه . فيذى السسامع المعنى الذى يسوق القول [ايه : 5 أنه يمرل من 
ذلك فى كل بيت فلا يبساعد كلة عن أختبا ولا تحجر بينبا وبين تمامبا 
بدو يشينبا . ويتفقد كل مصراع . هل يشماكله ماقبله ؟ فرما اتفق للشسساعر 
بيتسان يضع مصراع كل واد منهما فى موضع الآخر «فلا يتفبه على ذلك من 





ا١؟؟غ1١#5 عبار الشحر س‎ )١( 





هم - 


دق نظره » ولطف قبمه 200 , 
ويقول عبد القاهر الجرحانى : 


د واعل أري ما هر أصل فى أر_ يدق النظر ويفيض المسلك فق توخي 
المعائى التى عرفت أرب تتحد أجزاء السكلام » ويدخل بءضبا فى بعض »ويدتد 
ارتباط ثان منبا بأول ؛ وأن يتنساج فى الجمهسلة إلى أن تضعبا فى النفس وضعاً 
واحسدآ » وأن يكون سالك فيها حال البائى يضع بسيئه هاهنا فى حال مايضع 
بيساره هساك . تعم» وفى سال مابيصر مكان ثالث وراسع يضمي) بعسسد 
الآولين, 29 . 

همذه الأشارات من جانب التق اد العمرب لافساطيع أن تنرش دايلا على 
إدر اكم لمدنى الوحدة العضوية بالمفبرم الحسديث لل-كلمة , 6 أن تطبيقس :هم 
ودراساتمم التحليلية للقصيدة لم يتضح فيبا مفروم واضح دقيق المكيان المضورى 
الذي تمدثنا غنه . و لكنبا تشير على الاقل إلى أن اهتام القدماء بالبيت الواحد »6 
وقولهم هذا أفضر بيت وأغزل بيت ؛ وهذا بيت القصيه إلى غسير ذلك مري 
أسكام عامة كانت تدفعه حماسة ناقسد أو قاريء بصورة شعرية أو بيت رائع , 
لايمضى أنهم كانوا لايعبأون بغير البيى الواحد ‏ أو أتهم عجزوا عر إدذاك 
الملاتات الى لابد أن تثوافر فى القصيدة حتى يرتبط البيت بالذى يليه أى يتصل 
مقطع من مقاطع القصيدة بالمقطع الأخر . فليس من شك أرى قصور العرب 
للقصيدة لم يكن تصورآ لأبيسات منقصلة مسئقسلة . صحيح أن البيت الشعرى 


0٠ ١١ 4 عبار الثعر سس‎ ١ 
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ووم ب 


قد يمل معتى ماما أو قد حتوى على صسورة كاهلة » ولسكن التبسساء الممنى 
الواحد ببيت من الشعر . واحكتال الصورة فى جملة أو جملتين لايءنى أن 
هذا البيت أو :لك الصورة منفصلة عن سايقتبسا أو مقطوعة عا يليبا ٠‏ دلو 
كان الام أمى بست واحد.أو أمر قصيدة مفككة الأ وصالء ماو مدا النقد الآدى 
العربى يعتى هذه المناية الكبيرة بالكلام عن حسمن التخلص وا خروج ‏ وبراعة 
الاستدلال» وصحةالتقسيم ,و براعة الختام وغير هذا من مصالحات تداو ا 
الببائيرن . وكلبا يشير إلى أن تصورمم لبنية القصيدة كان تصورآ لممل متصل 
الاجراء 

ونحن مع اهتتامنا بالدراسات النقدية الحديثة, ومع [عاننا بضرورة تغيير 
كثير من أساليينا ومناهجنا القديمة فى حراسة الشعر ونةسده » ومع إدراحكينا 

بأننا يحب الا فقتصر فى نماو بنا وثقافتنا على م١‏ كتب فى لغتنا وحسدها ء إلا 
أن ذلك لا يصح أن يدفمنا إلى [هبال القسسديم والغض مرن# شأنه . وإذا كنا 
حريصين إليرم على [عادة تقوم تراثنا النقدى فإن من ححق هذا الراث علينا ألا 
تشمطه حا . ومن واجبنا نحوه ألا يبالغ فى تقديره أو التعصيب له فإن التعصب 
جدير أرى يلق أمماعنا وأيصارنا عن كل جديد . وبالتالى يقف حجر عثرة 
ق طريق نمونا وتطورتا . 

فالوسدة العضوية فد لاتتحةق إلا فى نطاق ضيق مر#ى شعرنا القسسديم ؛ 
واسكن ليس ممنى هذا أننا مفاسون ثماما من هذا الشمر . ؟ أن المساس الدفاع 
عن موضوع الوضسمدة العضوية لايفينى أن يكون على حساب مجسريد القير 
القديم من كل مزية واتهسسامه بأنه شعر الرخرففة والنفش؛ « وأن بنساءه يشبه 
بناء القلاع فى القرون الوسعلى ٠‏ وأذ, القصيدة التعليدية لون رب الريوودتاج 





- /از؟ سه 


السريع مجحمع فيه الششاعر كل ماعخطر إباله من شةون الحب والحي-اة وامل.وت 
والسياسة والحكئة والاضلاق والدين . كل ذا يعرضه الشاعر يخط.وت 
متوازية لائلتق أبد1 وأن القصيدة التقليدية جموءة أحنوار ملونة مرمية على 
ساط ‏ تستطيع ان ترحرح أى حجر منها إلى أية جبمة تريد » ومع ذلك تبقى 
الأحسجار أحجار! والقصردة قصيدة . وأر.# هنسدسة القصيسدة التقليدية هندسة 
سطحية تعتمد على الخطوط الأذقية وعلى النقابل والتناظر , فى حين أن هندسسة 
القصيدة الآور ببة هندسة فراغية تعتمد عل اليمد الثالك » () , 


نعم علايحوز أن يدفعنا الماس للتجارب السعرية الجديدة مب] بلغت أهميتبا 
ومبما وصلت درجة اكتالها وجودتا إلى الحد الذى يجملنا لائرى القسديم ما 
هو قا . و[ئما نراه فى ضسوء ملابسات عاطفية وشخصية فيكون شأننا فى 
هذه الحالة شأن الناقد الذى يستخ.دم الفن مسر با لافائيته »ا يقول اليرت «5) 
_ ا ا ا ل ا 0 
القسسدماء . والذين حافظوا على الشكل القديم وون أن يكون لدبم ما لدى 
الأقدمين من قوة اقبداوة وأصالة الطبع . والقدرة على [بداع القوالب القسدرمة 
من المماكى ما يحملبا ذات مغزئ إنسائى حقيقى يقلدون سذاجة الآوائل وثم 
أعقد من ذنب الضب ٠‏ 

من أجل هذا حق لنقاد القرئين الثالك والرابع المجربين أرن ‏ يوجبرا 
حملتيم النقدية ضدد شعر التكلف والصعة . وأن تردحم تأليفاتهم بالسرتات 





ا 


١ه‏ الشعر قنديل ألمضمر عي 517651١‏ 
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الثعمرية . وأن يشتد هجوهبم على أصداب مذهب البديع الذين خرجو! على 
شعر السلبقة وانثروا إلى ضرب من الجسازات المصطانعة والرموق المصنوعة ٠‏ 
واستبوام الشكل الخار جعى فأسر فوا على أنفسهم حتى سر جو إلى امال م يقول 
الأمدى فى نقده اشر أى مام . 

ومن أجمل هذا أيضا حق للمقاد وشكرى وللساذنى أري يعلتوها حربا 
لا هوادة فيبسا على شمر الثقليد والصنمة , حين رأو! فيه شيئًا لا يبساز لله قلب 
ولا يفيض له حس.» لاهو بالقديم الأصيل ولا هو بالج ديد المنطسور الذى 
يصدر عن روح العصر وقيمه . والذى لا يحاول تطويع اششكل القديم لحاجمات 
الفكر المعاصر ومتطلباته . ولقد كان لثورة العقاد والماؤنى 5 ثارما افماله فى 
سر كة الحد يد التى ساو فيسسا شعرنا المر بى المعاصر والتى حسسددنا .ماما فى 
بح سابق 60 ؟ كان لشعر المبجر الفضل فى حمر اذ أول اصر حقيقى 
على بفية القصيدة القدعة شكلا ومضمسونا . فاختفى النغم الملسان.من شعر 
هذه المدرسة . وتحول إلى نوع من الغنائية المبموسة الصافية . وامتزجت فيا 
العاطقة بالعقل وتعطات فيبا أساليب الصنعة الشعرية القدة التى هالت قكره 
الشاعر على الخضوع إليبا بوعى أو يفير وعى . ثم غليت يعد هذا كله على 
أشعارم لك الصورة الإبحائية الرمزية . واءقشر فى أعسالهم هذا السكيان 
العضوى الوامد . 

وليس من شك ف أن الحركات النقدية للبناءة التى قام ببسا المقاد وشكرى 


والمسازق بذاك تأحية وشعرآء الميجر وعلل رأسرم جمسبر أن و أعيمة من نأحية 


0:22 


9 الأدب رقيم الياة الماميرة 59 وما يمدها . 





إل مه 


أخرى كان لها أ كي الأاثر فى القضاء على التجارب الثمعربة الكاذية المفتملة والافكار 
المكررة المبتذلة . عل أننا ينيغى ألا ننسى أن سديا آخر جوهريا كان له أشسره ى 
شكل القصيدة القدرعة . فا كان لهذا الشمكل القديم أن يتحول أو يت سرح عن مكانه 
لولا تلك الثورات التحررية التى اجتاحت والمنسا العربى منسذ أول الفرن عساولة 
تمويرنا اجماعيا وسياسيا وروحيا . فليس من شلك فى أن جود أدنا العر ىقترة 
طويلة من الرمن قد كان صدى طبيعيا لا خلال جد العرب السيامى » ونضسوب 
معينهم الفكري ؛ واتهيار وضعبم الاقتصادى . وعلى الاخص بعد أن ضعفت 
الدولة العربية الإسلامية واستساءت أسيات سميق. 


ومنذ أن بدأت الأورات التحررية تمتاح هاانا العرنى عماولة استخلاصهمن 
وهدة اجمود التى تردى فيها زمنا أضذت حركستنا الآدبية والفكر ية فى الانتعاشس 
تحاول ما استطاعت أن تستجيبلما تفرضه عليها حياةالعصر الجديف من مستطزرمات 
فإن كل ما فى العالم اليرم يشير إلى ضرورة التغيير وصراججعة القم. 


وطبيعىجد! بمد هذا التطور الكبير الذى أسر زناه فى شت امجالات أننظفر 
فيشعرنا العرى الحديث ,بشكل ومضمونججديدين للقصيدة العربية» وأنتمقق الجديد 
فى موضوع الشعر و لفته وموسيقاف فدأنا نلتقى بالقصيدة الى قتحد فيرا الفكرة 
بالعاطفة باللغة بالموسيق ٠‏ والى يفبع من داخلبا إحساس واحد «بيمن يأضذ فى 
النمو والتطور حتى ينتبى إلى التكامل والوحصدة. 


رانضرب مثلا هنا بقصيدة , الطمأنينة » ايخائيل اعيمة سسيث 
يقول : 





سم ا و48 سس 


مسقنت صليى ‏ ديك 
واسبحى يا غهسس-وم 
واقصنى يا رغرث 
سقف > صبتى سوديد 


١ باصم‎ 


من سراجى المدثيل 
كسا الايل طال 


وإذا الفجر مات 


ون سر اجى الضئيل 


باب قلبى حصين 
اهجمى 2 ياموم 
وأرحقى يا حوس 
وافزلى بالآلوف 
باب قلبى حصين 


وحليق القضاء 
فاقدحى يا شرور 
وأحذرئن ب مون 


وحمليق القضاء 


ركن إلى سجصسسر 
وانتحب ينا شصدنى 
و امطلى با مطر 


ركن ‏ ستى حجس 





اسمستكمك اليهمسر 


والابان الآحر 


وانطقء يا قر 


أمتساد البرصر 


من صنوف الحتكدر 
ق الشاة دو اروص 
بالثقا والضجر 
يا خطوب البشر 
من صئوف الكيدر 


ددفيق التسسدر 


حول قلبى الشرر 
حول بيتى المشر 
لست أخشى الضرر 


ول فق الققسسدر 


مسحو مسومو سوسم دسب عه :769 
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إن #>ايلنا لمثل هذه القعمودة الى تستخدم الاسلوب الإعائى الرمزى سوفت 
تند بالضرورة إلى المنمج الذى يتتبع الصور الواحدة بعد الاخرى ارلا 
استتجلاء مايكون بينبا من تبان أو تطابق» و١‏ كتنشءاف مافى رمو ذهامن دلالات 
على افسية الشاعر وموقفه من الحياة : والاظر فى كل جره من أجسزاء القصيدة. 
كيف اعتمد على اللاجراء الآخر ىء وهل تلاأت هذه الروافد الصسغيرة لتصب 
ممتراما فى الغير السكبير » م هل استطاع الة.اريء أخر الآمر أن بحس بإرادة 
الع رالاتذلفلة والمنقشرة فى جميع أجزاء القصيدة ؟ وسيعتمد منبجنا على خطوات 
ثلاث : 
أول : المأرقف العام 
فالقصيدة :سور لظة من اللحظات التى يصل فيبا الإنسان إلى درجة من 
الثبات يشعر فيرا بأنه قادر » بما انتبى إليه من يمان ؛ على مواججبة الصعاب كل 
الصعاب ٠‏ وعلى مكافحة انحن من المياة , وعلى الوقوف بصلابة أمام فجساءات 
القدر ‏ ولاتحدى ااسافر لكل كارثة تقع أو خطب يلم . 
وقد بمقطيع الإنان دثىء من الفاسفة » وبقدر من السكشف والإدراك 
السليم الحقائق الكاءنة وراء الظواهر » وبشىء من الحسكمة لاثرى الاشسياء 
فى -لقاتها المنفصلة , أو جزكياته! المققطعة » أو تاها المؤقتسةءأو مؤثراتهبا 
المفاجئة بل فى جلتباء وفى تعاقيها , وفى المقيقة الكلية الكامنة وراء الجرئيسات . 
قد يستطيعالإنسان بهذا كله أن بمدعمار أ فيا يراه الناس ايلا ؛ وأنيحس بالسعادة 
فيا قد تراه النظرة القصيرة والذا كرة المدعيفة قعاسة وتحسا . وذلك أن تعساقب 
السعادة والنحس على الدث الو اعد مسألة مكنة داتما فلكل ثىء ليله وتماره ٠‏ 
والبيبمن لامخدم الظاهر ممتما كان أم برانا . 
من أجل هذا نفض الشاعر عنه الإحساس بالقلق لاله بحس بالآما ل ... 





مس 40# اسم 


ولسكن هذا الشعور بالآمان يدفمنا إلى الال الثالى : ماذا يشعر الإاسان بعدم 
الآمار. ؟ من السبل أن نجد مات الاسياب الى تمل الناس يشءرون بعسدم 
الامان . حتى إذا توافرت لهم كل أسياب الهياة المطمئئة , وحتى عن.دما يكون 
لديهم المال والحياة العائلية المستقرة والمنصب السكبير واساطة , وغير هذا وذاك 
من أسباب النعيم وللسعادة . ذلك لان القاق مرض غام يعانيه كل إنسان تقريبا 
فى.شكل من الأشكال بل لمل مقدار! معينا من القاق لازم ليقاء الإن-ان . 
والكن الإسراف ق القلق , والميالنة فى الشعرر بمحر الحياة هى الى تدفع 
بالإنسان إلى ماوية الي_أس . عنداذ يصبح القاق معولا من معاول الخدم فى 
سيان . 


والإنسان لابقاق إلا إذا خاف . ولكن متى ماف الإنسان ومقى يمير 
“هيا لأوساوس والأوهام ؟ إن الإفراط فى الخوف: متهأه أساسا المبالنة فى 
الشندور بالذات وفرط الإحساس بها . فلو استطاع الإنسان أرى يدرك للسظة 
ما أن ذاته هذه ليست إلا ءا من ذات عليا لاتخاف ولا تقاق لآمنت لفسسه 


٠. واطماك‎ 


فبثىء من الإدراك لحقائق النفسوالهحياةءوبنور من الإعان النابععنعقيدة» 
وببصيرة لاتخدعبا ااظواهر يتحول الخوف إلى اطدئنان وااقاق إلى ئيات عندكئذ 
يكتسب الإنسان فرعا من الحصانة تحممله يتقيل كل أسداث الزءن وفجساءات 
القدر بقلب مظمئن ونفس راضية . 

وشاعرنا ميخائيل نعيمة قد انترى فى تصيده تلك إلى نوع من هذه 
الفلسفة الى هى فى الحقيقة جرء لايتجزأ من اتجمساه عام تراه منتشرا فى ديواته 
همس الجفون وانظر إلى أول قعيدة له فى هذا الديوان والق مماهسا ١‏ أغمض 





لالم 


فر نك تبصر ء يقسول : 
إذا سماؤك يرما 


بويت ا يسوم 


غاف اليدوم .وم 


معي سم سيم لمسبصبسصسصس ‏ 


والآر حصمو لك إما 
دارب بليت إبعداء 
أخض جف وفك تبصر 


أغ,ض جفو نك تبصر 


أو شحست ا اثاو سج 
خاف الذلوج هه لاج 
وقسل دام عبس أء 


فى الداء كل الدواء 


واالح.د فس فأه 
فل اللحد ميد الحياه 


ويقينا لم يصل تعيمه إلى هذه الفاسفة والتبشير بها إلا بعد مرحلة ممن الشيك 
والقلق والخحيرة واضطراب النفس»ولقد أفسح عن هذا كله فى مناجايه لدودة 


الارض حيث يقول : 


قدبين دب الوهن فى جسمى الفا 
ولولا ضيساب ااشك يادودة الى 
فأترك افكارى تذيع غسرورها 
وأزحف ف عيثى اظسيرك ساملا 
ومستسدا فى كل أمر وحالة 
فبا أنت صميساء يسودك مبصر 
لك الارض هم سسداء والساء مظلة 
لان اتنا كف : تذيقا مساجق 


وأجري حدينا خاف نعدى وأكفان 
لكنت ألافى ف دبك إعسان 
وأترك أحسزال كفن أحصزاق 


دواعى رجدىء أو بواعث وجداق 


وأمشى بسديرا فى مسااك ميان 
ول فيها رن يق فكرى سجئان 
واحكن تعمل وادطال بسر فالى 
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فلفى داخلى هدان ؛ قلب مسام وفكر عنسد بالتساؤل أضناى 
ويقرك فى سئة دقبلة : 
ما أنت فى سف.ر الزمان العظيم 
إلا صدى الماضى وصسوت الفد 
فيك استوى من قبل أن تولدى 
قطبا حيساة خرن فيبا “يم 
لاجوعبا يشيع 
لآمنوتها مجع 
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لاطائع نم 


الناس ف أسرارها سائرون 
والسر ء لو يدرون فيمم يهم 
وتشتد به أسيانا مرطوة التشاؤق مم وتكاد تسيعار على كل ثىء عنده وذالك فى 


هلى هلبى تحى القبسور و متص منبا رحيق الدهور 
عماثا إذا م رأينا عظلاما فدسق منبأ الر بع الزرهور 
عرفنا بأن اافنساء بقسساء وأن الحياة قور تدور 


ويختتمها بقوله : 
تخل جمالا يسسر أه الغرور ولييت ثراه عيون الده-ور 
وخيل الجباد» وى الطلموح وخل القصور 2 وى القبور 





و- و سه 
ودورى مع الكون جياد فجيلا فبل نحن إلا قبور تدور 
واكنه لا يليك أن يلتقى بمد عواصف الشك والتماوم إلى هدأة من الإعان 
يلتقى عندها بالسكينة والسلام ؛ وفى قصيدته ما بتهالات» انتقالمن الظلام واليأس 
إلى ثى* من نور الأامل يقول : 


كحل اللبم عبنى 
بشعاع من ضياك 


ى تراك 


فى جمييع الملن ! فى دور القبور 
فى صراربج اارارى فى الزهور 
فى قرفوح ابرع فى وجه السلم 
فى سربر العرش فى اعش النطيم 
فى فزاد الشيخ فى روح الصغمير 
فى غنى الأثرى . وق ثثر الفقير 


فى نسور الجو ء فى موج البحار 
فى المكلاءق الثبرءفى ومل ااثفار 
ف يد القائل ‏ فى ممع القتيسل 
فى سد اسن ؛ فى كف البخيدل 
فى أدما العالم ؛ فى جيل الجبول 


فى فذى العاهر؛ فى طبر البتول 


وإذا م ساورتبا سكتة النوم الحميوق 
فاغض اللبم جفنيها إلى أن تستفيق 


اك تعمى دوما داك 
سس علاك 


فى ثغاء الغأة فى زأر الود 


في ير الما في قدف الرعود 


فى اعيق البوم فى توح الممام 





؟ صن 


فى غنا البلبل فى ندب الغراب فى دبيب النمل » فى هب الرباح 
فى طنين النحل »فى زعق العمقاب فى صر اخ الليل»فى همس الصباح 
فى بكا الاطفالءفى ضح كالكبول فى ابتبالات المراة الجائمين 
فى انتحاب الناى .فىدق الطبول فى صلاة الملك والعيد السجين 


وإذا ماقرب لاوت وواناها الس.م 


فاختمن رى عليا ريا تحيا الرمم 
وليكن لى ياإلهى 
من لسال شاهدان 
صادتان 


إن أنه بالحق فليشرسد معى 
وإذا ما 6م غغسيرض يدعى 
فليكن سيفا شسانى -سده 
لايكف اأضرب حتى ضسده 
وإذا ما خسان نطقى قلى 
ف يكلام الغهي فاجمل من الى 


أوأفسه بالبطل فليعيد على 
يا إلى الحق فى بطل وعى 
فسبيل الح-ق ماض لا ساب 
ينثئى عن غيه تسو الصواب 
قأراه البطل فى الحق الصريح ‏ 
للسانى أيها البسارى ضريح 


فلسائى يعلن الحق وسرا يذ بحه 
ليت شعرى غن صمت الموت ماذا يصلحه 


واجمل اللبم قلبى 
واسمة قسقى القريب 
وااغريب 
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مازها الإعبارز أما غرسما فالرجا والحب والمسير الطويل 
جرها الإخلاص أما شمسبا فالوفا والصدق والح لم اميل 
فإذا ما راح فكرى عبشا فى صدارى الشمك يستجل اليق-اء 
م «نبوحكا أ لى نحا اميا عاض مر ق-لى الرجاء 


وإذاما أمدل يروما مشدى امسا فى هبه الميش اأسحيق 
عاد 1 حكاد يتضى عطقا يحتمى الاغار.. من قلى الرقيق 


وإذا الإمار:. ولى والرجا أضحى ضرير 
لينم قلى إلى أن تفخ الوق الاخيي 


وفى هذه الابنبالات النى يتضرع فيها شاعر؛ا إلى الله أن نح عينيه شماعا منه 
يراه » وأن يذتتح أذنيه ى تدرك كات اله وتمى ما وراءها هن معانء وأن 
يمل له من لسانه شاهد صدق فلا ينطق باطلا ولا ينمط سقاء وأن يبه قليسا 
كالواحة ينبل منها القريب والبميد . فى هذه الابتبالات تلك اللرفة الروحية التق 
لآثموق الى المعسرفة وتتطلع إلى انجبول رتسعى إلى رحمة الله عساها أن تظلل 
طر يقه الذى ظل يبحث عنه و لن يكف عن البحث عنه حدى يلات به بقول. 


نحن يا ابنى عسكر قد تاه فى قفر ».ديق 
فرغب العود ولا نذكر من أن الطريق 
فانتشرنا فى ميات القفر نستصل الثثر 
سأل الشمس عن الدرب واستفى الجر 
وسفبقى نفحص الأثار هن هذا وذاك 
ربا ندرك أن الدرب فيناء لا هناك 





ح]؟ سم 


وسنيق فى انقال وشقساء وعذاب 
وصعود» وهبوط»؛ وذهاب» وأياب 
وسنيق تهجع الليل وفى المبح نفيق 
ريها نلق منسانا , ريثها ناقى الطرريق 


وهكذ! ؛ وق ديوان نعيمة كله م_ذا الصراع المثيف الذى يصدور عرقفت 
الإنسان الذى أجبده الوقوف أمام اغرالحباة يريد أن يكتشف الحروف الغامضة 
المكتربة على خيمة الوجود . ولقد طال وقوف ميخاكئيل نعيمة ونظره أمام هذه 
للعميات,و اكنه ود أن اأسر كامن فى نفوسنا فلا بد من الرجوع إلى النفس يعمد 
تصفبتها وتطبيرها فوى منبع المعرفة , منبعها الوحيد . ومن أجل هذا قال نعيسة 
بعد طسول جدياد قصيدته , أغض جفونك تيصر » ومن أجل هذا قال قصيدته. 
والطمانيئة, وانتهى فيرما إلى حرقيقة هامة مؤداها أن الإفسان ان يستطيع أن 
يتنعرد من قيود هذا المالم.رعوامل الحدم والموت والفنساء إلا إذا استطاع أن 
ينفصل عن عالم ذاته الهدود ويدغل فى عالم الشخصية الجامعة . وان يتسأنى هذا 
طاها كان الإنسان مقغرلا بذاة: الصذيرة قابعا فى دود نفسه الض-يقة . أما إذا 
سمت مداركنا الروحية وتّعاات عن عو امل الفناء استطاعت أن تظفر بالامن 
والطلمأاينة والسلام الروجىء 


والآن وقد خلصنا من عرض الموتف العام الذى حدد لنا ملامح هذا 
الصراع الذى عاشسه الشاعر من أب.ل البحث عن الذات المساحة بروحوسا 
الممياسكة بمناصرها الخيرة . والنى لا يظفر بها الإنسان عن طريق اه.لم الحدود 
والاظرة القصيرة بل عن طريق الإمان عا وباء عالمايا الحاط بالقبوه, 





سا ومو ال 


والنفاذ إلى سامات أ كثر انساما وأرحب نطاتا لمدى الحرية والتفكهر حميث شد 
الذات لها مأوى فى أحدضان الروح اللانبائية الى لاذفنى . بعد أن خلسنامن عرض 
هذا الموقف نعود للقصيدة فنقف عند أجز الها الختلفة تتبع مورها ائرى كيف 
استطاءت أن تصل إلى تأثيرما الآاخير وإلى بث روح واحسدة ومتطورة في 
البناء العام . 
تطالمنا المقطعة الأولى بإحساس إنسسان لايبالى بالخاطر . قد آمن على مفسه 
أمنا كاملا » [نسان واءق من قوته كل الثقة , لايحد الخوف إلى نقسسسه -هيلة ٠‏ 
وليس همه ثىء يتطيع أن يزعزع من ثيانه أو يزلول من "فته بنفسه . ولمساذا 
الخوف والقاق ؟ وهل يخاف الروابع من كان سقفه من ديد وركنه من حجر ؟ 
وهل يفزع من أحاطف به الحصون والقلاع من كل جانب ؟ أليسع هذه قادرة 
فل أن تحميه مبعبأ اضطر بت المواصف من حوله؟ فاتشئد الريح » و لينكسر 
““الشمجر » ولتمتلىء. السحب بالمياه » ولتتبمر الامطار , ولتغمر السيول الأرض. 
والتقمف الرءع ود قصما مروعا ؛ فلا الريح الرعرع النسبكياء . .ولا اليييول 
المكتحة الجارفة ء ولا الرعود اازازلة بقادرة على أن مرك شسهرة 
فى رأمه . 
ولفد استطاءت المقطعة بكلءاته! وصورها وما اتفذته من [مكانات 
لغوية أن .د الإساس بالثقة والسلام واللامن تمسيدا حسيا . وها كان 
لهذا الإحسياس بالثفة أن ببرز على هذا النسو ء وماءحكان عكن «لبذا السقف 
من الحديد ولبذا الركن من الحجر أن بشبتبا سكل هذه العو اصف"التى أحسن 
الشاعر تصويرها ما جمع فيرا من قوى قادرة على اليدم والنصطيم زالإيادة ٠‏ 
نعم »ما كان ليت الشساعر أن يسام من عوامل النخريب (التطيم هذه ما م 
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يكن لديه من القوة مامكنه من الانتصار والثيات ه وما يحقق له الخروج مرنى 
معركة عتتفة كبذه سليا معافى . 


والمقطءة كبا بعد هذا صصررة واحدة لموقف نفسى وامد , اتخذنت الكلءات 
فيه رهوزا التجسيد والإيماء . وكل ما بسين أيدينا رن كرات أو صسور 
جسرئية لين مقصودا اذاته . فليس المقصود بسقف البيت والرباح والشجسر 
والغيوم والمطر والرغد مدلولاتها الحرفية , إثما الالفاظ هذا بلورات صغيرة 
تجس.دت فيرا الخماله النفسية والشعورية ٠‏ وهى قادرة على أن تتحلل مر#. تلقام 
ففسبا , ومن علاقاتيا مع غيرها فى عقل القارىء فتشيع فى نفسه ما هو مكنون 
فيها من عد صر الفكر والشءور . 


هل أننا لاينبغى أن نفسى أن استخدام ااغة واستغلال [مكانائه! قسد عاون 
هو الأخر فى تحديد موع الإحساس المبيمن على المقطمة كلبا . فقد أوقفنا 
ااشاعر فى البيت الآول أمام حصنه هذا الحصين , وأفاد بكلمتى السة_ف والركن 
ويكليى الحديد والحجر عن صلابة هذا الحصن ومتانته , وبالتالى مسسدى ثقته 
بنفسه واعترازه بقوته . ثم احى بعزز هذا الإحداس بالقموة والثقسة :والت 
أفعال الامر التى أطلقها ااشاعر الواحيد وراء الأشرء وبا يشير إلى ما جمس 
به من استخفاف بالطبيعة » فبو حين يسالبها أن تثور وتغضب ء وأن مجمعكل 
مالديها هن قوى نجابيته إنما يشير بذلك إلى مدى تمكنه من نفسه . من أجسسل 
هذا جاء استخدام فمل الآمى فى أول كل شطر وتكراره على هذا النحو . 6 
كان فى ترديده على مسافات قصيرة وصريعة شفاء لشعور الاك_دى الذى ينتشر فى 
أبيات هذه المتعلمة . 





وس اله 


فإذا انتقلنا إلى المقطمة الثانية وجدنا أنفسنا أمام صورة أخرى لما خطوطبا 
وألوانها الختلفة عن الصورة الآولى . ومع أنها استطاعت أن مجمع عناصرهسا 
من واد آخر إلا أنها تشثرك مع الصورة الأولى فى نفس الوظبفة وتنقل معبا 
[حساسا واحدا . فنحن فى هذه المقطمة أمام إنسسان تدر على رؤية الأشياء 
والحقائق , وسيلته إلى ذلك كامنة فى أعماقه . وليس بحاجة إلى من ير ده 
أو يعينه على دراك الحقيقة . وكل قوة خارجة غن افسه مبمسسا يكن من 
فدرتها لاتستطيع أن منحه ما بمنحه هذا السراج الصغير المتوهج فى أعمساقه . 
وما دام فى قلبههذا النور المتمد من فور اللهفبوفى غنى بمد ذالك عن الشموس 
والأقار . فلنظام الدنيا ؛ وليطل الليل ؛ وليءت الفجر وليقض النبار نحبه . 
ففى يده مشكاة واحدة صغيرة وبين جنبيه شعاع واحد من نور فيبم! وحيدهما 
القدرة على كشف المجب وهتك الآستار . ومن كان بين جنبيه هذا الشماع من 
النور فبو صن من كل ضلال . ولما كانت الحداية من الله ومده فإن من 
لم يبتد بنوره فلن تبديه الشموس ولا الآففار . لأن الدمس والقمر لن يرياك 
إلا مايقع عليه بصرك وس لكء أما النسور الداخلى المسشثمد من فور الله 
فهو وحده الذى يريناماوراء الآاشياء فلا يحمملب | نحتاج بمدما إلى 
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من أجل هذا اكتفى الفساعر بسراجه الضثيل مستدد! منه الرهصر ومتحديا 
بعد ذلك كل ضدوء آخر غ-يره . وهكذا تنؤتهى المقماوعة الثائية ؟سا التبت 
إليه الأولىمن إشاعة الإحساس بالوامأنينة والثقة والثبات فى مواجبة كل مسالك 
الضياع والظلام والشلال ٠.‏ 





سل لان اسم 


أما المقطعة الثالثة فتصور الحموم والنحوس والشقاء والضجر وهى تزحف 
كأنها الجيش الجرار بكل وطأة ثثقله عماولةقتتحام قلب الشساعر. و اسكن هل تستطييع 
الهموم مبها ثزاحمت وتكائرت أن تزعرع من إعان الشاعر وصلابة نفسه ؟ 'ولا 
ثن يستطليع جميش الهموم الراحف هذا أن يغرو هذا القلب المغرد؛ لآنمن يعراف 
الطريق إلى دراك كته الحياة يبترج بها ويستمقم يحبالرا وجلالباء أما من يتصرف 
عن هذا الطريق ويشسغل نمه وذهنه بامحدود والرائل فلن ينطقء سير الظمأ 
في قا,ه .وسيظل مرددا بالفسكر المكدودو النوم المؤرق والسيادالطويل؛ مسف 
عليه جوش من الهحموم والنحوس والثقاء والضجر . وستجد طريقبا ممبدا [لى 


نعم ء أن يم متحاب الهم الذى لايرول إلا على اانذفسوس الثى لالشبع 
ولا ترتوى لاما دائها تتلبف إلى إذائذ الحياة الليسية خوفا من الحرمارن. 
أو من اقتّراب الأاسل . أما النفوس التى ينبع فى أعمانها هذا المساء الحى ؛ ماء 
الإيمان فوى القادرة على أن آستقبلالحباة مبتبجة حالما وقبحبا بنعيمبا وشقاتماء 
يخيرها وشرها ؛ ومن امال أن تدرك النفس سعادتها من الآشياء الخ-ارجة عنبا 
مالم تقيم كنيها على أنها أثر للقدرة المليا المدبرة الخالقة , دهن ثم قلا سعادة 


ولا" اسثقرار إلا" بالا.مان ٠.‏ 


5 تأ المقطوعة الرابعة حيث ”تطور فيماالفسكرة والإحساس إلى م لنيما 
الآخيرة . وذلك عندما اتخذ الشاعر من القضاء والقدر د بين غخلصين دان 


كان عد يقاأ وحمليفا لقضاء و القدن أسوف قبل كل ما يسدر عليما حي وأو بدا 





سس لسن ل 


المين القاصرةشر! . ومن كان هذا شأنه فلن برى اشر أبس دا شيا مسيطرا أو 
مستيدا بالحياة ٠‏ فنذ متى استطاع لاشر أن يساب من الهياة جوهرها وحقيقتها ؟ 
إن الخين دائما|يتأثر الشر ويقتبعه » والحياة دائما غلابة لانما قتدفق كيساه الترسر 
الذى لا يمكن أن تعوقه الغو طى“”والسدود . والنبر ي#ضمى رغم هذه الشوطىء 
وتلك ااسدود إلى الأامام دا ساء ل لعل ما يعترضه من سددود هو الذى يملحه 
القوة والحركة والدفع . من أجل ذلك ام يعبأ الفساعر بالشرورء بل لد 
صرخ نيبا أن تقدح زئادها , وأن تثير وله ما استطاعت من ؛يران » وأن 
#شعلبا عسالية ساطعة فلن تستطيع سان اشر هذه أن تلفح وجدبه أو أن سه 
سنو 
ثم فلتحفر المنون حول بيئه الحفسسر » وليقبل الموت فى أى لحظة بثمساءء 
فليس الموت فكلا يصيب الح أةء وإلا لو كان الموت كيوة اسكانت كبوات 
الحياة لا تحصى , ومن دين نرى الطفل الدى ببسو يتعثر فى خ#طوائسة ويقع 
المرة بعد الأخرى لا نخارل أن تحصى عليه كوواته, وإثما تحصى عليه ماحقةه 
من ماج . فالطفل يكبو ويكبو ولكنسه مع ذلك سعيسد كل السعسادة بمحاولاته 
من أجل الوقوف والمسمود والحركة, وفى أءساقه سرور يتدقق 1 يشعر به 
من صمود أمام عمل قد يبدو له صمي أو مستحيلاء والطفل لا يفكسسر فى 
كيواته تلك بقدر ما يفكر فى القوة الثى تحفظ عليه تواؤنه. وامسل أكشر 
الآشياء شببا بتلك الك وات التى تعترض سبيل الطفل الك المصاعب والمساعب 
التى تعترض حياتنا كل يوم . إن مثل هب ذه المتاعب لا ينبغى أن تغمر قلوبنا 
باليأس والككد ‏ على النقيض من ذلك ينيفى أن تكون لاسا حافزا على استججاع 
القوة واست سب كال النقص . ومن ثم فإن تماستنا ليست إلا ودما يطفىء الروح 





سد #6 الم 


ويعوق مسالك التفكير, ببيا الحياة أمامنا ريد أن تأخذ بأيديناء والأمالتفريناء 
ونحن :تتبعباء ولن تفارةنا إلى غير رجعة . تلك الأمال هى عقيدتنا فى الحياة » 
هى الإيمان الدائم ؛ رهى رميش المق ؛رفى سعادتنا وأمنئا وسلامئا. 


ثالها : التعليق 


إذا أعدنا الاظر فى أبيات هذه القصيدة ومقطها”ها فسوف ندرك بعد 
القراءة الواعية لها أن وسيلمة الشاعر لنقل حر بته هى!اصورة سواء أكانت صورة 
جبزئية تتصل بالبيت أو فصف البيت أم كان صورة كلية ذات أجزاء صمغيرة . 
فإذا نظرنا إلى أهداف هذه الصور سواء مثا الجر أو الكلى فسئجد أن هدف 
كلصورة أو تعبيربمازى [نما ضع للوظيفة الكللية التى “بدف إليها القصيدة. 
فلم يكن التهسبيه فى القصيدة من أجل عقد المشما كلة والمشابية بين المثسبه والمشديه 
به » كالم يكن من أجل حمر اذ المبارة والبراعة والدقة فى التوفيق بينطرفى 
التشبيه؛ ثم الاستغناه بعد هذا غن أى هدف آخر . و إنما مات الصورة والنشبيه 
على الربط والتوحيدءوعلى إشاءة إحساس واحد ه«بيمن قادر على نق-ل التجرية 
التىعاناها الشاعر . 


من أجول هذا استطاعت كل مقطعة من مقطمات القصيدة أن تتهاسك ممع 
أخواتها تماسكا عضسويا . وأن تش ارك كل منها فى الحركة العامة حتى قبلخ 
درجة الكال. وتسير الواحدة وراء الآخرى كدر ال متعاقبة وضرورية تمبركل 
مرلة منبا عن لحن من لحان القصيدة الكلية الى تستوعب فى كيانها المقطمات 
الجرئية فى تناغم وقوافق . 





سه ونا سد 


ولد استعانت القصيدة من أجل تحقيق هذا كاه بالإباء والرمدز 
اللذين يعيئان القارىء على كشف معنى أعمت من المعنى الظاهرى ومن ثم كارن 
الانجماه إلى دراستما لايقف عند الشكل بقدر ما يسئند إلى اللهاس وهر 
القصيسدة وروحما . قمع اهتامنا بالمسنى الظ_اهرى للكلمسات » وأنه مقصدود 
وأساس ف فبم القصييدة إلا أنذا يذيغى أن نتعمق الرمز وما يشسير إليه هر 
دلالات أخرى. 

على أن هناك عاملا لخر لايقل أهمية عن الم امل السابقة فى فقل التجسرربة 
وتحسيدها ونعنى به العنصسر الموسيقى ء أو عنصر النغم الذى أشاعتة هذه 
القصيدة . وإذا أشرنا إلى النغم أو الموسيقىفى القصيدة فليس معنىهذا آننا نشير 
إلى الوزن الثمعرى وده أو إلى القالب الخارجى الذى تصب فيه التحسربةء 
أو إلى جرس اللفظ وانسجام الموسيقى , ونا نشير بالنذم إلى كل ما ينطسرى 
وراء حركات الوزن ؛» وعلاقات الالفاظ وما فيبسا من +رات وذيذيات أو 
إيشاعات»أوضر بات مو سيقيةخاصة وماتعاوىعليههن معان أمثل التجربة وتعين 
على [يضاحبادت وكيدها فى نفس 'الة.ارىء أو السامع . 

ومن هنا يذبغى للوزن ءو لكل نغم يصدر عن أببات القصيدة أن يحسكون 
جرءآ لابتجمزأ من العناصر الاخرى المكونة للقصيدة . وأن :ولد كل هذه 
العناصر فى وقت واحد ء وأن يأخذ كل منها بذراع الأخمسس حتى يبلغ اجريع 
غاية واحيدة . 

وفى قصيدة الطمأنينة » بالإضافة إلى حدر المتدارك الذى اتخسذ إطارأ عاما 
لموسيقى القصودة عواءل إيقاعية أخ. رى حملت انفعال الشاعر وأسيمت فى أداء 
تجمربته . ففى تكرار أفمال الآمى المتلاحقة والمتقطعة فى كل أبيات القسيدة 





وعلى هذا النحو الذي رأينساه [-ساس بالثقة والتحدى واللاميالاة ٠‏ وحك أننا 
أمام رجل بكرر كأمة ؛ فليكرن م يكون « وليحدث م لك . نتكراردها 
عل هله الصررة وأسئهسلال ما فيب من غم شير إل فرطل الإحسان بااثقة 


والاطمئنان والتحدي. 


وإذا لاحظنا بعسد ذلك أن البيت ااشعرى الذى تدأ به كل مقطعسة هو 
ذاته البيت الذى تثتبى إايه » أمكننا أن أظفر بمنصر «وسيقى آنمى ء فليس 
من شك أن فى هأ.ء! التكرار انا ؛ وليس من شك كذ لك أن فيه دلالة مءنوية 
هامة تفيد تأ كيد وتثبيت المعنى الذى تنتبى ايه كل مقطوع-ة . وفى +4لة 
البدايات والنبايات تأ كيد وتقرير للمعنى الكلى الذى تتضافر القصيدة على تبليغه 
بل والتصسهم عليه . 


وبعد فبذا موذج من الشعر الطّى_دبث الذى تطورت فيه بنية القصيدة فى 
شكلبا رمضموتها . واستطاعت بتحررها من كدير من قييرد الصياغة القديمة أن 
تطوع من الوزن الشمرى والقافية وأن تخنعرءا للتجر بة فى غير تكلف أو صنعة. 
كا استطاعت أن تخلص من الع ساء الثقيلة الى أرهقت كاهل المّصيدة القد بمة 
وأن تحقق النمو الداخلى المتدرج ء وأن تعمل على استغس_لال كل عناصر الفن 
الشعرى من أجل تصوير #سسر بة شعسرية تمثل موقفا إنسانها واحدا , كا 
استطاعت اللفة فيبا أرنى تماق فى عوالم من الفكر أرحب وأيعد وهى مع 
كل هذا لم تتضل عن الأصول الق-دعة كلية .و ]ما عدلتها وصيرتها أصكر 


ملام د أمصر ٠‏ 





قل ب 


الشذكل و المأضمو نَ 

لمل من الأهداف الى سعيئا إلى تحةيقبا فى الفصول السابةة ؛ وعل الأاخص 
واجاء منرا متصلا بنظرية الخيال وو -مدة العمل الفنى هو :وطيح العسلاقة 
بين الشكل والاضمون ف الدب . وهى قضيه طالما شغلت المشتغلين بالدراسات 
الأدبية والنقدية على مر المصور ء لا فى الأداب الآاوروبية وحدهاء ولحكن 
فى أدبنا العرى حكذلك . وخطورة هذه القضية ['ما ينشأ من ار تباطبا الوثيق 
بتقدير قيمة العمل الآدبى وتبين تأثيره . فإرى أى اط فى فهم طبيعة الءلاقة 
بين الشكل والمضمون سي-ؤدى بالضروزة إلى الخلط فى السم على الاثان 
الفنية: وإلى اختلاف النقاد والادباء فى حقائق »إن سجسساز الاختلاف فيبافى 
العصور الااضية فلا يموز أن تاف عاييا أسبد اليوم ٠‏ وعلى الأخض يمد أرن ‏ 
#طورت دراسات عل الجمال الحديث وبعد أنوضحت من خلالهذه الدراسات 

الاسس التى ينبتى عليها الفن أيا كآن وعه . 

وقبل أن نيدأ فى دراسة هذه القضية وتقيمها فى مراحلبا الختلفة بحسن 
ينا أن دد مايمئيه النقد الحديث باصطلاحى الشكلرالمضمون أو الشكل 
وال#توى وقد يستخس دم أحيانا اصطلاح ااصورة يدلا من الكل فية-ال : 
الصورة والمضمون 

والشكل عندم مسو الصورة الخارجية؛ أوهو الفن السااص الج#رد عن 
المضمون والذى :تمل فبه وتتحقق منخلاله شروط الفن الادى؛ سواء أحكان 
قصيدة غنائية أم قصة مروية أم مسرحية . فإذا حكنا على آصيسدة غنسائية من 
حميث الشكل مثلا قصرنا أحكامنا على كل ما يتصل بتسقيق الصورة الارجسة 
لهذا الفن من وزن وموسيقى وصور شعرية » وصياغة فنية » ويما قد يتحقق 


من خلال ذلك من جمال أو أنسجام فى الوحسدة أو تناظر فى الابازاء . 





- م١‏ مت 


وبالجملة كل ما ينتصل بالعنصر الشعرى الذنائى فى القصيدة وصياغته وأساوب 
#صو بره . وحكذ اك الال فى المسرحية, الكل فيبا هو كل ما يتصل بإنام.ا 
الدرامى وتماسك هذا البناء وتدرجه من بداية » إلى وسطء إلى تبايةء ثم 
التحام أجرائه وروعة تصويره بغض النظر عمما وتضمن من مضامين أو يديد 


من قضايا انسافية أو اجتاعية أو نفسية أو أخلاقية . 


أما المضمون أو انحتوى فبو كل ما يشتمل عليه العمل الفئى من فسكر أو 
فلسفة أو أضلاق أو اجتماع أو سياسة أو دين » أو غير ذلك من «وضوعات 
ذا شأن تارضخى أو وطنى . ومن هنا يحكون المضمون أو انحتوى هو 
فى غالب الآامر المادة الخام التى يستخدمبا الآديب أو الشاعر » والذى يشكلا 
الفنان قى الصورة التى يريدها . 

وانقسم الثقاد وفةا لذ التميين بين الشكل والمضمون إلى مدرستين:. 
إحداهها مدرسة الشكل والاخرى مدرسة المضمون . وأخذت كل مدرسة 
تقيس الفن عقابيسها الخاصة . فأمحاب الشكل لا يرورى فى المضمون أية 
قيمة فنية » ويحصرون أحكامهم فى دائرة الصياغة الفنية وما يتحةقق عنبا مرن 
جال , وأصاب المضمون يرورى أن الفن كله مضمون . وحددوا المضمون 
»ا يقول كروتقه ١‏ تارة يما يأن » وتارة بما يتفق مع الاخلاق» وتارة يما 
يسمو بالإفسان إلى سماوات الفلسقة والدين » وتارة ما هو صادق من الناحية 


الواقعية 6 ونارة 9 مر جميل م الذاحية الطبيعية المادية 6 "2 ٠.‏ 


والمسألة مرئيطة فى جذورها بقاسفة إدراك الآشباء : هل ماهية أأثيء 


)١(‏ الل فى فلسفة النن س ٠١‏ ء 





4]؟ سس 


متحققة فيهأم أن المأهية سكرة منفصلة عن الثىء ؟ أو عمنى ار : هل المدرك 
الحسى الذى أمامنا يحمل فى ذاته حقيقسة كامنة فيه أم أنه عثل ظلا ل اثلا للتيقة 
منفصلة عنه و بعءيدة عن كيانه ؟ 

أما أر-طو فيرى أن الماهية ليست فمكرا منفصلا عن الاشدياء , والحقيقة 
عنده كامنة فى المدرك الى ؛ ومن ثم فإن جوهر الشىء ع'ده لاينفصل عن تحققه 
الملدى ومن هنا كان عاام الشعر عند أرسطو كامنا فى المظاهر الحسسية , 
ويستطريع الباحث أن يستلتج من نقد أرسطو أنه مؤمن باانلازم بين الصورة 
والحيولى . 


والذين يفصلون بين الشكل والمضمون [ نما يمزلوق إلى د كبير بين الأفكار 

أو المبايا وبينالمدركات الحسية . 
والكلبات لاتمنى الدلالة على أشياء » وما تمنى أهكار ا وأشياء فى الوق 
نفسه . فإذا ذكرنا كلية أسد يتداعى إلى الذهن شيئان : أولا جملة من الصفات 
النى تحدد شكل الاسد وتكتسب عن طريق الملاحظة والتفرقة بين الصفات 
الجرئية والعرضية والصفات المشتركة : وثانيا جملة الارتيس_اطات والانطياعات 
القائمة حول السكلية » أر عمنى آخر مايمكن أن تضفيه السكلية من [«س-اس . 
هن أجل ذلك كان من الصعب أن تفصل بين ماهية الأسسد وبين الإمسساس 
المرتيط با نثيره اا.كلءة فى النفس من إبحاءات خاصة إلا فى نظاق التقسيم 
النظرى بين مايدرك بالعقل وما يدرك بالحس . وقد بم كن القول بأ ماهيسة 
٠‏ البدر مستقلة عن جال البدو الذى يستمد عادة منجلة الإماءات والار تباطات» 





وفى وسع أي إنسان أن يقول إن استدارةالبدر واستنارته ثىء وجب اله شىء 
آخر ء 6 فى وسع الدراسة إانظرية البحتة أن تقول إن وصفنا البدر باجم سال 





#4 اسم 


شىء فابع عن الذوق . أما ماهية الودر الى 'تمثلفى شكر :4 كنج مممتدير مسقاين 
يظبر ف المماء آيلا فثىء كر اكتسيناه من طول النظر والتدأمل » لاعن طريق. 
الذرق ٠.‏ 

ومن الممكن أن نقول ذلك »ء وأن نفصل بين ماهية الثىء وبين الانطباعات 
أو الارئياطات القائمة وله ذلك إذا أردنا أن نفرق بين الإدر اك المقلى خض 
وبين الإدراك الحمى 20 . 


ولسكننا فى مال اللذة والادب ضع ليدأ عام لايذغى الاختلاف عليه وهو 
ميدأ رمزبة الافة» فليست السكليات ف اللغة والامر جرد علامات أو إشارات 
نتهذها لتشير بها على وجود ثىءأو سواه :و [ما هى رموز 'تضمن حذا من 
المشاعر والاحساسات . 


وفالرموؤ بالمءنى الدقيق هى تلك التى لايكثنى فييبا على جرد الدلالة » 
بحيث يكرن هناك الطرفاف فقط : طرف العلامة الدالة مر جبة» وطرف 
الثىه اللدلول عليه من سرة أخرى ٠‏ بل يضاف إلى مجرد الدلالة شحنةعاطفية 
من نوم ممين مقصود يراد لما أن تنزو فى نفس الرانى أو السامع كا) وقسيع 
على رمز معين ؛ فل اجروريه المر بية المتسدة ‏ مثلا - له ما لهذا الاسم من 
دلالة على اليلد المراد الدلالة عليه » اسكنه يضيف إلى .رد دلالة الامم علي 
مدماه طريا من الشعور يراد له أن ينشب.أ فى النفوسكدءا وقعت المين على ذلك 
العم ... والحلال رمز للاسلام؛ والصليب زمن للسيحية , فكأئهما كلءتان » 
اسكنبما يز يدان على كو تهما مجرد كلدتين ا-سكل منبما مدلوها المءين» إذ هنا 





)0030( قاربة المعي فى الود المر فى س .لا وما بمدهأ م 
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تضيفان إلى عملية الدلالة موقفا شعو ريا خاصاء .©١(‏ 

فالكلات إذرن ليسع قطما من الحشب أو الفسرفساء يوضع بعضبا إلى 
جبائمب بعش ٠»‏ و[ نما السكلات أرواح دن فى داخلبا مشاعر و إحساسسات ٠.‏ 
وهى بتفاءابا .ع غيرها فى داخل سياق لغوى قادرة على متح يعمسا البعض 
ذلالات وفاءليسات خاصة . و بذالك:سكون اللغة فى يد الكاتب أو الآديب ق 
حركة نراق مستمرة , والفن اللادى استهار لإمسكانات اللضفة ال الاين 
عند حل , ْ 

وإذا فيمئسا رمزية اللذة على هذا النحو يصبح الفصل بين الفسكر الخالص 
انجرد ؛ وبين الشعور أو الإ-رساس أو مانتضمئه كلات الاغة من ارتبساطات أو 
إيحاءات أمر! بعيدآ كل البعد عن المفبوم الحقيقى لثثر اللغة فنيا . 


من أجل هذا حق لارسطو ألا يفصل بين الصورة والميوكى » ولسكن فبم 
أرسطوالنة لم يصادفهوى عتد مدرسة اللغوبين الاسكندريين ؛ وعندهوراس 
وشيشرون فقد رأى هؤلاء أن الشعر عالم ن الالفاظ » واخلتطعندهم مغبوم 
الشعر يفروم الخطابة ففصلوا بين الشكل والمضمون تحت اع طلاحى الآالفاظ 
والأشياء (مه) ؛ واستمر تأثير هوراس فيمن جاء بعده وحتى فى عصير النوضة 
فأصبح النظر إلى الشعر يقساوى مع النظر إلى الخطابة وااناق وفاسفة 
الآشلاق 29 . 


ومن الغريب أن يتد هذا التأثير إلى القرن التاسع عشر فينقمم فلاسفة 





)١(‏ ناسئةونن ؟4!؛)ة 
(ة) فري الشعرس ١5821١51١‏ 
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الف فى هذا القرن إلى مدرستين : مدرسة الشكل ومدرسه المضمون . والآعجب 
من هذا كله أن نر بيننا اليوم من المعاصرين من لايزال يفهم الشمعر والآادب 
عل أنه شكل رمضمون أو لفظ ومدنى . ويرسمع الفضيلة فيه إلى الشكل دور 
المضموق أو إلى المضمون دون الشكل . ف | كثر مامسمع من النقاد أن قصيدةما 
جيدة فما تهتمل عليه من [-ساسات ومشاعر , واسكنها فقيرة من ناحية أسلوبمها 
أو صياغتها . وكثير! مانسمع بعض الاقاد يتحدثون عن مسرحية ما فيةولونف 
[با سليمة من حميث اليناء اللسرامىءرلكن يموزها الموضوع المام ذو السأن 
النارعخى أو الوطنى أو الاجتياعى . 

وهذه جيعبا أخطاء يأباها الذوق بل وينفر منبا العم والقيم الصحيج لعمليق 
الخلق الآدى والتقد الآدنى على السواء ٠‏ 


وليى من شك ن أن هذا الخلط فى مفيوم العمل الفنى شلقاوئقدا إنما برجع 
إلى ظبور النظريات السكثيرة مثل نظريات اللذة »والنظريات الأخلافية والمادية 
فى الفن وغير ذلك. م يرجم أساسا إلى [ همال المتصر الفنى إما إفلاساو [ماعجراً. 
الام الذي بعل أصحاب هذه النظريات يمتيرون الفن عنصرا لاحقا .أو 
عرضيا . 

وليس هناك ماهو أشد حمما للخلاف القائم بين أنصار الششكل والمشمور. 
من نظرية الخيال عند كواردج فقد حددت هذه النظرية الخناوط الأساسية 
الى ينينى غليبا الخاق الآدن يدرجة لم يمد هناك »ال بمدها للتتسيع أو 
الانقسام . ثقد عرفنا أن ا ميال هو الذى يدع الكل العضوصء وهذا 
الكل العضوى ينبسع من داشل العمل الفنى » كا أله خخاضع لتجرية التسساعر 
لا لثيء آخر يفرض عليه من الخارج . ومن هنا أصبح الكل الخارجي 





١س‏ 4#؟ صم 


فى الشذر لبس بذى قيمة فى ذاته , إن قيمته فى اتحاده اتمادا عضويا هم اقزر 
المناصر المسكونة العمل الفنى . واعتياد كل جرء من أجسراء العمل الفنى أعتادا 
كليا على 9+ زاءالأاخرى «ومعيارجودةالشكل عنده. وقد نت من هذا كله تائج 
غاية فى الأاهمية نمملم! فى النقاط الأئية : 

أولا : أسبح نقد العمل الفنى عندكولردج يقوم على أساسهام هوآن الشكل 
والمضمون بتحدان اتحادا تاما » وأن الشكل المضوى أ غير مكتسب ٠‏ و لمن 
مصنوعاً صذاعة 1 لية وامكنه فى باطن العمل الفنى. ويتحدد فىتطوره من الداخل. 
ومعنى شكله هو بالشبط ١‏ كتال مره 2١0‏ : 

ثانيا : إن قيمة العمل الفنى تأتيه من اتحاد أجزائه » وإذا كان خمسة قوالين 
الددل الى فبى قانون امبقرية , لا القانون المفروض على الفنان من السارج . 
إنه قانونه الخاص الذى يستطيع أن يطرق بهأفضل السبل لتحقيق أهدافههو ببذا 
يقضى كو ردج على ماكان يلجأ ليه الكلاسيكيو نفى نقدم عندما كانوا يحددوف القراء 
أصولا بعينبا لاحميدون عنبا » ويلّزم مها النقاد صكذلك فلا يحكرن بالجودة 
أو الرداءة على عمل فنى إلا إذا توافسرت لمذا الممل روط محددة . ويذاك 
حطم كولودج فسكرة القانون الصارم فى النقد, ويرى أنها مسأل نسبية 
يحددما العمل الفتى نقسة الذي يختالف مزل شاعر إلى آخمر .و مزل عصر 
إلى عصر . 

ثاك] : القضاء على ثنائية الافظ والمثى التى كانت سائدة فى النقد الآدن 
قبل كواردج . وله فى هذا الجال فرمه الدقيق الغة ووظيفتها فى العمل الفني ٠‏ 
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فهو بين بين الكثيات كأصوات وبيئبا كمان . أو بينبا كأدرات اصطلاحية 
الغرض منبا الإشارة؛ و بيئوا كو سيلة من وسائل الدلالة على حقيقة الفىء . غمير 
أن اللفة فى الشعر مجمع بين لغة الإشارة الباردة وبين اللغة الحية النافلة 
المثاعر . وهو يصف لنة الشعر فيقول عنها : « [تمسا اللخة الآولى عتدسسة 
باللغة الثانية » اللغة الاصطلاسية المستخدمة بحيث لانكتى بمجرد الإش.ارة 
إلى الصورة الواردة , و[ سسا محيث تر عن حقينة الثىء9») . » ويقول في 


مو دم آغر : 


د إن الفرق الشاسع بين الالفاظ الى تستعمل كجرد علامات اصطلاحية 
للفكر , والتى هى عثاية عيلة لاتخاطب ء عملة ناعمة الملمس أيحى ماكان عليبا 
من رمم وكتابة لحكرة الاستعيال . وبين تلك الاافاظ التى توصل لاسا 
صوراً . سواء أكانت هذه الصورة مستمارة من موضوع خارجى معين لسك 
مي وتخصص موضوءا آخر » أم حكانت مستخدمة يطريقة رمزية لسكى 
تسد الة المتسكلم الياطنة » أو مستخدمة بحيك تعبر على الآفل عرى. نرعاته 
الخاصة0©) , 


ويعرف الشعر شرله 
د إنه أفشل الالفاظ فى أفضل الارضاع ,9 . 


ومعتى هذا أن أى كلمة فى العمل الفى لايمكن تغيييرها أو استبداهما 


55 لواردج س‎ )١( 
(؟) امرجم الابق 55و‎ 
97 (؟) امرجم السابنى‎ 
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بأخرى دون أن يفقد السياق مناه . فكل لفظة مستقلة يموده | متميزة 
بشخصيتها ٠.‏ فليس هناك لفظة يمك أن تتساوى مع لفظة أخرى فى عتصيواا 
من الشعور ه شد أى كتين متشهابوتين فى المعنى وحاول أرى. #ستجلى ماوراءها 
من [-ساس فستجد أن لكل مني هزاجا عتلذا وروا متياينة ٠‏ مرن.. أجل 
ذلك قال كواردج : « إن الشعر الرائع هو الذى لايمكن ترجمته إلى الفساظ 
أخرى دون أن يفقد جماله شيثا . , 0) 


ولو كانت الكلبة يمرد رمز يشير إلى ممى أو فحكرة قدب لكان 
يمكن الكلمتين المثر ادفتين أن يتساويا أو أن تمل الواحدة مئبا مكان الاخرىي , 
ولكننا عرفنا أن اللكلمة ليست جرد إشارة باردة لممى أو فكرة وإنسسا 
هى اسيج متشعب من إحساسات. بل ارد لكل كلية :اريخا طو يلا صرفت هه 
وظروفا نشأت فيبا ء وارتياطات أحاطت يما . وه ذا كانه كفيل أن يزيد 
السكلمة خصيا وحياة وأن يجمارسا شخصية متميزة تماما ومذنا هسيى ماعناه 
مكوردج بقرله : 


مولا يتضمن معنى اللفظلة ف رأى يمسسرد الموض-سوع الذى يقابلبآ ؛ بل 
يشمل أيضا جميع الارتباطات التى تبعثبا اللفظة فى أذهاننا . فطبيعة اللفة لا 
تمكنها مو نقل الموضوع فحسب ء وانما يجمابسا أيضا قادرة على نقل شخصية 
المتكلم الذى يعرض الموضوع ونواياه . » © 


يتضح لنا من ككل ما سبق أو علافة اللفظ بالمءسنى عند كواردج علاقة 


, 15 المرجع السارق س‎ )١( 
.57 (؟) ؟ولردج س‎ 
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حية ه وأن اركياطها وئيق بحيث لايمكنك أن تغير الفظة أو تنقلبسا من 
مكانها أو تستبدلما إلا إذا تير الممثى . 

رابعا : من النتائج الأخرى الهامة التى تولدت عن مفبسوم كواردج الشكل 
والمضمون اعتبارء الوزن والموسيقى فى الشمع رجز ءا لايتح رأ من التجر بةالششعررية 
وعنصرا ملئح| التحاما كليا بسائر الشاصر الآخرى المسكونة القصيدة . بل إن 
الوزن عنده ثمرة من مار الخيال يقول : 

ه إننى أعتقد أنه من البشسائر المرضية بدا فى تأليف الشداب الولع بالصسرت 
الغنى السسذب حتى وإن كان فى ذلك [فراط مغيب . ذلك بالطيع إذا كان ٠ن‏ 
الواضج أرى الموسيقى فى شعره أصيلة . و ليست فتيجة تقليد آلى سوسسل ... 
فالصور الشعرية ( حتى ولو كانت مستقاة من ااطبيعة ولا سما .ين إحسكون 
مصدرها الكتب مثل كنب الاسفار والرحلات وغل الاحياء ) شأمها شأن 
الحداث المثيرة . والآفكار الصادقة والمشاهر الشخصية أو العائلية الشيقة 
كل مسسذه الأاشياء بالإضافة إلى فن ممعبا أو صياغتها فى صورة قصيدة . قاد 
يشتطيع أى فره موهوببوعل قدر هر الاطلاع أن يكتسبها بالجبد المتصل 
مثلما يكتسب المرء حر فة من المسسرف .أما الاحصساض بالمئعة الموسيقية 
بالإضافة إلى القدرة على تو ليد هذا الاحساس لدى الغير فإئما هى هبة ٠‏ الخيال 
وحده . ومن الممكن تلمية ذا الاحساس وتثةيفه , ولكنه يستحيل تعليه ه 
مثله فى ذلك مثل الغدرة على شاق أثر ٠«وحد‏ من الكثرة؛ وعلى :ديل سادءلة 
من الأفكار بواسطة فكرة واحدة سائدة أو انفعال واحد مبيمن . إن هسذه هى 
الآشياء القى يدق عليبا المثل القائل بأن المرء يود شاعراً .ولا يمكنه أن يصبح 
شاهرا عن طريق الصنمة ., ©١(‏ 

(١)الرجم‏ المابق س 1ه . 





يتن كه 


ومصدر الوزن عند كواردج هو الماطفة أو الانفمال بمعئى أن الذى يختار 
الوزن الشعرى انفال الثماعر خفسه فمندما تثور فى نفس الشاعر عاطئة جواشة 
يلجأ إلى الوزن أو إلى الموسيقى لثما أقرب الوسائل لتعبير عن الم.واطف 
المشبوبة ‏ ولابها هى الاخرى بدورها أكثر الوسائل قدرة على ليخ المساطفة 
وإثارتها عند القارىء أو السامع . على أن الوزن الذى سو وليد الانفمسال 
والعاطفة المشبوبة يحاجة إلى أن يفرض عليه الشداعر درجة من التوازن . وهنا 
تندل الإرادة الثى تستطيع أن تحسول العاطفة الثائرة المشعبوبة عند الشماعر إلى 
إيقام محدد خاضع لنظام » وليس جرد تفجر واطفىغيرخاضم لسيطرة الإرادة. 
ومن ثم لا يتحقق الوزن ف الشعر إلا نتيجة لدرجسسة من التوازف بين الماطفة 
والإرادة . وفى هذا يقول كواردج : 

ه وبا أن الوزن نتيجة فمل إرادى لأجل مزج اللذة بالانفءسال فإله يحب 
أن تكون آثار هذه الإرادة واضحة فى سائو اللئة اانظومة حسب تتدصسل 
هذه الإرادة, , 20 

وير بط كواردج بين اكلام النسسوم ولفته . وهو يرى أن أى كلام 
موزون بماجة إلى لغة خاصة تناسبه » فليا كان الوؤن وليد الانفمال وصادر! 
غن طاطفة الشاعر فكذلك لذته . هذا بالإضافة إلى أن جزءاً هاما من مو سبقى 
الششعر نابم من علانات اللغة وأصراتها ونبرابا وما تحمله تلك النيرات 
والاصوات من مشاعر . ومن هتنا نشأت العلاقات الءضوية الحية بين الوزرت 
وغميره من مقومات العمل الفئى: على الاخص الافة التى هى م تودع الانفمال 
والموسيقى والصورة . 





() الرسم السابق ٠.٠١١‏ 





كن - 


أما تأثير الوزت عند كواردج فير بسع إلى ناحيتين :التاحية الاولى فاشدة 
من تكرار وحدة موسيقية معيئة تذتشر فى العسل الفنى كله . وتعمسل على تشوبق 
القارىء ردفمه للقراءة د إثارة حب الاستطلاع فى نفسه . أما الناحسة الثانية 
فبى الاغمة غير لات قعةوالتى لاتذثأ عن التشابه بين وسدات موسيقية متكررة 
وإتما -تلك الق' تنشأ من عنصر المفاجأة أو خبية الظن © مساو اريتكناردؤ أن 
سمي | . فالا يقاح عنده لا يتحقق من قانون التوقع روحذه و[إنما يتوقف على قانون 
المفاجاةء أى خيبة الظرك. يقوك زيتكاردل : 


«والفسيج الذى يتألف من التوقمات والإشبامات أو خيبة الظن أو المفاجأت 
الى يولدها سياق المقاطع هسو الإيقاج . وريما كانت معظم ضروب الإيقاع 
تبألف من عدد من المفاجآت ومشاعر التسو يقن وخيبة الظن لاتقل عن عدد 
الإشباطات البسيطة الباشرة . وهذا يفسر لنا لماذا سرعان ما يصبح الإيقاعالمسرف 
فى [ادساطة شيدًا “جه النفس ,» (6 


وهذه النغمة الناشئة من عدم التوقع أو المفاجأة هى اتى تولدالدهشة وتتيرها 
لدى القازيء فى السكلام المنظوم . 


ويمل القول ف الوؤن عند صكواردج أ جرء لايتجزأ من التجرية ؛ 
يصدرعن درجة عالية من التوازن بين العاطفة لمشيو بة والإرادة الواعية.ويثيد 
فى النفس حب الاستط لاع والتشويق والدهقة . وبتآات الوزرى ٠سع‏ مادة 
القصيدة يمكن للشاعر أن يحقق عملا فنيا رائما » أما الوزن وده فلا يمكنه 
أن حفق قيمة فنية فى ذاته . من أجل ذلك يشبمه كولردج بال#سيرة فيقول : 





(1) مبادىء الثقد الأدبى م97١‏ 
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د إن الوزن إذا ماقسد استعاله لاغراض شعرية أشيه مايكور. ,الخيرة... 
فالخزيرة فى ذاتها عدية القيمة » بل بها كريبة المذاق , ومع ذللك فوى تضفى على 
الشراب الذى تمتزج به بذسب معقولة روحا وحيوية.. 

ومن هذه العبارة الاخيرة يتضح لنا أن قيمة الوزن فى الشه-ر لاتتحة-ق إلا 


إذا استطاع أن يتحد ببقية المناصر فى القصيدة اتحاداً تامأ . 


ااشكل والضمون قند قروتشه : 

ومن أم من تعرض لةضيةالشكل والاضمر نف العمل الفنى الفيلسو ف الإيطالى 
المعرودف بندثو كر وتشه واضع كتاب و عم امال , وصاحب مدرسة صحكييرة 
ق الدراسات اججالية والفنية : 

ولقد لاحظ كروشه أن هناك ثلاثة تميزات خداعة تملا" ساحة فلسفة الفن» 
و تعرس ا مره بسرر أدبا ويدامتبا الظاهرة وكابا يتما-ءق بالكل والضمور.. ٠‏ 
وأشبر هذه التمييزات هو التمييز دين المضمون والصورة (©6 

وضطورة هذا الثمييز فى رأى كروتشهيرجع إلى أن الذاقك سو قن نيحل سه 
أمام قيمتين اثنتين للعمل الفنى لاقيمة واحدة . [داهما ترجع الشكل والاخرى 
المضمون ٠‏ فيرى أشياع ال اشموث أن الذن هو الم مر الصورى الجسرد ؛ ديرى 
أشياج الصورة أن الفن هو العنصر الجرد من الاضمون . 

و لسار صسكر و لشه دن مؤلاء وهصؤلاء سوين التمع دراسثمم وفلسفاتهم 
ويحد'فى بباية الأمر أن كل مادار من دل -ولالمدرستين لم ينته زلا إلى 


حقيقة واحدة هى أرى أصبحأشياع المضمون , على غير إرادة منهم » أشياعا 


)60 يعتخدم كرواشه (الصورة) بدلا من (الشكل) : 





هه ون" صت 


الصورة؛ وأرى أصبح أشياع العمورة على . غسير إرادة منبم ٠‏ أشياعا 
المضمون . رمصكذا وقفت كل من الطائفتين موقف الآخرى ؛ وللسكن على 
غير استقرار ولا اطمئنان ثم تعود إلى موافبا على غير [طمثنارن ولا استقرار 
كذلك . 


ولكن قضية الشكل والمضمدرر: عند كروشه قد وجدت الحل تلقانيا فى 
تفسيره الفن وتحديده لمفبومه . وقسد عرفنا أن لفن دس عند كروتفه , 
وعرفنا ما يمنيسه بكلمة الحدس فى الفصول السابقة , وأدركنا أن تمريفة 
لفن بأنه حدس قد مين الفن عن المفاهيم المتطقيسة والفلسفية والاجتاعية » كا 
ميزه عن اللذة والاخلاق . ولكنه مع تمبيزه للفن عن كل هذه المفاهيم فم.و لم 
يقلل من شأن المضمون بل لقد جعله نقطة البسدء التى تتفرع منها النجسربة 
والحقيقة التحبيرية أو الفنية , ولكنه ممع ذلك لم يجمسل للعضممون خصائص 
فنية سابقة على العمل الفنى . فإذا كان للمضمون قيمة فهو لايكتسبها إلا من خلال 


العمل الفنى نفسه . 
و ينتب ى كر ونشه فى مناقشته لموضبوع التميير بين المضدمون والصورة إل 
الحقيقة الآقية, فيقول : 


والحقيقة هى أن المضمون وااصورة يحب أن سيزا فى الفن » لكن 
لامكن أن يوصفكل مني عمل انفسراد بأنه فنى ».لآن الفسية ااقسائمة بينى) هى 
وحدها الفنية , أعنى الوسدة »لا الوحدة اجردة الميتة . بل الو.سدة 
العيانية الحية . , 61 





ه٠ الجمل فى فلسفةالتل من‎ )١( 





ع.يقول فى موضع آخر : 

د فسيان إذن ( أو قل إن وسيلتان من وسائل التعبير الموافق) أن نعد الفن 
مضمونا أو صورة ٠‏ شريطة أن يكون من المفروم داتها أن المضمون قد برذ فى 
صورة , وأن الصورة ملئّة بالمضمون » أى أن الشءور هو الشءور المصور . 
وأن الصورة هى الصورة المشعور بها ., 60 

ويقول كذاك : 

د والعاطفة أو الخحالة النفسية ليست مضموفا غخاصا ء وإما هى الحكرن 
كله منظورا إليه مر# ناحية الحدس . وايس فى وسعنا أن نتصور فى خارجما 
أى مضمون آخر ليس ف الوقع نفسه صسورة #تلفة عن الصور الخحدسية : 
لا الافكار التى هى الكون بأسره منظور! إليه من ناحية التعقل .ولا الموضومات 
الفيزيائية والعناصر الرياضية التى هى السكون بأسره منظور! إليه من ناحيسة 
الإرادة .. 9م 

ويبذه العبارات الأخيرة الحددة يحم كروتشه فى القعنية كابسا عندها بررط 
بين المضمون والصورة هذا الربط انحم, فلايمكن سور مضه-ون مبما يكن 
شأنه شارجا عن الصورة الحدسية . وما الفكر والمقسل , والتخخطيط والتجدربة ه 
والإرادة الا وسائل خادمة لفن ولكنها ليس بذائها فنا . 

أما التمييز الثانى الذى لايقل عسن التمييز الأول خس داعا والذى تالىء به 
أيضا ساحة فلسفة الفن قرو التمييز بين ادس والتعبير أو عمنى آخر التمييز 
بين الصورة وترجتبا المادية . 








959 امرجم السابق س‎ )١( 
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همه 9 هه 


قن الناس من عيز فى الفن بين التجربة باعتيارها ٠و‏ ضوع الانفه_ال والتصوير 
وبين ماستخدمه الذنان من كلمسات أو أصوات أو ألوان للتعوير عنهما » ويرى 
هؤلاء أن الأولى هى باطن الفن والثانية هى ظاهره . ويعتبرون الآرلى هى 
الن وأن الثانية هى مادته . 

وبردكررتهة على هؤلاء فيرى أن التفربق بين الباطر#. والظساهر قد 
يكون سبلا أهره ولو فى القول على الآفل : ولكننا إذا انتقلنا من عملية التفريق 
إلى ثقرير الفسبة أو التركيب ف.وف نصطدم بعوائق نخيب الظن وتحطم الآمل» 
وإذا بنا سرك أن مير ناكان اطتًا . يقول : 

د فأنى لثىء خارج عن الداخسل وغريب عنه أن يمتمع إلى هذا الداغسل 
و يعبر عنه كيف يمكن لصوت أو لون أن يعبر عن صورة >-ردة من الصوت 
واللون :كيف يمكن لجسم أن يعبر عمسا ايس بحم ! بأية طريقة يمكن أرن 
يساهم فى فعل واحد الخيال التلقائى والتفكير والنشاط المادى ؟ مى فرقنا 
المدس عن التعبير , وجعلنا طبيهة الآول مختلفة عن طبيعة الثانى , لم نجد هنالك 
حدا وسطا يستطيع أن يمع بينها ويلحم أحدهها بالأخر . ولا قستطيع جميسع 
نظر بات التداعى والعادة والألية والنسمان الى ارنآها عله_اء الفس أن تصل 
مسألة الانصال هذه بين التعبير والصورة . وهذا ما اضطر بعضمم إلى افتراض 
أن فى المسأة سرا . فنبم من رأى أن هذا البسر تزاوج عجيب » وهؤلاء من 
أصحاب الذوق الشعرى » ومنوم من رأى أنه نوع من المسوازاة النفسية ‏ 
الجسمية . 

وكان ينبغى قبل أن تلجأ إلى السر أن فبحث هل كان تفريق العنصرين 
صحيحا , بل هل يمكن أن نتدور حدسا من غير تعبير . وفى وأ أن ذالج 





سا الى سل 


لا يقل امتناعا على التصور عن تصور نفس بلا جسسد .. والواقع أننا لا فعرف 
إلا حدوسا معبر! عنبا . فالفكرة لا تكون بالنسية إلينا فكرة إلا إذا أمكدن أن 
قماغ بألفاظ » ولا للحن الوسيقى يمكن أن يكون لمنسسا موسيقيا مام يتحقق. 
عل آآلة , ولا أن نثبت الصورة على خيش . ولكن من احقق أنه مسق الشف 
الفكرة حد النضج وأصبحت فكرة حقا دارت الالفاظ فى كياننا كله » فحركت 
عضلات الفم ؛ وراتف داضل الاذن. وهتى كانت القطمة الموسيقية فطعةموسيقية 
حفا وأيتها تترفح على الشفاه . وتحرك الاصا بع حتى اكأرى الاصايع العبعلى 
أوتار خيااية .»60 
ويقول حكذلك: 
«إنك لو جردت الشاعر من أمره وأافاظه وقو افيه , لما بقى هنالك فكدرة 
شعرية ها يخيل إلى بعضرم ٠‏ بل لما بقى ثىء البته . فإئما نشأ الشمر مع هذه 
الألفاظ وهذه القوافى وهذه الأبحر. وليس فى وسمنا كذ لك أن فقول إالتعبير 
أشيه بالبشرة بالنسرة إلى الجسم ٠‏ الابم إلا أن نقول : إن الجسم كله. فى كل خلية 
من غغلاباه » وف كل عاصر من هذه الذلايا. هو فى الوقت نفسه بشرة.» 9» 
وهكذا ينتبى كروتدة فى مناقشاته بنحكرة الفصل أو التمييئ بين الحسدس 
والتعبير إلى حقيقة هامة مؤداها :أنه لا “كر. تصور الغصل بين الفن ومادته 


1ك 
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طالما كانت الديقر بة اللأصيلة لدى الفنان هى فى الحقيقة كاءنة فى قدرته الفائقةعسل 
استغلال مادة فنه واستمارها على النحو الذى يبلغ به درجة عالية من الكبال . د 
كيف يمكن لإفسان أن يكون شاهر | عظيما وهو يسىء نظم الشعرء أو مصسورا 
كبيراً وهو لا يحيد الملاءمة بين الآلوان ., أو موسيقيا موهويا وهولا حسمن 
تحقيق التناغم بين الأصوات . أىديكون فناناكبيراً وهو لايعسن التعبير؟ مر 
أجل ذلك قالوا عن روفائيل : لول يكن له يدان لظل مصورا عظدما ؛ غير أنهم 
لم يقولوا لو مم يكن له إحساس بالرسم لظل مصوراً عظيما. © 


أما التميين أو اتفريق الثالث الذى ملل ساسة فلسفه الفن رامال وااذى خدج 
الناس طويلا وماؤال يخدعهم » وااذى يحرص حكرورتفه على أن ينبه الآذمان 
[ليه لخطورته على نظرية الفن » وعلى المذاهب النقدية هو موضوع التفري-ق بين 
التعبير واججال. 





وهؤلاء » فى اظر كروتشه , يقسمون مفبوم التعبير الفى إلى للظتين: الحظه 
التعبير بالمنى الخاص للكلة؛ يعنى الوصول إلى التمبير » ثم هظة جمال التعبير: يعنى 
زخشرفة الامبير . وعلى هذا الآأماس صثفر ١‏ التعبهرات فى زمىتين: التعبهرات 
العارية؛ و التعبيرات المزخر فة.2')” 


وررى حكر وتهه أن هذا الاتماه فى التفرريق بين التعبير وزضرفة التعميسير 
منكشر فى ميادين الفن انختافة . واحكنه قد نما واتسع فى ميدان اللخة اوحصية 


"7:55 امرجم السابق ص‎ )١( 
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خاص» بل إنه حمل اعما مشسبور! هو اسم البلاغة ذلك لآن البلاغة فياعتقاده 
هوالميدان الذى :فصل فيهالصورة البرافية عن التعيير , فكتير! ما “رىالدار سين 
فى المبادين البلاغية يمنون عناية ضاصة .زا رف التعبير من تهبيه واستعارة 
وماق«وفرورما بالنسف زالار لنت وكدياما قار منكه فاده لون 
وقفات خاصة يتناولوما منفصلة عن التعبير بما جعل بعض الناس يظنون أنالصدرر 


البيانية قيمة مستقلة عن التمبير الذى وردت فيه. 


وبءاق حسكر ونشه على هذا الانجاه بقوله: 


«رقد كان البلاغة اريخ طو يل منذ بلغاء اليونان إلى أيامنا هذه , ولا تمزال 
تدرس ف المدارس ء ويعى بها فى الكتب » بل ف المباحث اللغب وية المتى تزعم 
لنفسها أبما عملية؛ فضلا عن الآفكار العامية يطبيعة الحال . ولو أنه فقد فى أيامنا 
هذه كثيرا من قوته الآولى , وقد قيله أناس من أهل الذكاء والحصسافة لا أدرى 
أعن كسل أم لقسوة التقاليد » وتركوه يعيش قرونا طويلة . ولم تكد .اول 
الثورات النادرة التى قاست فى وجبه أن تششيد ثورتما مذهيا , رأن تنترع الاطسأ 
من ججذوره . ولم يقتصر شر البلاغة الى تقول بوجود اغة م مزخيرفة » مختلف-سة 
عن اللغة العارية وسامية عليباء لم وقتصر شرها على ميدان فاسفة الفن ه بل تعداء 
إلى ميدان النقد .» 512 


وأيس من شك قى أرنالابج البلاغى الذى لل جالعم مقياس امال والجبودة 
فى الشعر أو ف النثر إلى ما فيه من ص سور باية منبج لا ينمض على أساس 
هر ء. فيم صحيح الدب . ولقد ليه عبد القساهر الجرجان إلى خط-ورة 


)١(‏ امرجم السابق ص14 





د ذو؟ سه 


هذا المنبج فى القرن الخامس الهجرىءوذلك عندما قضى على فكرة التفريق بين 
التعبيرات العار به والتعبيرات المرخرفة بقوله: 

«إرث من الاستمارة ما لا يمكن بيانه إلا من بعد العسلم بالنظم والوقوت 
على -دقيفته , 0 

ولنا عودة إلىناقدةا العربى الكبير لاوضح الفرق بين منبجه فى در اسةالبلاغة 
وبين نبج من استمسكوا بالتقسمات الشكلية من أمثال السكاى والقرويق . 


وما نظن أن هناك اليوم من النقاد اتحدثين من يحادل فى أن اجمال ليس 
عصورا فى الزخرف أو الاستمارة . ومن اليد.مهى أن مخلو بيت من الشعر هن 
الصور البيانية ويحقق قة اجلتال فى التعبير الفنى» بل [ر_ من الشعر ما لا يعدو 
يحرد التعبير عن حالة نقسية تعبير! بالغ التأثير قوى الإعساءء وهو ببذا وحده 


قادر على أن يبلغ الجودة .ذاجته وصدقه.ويقول كرواشه فى هذا : 


دارب التعيير المناسب إذا كان مناسبا , كان جيلا كذهك , لآن امال ليس 
إلا القيمة احددة للتعبير وبالتالى للصورة . وإذاكنا نعنى بنعته بالعرى أنهيءوزه 
ثىء يحب أن يتوافر فيه , فمئى ذلك فى هذه الحالة أنه ليس مناسيا » أو أنه 
ليس تعبيرا » أو ل يصببح بعد تعبيرا. وحكذاك التعبيد المزخرف » فإنه إذا 
كان تعبير أ فى كل أجزائهلم نستقطع أن ننمته بأنه مزخرف بل بأنهعارىكالآول 
وبأنه سسليم كالاول كذلك., (2) 
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ديشول: 

د ليبى التعبير وا#_.ال مفرومين اين ؛ فإ هما إلا مفروم واحه يكن 
أن ندعوه بأحد اللفظين على السواء . ار الخيال الفئى لايكون بدون جسدء 
ولكنه ليس بدينا , ولياسه من ذاته » لا بلبس ثديئًا غسيره » وليس إذر. 
خرف ., 600 

ويرى كروتشه أن موضسوع النفريق بين التعبيرات العارية والتعبيرات 
المرضرفة يرجع فى الحقيقة إلى “أثير المنماق والفكر على درامى اللغة وعليا,.ا 
الذين كثير ا ما دارت بينيم المناقفات .ول علاقة الفكر بالخيمال والفلسقة 
بالشسرء والمنطق بالفر. » والجدل بالبلاهة .ووجد هؤلاء أن التفريق بين 
الفكر والخسال يقتضي,م أن يصنفو! اللغمسسة إلى لغتين : الأولى اغسسسة الفكر 
والثائية لغسة الهعر . وذهبو! إلى أن التعبير المادى أو العارى هو المطابق 
الفكر والفلسفة » وأرى التعبير المزخرف هو المطارق الخيال والشمر . 
واستمسكوا بهذه القسمة النظرية النى إن جماز لها أن تمح ثى محال اللفريق 
بين لغتين» [سسمد ا سمااغة علبية صارمة تستخدم خارج ميدار: الشعر ٠‏ ولفسة 
الانفمال التى تستخدم فى ميدان الادب والشدر ء فإن مثل هذه القسمة لايحدوق 
لما أن تصم عندما نقصر كلامنا على ميدان التبير الأدبى سواء منه المرخرف 
أو غير المزخرك . ذلك أننا فى مال الادب لن د إلا يالا وشعرا وفنا » 
وأن إدخال المنطق أو الفكر الفلسى ارد ها هنا , ظلما , شليق م يسول 
كروتشه أن يلقى ظلا خادعا ء حقيقا بأن يلبس الامس على العقل ء ويوقسه 
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إؤريهم؟ اعم 


ف الاضطراب ٠‏ و#ول ينه دنمن رؤية الفن ه فى امل رحابته ونقاو:ه يدون 
أن يريه منطقا ولافكرا . (0» 


م بريد كروتشه لاس توضيحا حين يمساجم النظرة المنطقية إلى اللفة, :لك 
النظرة الى فصات بين والنحسب وو البلاغة .فقد ظر. أصحاب هذه النظرة أله 
ما دامت اللغة مسرا فيذبقى أى._ تكون نظرتنا ليبا نظرة منطقية . والذى 
زاد الآمر فظاءة أن هذه التظرة الإنطقية للذة قد فرضت هى الآخرى سلطابا 
على هاوج البلاغة ودر استبا ٠‏ وحمين يها جم كروتشه هذه النظرة الماطقية إلى اللغة 
[ما يذه إلى خطورتما على منامجنا فى دراسة الآاديب والبلاعة يقول : 


ه عل أن أسرأ الشرور الى سبيما مذهب التعبسسير « اارخرف » لتصنيف 
صور الفكر الإنسال تصنيفغا ناريا هو ماتعلق بنظرة أصح ابه إلى الفسة . 
فإئنا إذا سامنا برعود تعيزير ات عار ية نموية فحسب » وبوجود تميسسيرات 
أخرى مزشرفة أو بلاغية لوم عن ذلك أرى ترجع اللغة إلى العبيرات العارية 
وأن ترد إلى النحو . و بالتالى ( إذ لا مكان للنحو فى البلاغة ولا فى الغرن ) 
إلى المنطق حيث يسند إليبا دور ثثانوى . والواقع أن فساد اللغة المتضقى متبط 
ارتباطا وئيقا بالمذهب اليلاغى ف التعبير » وهو يتقدم ومه جابا إلى جنب » 
فقد نآ مما فى العصر اليو نانى القديم ء ومعا يعيشار_ فى أيامنا هذه رغم 
تمارص الآول مم الأخر . وةد كانت الثورات عل اانظرية المنطقية فى اللغسة 
ناحرة جدلء ول يكن لحا نتائمج ذات بال » شأممسسا شأن الثورات الى قامت فى 
وجه البلاغة , 


ومسي مد ست دي معد لحي سم صج يس باسسبس ب 0-6 ا يي لمحيس 


*5 امول ل 4-1ة المن سن‎ )١( 





وظل الام على هذا المثوال حتى العبد الروما نطيقى » فأصبحا ترى لدى 
بعض المفكرين أو فى بءض المر اكز المصطناة , شعوراً قوبا بما تمتان به طبيعة 
اللغة مر قوة نيا لبةأو محاؤية ؛ وما هنالك من روابط تحمل اللفة أرثق 
بالشمر منبا بالمنطدق. ‏ ّْ 


علىأن كثيراً من خهرة هؤلاء المفكرين من ظلوا يرون ف الفن رأيا شادجا 
عن الفن (كالمذهب المفبومى أو المذهب الأخلان ىأو مذهب الاذة ) ظلوا كذاك 
يثفرون /فورا واضحا من التوحيد بين الاغة والشمر . وق رأيئا أرى هذا 
التوسيد محتوم وسبل معمسا , مادمنا فبمنا الفن عل أله حدس وفيمئا الحدس 
على أنه تعبير ‏ ووحدنا بذلك ء ضمناء بين التمبير واللغةء إذا فبمنا الاغةعمناها 
الواسع . فا قصرناها تحكميا على ما يدعى باللخة الملفوظة , ولا ذقنا منبساء 
تمكنيا عنصر النبرة والإشارة ء وإذا فبمناها بكامل قومها , أى إذا فبهناما فى 
واقعبا ؛ درن# حيث هى فعل الكلام افسه , فا شاطنا بينبا وبين جرذات الاو 
والمفردات . ولا ظئنا » ياللحماقة ‏ أن الإنسان يتحدث وفقا للندر ووفقسا 
المفردات ٠‏ إرى الإنسان يتحدث فىكل لحظلة كا يتحدث أشاعر, لان 
كالشاعر , يعبر عن بأثير انه وعو اطفه فى هذه الصورة الى يسموما كلامية أى 
«ألوفة. وللتى لا تفصلبا أية قوة ءعر: سائر الصبور التى يسجونها نشرية , أو 
نثرية شعريه ‏ أو قصصية, أو ملسمية ء أو سوارية دراميةء أو غنائية أى 
موسيقية وما إلى ذلك . وائن كان لا يمىء الإاسان أن يمد كالشاعر ( وهوفى 
الحق كذلك , لحكونه إنسانا) ف) ينيغى أن يمىء الشاعر أن يجمع إلى عاه-ة 
الناس» فإن هذا الجمع بفسر لنا لم كانلاشعر الرافى سلطان عظيم على كاف النفوصس 
الإنسافية . فلو كان للشعر لغة خاصة» لي كان « لغة الالمسسة» اسا استطاح البشر 





مص لد ١‏ مه 


أن يفيموه . لثن كان الشسر يسمو بالبشر » فا لا يسمر يبمفسوق ذواتيم » 
بل داخل ذواتهم : وهكذ! نرى الديموقراطية الحقة رالارس:قراطية الحقة . 
فى هذا,_الحالة أيضا, تلتقيان: فيلتقى الفن باللخة » وتلتقى فلسذة الفن بفلسفةاللنة 
حتى ليمكن أن تعرف كل منبما بالآخرى » أى أن تعدا شيا واحداً .. ون 
هذا التوحيد بين الشرئين يعود على الدراسات الفنيسه والشعرية بفائدة عظيسة , 
ف.خلصبا من رواسب النظريات المفبومية والاخلاقيسة » ونظريات اللسذة النى 
لا ترال تلاحعظ بوفرة عظيمة فى النقد الآدن والنقد الفنى . كا أنه يمود شائدة 
عظيمة على الدراسات الذوية الثى يحسن أن نخاصبا من المناهج الفسيولوجية » 
والئفسية الفسيولوجية الى تحرى الآن مجرى «المودة , وأن نحررها من نظرية 
الاصل الاصطلاحنء هذه النظزية التى ما ,نفك تتجسدد والآى تستقبع وراءها 
المزارجات النغيبية بين الصورة والإشارة » لأآن اللغة لا تفبم على أنرسا [شسارة ؛ 
بل على أنبا صدورة إشارة . أن على أنها [شارة للصورة ذائها ؛ وبالثالى صسورة 
ذات لون موسيقى وغناء. [ر. الصورة هى نتاج عفرى للخرال , لأن الإشارة 
اتن يتفام ببا الإفسان مع الإسان ؛ تعترض مقدما وجود الممسورة وبالثالى 
وجرد اللفة.ء (1) 


هسسذا العرض الممتع الذى عرطه علي'ا كروتفه للنظرة المنطقية للغة, وما 


ترتب عليبا من آقار فى المذاهب مسلاغية واللقدية جدير بأن يلقى العنسرء على 
حكثير ءا التبس على أذمان الدارسين حين يغرةون بين لة الخيال ولغة المنطن, 


(9) امرحم الساق س5 36و 





زوأ سه 


وين يفصلونق بين الاغة والشعر وحمين ,كيزون بين اللغة العارية والاخة المرشرفة 
وحين بزاوجون بين الصورة والإشارة : وكلبا تقسيات خطرة تعود مل النقد 
الآدى والرلاغة بالضرر البالغ ؛ وقباعد بين الدارسين وبين الفيم الصدميح 

ولا لانت هذه الأسكار وثيدة الصملة بدراساتنا البسسلافية ومنريع العرب 
القدماء فى درس البلاغة » وفى تصورهم الفة , فد -درصنا كل المرص هل أن 
لثبى هنا ماقاله كروتهه كاملا تى يتايه ٠ؤرشو‏ البلاغة إلى ما ينض مر 
مناهج البلاغة على ميدأ سسليم:ومالا ينوض منبا إلا على ضيق فى النظرة وفساق 


فى الحم . 





4و اس 


الافظط والمعى ف النقد العمرقى 


غلب تأثير النظرة المنطقية للغة على كثير من الدراسات الءلاغية والنقسدية 
عند العرب ؛ فالمتكلدون أصحاب فلسفة وجسدل ومنطق وصلترم بالبلاغة وثيقة 
كا نعرف من تار يخها » وقد جادل المتكامون وهم بصدد دراسة القرآن السكريم 
وفوم مافيه من ألوان التدبيه وانجاز والبديم » وأداهم هذا الج+.دل إلى التفنن 
فى الآداء اللفظى والبحث ف المسائل البلاغية . 

والجاحظ وهو أحد هؤلاء المتكلمين فد دفعه ال#سسياس للمرببة وبلاغتبا 
وبيانها إلى أن يضم كتانه والبيان والتبيينء لسكى يرد على أهل الشعوب الاخرى 
إلى كانت تفخر بما لديها من أقوال ف البلاغة والبيان . نأراد الجساحظ أرن ‏ 
يذيت أن لسرب السبق فى هذا . فألف كتابه هذا فى الخطابة . وذكر فيه أن 
الخطب للءرب والفرس فط . أما الهند فلبا معان مدولة» وكتب > لدة . وأن 
اليونان لها فلسفة وصناعة ومنطق . وأن صاحب (أنطق كان علما بتمييز الكلام 
وتفضيله وممانيه وخصائصه . وأن جسبالينوس كان أنطق الناس . ولكن 
الجاسظ فضل العرب على هثرلاء جميما بالارتجال والبسذاهة وعدم المكابدة 
والمعاناة 01١.‏ 


وهكذا يتضح لك "كيف يبدو فضل المسرب على غيرهم من الشهوب دن 
وجبة نظر الجساحظ أول من ألف فى البيان المرى , فبم ( أى العرب ) أقدر 
على الارتمال والب-داهة وعدم المكابدة والمعماناة » وكلبما من صفات الخطيب 
لاالشاعر . ولمل فى اختلاط البلاغة لدى العرب بالخطابة مابذ كرنا ,ممدرسة 





1 ١١41١ للبياك والثبين -؟ س‎ -)١( 





وت #8 اله 


اللغويين الاسكندريين وهوراس وشيديرون الى أشرنا [ليبس! سابقاء عندما 
لاحظنا اخثلاط معءى الشمر عاتسادهم بالخطابة , وأعم لدلك فصلوا بين شكله 
ومضمونة تحت اصطلاحى الآافساظ والاشياء . وظات نظرتهم الشعر مساوية 
لنظرتهم للخطابة والمنطق وفلسفة الاخلاق . 

ويلاحظ الذين يؤرخون لنشأة البلاغة المربية أن مقوبوم البلاغة , عند 
المتقدمين الذين وضعوا أسس عل البيان العربى , وعلى رأسهم الجسادظ مرقيط 
كل الارتباط يفروم الخطابة. فكثير! ماوردت الكامتان عندالجا-فل مثر ادفنين . 
بل وتحمل كل منها معنى الآخرى , وتوصف بأوصافيا : 

يذكر الجاحظ أن سبل بن هاروت كان شديد الإطناب فى وصف المى_أمون 
باليلاغة » ومقومات البراعة فيبا : من الجبسارة واللاوة والفغامة وجسودة 
اللبجة والطلاوة . ثم يتبع هذا بذكر أسياء الخطباء من بنى هاشم <2)1 

وهكذا حدد أوصاف البلاغة » ومقومات البراعة فيبا بالجومارة فى الصوت 

و الفخسامة فى اللفظ وحلاوة النطق وجبودة الابجة . وسكلبا من أوصاف 
ومقومات الخطرب . 

وكثيرا ما تترادفى اا-كلمئان فى كثاب الجاءظ . يقول وهسو فى ممرض 
المديث عن حك اجمرور بين خطييين : 

د إذا كان الخليفة بليغا والسيد خطيبا كان الناقد لقولم) فى الا كسثر أسد 
رجلين : رجل يعطى كلامم من التعظيم على ة.در هالا فى نفسه من الحب . 
ورجل يقهم نفسه فيسرف فى أنيام من يعظمه خشية أن يكون عامسدوط عنه . 





)١(‏ البلافة المربيا فى دود كأنها 





984 عد 


ولكن الناقد المادل هو القوى الذى لا يتأثر بووى نفسه ولا برأى غسيره (1) . 


ويشول : 

د وما تكلدت فيه الخطباء واطقى به الملغاء أسكثر من أن يبلغ آغرها 
ويدرك أوهسسا . » 9© فيجمل النطق مرادفا التكل ويحمسسل اليلفناء هرادايت 
الخظياه . 

وأورد الجاسظ فىكتابه حكثير! من آراء الناس في البلاغة » العمرب منهم 
وغر العرب . وستجد من قراءتك لهذه الأراء أن الخطسابة هى البلاغة . سل 
أحد أطياء الحند اهذين اجتلبيم يحبى بن شالد البرمكى لمبد الرشيد . ما البلاغة 
عند أهل المنسد ؟ فقال له الطبيب : دنا فى ذلك صصحيفة مكتوبة ؛ ولسكرن. 
لا أحسن ترقا ء ولم أعالج هذه الصتاعة فأثق فى #فسى بالقيس-ام بخصائصيا 
وتاخيص لطائف معافيبا. قال أبو الأشعت : فلقيى بتلك الصحيفة الثر اجمسمة » 


فإذا فيبا: 


ه أول البلاعة اجاع 1 لة البلاعة , وذلك أن يكون الخطيب رابط الجنأش 
ساكن الج ارح » قليل الحظ متخي اللذظ , لا يكلم عيد الآمة بكلام الأمسهء 
ولا الملوك يكلام السوقة .. الخ , 0» 

ويكفينا أن نطالع الكلمات الأولى من هسذه الصحيفة الهندية النى ا.:شيد 
بها المساحظ عن معنى البلاغة عدت نرى إلى أى سعد أحثلت الخمطاية المسسكانة 


)١(‏ البياك والتبيين ج1١‏ سماك؟ 
(؟) امرجم السابق جا س/ا ١‏ ؟ 
( 9 البهان والتبين ج عن ؟5 





#50 هه 


الآولىفكانت لا السيادة على غيرها ؛ حتى أصبمالمالك ازمام البلاغة هوالخطيوب» 
فاجتياع 7 البلاغة أن يكون الخطيب رابط الجأش سا كن الجسوارح. تليسل 
االحظ ؛ متضير! اللفظ إلى [خر تلك الاوصاف المتعاقة بالخطيب الجيد. 

وانظر كذلك إلى تعريف المتاى لابلاغة وقد تعرض له بعض معاصر يه يسأله 
عن الولاغة فقال : 

دكل من أفيمك حاجته من غير إعادة ولاحبسة ولا اسئعانة فبى بليخ» 
فإن أردت اللسان الذى يروق كل الأآلسنة ويفوق كل شخطيبي » فإظبار ماغيض 
ون الحق وتصوير الباطل فى صورة الحق ١‏ وقال له السائل : قد عر فنع الإعادة 
وألديسة » لها الاستمانة ؟ قال: أما تراه إذا نحدث قال عند مقاطع كلامه :ياهناه 
ويا هذا . دياهيه . واسمع منى. واستمع [لى. أو لست تفيم ؟ أو لسع تعقل؟ 
مذا كله وما أشيبه عى وفس_اد.١١)‏ 


فالبليخ عند اامتانى هو الخطيب الذى إذا اطق لا يتلءثم ولا يتدحر ولا يعيد 
ما يقوله ولا يتوقف ولا تعرق انطلاقاته عوائق فلا يقعلع كلامه بقوله : (سسمع 
منى . واستمع إلى . وافهم عنى إلى غير هذا من كلات :دل على الخطيب وعدم 
مكنه من نفسه, 
ولسنا يحاجة إلى الإطالة فى ارتياط كلة الي لاغة بالخطابة فى /هأتها فقد 
خصص لما الدكتور سيد نوفل فصلا فى حكتابه البلاغة الم بيسة فى دور 
شأتبا © "م تسرض لها الدسكةور طه سين فى مقدمته أكتاب نقد الثثر 


مص م يسوي 





١١ البيان والئنيت جه احص‎ )١( 
ص 849 ونا بعدما‎ (١ 





سونو سه 


تلك المقدمة التى عرض فيبا لتطور البيان العرى هن الجا-ظ إلى عبد ااقساهرء 
؟ا أشار لها طه ابراهيم فى كتابه اديج لتقدالعرى حت القرن الرابع الهجرى». 
وأوضح الدكتدورشوق ضيف فى كتابة والبلاغة تطور وماريخ» بعش الاسياب 
الق دهع إلى العناية بالمخطابة وجعلبا ورا تدوى حو له مءظم الملاحظات البلاغية 
أو النقديه . وأشار يصفة ضاصة إلى إزدهار الخطابة يجميع ألواها السيساسية 
والدينية فى عصر بنى أمية , كا أرجع كثرة الملاحفلات الإيانية فى هذا العصر إلى 
رقى الحياة العقلية . وتمو المقل العرن ما شجععلى الجدل والمن اظرة فى جميع 
الثدئون السياسية والمقدية. فكان هناك الخوارج والشيعة والزبيريون والآموبون 
وكان هتاك المرجئة والجبرية والقدرية والممتدلة . 6١‏ 


و إذا كان هذا النمو العقلى عند العرب قد ساعد على المناية بأساليب الجسدل 
والواجة وااناظرة» وكان هذا بدوره سيبهأ فى طغيان الخطابة وأسا أيبمأ 2 وفى 
الاهنيام بها فإ شمة سديا آخر كان له تأثيره اليالغ على التفكير البلاغى عاد 
العرب ذلك هو الجا حرفل رححكتابه البيان والتبيين . 

فمبما تكن الاسياب التى دعت إلى طفيان الخطابة وارتباطب| بالبلاغة؛ فإن 
قينا أم من كل ذلك كان سببافى سيطرة النزعة العقلية فى التفكير البلاغى عند 
العرب.وهو أن يكون أو ل كدتاب فىالبيان العرى يؤلفه رج-ل من كبار رجال 
الممترلة وعلءاء الكلام الذين كانو ا حر يصينأشد الحرص على أن يزودوا أنفسهم 
بالثقافات الاجتبية وخاصة بالفلسفةوالمنطق. 


يقو لالجماحظ: 





6 البلافة تطور وناريم س1 ١‏ »م ١9‏ 





بو ل 


د لا يكون المتكلم جامها لأقطار الكلام متمكنا فى الصنساعة يصلح لأرياسة 
حي بكوث الذى سن م1 كلام الدين فى وذن الذى سن من كلام الفلمفة 
والعالم عندنا (يريد المستّدلة ) هو الذى يجمعيما. )١(.‏ 

وكان طبيعيا من رجل هذه ثقافته , وتلك نرعته أن يكون كتّابه صسورة 
لتفكيره »وما كان يدور فى تلك اطقبة من اماهات عقاية وبد لية وفلسفية » 
وأن عتأثر ملاسظاته البرافية بهذه الاتجاهات ااسا/دة » فيكون لاخطاية والخطية 
وخصائصيا النصيب الأوفى من هذه الملا-دظات . وتكون المناظرة والمسدل 
والمنطق والفلسفة عوامل موسبة لتحديد صفات البلاغة والبيار:. عنده, 

وكان من الممكن ألا يكون فى هذا كله ضطر أو عدب لولا ما كان اكثاب 
البيان زالتبنين من تأثير بعد ذلك على من جماءوا بعد الجاءظ . فقسد كان دائما 
كستاب الجساحظ موردا خصيا استقى منه كسثير من كستبو | فى البيان اعرف 
والبلاغة العربية » واستءرت سيطرة الكتاب على الفكر البلاغى ع القرن الرا ِ, 
وما تعسسلدة. 

وكان من أخطر النتائج التى ترتيت على تأثر النقاد والبلغاء بكتاب الب ان 
والتبيين أن ظلت نظرتهم لامرلا تفترق كثيرا عن نظرثهم للخطابة . وإذا كان 
القاضى الجرجانى فى القرن الرابع الحجرى قد تال ؛ إن الشعر يعئمسد على الطبسع 
والذكاء والرواية والروية.فإن أبا داود قدقال فى الخطابة أرضا: « رأس الخطاية 
وعمودها الدربة وسجناحبارواية الكلام.» 


ولكن ما الخعار فى أن قكون نظرة علءاء البيسان الآواين لأشعر مقايسسة 





() الميوان ج ؟ س١‏ 





4و سه 


له مع الخطابة والمنطق والفلسفة ؟ الخطر راجع إلى أن مثل هذا الانجاه .وف 
يؤدى بالضرورة إلى طغيان النظرة الماطفية لاغة, تلك النظرة الثتى درا منبسا 
كروتشه ولق سوف تقودنا إلى الإنصراف عما فى طبيعة اللغة من قوة خيالية» 
ويا منالك من ورابط تحمل اللغة أوثق اتصالا بالشعر منبا بالمنطق . ها لا مخق 
أن مثل هذه النظرة سوف ممتح بالبلاغيين والنقاد إلى العناية بالشكل الخارجى» 
فإذا اظروا للشعر نظروا فيه إلى ما يتصل باللفنظ دون الممنى , وحتى لو لظرزوا 
للمعنى لم يعنهر مثه إلا ما يتصل بالجوانب الشكلية كالفسكرة الفلسفيسة أوالمنطقرة 
أو الأخلاقيه . وإذا وصفوا الشعر قالوا : ووالشعر كلام منسوج ولفظ منظوم. 
وأحسئه ما آلاءم اسجده ولم يسخخف , وحسن لفظه ولم يوجن ؛ ولم ستعميسل 
فيه الفليظ من الكلام فيكون جلفا بفيضا ‏ ولا السبوق من الالفاظ فيكسون 
مبلبلا دونا.» 

وهذه أوصاف أ كثر ما تكرن صلة بالشدكل الخارجى ء ولما كان مسال الشعر 
ليس العالم الخارجى ده ء بل العالم الخارجى والياطى معا فإن محال البحث 
والنظر فيه لا ينيغى أن يقنصر على الشكل الخارجى. 

ولقد ظلك «دسذه النظرة الشكلية الهعر غالية ومسيطرة سحتى +ه-د أن يلغت 
النظرية التقسدية شروتها فى القرن الرابع الحجرى » عل يد نافد كبير كالامدى 
الذى دافم كثيرا عن عبود الهعر , ذلك الذى تركرت فيه قة التفكير النقسدى 
فى القرن الرابع ٠‏ ومع ذلك فممود الشعر يعتمد أساسا على الاعتدال ؛ والصمدة 
والملامة , وامعافظة على القديم , والعئاية بشرف المعنى وصسحته ٠‏ وجزالة 
الالفاظ واستقامتها , والإصسابة فى التشبيه , والتحام أجزاء الكلام ٠‏ والدقة فى 
الاستعارة إلى غير ذلك من أسس طامة مبما قيل شأنواءفالإعلاء من قيمه الشسكل 
واضح فيها عماما . 
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ومثل هله النظارة الى لمرف ف المنارة بااشكل مصدرها المقيقى غلية المزعة 
العقلرة والمفطقية .وفى هذا مافيه من بعد الفوم الحقيقى لأشر . فنحن بهذا المفبوم 
لقص أسنحة الخيال فيه ؛ ونجرده من جوهره وروحه . 

وزاد من الاستمساك بهذه البرعة العقلية ق التفسكير الدقدي أن الذى قامت 
على أ كتافهم الدراسات النقدية والبلاغية طائفتان: طائفة لانقاد الأخويين » 
وطا/فة القاد المتأثر ين بالمنماق والناسفة من أمتسال قدامة بن جععقن ٠‏ وملد 
الطالفتين كين عيدأ الحافئلة ( ل أسدهك مئأ مجبا من طميعة اهب العلمى وتؤمن 
بالمنطق . هذا بالإضافة إلى الاطراد الذى لازم مأة الشعب العربى وتف-سكيره 
قروا طويلة ٠‏ 

على أساس مما سبق تمسك المرب باتحاءالمناطقة فآعنو ١‏ بأن الشمر لفظ وممىء 
ف بهله للّسمة العسارمة ظل النقاد يءالجون شمر ذْرءةَ غير قسيرة تبدأ بالمسادظ 
وتستمر قرونا طويلة من بعده . 
االفظ والمني عند الجاحظ : 

شول الجماحفل الياقد تعليةا على استين من الشهر : 

د وأنا قد سمصت أبا عمرو , وقد يلغ من استسابته لمذين البيتين » ونين 5 
وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لايقولشعراً أبدا , ولولا أنأدضل فى بفش 
القيل ارعس أن ابنه أشعر منه : وهما ذوله : 

لاتمسين اموت موت أأبلى وإثما الموت سسؤال الرجاك 

كلدهما موت ولكن ذا أفظاسع من ذا لذل السقال 








سد و الو سس 


وذهب ااشيخ إلى استحسان الممانى» والمعانى .طروة فى الطريق يعرفهبا 
المجمى والمرنى » واليدوي والمكردى : و إتما الشأن فى إقامة الوزن وتميير اللفظ 
وسبولته ؛ وسبولة اخخرج : وى صحة الطر.ع وجودةالسبك . فإئما الدع رسئاغة» 
وضرب من الصبيغ » وجلس من التصوير 0170 

وف عبارةالجاحظ هذهعل شبرتها وكثرة تداولهاء بل وتأثهرها الشديد فيمن 
جناءو! بعك الحاحءظ من نةاذ » غءوض و ضح فهى ل تعد التسد بدالصحيح افبوم 
الممنى عند الجاسظ وفصلت فصلا صارما بين المءنى والافظ . 

أما عن غمرض العيارة فئاشىء من أن الجاظ قد :فض عن الممنى كل أهمية» 
وذاك فى كلاته الآولى الى نيدو انفعالية حاسمة .وذاك عنسدما نفى الحسن فى 
اكلام عن الممئى بأن جعل الأمانى مطروحة فى الطريق يعرقبا المجمى والعرى 
والبدوى والقروى ثم عاد فأثبت الحسن للصياغة . قبل المقصودمن هذا أن ا معنى 
شىء وصياغته ثىء آخر ؟ أم المقصود أن المبرة فالشمر بصياغته و ليمبهبأفكاره 
أو معانيه ؟ ثم ماذا يعنى الجا-ظ بقوله : إنما الشأن فى [قامة الوزن وتميز الأذفد 
وسرولنه؛ وسوولة المرج وق صصة الطبيع وسودة السبك ؟ . » هل اللقصود 
من هذا مايتصل باللفظ من الخارج . ونعئى به دلااة اللفظعلى الموسيقىوالإيقاع» 
أو مايدتكون بين السكلدات من تلازم يباعد بيئها وبين التعقيد والتنسافرء أو 
يشيع فيبا من سرواة فى أنطق ومراعاة مايتصل مخان ج الحرركت وحسن 


أدائها منطاوقة ؟ 


إن عسارة الجاسفل الى سقناما لاتكنى فى ند بدامتهمسود بالمعني» والمتصود 


)00( الميوان ص" وص 4٠‏ 
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بالاذفل : وأما الذى > .دد مفيومه للفظ والمءنى فبو حكراب البيان والتبيين 
كله ومر اسمة ماينتشر فى ثناباء متءلقا يعدلول الكلءتين . رلواكتفينا فى تحديد 
مابءنيه الجاحوظ بكامتى اللفظ والمءئى من عبارته هذه اانى أشرنا إليبا آنفسا 
لما استطعنا أن نخرج بشىء دقيق عما يمنيه باللفظ والمنى ٠‏ بل ريما كان 
فسكرة الفصل الصه_ارم بين الافظ والممئى أقرب نتيجة كنا الاصول عليبا 
من عبارته ٠‏ 

على أننا لو تقيسنا كتاب الجاحظ فى | كثر من٠وضعءوعل‏ الأخصص ف المراقف 
التى يشير فيبا إلى تحديد ممنى البلاغة , والثى وقفنا عند بعضبا واستمرضناه ٠‏ 
وكذلك ف المواقف التى يوجه فيبا ملاحظات نقدية أو يقرر فيبا -قسائق عن 
علاتة اللذظ واممنى لرأينا فى كل مانقرأ أنالجاحظ لم يحدد مقرو م الصياغةالتحديد 
الواضح ٠‏ ويبدر أله ترك هذا التحديد أن بحىء بعده من الدارسين . فبو مثلا 
فى محديده لمءنى البيان يقول : 

وقال بعض جر--ابذة الألفاظ ونقاد المعاتى : المعالى القائمة فى ص دور 
النساس المتصورة فى أدهاتهم . والتلجة فى تفوسيم » والمتصلة مخواطرهم ٠‏ 
والحادثة عن فسكرهم مستورة شفية » وبعيدة وسشية » وعصوبة مكارية , 
وموجودة فى معثى معدومة . لايعرف الإاسان ضمير صاسيهء ولا حاجسة 
أخره وضليطه , ولا معثى شريكه والمعاون لهعللى أموره ء وعلى مايولمسه 
من حاجات نفهه إلا بغيره . و1إتما مبى :الك المعانى ذ كرهم ها وإخبارهم 
عنبا , واستعالبم إياها . وهذه الخصال هى التى تق رمسا من الفيم و تجملييسا 
المثل » وتحمل الخفى منببسا ظاهرا ؛ والذائب شساهد1ء وهى التى مخاص 
المتلبس . وتحل المنمقد ... وعلى ق-در وضوح الدلالة وصواب الإشسءارة 
وحسن الاستسسار ء ودقة المدضل ؛ يحكرن إظبار المعني ٠.‏ وكلما كانت 
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الدلالة أوضح وأاصع «وكانت الإشارة أبين وأنور .كان أتفسسيع وأنجع : 
والدلالة الظاهرة على المعنى الأفى هو البيان الذي سمست الله عز وجمل ملحصيه 
ويدعر إليه ويحثعايه وبذالكنماق القرآن و بذلك:فاخرت العربوتفاضات 
أصناف العجم )١( ٠.‏ 


فرو يفصل بين اللنظ و الممنى فى أول جلة من هذا النص السسابق حين يمل 
الآلفاظ جما بذة يءنون بها , وللمعانى :قاد يرجع إليبم فيها » حتى اسكأنالفضيلة 
فى المكلام أو الشعر إنما هى قسة بين اللفظ والمعنى بعضها يرجسع النظ منفصلا 
والآخر يتصل بالمعنى مستقلا . 


هذا بالاضافة إلى أرى النص السابق يقرر حقيقة غاية فى ا-#طسورة ؛ بل 
هى أبمد مايكور.ى عن حقية الخلق الآأدى فك سمل الجامظ. للبعنى قيل 
النطق يه أو تدوينه وجوداً مستقلا . فبى يتحدث عن المءالى الموجودة فى 
صدور الناس والمتصورة فى أذهانهم . والمستورة الفية , والحجسوية المسكنونة 
كال كان من الممكن أن تو جد هذه الممان بدون أن يوجد التميير عنباء ولو كنا 
من السذاجة بحيث نصدق مثل هذا لامسكننا أيضا أن نصدق دؤلاء الشعراء 
وللوسيقيين والمسورين الذين ‏ لمجرم عن التعبيد ٠‏ كثيدا مايقولون : إرفب 
رءوسهم طافسة بالبديع النسادر من الشخر والتصوير والموسيقى » واسكن,م لا 
يستطيدون أن يمبرو! عنهء أو لامبتءون بالتعيير عه . مثل هذا وفيره لا 
كن أن يستقيم فيمه . إذ كيف يمكن أن اتصور معى لم ماق بمدء إن وجود 


معنى يستلؤم بالضرورة وجسود الصورة الى تعبر عن العنى سواء أكلث اغةء 





١س البيان والتيين سا‎ )١( 
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أم نا موسيقيا 1 أم أثوانا ٠‏ زننا لا ستطليع أن نتنصكلم عن معان د لكا مله 
م لا تملك الرا بعلة الحية الى ستضم بمضماإل بض 

وكذالك فى غير ما قدمةا من نصوص كثيراً ما نيحد الجباسظ حر يصا على هذه 
الثنائية بين اللفظ والممىءأو بين المببى أواللفظ أوالدسكل الخارجى وبين الممنى 


أو انحتوى أو الداخلى فيقول: 


ووأحسن الكلام ما كان قليله يذنيك عن حكثيره , ومعئاءق ظاهر لفظه, 
فإذا كآن المعى شريفا واللفظ بليغاء ركان صحيح الطبع بعيدا عنالاستكراه » 
ومنوها عن الاختلال مصونا عن التكاف - صمع فى القاب صنييع الغيث ق الرسة 
الكريعة . » 


وإصرار الجاحظ عل أن ينعت المعثى بالشرف لثما يتضمن [-ماسه بأن من 
المعاثى ما هو شر يف ومنبا ها هو غير شريف وأن ايس كل ممنى أو كل فكرة 
أو كلموضوم بصالح أن يكون موضوع تأليف أو نظم أو صباغة . وهذهأيضا 
إشارة من الناقد الكبير تضرف إلى جملة ما سبق سانيا من جو انب تمد يده الصارم 
للمءنى بعيدا عن افظه , ما نوكد أن الافظ صحكسوة المعان. 


وهذه مسأة ترددت كثير! لدى النقاد المرب » مس_ألة تشبيه الافظ السمين 
بالثوب الحسن ء والافظ اافبيح بالثوب للقبيح . وان الالفاظ تكسب الممى 
روئقا وعوصمة 5 بكسي السو ب امسن صاحيه حجنا وجمالا . وليس أدل عل 
فرم هق لاء لوظيفة اللغة فى الشعر من هذا التشبيه . فالاغة يممناها الواسع لامك نأف 
ينفصل فيا الفكر عن صورته ء ‏ لا عكن أن تكون اللغة يمرد غلاف تعارجى 
حتوى داعل 2 أنه 8 مج هذا لكان هذا من دس وذلك مسن جسدس ]سر ع 
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فالغلافت عندم لا يغير طبيمة الحترى 0 وإتماهو يحرد حمالة تحمل شيا مغارآ 
الملاغة والميان , وق نقده الشحر والتمايق عليه . فلن ترج فى فبمه 8 وا معى 
عن الحقائق الأئية:- 

أولا : سيادة النظرة المنطفية ثلفة, ما أدى إلى أن :أشابه البلاغة بالخطاية وأن 
رتيط مفبوم الشعر بالنظرة المنطقية للغة . ه) سلب عن اللغة , أو كاد , طبيءتبسا 
الخيالية » وعوق من فكرة التوحيد بينها وبين الشعر. 

ثافيا: استقلال المعى عن اللفظ , فالممنى يوجد أولا أو مستقلا ثم يقيمهاللذظ 
أو يقتفيه ما يدل على قصور فى فبم عملية الخاق الآدنى على وجهها الصحيح. 


بالثا : المبالفة فى العناية بالشكل . فالشعر صياغة وضرب ن النسيج . 
وجعذس من التصو بر ٠‏ وقد "طرف الجاءفل فى هذه النظارة حتى كاد الحم على 
الشعر عنده أن يكور كنا عل الخال الخارجى فيه . دون النظر إلى المتوي 
أو المضمرن المذى كاد أن يعدم علدو ٠.‏ فأصيح الشكل يذلك مقسا سا للبراعة . 
وانتبى الماسفل ف هذا عل ما انترى لله الاصمدى الذى سكل: دمن أشهر الناس؟ 
فقال : « من يأنى إلى الممى الخسيس فيجمله بلفظه كبيرا. أو إلى الكبير فيجعبله 
بلنظه عسيساأ.» 2غ( 





)0 اقد الشص ص ٠١١‏ 
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اللقظ والعنى عند ابن قتيبه ؛ 


لا يستطبع ابن قنيبه على كثرة ما قدم لعلوم العربية وآدابها من [نتاج وافي 
غزير . أن يتخاص من سيطرة النظرة المنطقية الشعر أو يتجرد من سلطان العقل 
والنزعة التقربرية فى تناوله لأشعر وأديده لقيمته . 

دمن الغريب أن تمد لان قتيبة فى مقدمة سكتابه والششعسر والشعراء » وفى 
مقدمة «أدب الكاتب» كثيرا من النظرات الصاءبة فى يال النقد والادب ٠‏ ثم 
ثراه فى الوقت /فسه مخرج عليك بآراء نكاد تناقض الآولى ماما . فبو قد نادى 
باستقسلال الرأى. وتحكم النظرة الششخصية: وتجنب الانسياق معالتيار ااسسائد إلا 
بعد نظر وفحص وتدقيق. وهو يدعو الناقد عند الك على الشعراء ألا يستتحسن 
باستحسان غير, , وألا ينظر إلى المتقدم منوم بعين الجلالة لتقدمه و إلى الماسأخر 
بعين الاحتقار لتأخره؛ بل ينظر بعين العدل عل الفريقين ويعطىكلا حقة )١(‏ . 
وهذا كلام صدائب لا يكاد يختلف عليه أحد . ثم ثراه يباجم مذهب الفلاسفة فى 
النظرة إلى اللغة وزج الماطق ااشكلى فى دراستبا وتذوقبا. يقول فى مقدمة كستابه 
«أدب الكاتب» . 


د ولو أن هذا المعجب بنفسه الزارى على الإسلام برأيه نظر من سدبة النظر 
لاحياه الله بنور الحدى وثلج اليقين . ولكنه طال عايه أن ينظى فى علم الكتاب 
وفى أخيار الرسول صلى الله عليه وس وصصابتهوفى علوم العرب ولفاتها 
وآدابباء ففضب لذلك وعاداء ءارف عنهإلى عل قد سلمه له ولامثالهالمسلمون 
وقل فيه المناظرون له: ترجمة تروق بلا معثى , واسم يهول بلا جسم . فإذا سميع 
الغمر والحدث ااغر قوله الكور_ والفساد . وسمع الكيان والأسماء المفردة 


)١(‏ العمر والشعراء ضيه 
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والكيفية والكنية .والرمان والدايل: والأخبار ااؤلفة»راعه ما سمع . وظن أن 
تمت هذه الأااقاب كل فائدة وكل لطيقة . فإِذا طالعبا لم يحل منها بطائل . نما 
هو الجوهر يدوم بنفسه, والعرض لا يقوم بنفسه » ورأس الخط النقطةوالنقطة, 
لا نقممء والكلام أربعة أمى وخبر وإستخبار . والرغية ثلاثة لا يدخابا المصدق 
والكذب وه الام والاستخيار والرغية . وواحدد يدخلله المدق والكذب وهى 
الخر والآن مد الرمانين » مع هذيان كثير . والخبر ينقسم إلى تسغة آلافء 
وكذاكذا مائة من الوجره . فإذا أراد المتكلم أن يستممل بعض تلك الوجوهق 
كلام كانت وبالا على لنظه وقيدا اانه وعيا ف امحافل . وغفلة عنسسد 
المتناظر 60 


وواضح من الخص السابق ثورة ١‏ بن قتوية على قيار خطير بو شك أن بسك 
عقول الشباب لطرافته وجدته والتأثر به ء ليصرفبم ذلك عدن النظسر فى كستاب 
الله وسنةرسوله صل الله عليه وسلم . ومفرجدمم فى الوقت ذاته عن المنرج السديد 
فى دراسة علوم العرب ولغاتها وآدابها . وهو لم يقف عند دود ااسورة على 
هذا المذهب الجديد, بل لقدأضاف إلى ثررته سخرية وتبكيا لاذعين على أصحاب 
هذا الاتجاه. 

ومع ذلك فإذا تركنا هذا الكلام . ونظرن/ا فى أر اء ان قتيبة نفسه فى 
موأضع أضرى من كسما به « الشعر وااشعر ام لرأينا ما يناقض ه-ذه الدعوة 
الصائية والحكيمة؛ بل والثائرة على منوج المقليين والفلاسنة والمناطقة واقحاموم 
هذا المنرج على دراسة الآدب وتذوق الشعرء وفيم كتاب الله وأخبار رسوله. 
فتفسيره لتأليف القصيدة ال بية وانتقال التساعر فيبا «رن الأزل إلى وم ف 
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الناقة إلى المدريح , تفسير لا يدل على دراسة تعليلية أوذوقية للقصيدة. وإماهو 
تفصين يعتمدعل النظرة العقلية الصسرفة 69 . 

فإذاتجاوز نا تضميره لينية القصسدة الندءة وتعدد موضوعاتبا إلى نقد الشعرء 
عرفنا كيف هوى من بين يدى ابن قتيءة كثير من الحقائق الهاءة المتملقة ,طبيمة 
التمعر وحقيقة الخساق الآدى والنقسد على السواء . هذا بالإضافة إلى تورطه فى 
الخطأ الذى سذرنا هو نه ملق قليل, عندماهاجم المناطفة والفلاسفة وأسساليبيم 
فى دراسة اللغة . فليس هناك ما هو أ كثر تأث رأ بالمنطق , و بالنزعة الإحص.ائية 
الحسابية التقريريةمن نقد أبن قتيبه للشعر :سين أخضيع اشع رثلة.سمة السادةالصارمة 
بين الأفظ والمءئى «عتمدا الحصر المنطق طريقاً ومنبجاً . ضارباً عرض الحائط 
بكل ماءذرنا منه سايتاً يق-ول: 


#دبرت الشمر فو جدته أربمة أضرب 


أولا: ضرب مئه حسمن لفظه وجاد محثام, كقول القائل فى رمش بى أمية 


فى كفه شزرارن ريه عيق من كف أروع فى عر ينه شمم 

يغضى حياء » ويغضى من مبابته فايكام إلا حين تسم 
وكقول أوس بن حجر : 

أيتها الفس املى بزعا إن الذى تحذرين قد وتقما 
وكقرل أى ذؤيب: 


والانفس راغية إذا رغتما وإذا ترد إلى قليل تقفسع 
ثافيا: وضرب منه سن افظه ولا فإذا أنت فتشته لم تجسد هناك فامدة 


فى المعنى كقول القائل: 








١١ المرجم ااسابق س‎ )١( 





جه 6 سه 


ولما قضينا من هنفى كل سماجة و صصح بالاركان من هو ماسح 
وشدت على سول ي المباري رحاننا ولا ينظلر الذ.ادى الذى هو رائح 
اخذنا بأطراف الأاحاديث بيننا 2 وساات بأعنباق المطلى الاباطح 
وبقول تعليما على هذه الابيات : 
هذه الالفاظ كماترىء أحسن شىء عفارج ومطالع ومقاطع » وإن اظرت 
إل ما تمتها من المعتى وجدائه: ولما قطعنا أيام مى : واستلينا الآركان 2 ومالينا 
زبلنا الانضاء. وءضى الناس لا ينتظر الغادى الرائح , ابتسدأنا فى الحديك » 
وسارت للطى ق الأبطح: 
ويقول: 
وهذا الصنف ف الشعر كثير ويذصكر شاهدا آخر علبه قول جر ير: 
بار الخليط ولوطوعت ما بانا ‏ وقطمسو| من بال الوصسل أقرانا 
إن العيون التى فى طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قبلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لا راك له وهن أضعفب ضاق الله فالا 
ثالثا: وضرب ننه جاد معئاه وقصرت ألفاظه عنه كقول لبيد بن ر سعة: 
ا يت 
ويذكر من هذا الضرب قول الفرؤزدق: 
والهيب _ينيض ف الشياب كأنه ‏ ايل يصيح بجائبيه بسار 
رابما: وضرب مله تأخر معناه وتأخعر لفظه حكقول الاعثى فىامرأة: 
وفروها كأفاحى عغسذاه دام المطلل 
كا شيب براح سا رد من عسل النسل 09 





١؟‎ 5 الشعر واشعراء دن عن‎ )١( 
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وليس هناك شىء يرضى المناطقة وأصحاب النظرة المقلية للذة والشمر أكثر 
من هذا التقسيم الذى يحول بيننا وبين رؤية الشعر فى كأمل رحايته ؛ © لا ف-ى 
أن مثل هذا التصنيف الشكلى لا يباعد دين الناقد وبين المفيسسوم الحقيق الاذرن_ 
فحسب » بل ويدل على عجن قام عن تفسير الجمال , لآن الأاسس اتى يلتدمبا 
لنفسه ويازم ما غيره لاتمنحنا الوسيلة الصحيحة لفبم العرو تذوته ونقده باعتباره 
عملا كاملا لا تستقل فيه الاجراء بالقيمة . 


وقبل أن نستطرد فى مناقشة هذا الثة.ءيم يسدر بنا أن ندرك أولا ما الذى 
كان يعنيه ابن قتببة من كلتى اللفظ والمنى . وليبى مر شك فى أن هذه 
الشواهد النى ذحكرها لكل نوع كفيلة بأن تكشف لذا عن حقيقة ااحسكلمتين 
عنده , فإذا ترسكنا الشرب الأول الذى حسن لفظه وجاد ممنساه إلى الشرب 
الثانى الذى بحسن لفظه ويحلو حتى ذا فتشته لم تمد وراءه كبير معنى فستجد أنه 
يصف الآ بيات 

ولما قضينا من منى كل حاجسة ومسح بالآركان عن ه-و ماسح 

بأنها حمسن شىء عفارج ومطالع ومقاطع . فكآن كل ما فيبا من جمال [نما 
يعود إلى الشكل السسارجى للالفاظ , وواضح من كليائه أن ما يعزوه من 
جمال للأالفاظ ليس إلا تكوينها الصوتى والموسيقى , وما يكون بينبا من 
إيقاع حسن » أو من تلاؤم فى التخارج والمطالع والمقاطع . فكاآن كلما ينتسب 
النظ عند ابن قتيبه [نما هووقم الكلمات فى الآذن وحسن تأثيرها غلى السمع» 
ويرى أن هذا منفصل عن الءنى ماما . وإذا كان المعنى عنده شيئا آخر فا هو؟ 
ومن بريد الإجابة على هذا سوال لابد أن سعى إلى الذرب الثالث اذى جاد 


() الشعر والشعراء من س هاس ١١‏ 
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معناه وقصرت ألفاظه. و بدراستنا للشو امد الى تمل بها لهذا النوع أرىئ أن أبن 
قتيبة لا يعتير الشعر ذا معنى إلا إذا اشتمل على حسكة أو مدل أو فمكرة فاسفية 
أو معنى أشلاق » أما ماعد! هذا من مجرد التصو ير كاله نفسية أو التعي-ير عن 
موقف نفسى أو إسانل فلا إعك عناية فعلى ٠‏ ودليلنا على هذا أمئة القسم 
الثالت ,» وشرحه لآبيات عقبة ابن كعب بن ذهمسيرءفقد قال فى شرسيما : وإذا 
نظارت إلى ما تحترا من الممنى وجعدته : ولما قطمنا أيام متى ؛ واستليسا الآركان» 
وعالينا [بلنا الانضاء » ومضى الناس لااشتظر الغاذى الرامح. ابتدأنا فى الحديث. 
وسارت الى قَ الأبطح : 

وهذا الشرح وده كفيل بأن يرينا اللقصرد بكلمة الممنى عند ابن فتيبة . 
فبو قد أطال التفتيش فى هذه الآبيات فلم يمد فيها حكة أو مثلا أو نحكرة 
ما فى بي أى ذؤبب الذي استشيد به على جمال اللفظ والمءنى على السواء والذى 
ينطوى على سمكمة إذا يول : 

واانفس ر اغية إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تفاع 

وليس فيبا كذلك ما فى بيت حميد بن ثور الذى اعتسيره من أمثلة الضشرب 

الآول الذى يطمع فيه كل شاعر . والذى يقول فيه حميد : 


أرى «صرى قد ر أبنى بعد صلحة وحسيك داء أن تصح وتسليا 


وليس فيباأيضا هانى أبيات الحزين الكنانى التى بمسدح يما عبدالله بن عيد 
املك ب مدان . من ااتلاف وانتظام اين صقات المدج الى جممرا الشاعر ف 
يتين كن مرارة 4 الجميع بين الممياء واابابة هار بقة بارعة 3 أجس فيبا ابن 





ع إلم؟ ح- 


قتيبة أن الشماعر قد رج علينا بفكرة جديدة حين جمع بين أأؤ تاف والماتظم من 
للصفات المرتبطة عمنى اليبة فى قول الشاعر : 

فى كفه غسيزر انر حصسه عبق 2 هن كف أروع فى عراينسه شمم 

يغضى حياء , ويغضى من مبابته فا يكلم إلا سي السام 

أيتبا النفس أجل دوعا إن الذي تحذر ين قد وقءا 

ليس هو التعبير عن حالة نفسية استطام الشاعر أن يحقةما تحقيقا رائما فى 
كلالة البسيطة عندما أشاع الإساس بالجزرع على موت صاحيه واللوهة لفراقه. 
ذلك الفراق الذى ظل يشغل ذهن الشاعر أمدا طويلا » فرم-و مشفق هل نفسه 
من قلك الأحظة التى يبلغ فيا القضاء أجدله , ويختماف فيها الموت صاحيه منه . 
هدا الترقب المرير المدروج بالإشفاق وااقلق وال.وف » والذى أحسن الشاعر 
التعير عنه بقوله د إن الذى نحذرين قد وقما» . 

نقول:أغاب الظطن أن ابن قثبيه ل عجوب فى الييت ببذه المشاعر كلما وإثما 
الذى أعجيهدفيبا أنها حملت حقيقة من حقائق الافس .وهى عجز الإنسان العاجز 
أمام قوة المرث ٠‏ وأحى ماعدا هذا من جرد التعبير عن معنى الحزن اللاذع الذى 
علا قأمي الشاعر لفقدانه صاسيه 3 

ليس لدينا من شك إذن ء بعد دراسة الشؤاهد التى تمثل بهسا أن قتدبه من 
أن كلدة الممنى عنده هىالافكار الفلسفية والخلقيه الخاصة؛ أو التصورات الغريبة 
أو الطرائف الثادرة . أما يرد التصو ير الفنى لحالة نفسية أو شء_ورية خخاصة 
فليس من المعثى فى شىء ٠‏ 





5م سه 


وعلى أساس من هذا التحليل السابق افبوم كلتى اللفظ والمعنى عند اين 
قتيبة فرى أن فافدنا قد وقع في] وقع فيه الجاحظ من شط بأ فى تصوره للشمر 
وارتياط مفبومه لديه بالنظرة المنطقية الذة ‏ كا شارك الجاحظ أيضا فى فسكرة 
استقلال المعنى عن اللفظ , واستقلال اللفظ عن الممنى . و لكنه لم يكتف بوسسا.! 
بل أضاف إلى أخطاء الجاحظ أخطاء أخرى خطيرة نذكر منبسا ما يأل : 

أولا : أن العمر الذى يخلو من مدمون أخلاق او فلسفى أو طرائفغريبة 
او تصورات فادرة لا يعتبر شعراً ذا قبمة » وبم-ذا يعلق جسودة الشمر عل 
منمو نه مستقلا عن الصياغة والتصو ير ٠‏ 


ثافيا : جعل للا“لفساظ دلالات مفردة أو مستقلة؛ ولم يقطن إلى أرن 
الألفاظط فى اأشسر لبست انغاما أو ارج ومقاطم فلحسويه > وإما هو تيد اخل 
وتتجاون بإشماعاتها سيدودما إلعادية 0 وتكتسب كل كلمة من التى تليبا معال 
جديدة ما كانت لتكون لولا السياتى الذى جعبا ‏ والبناء الذى انتظمبا ٠.‏ دأرن ‏ 
المفار قات فى المعنى لا تكون إلا لمفارقات فى الوناء وفى سياق الآلفاظ وتداتلبا 
واثثلافبا 0 

ثالثا : الممنى فى الشعر عنده هو جرد انحتوى المنطقى الكلام بدليل 
تفميره لمعنى أبيات عقية بن كمب إن ؤهير الى أشرنا ليبا سابقاً ٠‏ لقد حصر 
تفسيره لمعثى هذه الآبيات فى إعطاء المشمون الفكرى لساء ومر_ هنا جام 
مفبو مه للمعنى حدودآ وقاصراً . فليست معنى اللفظة فى الشعر مجحرد الموضوع 
المقايل لماءيل يشمل هيع الارنياطات التى نمعثها الافظة مفسردة وجتمعة مع 
غيرها . فوظيفة اللخة فى الشعر ليست محرد الإشارة إلى الثىء » وإتما الغة فى 








سد اسه 


الشعر مكونات ثنائية وثلاثية ورباعية كا ية.ول كواردج .617 


رابسا : أل أبن قتيبة الشدكل ف الشعر إلى سبد مسكبير . و إهمال المكل 
على هذا النحو لايساعدنا» كا عرفنا مر دراستنا السابقة . على ثمقويم العمل 
الفنى » فد فصل أبن قببية الكل وأخمذ يقدره م لو كان شيئًا شارجيسا 
نغلف به المشمون » حتى أصبح العمل الفنى أشبه بحبة الدواء المفلفة بشلاف من 
السكر . ولقد سبق أن فصلنا الكلام عن هذا الانجاه الذى يحمل للنضمون كل 
قيمة على حساب الشكل , وقلنا إرى الفن فى هذه الحالة ان يتمع باستقلاله 
غن السياسة والتاريخ والجتمع والفكر الخالصو الفلسفة ‏ أو أى مضمون آخر» 
وتصبح القصيدة فى هذه الحالة شأنها شأن أى مقال فلصفى أو اجتاعىءوىُ هذا 
ما يمافى طبيدة إلفن الشيعرى . 


مع ابن امعتز وقدءامة بن جعفر 

وإذا تركنا أبن قتيبة إلى الشاعر الناقد عبد الله بن المعئز ء وتصفحنا كتسابه 
البديع وجدناه بخص ص كنابه هذا لأرد على أصحاب المذهب الجسديد فى الصنعة 
الشعرية . ذلك المذهب الذى ظبر بظبور بشار بن بردء و الذى ما وتطور ححتى 
أصبح علامة بمرة لشعر أنى تمام الذى تبلورت هنده الصنصة الشمرية وهده النقاد 
[ماما لهذا الاتماء الشكلى فى الفن . 

ألف أبن المدثر كتا به البديع مل أثر هذه الضجة التى أثارها أصحصاب 
المذهب الجديد مدعين أعهم قوم أبدهو! فى السياغة الشحسرية والتج.و يد الفنى » 


وأنهم حققو امالم يحققه القدماء فى استمال اجاز والاستعارة و>سنات القسول 





)١(‏ راجع ما ذكرناء من رأى كواردج فى المنى واللفظ ء 





سس م؟ هم 


من تمئس وتورية وطباق وغير هذا وذاك من أنواع البديع الممروفة . ولقسد 
أراد ابن المعئر أن يثيت بكتابه هذا أن فى شه الآوائل وفى القرآن الكريم » 
وأحاديث الرسول كثيرا من هذه الاستعارات التى يزعم انحدثون أنبم أصحاببها 
وعاترغوها , وكل ما فى اللامى أن الآوائل قسسد وقعوا عايبا بطريقة تلتسائية 


عقوبة 2 وأن الحدثين قد بع بواها رذ با 2 وقصصدوا [ليبا قميدا . 


وعلى الرغم من أن ابن الممتر كان له هدفى نقدى هام فى كتايه؛ فقسد جعسل 
أساسا له تلك الدراسة المقارنة بين المحدئين والقدماء , وعلى الرغم ما أضافه 
ابن المعئز مر إضافات هامة فى المصطلحات البلاغية الثى ذك_رها وجعرنا 
فى كتا به.فإن فكرة الفصل بين الشكل والمضم_ونء أو بين اللفظ والمعنى كانت 
سائدة على تفكير ابن المءتز . فبو فى الفصل الذى تعرض فيه ( نحاسن السكلام 
والشسر ) 1) قد ذحكر كثير! من أبواب البيان والبديع واعتترها حلية يحمل 
بها الغممر وحسن ء واهتير الالفاظ والصور الفنيه شكلا مسر أشكال التزيين 
الفعر » ومن ثم كان الممنى عنده هو الجسوهر والالفاظ وسائل ممر:#. التزبين 
والتتميق . 

أضف إلى هذا أن كل ماتعرض له أبن الممتز من مماسن الكلام والشعر 
كان تقسيما لأبراب هذه المماسن واستشبادا لما . فبو يتحدث عن الاستعارة » 
والطياف والجناس ورد الاعجساز على ما تقدمها , والمذهب للكلامى ٠‏ م يذكر 
غير هذه احاسن محاسن أخرى تتصل يما عرف مسد ذلك بعل البدييع »شل 
الالتفاف والامراض ء والرجوع ؛ والخروج من معنى إلى ]صر , وتأصكيد 
المدح ما يشيه الذم , وتتمامل العارف , والمزل الذي إراد به الجيد, وحسر: ل 


)١(‏ البدج س لمه. 





التضمين والتعر يش , والحسكنابة » والإفسر امل فى المئمسة ؛ وححسن اللشييسه ٠‏ 
وإعنات الشاعر نفسه فى القوافى وحسن الابتداء رغير هذا من مو ضوهات”:تصل 
با لمامة الشدر بة والصياغه الفنية : 


غير أن دراسة أبن !امتز هذه الصنعة الشهرية لم تستطسع أن محدد انا 
العلاقة بين الصمورة الشعرية والتعيسير الشورى: وهل هى علاقة الجزء بالكل ؟ 
أم علاقة الثىء المستقل المتفرد بقيمته . 

والحقيةة أن أبن الممز . عل الرغم مما أضافه من دراسة نافمة فى يجسسال 
الصنعة ااجديدة . كار ما يزال متأئرا يعيارة السباحظ القدعة الس ملت 
الشعر صياشسة وضر با هرح الفسج وسبذسا من التصوو ير . ولم يستطع كتاب 
ابن المعتز أن يقدم إلينا مفروما ددا لعملية الخلسق الأدى الى يذوب فييا 
الشكل ا قارجى فى المضمون ذوبانا تامسلا . كالم يستطع ؛ ومسو بصدد 

دراسته الصور الشءرية وم-ذا هو مو ضوع مكنا به الاسامى , أن يوضح لنا 

العلاقة الحية بين التعيير واجال . أو ما يسمى بالتعيير العارى وااتعيسير 
المرخرف ٠‏ بل لقد بدا مسن در استه أنه يفصل بينم وذلك مين جمل الذهن 
ينصرف إلى أن الصورة الخارجية للشعر ضرب من الصنمه والتزويق . وليسه 
جوء! لا يتجزأ من المعنى . 

أما قدامة بن جعفر فقد كار أ كش العرب تأثر! بالنظرة الماطقية للضسة 
وأبعدهم فبما لطبيعة الثشمر وسقيقته وقد أثر هذا بدوره تأثيرا واضحا فى 
فبمه العلاقه بين اللفظ والممتى أو بين الشكل والاضمون فى الشعر . و إحكفى 
أن تر اجسسع تعر يه الشعر حتى ترى إلى أى سيد كان قدامة ضحية رن 
الضحايا المشدبورين الذين أفسدت أذواقيم سيطرة المتطق للشكلى وطغيمانه 





ا كر سم 


على تفكير بعض المشتغلين بالدراسات البلاغية والتقدية . واننظرالآن فى تمريفه 
الشعر . يقولقدامة : 

د [نه قول موؤون مقفى يدل على معنى . فقولناه قولء دال على أصسل 
الكلام الذى هو ,عنزلة الجنس للشعر .وقولنا (عوذون) يفصلهما ليس يمرزون. 
إذ كان من القول موزون وغيد موؤون . وقولنا (مقفى) فصل بين ما له من 
الكلام المرزدن قواف وبين مالا قوافى له ولا مقاطع . وقسولنا م يدل على 
معنى ٠‏ بفصل هاجرى من القول عل قافية ووزن مم دلالة على معثى وما جسرى 
على ذلك من غير دلالة على معفى . » )١(‏ 

وهذا التعريف فوق ما فيه من بحافاة ظاهرة لطبيمة الشعر ؛ أشبسه ما يكون 
بالقاعدة الدحوية الى لامكان لها فى البلاغة ولا فى الفسن ٠‏ والتى تربع الاخسة 
إلى المنطق غير عابئة ها فى لغة الشعر من دلالات أخرى . من أجل ذلك سجاء 
يقه لشمر تعر يفا عاجرا قاصرأ . فايس كل كلام موزوري مقفى يدل عسل 
ممنى سر شعر| . ومع ذلك فقد حاول قدامة أن يقار إلى #و ضوع ااجدودة 
والرداءة فى الشعرءةذكر أن فى الشعر ما هسو جيد ؛ وما هسو رديء ؛ وميه 
ما هو وسط . ولكنه حين بحث فى أسباب السردة والرداءة عاد إلى التقسيمات 
الشكلية فذكر أن عناصر الشهر أر يمة : اللفظ والوزن والقافيسة والمعنى . ثم لا 
يكتفى ببذا وإنما بقده ولعه بالتقسيم والتءريف إلى أن يصنع من هذه المناصر 
السابقة ائثلافات جديدة . فرو يرن أن من هذه العناصر مايأتاف بعضه ببءعضء. 
فأخر جمن المناصر الآر بعة المابقة أربمة اثثلافات . 





)١(‏ #د الشمر سم 





ام حل 


م - اثثلاف الممعنى مع الوزن . ؛ - اءتثلاف الممنى مع القافية(41. 


وهذه الاثتلانات عل فسادها ؛ ومافيبا من تفتيت ظاهر لوحدة العسل 
الفنى : مما قد يشمير إلى أن لكل اتتلاف قيمته المستقلة أو المنفصلة عن الا/تلاف 
الآخر . نقول إن هذه الاثثلانات لم تستطع أن تقدم بين يد السارصء 
بالتسليل والدراسة التطبيقية للشعر ما وطح تأثير هذه الاثثلافات فى جسودة 
الشعر أو رداء . 

وعندما أراد قدامة فى فصله الثاى من كتايه أن يوضح نءرت الجودة الذى 
وزعبا على عناصر الشعر «قردة ومركبة كا رأين!؛ تنساول كل عنصر بالكلام 
كا لو كان عنصر! مستقلا له صفاته التى يستمدها من ذاته لامن العناصر الاخرى 
وعندما تعرض لنموت اللفظ الجيدة قال: 

.» أن يكون سمسا سبل مخارج الحررف من مواضربا! . عليه روئق 
الفصاحة مع الخلو من البشماءة ». 

وهنا يتلا قدامة مع الماحظ ق عبارته المشبورة. ؟) استشد ببمض 
الأشمار الى اعتمد عليبا ابن فتيبة فى مقدمته وهسسو بصدد الحديث فى 
محاسن اللفظ . 

وذكر قدامة فى كلامه عن المبالغة فى الشعر أنه , لاضير على الشاعر 
في سوق من ٠حان‏ ؛ رفمة كانت أم و طديعة : ؛ وحميمدة كانت أم ميمة » 
وحقا كانت أم كذبا . ذلك أن المعانى كالمادة للع , والشعر فيه كالصورة . 
فليس فحش الءتى فى نفسه ما يزيل جودة الشعر » ؟إ لاعيب الاجسارة 


7 اند العس مني‎ )١( 





د ؤرل؟ سه 


رداءة الحشب فى ذاته . ©١(‏ وكذب الممنى لايتضع به الششعر . ثم يذكر أن 
قدماء اليونان تالوا : , أسسن ااشمر أ كذيه © بل ويسند هذا القول أحيانا إلى 
أرسطوئفسه 26 

ويتضح لنا من النصين السا بقين أن مادة الشعر وهى المعانى ليست بذات أثر 
فعال فى شكله الخارجى أو صورته التى هى ألفاظه . ويكق أن يشير قدامة إلى 
أن المعانى فى الشعر كالخثهب عفليست رداءة الحقمب عيبا فى ذاتها ولثما الذى 
يعيب النجارة صامتها أو شكابا الخارجى . رق هذا التفسير انفصال ظداهر بين 
المادة والجوهر أو بين الروح والجسد . وفيه كذلك تمليق السك على العمل 
الفنى بشكله المسارجى الذى هو عند قدامة شىء آخر غغسير مادة الشعر , 
باعتيارها جرد مادة لا حياة فيبا . وإتمبا الحياة كلبا فى الصورة الخسارجية 
العمل الفى . 

وما يز كد جة.وح قدامة إلى اللشكل جنوحا ظاهراً كلامه عر البلاغة 
[ذ يشسرل : , وأحسن البملاغة الترصيع والسجع واتساق البنساء . واعتسدال 
الوزن » واشتقاق لفظ من لفظ . وعكس مانظم من بنساء »وتاخيص العبارة 
بألفاظ مستعارة . وإبراد الأقسام موفورة با لثمام . وتصحيح المقساولة يممسان 
متعادلة . وصحة التقسيم بإتقان النظوم . وتلخيص الاوصاف بق اللاف . 
والمبالفة فى الوصف . بتكرير الوصف . وتكافؤ المعسانى فى المقابلة والدوارى . 
وإدداف اللواحق . دتميل المصال ... فهذه المعانى مما يحتاج إليه فى بلاغة 





)١(‏ امرجم السابق س"820؟, 
م( المرجم السارق س ١521١8‏ ام 


(؟) اند الثثرس 4٠‏ والمدشل فى المقد الأذى سه ؟ 





سس أرما ع 


ومن بلع هدم اللارصاف الى وصيفتب 5 قداعة البلاغة مستطيع أن يدوك 
على الغو رمدى أهتامه باأشكلا خا رججىءو بالتؤزريق والتاميق الأذين مما عاد وعماد 
البلاغة وسر الغصاحة . ويك أن تلق نظرة على ما استشبد ,4 من أشعار هذه 
الصفات اليلاغية حصى ترى أى مقهوم كان عمل قدامة لأشمور . فيال الب رصييع عنده 
قول الحسناء : 
حاى الحفيقة ١‏ ممرد الخليقة ٠‏ مبدى الطريقة ؛ افسساع وضرار 


جو أفية قاصدية ؛ جزار فأميسة عقاد ألوية “ للخيل لس رأن 


وعثل لاعتدال الوزن بةولالةائل ؛ م اصير على حر اللقاء ومضضالازال». 
فالاغاء و ااثتزال على وزن واحد . ويستشيد على عكس مانظم من بنداء بقوله : 
ه أشكر من أنعم عليك . وأئعم علىمن شكرك . ومثلقر لك ,اللبم أغننى بالفقر 
إليك » رلانفقرن بالاستذناء عنك , ومثاله فى الشعر : 

قد ممع المال غير 1 كله ويأكل المسال غير من جممه 


وهكذ! تلاحظ أن هذه المناصر الت جمعبا قدادة وجعلما أصلا فى البسسلاغة 
كلرا أمور تتملق بالافتنان باللفظ وتليته واللمب بهء رهى جميعبا مرن# ممات 
المذهب الجديد ؛ مذهب البديع الذى شغل الشعراءالججددين ررجدوا فيسه 
بدالا لإظبار البراعة و تحقيق الإبداع والإغراب » وكارد_ هذا كله نتيسة 
لإعان الشعراء امحدئين بأن القدماء لم يتركوا هم شيا من لاءانى فد أتوا 
على معظمباءرلم ببق من سهيل أماعوم غير التجويد الفنى لمعان قدبمة وتحليتوسسما 


)١(‏ جراحر الأأفاظ سن «ام ء 





ةا 9*1 تس 


فانصرفر| إلى العناية بالشكل يمتنفدون فيه كل طاقاتهم » وتبعبم القاد وذلك» 
فظفر الشسكل الخارجى لأشعر عندم َ كبر عناية . 


مع أبى هلال العسكرى وابن رشيق : 

وظات هذه المقابلة بين اللفظل واممنى سائدة ومسرطرة على عفلية النقاد 
العرب فبْرة طويلة . وها دو ذا أبو هلال المحكرى فى أواخر القرن الرابع 
المجرى لاي_كاد يختلف عن الجاحظ. فى تصسوره للعمل الفثى ؛ وى افتاه 
يحافب الافظ والمثاية بالثكل النارجى للشعر الذى هو فى رأيه يمال الحكم 
وميدان الجردة واابرادة فى الفن . فقد صرح فى أ كثر من هوضع بأن السكلام 
لاسن إلا سلاسبته وسرولته ونصاعته , وتخير افظه , وإصابة منساه , 
وجبودة دطالعه : ولين مقاطمه, واستواء تقاسيمه» رتعادل أطرافه, 
وتشابه أعجازه ببواديه » وموافقة مآغيره لمباديه , ممع قلة ضروراته » بل 
عدمبا أصلا , عتى لايكرن لها فى الالفاظ أثر ... فتجد المنظوم مدل المنشور 
ف سبولة مطلعه وجودة مقطمه . وحسن رصفسه وتأليقه ٠‏ وكل صسسوغه 
وترحكيبه . فإِذا كان ال-كلام كذلك كان بالقول حقيقسا . وبالتحفظ 
خليمًا 2 , 

وما أشد القدبه بين هذه السكلات و بين كلسسات الجاحظ النى مرت بنا فى 
كنابه البيسان والتبيين ٠‏ والتى أرجعت كل قيمة فى العمل الفنى إل شب كله 
العارجى . يا أن فى كامات أى ه_لال تأئرا واضدا عايج قدا ة وفبعه 


الشءر وعنايته بالعرئعة وأهتامه الما لغ م . وقد ممارل بعش المودثين بر بر 


ومس سس ص م 





, الساءتين س 0م‎ )١( 





سا زؤنو اسه 


مانى كلام هؤلاء وعبار مهم . ويأخذونفى تأويلباعا لايتفق مع مضامينها الحقيقية 
فوذهيون إلى أن الجادظ. وقدامة وأبا هلال حين يتددثرن عن الشكل الخارجى 
لايمنون إلا الصياغة . والافظ عدم ليس مجمردا عن المعنى ٠‏ وأنهم حين 
يتحدثمون عن الالفاظ [نما بريدون التأليف والذسج والوشى والتحبهر والتصوير 
وما إلى ذلك من كات قد يذهي بدءض النقاد المحدنين إلى مثل هذا التفسير2©32. 
ولكنه تفسير فى الحقيقة بعيد عن الواقع . لآن المتقبع لاقرال الحاحظء » وأى 
هلال : وقدامة وغيرهم من ترجوا هذا المنبج فى دراسة الشهر لاينبغى أن.يقف 
عند جمل أو عبارات . فإن الوقوف عند بءض هذه المرارات رالاكتفاء بذلك 
مضال أبلغ التضليل . وإعا النافع أرى ندرس مفروم مؤلاء للذة والشعر من 
خلال كتاباتهم . وأن نلمس اتجاهرم العام الذى هو ف الحقيقة الضوء المكشاف 
الذى سوف يضع انا الاقط على المروف ٠‏ وس وف يظبر المدلول الحقيقى 
هذه العرارات التى ,دو عامة وغامضة ١‏ وال قد يساء تفسيرها إذا أخسذت 
منفصاةءأو فسرت تف يراخر افيا مبترر! عن الانجاه العام لتفسكير كاتبيا ومنبجه 
فى فم اللغة . 

فقد تزهابق عبارات أنى هلال والجاحظ وغيره) على مفروم الصراغة »ها :نطق 
على مفبوم الأفظ. . و الكن الذى تحدد لنا الحقيقة هو دراستنا ل حى السكانبين 
واتماهبا العام في) ألفا من كتب . 

ومن هذا الذى يشدك فى جترح أفى هلال للثسسكل الحض وهو الذى 
يكرر عياوة الجاحظ. فى قوله ؛ ه 0 الثشأن فى إيراد المانى . لآن المعساى 





)١١(‏ قشسية اانا وألءئى ٠‏ بدوى طيانه . مملة الأفلام العدد الس.ادس مئة © ١55‏ ود 
زدلول سلام ل ناريخ التقدالعرى عرص حؤيلاد ,. 
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يمر قبا العمرى والمجمى والقروى واليدوى . وإثما فو فى جودة الأذفل وصقائه 
و سامسيا4 وبوائه . وازاهته ونقاه , وكثرة طلارته ومائه ب فنع ص ححة السبلك 
وااركيب ٠.‏ والخلو من أود النظم والتأليف . وليس يطاب من المءنى إلا أرب 
يكرن صوابا . ولا يقشع من الافظ. ذلك ىََّ يكرك عل ماوصئناة من لعو اله 
الى تقدمت9"© » . 

ولماذا نذهبي اهيدا ؟ فقد أشار ناقد عرلى قديم هو ابن رثيق القيروان ىق 
الوَرن الخادس اطجرى إلى مله الحقيقة الى تمارل ببانها ف هذه الفصول ٠‏ فبو 
مرح إلى أن دهن الاس من وان الافل, على المعنى (يجمله غابته ووكده 3 وهم 
فرق: قوم يذهيون إلى فؤواهة اكلام و جزالته عل مذهب العرب دن غير تصفع» 


كقول بشار : 


إذا ماغضينا غضسية مير به مكنا حجاب اأشدس أو قطارت دما 
إذا ما أعر تأسيدا من قبياة ذر ى منبر سملل عاينا ومسلا 


وهذا النوع أدل على القوة ١‏ وأشيه عا وقم فيه م #و ضع الافتضسار ٠‏ 


وكذلك مأمدح 4 الوك للب أن يكون من هذا الست . 


وفرقة: أصداب جلبة وتمقعة يلا طائل معنى إلا القليل الثادر كأن القاسم ابن 


هالء ومن جرى يج رأه : فإأه شزرل مذ هءته ؛؟ 


أصاخت فقَالت وقع أجرد شيظام وشامت فقااأت : طبع أ رض مخذم 


وما ذعسرت إلا جرس حليم ا ولارفه.ت إلا برى فى عدم 


لل الهناءتبن ص م0 





سل ل4؟ اسم 


وليس تحت هذا كاه إلا الفساد , وخلاص المراد . ماالذى يقيدما أن تنكون 
هذه النسوب بها لبست حليها . فترهمته بعد الإصاغة والرمق - وقع فرس 
أو لمع سيف » عير أنها مغروة فى دارها . أو جاهلة يماحملته من زيتتباءو لمعتف 
عنه رادم أتها ترقيه , 

ومنيم من ذهب إلى سبولة اللفظ. فعتى بها ء واغتفر له ف,ب| الركاكة واللين 

المغرط , كأى العتاهية , وعياس بن الأحنف , ومن #ابعيما ٠ ٠‏ 

ويقول : , وأ كثر الناس على تفضول اللفظ على المدنى . ممع يعض الحذاق, 
بول : قال العلهاء : اللفظل أغلى من الممتى "مثا , وأعظم قيمة وأعر مطلبا , فَإِن 
المعالل موجودة فى طباع الناس , ستوى الجاهل فيبا والحاذق ٠‏ ولمكن الفملن 
على جودة الالفاظ ه وحسن السبك ؛ وصحة الت أليف ... وبعضهم وأظنه 
ابن وكيع » مثل المعنى بالصورة » واللفظ. بالسكسوة ؛ فإن لم تقسابل الصورة 
الحسناء عا يشاكليا ويليق بها ءن الأباس فقد ست قرا » وتضاءاتك فى عين 
ميصرهاء (6, 

وعلى الرغم من أن لان رشيق بعض الملاحظت الى قد :شير إلى ذرودة 
لتلاحم بين اللفظ. والمءئى فإنه لم يسةطع أن يسم هو ننسه من هذه القسمة . 6 
م يتمكن من تحديد الوسيدة بين اللفظ. واعنى على أساس من دراسء.ة لطبيعة 
الالفاظ . أو من تصور فاضج لطبيعة اللغذ فى الشعر فبو يقول : 

, اللفظء جسم وروحةه الممتى , وارئياطه يهكار تباط الروح بالج.يمم ء 
يضعفت بطعفه .ويقوى بقوته . «إذاسم الممنى واضتل بعض اللفظ. كارو 


سه سو شه 1 


)١(‏ العمدة جا صم 





س اجولا سس 


نقصا الشعر ‏ وهجئة عايه كأ يعرض لبعض الاسام من العرج والشلل والعور 
وما أ--به ذلك من غير أن تذهب الروح . وكذاك إن ضعف المءنى واختل 
بعضه كان الفظ. من ذالك أوفر -ظ كالذى يعرض اللأاجسام من الحمرض “رض 
الآأرواح , ولا تمد معنى يختل إلا من جبة اللفظ. » وجريه فيه على غير الواجب 
قياسا على ماقذمءت من أدواء الجسوم والآزواح » فإن اختل الممئى كله وقسسد 
بق اللفظظ مو اتا لافائدة فيه » وإن كان حسمن الطلاوة فى السمع ٠ك‏ أن اليك 
لم ينص من شخصه شىء فى رأى المين إلا انه لاينتفع بهء ولا يفيد فائدة . 
وضكذ لك إن اختل اللفظ جملة وتلاثى لم يصاح له معنى لآ لايمد روحا فى 
غير جسم البئة 0١0‏ . 


وف هذا الاص من ابن رشيق إشارات صائيه اضرورة الالتحام بين اللفظء 
والممنى ب ولو أمكن هذه الفكرة أن “قباور عند ابن رشيق » وأن تدرس دراسة 
علبية ذوقية مسةتفيضة . ومدعمة بالشواهد والتحليل لكان من الجه_ائز أن تقذى 
على هذه الثنائية التى شاعت بين اللفظ والمعنى أمداً طويلا ٠‏ واءكن ابن رشيق 
لم بعااج هذه القضية فى كناب على أسس مابجية ذوقية كا فعل عبد القساهر 
الجرجانى فى نظرية النظم كا سترى . 

وعلى الرغم من أرى فى كلات ابن رشيق السابقة مايوضح طبيعة العسلاقة 
بين الأفظ واعنى ف العمل الفئى فإن مفبوم الخاق الآدى » باعتياره كلا 
لايتجرأ ولاينفصل فيه لفظ عن معنى كا لايسيق فيه المعنى اللنظ. .وإنما هما 
عنصران ملتحمان يو لدان فى وقت واحد . هذا المفروم لم يكن قد استرى 
فى نفس ابن رشيق . يدل على ذلك بض كلاءه , وذلك حين يقول فى النص 


0ك 





() المدة لج اس 0م 





سب #8 نه 


السابق ١‏ فإذا سل المعنى واختل بعض اللفظ كار نقصا الشمرء وهجئة عليه © 
يعرض لبءض الأجسام من العرج و اشال وال.ورء وما أشيسه ذلك هن غه 
أن تمذهب الروح 2٠‏ 

فبو هنا يحسين إمكانية سلامة المعنى من اخثلال اللغف.ظ م يجين استقلال الروح 
عن الجسد . فيرى أن فى الشال والعرج والعور هجة-ة حتى ولو ساسك الووح .. 
وفد يكون للجسد جمال ولاروح جبال. و ا-كنه لم يتعمق العلاقة بإنب) ولا ما يعذفيه 
كل منب) على الآخر فى شبه تفاعل حى. 


مع اإن سئان الخناجى؛ 

ولاين سان الخفاجى در اسة نافءة اكلات من حيث هى أصوأت مسموعة؛ 
والعلاقات اتى تنا من تباعد مخارج الحروف وتقا ربا . » أشار إشارات 
هامة ازايا الحروف وأشكالها وطبيءتبا وذحكر أن الحروف #رىمن السمع 
ممرى الآلوان من البصرءوأما تختلف باختلاف مقاطع ااصوت ثم أبان عزن 
عنار بها وصفاتها (61, 

ولكنه عند تحديد معابير الحسن عن عناية حكرر: باللذظ المفرد وسان 
ما يمكن أن يكرن فيه مر تلام أو ااسجسسام صوق » سدى إذا ترك اللنظ 
المفرد إلى القسم الثانى وهو الألفاظ المنظومة ام يأت ما ينفع فى هذا اليجسال» 
ولم تكن إديه القدرة على تبع الخصائص التى تأسأ من تقابل ال.كلمسات 
وتدإخلبا , أو ساعساه أن يتب من تلاقات عس-.وثية أو غم أو إيتساع ٠‏ 


؟ أم ببحث فى علاقات الصوت بالمءنى » ووظيفة اانخم أو الوزن أو الموسيقى 





(9) سر النصاسة هنس 561١٠‏ 





ساخوم ل 


الداخلية , ومصادر هذه الأاسوات فى السكلام المنظوم ؛ وارتباط هذا كله 
بالعاطفة أو الانفمال فى القعر على نو ما رأينا فى الفصل الذى عقدده كواردج 
عن الوزن ؛ وعلاقته بالعمل الفنى » وارتباطه بالإحتماس والمعنى » وعوامل 
تأثيره فى النفس . 

يقول ان سان التفاجى : 

, إن الفصا'حة على ماقدمنا نع للأالفاط إذا وجدت شروط عسسدة ... 
ولك الشروط تتقسم إلى قسمين : فالاول منبا بوجد فى الافظة الوا دة عل 
انفر ادها من غير أن ينضم [ليبسا شىء من الالفاظ :واف معهء والقسم الثانى 
بوجد فى الالفاظ المنظومة بعضبا مع بعض . 

فأما الذى يود ق اللمظة الواحدة فانية أشياء : 

الأول : أن يكون تأليف تاك اللفظة من حروف متباعدة الخارج . وعدلة 
هذا وافطة وهى أن الحروف التى هى أصوات تجسرى من السمع جمسارى 
الألوانمن البصر » ولا شك فى أن الالوان المتباينة إذا جمءت كانت فى المنظر 
أحسن من الالوان المتقارية . 

والثانى : أن تجد اتأليف الافظة فى السمع حسنا ومنرية على غيرها » وإن 
تساويا فى الت ليف من الروف المتياعدة » م أنك تمد ابعض النهم والألوان 
نا ,تصور ف التفس ويدرك باليمر والسمع دون غيره مأ هو من جلسه » 
كل ذلك لوجه يقع التأليف عليه ... وليس يخذفى على أحد أن تسمية الفصن غصنا 
أو فنا أحسن من تسنيله عسلوجا . 


والثا لك : أن تكون الكامءة م قال أبو عيان الجمساسل غير مترعرة وحشية 





كول أى مام : 





ست 10© سب 


لقد طلمت فى وجه بصر بوجهه بلا طائر سعد ولا طائر كبل 
فإن كبلا هاهنا من غر يب اللغة » وقد روى أن الاصممى لم يعرف هسذه 
الكلمة وليست موجودة إلا فى شعر الهزأيين . 
والرابع : أن تكون الكلءة غير ساقطة عامية كا قال أبو عثان أيضا . ومشال 
الكلمة المامية قول ألى مما : 
جليت وااوت مبد حر صفحته وقد تفرعن فى أفماله الأجسسل 
فإن ‏ تفرغن ‏ مشتق من اسم فرعون » وهو من ألفاظ العامة . 
والخامس : أن تكون الكلة جارية على العرف العرلى الصحيح غير شاذة » 
ويدخل فى هذا القسم كل ماينكره أهل الافة . ويردده علءاء النحو من التصرف 
الفاسد فى الكلية . وقد يكون ذلك لجل أن اللفظة بعينبا غسير عربية . م 
أنكروا على أن الشيص قوله : 





وجناح مقصوض تحيف ريشسه ريب الزمارر# #يف المقراض 
وقالوا : ليس المقراض من كلام العرب ٠.‏ 
والسادس : أن تكون الكلية قد عبر بها عر أم لخر يحكره ذكره » 
فإذا أوردت وهى غير مقصود بها ذلك المعنى قبحت » وإن كلت فيبا الصفات 
التق بيئاها . ومثال هذا قول عروة إن الورد العبسى : 
قلت لقوم فى الكنيف تروحوا عشسية إنّنا عند ماوان رزح 


والكنيف أصله السائر , ومئه قيل الترس كليف . 


والسابم : أن تكون الكلة معتدلة غير كثيرة الحسروف ء فإتها مستى زادت 





]ا سم 


على الامثة الممثادة الممروفة قرحت رخرجت عن وجه منوجوه الفصاحة . وهن 
ذلك قول أنى نصر ن غياته , 

قفناطيسين كامة غير مرضية ما ذكرقة . 

والثامن : أن تكون الكلمة مصذرة فى هوضع عبر بها فيه عن ثأوىء لطيف أو 
خفى أو قليل أو ما يحرى محرى ذلكء فإنى أراما تحسن به ؛ وجب ذسكره 
فى الأفسام المفصلة , ولمل ذلك موقع الاختصار بالاصذير ‏ ومثال ذلك قدول 
الشرريف الرضى رحمه الله ؛ 

يولع الطل بردينا وقد سمهت روبحة الفجر بين الضال والسلم 622 

سدى إذا انتمى أبن سئان من معايير الحسن فى الافظة المفردة انتة-ل إلى 
معايير الحسن فى الصناعات بصفة عامة : , فكمالسا خمسة أشياء على ما ذكرها 
والصورةء وفى كالتربيع الخصوصض إن كارن المصنوع كرسيدا . والآلة ب 
مثل المفشار والقدوم وماجرى مجراهما 6 والغرض ؛ وهو أن يقصد على هذا 
المئال الماوس فوق ماأيصزهه 5 


وبشول : ١‏ وإذا كان الآمر على هذا ولاتمكرى المنازعة في.ه وكان تأليف 


الكلام الخصوص صناعة وجب أن تعتبر فيبا هذه الأقسام فنقول : 


)١(‏ يوام : سبض 





144 ل 


إن الموضوعهو الكلام المأزلف من الأصوات على مافدءته »رقد ذكرت فيه 
5 يقنع ط لبهذا العلم ؛ وشرححدت من حال الأفظة باثفرادها وما يحسن فيا و يقبح. 

فأما الصائع قبو الذى ينظم الكلام بعضه مع بعض كالشاعر وااكائب ٠‏ 

وأما الصورة نبى ك لفصل لكاتب والبيت لاشاعر ؛ وما جدرى مجراها. 

وأما الا فأقرب ما كيل فيها [نما طبع هذا الناظم ؛ وااعلوم التى ا كستسببا 
بعل ذلك ولهذا لا يمكن للاحيدأن إعلم الشءعر من لا طريع له 6 رإن جعيك فىذلك» 
لأن الآلة التق يتتوصل ببا غير مقسدرة لوق , ويمكر#1 تعلم مسائر الصتاعات 
لوجود كل ما يحتاج إليه مرر# آلاتها , 


وأما العرض فيحسب الكلام اماف , فإن كار مدحا كسان الغرض به 
قولا ينبىء عن عظم حال الممدوح إن كان هجوا فبالضد , وعلى هذا القياس 
كل ما يؤلف ء وإذا تأملته وجدته كذلك.., 6 

وأول ما يلاحظه الباحث فى دراسة ابن سنان الفاجى لممابير الحسسن فى 
اللفظ المفرد والمؤلف تأثره الواضح يسا كدتيه الجاحظ من قبب له فى حماسن 
االفظ , وتاثره بقدامة بن جعفر وإرى اختلفقت مسمه فى يعض الجركئيات 
الصغيرة: فبو مابزال يذكرما ذكره قدامة من قبله بأر._الشهعرسناعةكالنجارة» 
وعللى أساس من هذا المفبوم الجامد لصنعة الشعر , واعتيارها واحدة من هذه 
الصناءات اليدوية قد صر كلما فى ثمسة أشياء هى : الموضسروع , والصائع» 
والصورة , والآلة , والفرض . وعندما أراد تطبيق هسذا على الشسعر خرج 





(1) سر التماحة من س ١5‏ إلى ٠١*‏ 





حص ومو معييد 


إلى أمور شكلية سطحرة لا ترقيط وهر الشعر .وما يكون فى اغة اأشعر مر. 


دعلى الرغم م) قد يكور فى ملاحظاته على الأفظ المفرد دن ظائدة »وما 
إتعاق بحروف الكلات من خخصم.ائص , وها يكون بينبا من انسجامات صوئية » 
فإن كلما أشار إليه ان سئان من هذه الخصائصلا يتعدى الجا نب الشدكلى اخار بجى 
فبى ملاحظءات ل تتعاق بالجانب السلى المرتبط بالكلمة مسن حيث تبلاؤم 
حروفبا وثنافرها أو ءن حيث وعورة الكلمة ووحثيتها ؛ أو نبذها وشذوذها. 
أو خروجها عن المألوف إلى غير ذلك ما لا .رتيط إر تباطا أساسيا بوظيفة الكلمة 
فى الآداء القن أ التعبير الآدى وكنا تتوقع من ابن م تان » وقد ناض فى 
الجانب الصو الأالفاظ . أن يعنى بالعلاقات الإجحارية دين أصسوات اللفة 
ومعانيباء وبين الصرت والانفعال. وبين ما يكون فى جموعة ععينة من اللاصوات 
من صفات خاصة تساعد على نقلى الإدساس إلى القارىء أو السامع 


غير أن ابن سنان لم يكن ليستطيع أن بتسمق إلى دراسسة اللاصوات مسن 
جوانيها الإيجابية وذلك لآن مفرومه للذة كان مفرو ما حدودا ومتأثر! بالنظسرة 
المنطقية للشسكلية البى سادت تفكير النقساد العرب هن قبس له . وليس أدل 
علىما نقرل من الفصل الذى حدد فيه مفروم اللغة . فهو ح إن يتكلم عن 
الغة ويكسف عبن مزاياها ياجساأ إلى ءزايا على هادش الامش ولي داخله 
فى صمم اللغة باعتبارها مستودع إحساساتنا ومشاعرنا وأفكارنا وأخيلننا . 
فبو حين يذحكر مزايا لغتنا العر بية ويفضابا على سار اللغأت » يعدد من هذه 
المرايا سعة اللغة . وعنده أر. السعة والثراء فى اللغة [ئما يرجعان إلى كسثرة 





عد الو اسم 


ألفاظبا ومفرداتها », وأنها مع سمتبا وكثرة مفرداتها أخصر الافات فى إيصال 
المعانى . ومن دزايا اهتنا أيضا أن الواضم ها ينب فى الأكثر ما يفل على 
الناطق #كلفه والنلنظ به كا مع بين الحروف ااتقازية في امارج ٠‏ 

وما يدل على فضل للاغة العر بية عنده أيضا , وتقدهما على جميع اللغسات أن 
أريابيا وأصسابها هم العرب الذين لحم من الفضائل ما لاتستطيع أمة من الهم 
أن تنازعبم فيا 20 . إلى غير ذالك من المسائل الى تذهب ينا بميدا عن >.ال 
السراسة الإيمابية للغة تلك الدراسة الى نهم الأغسسة بكامل قوتها ونام 
إمكانانهاء والتى لانقصر الكلام فيبا على مابدعى باللخمة المأفوظ.ة » والتى تتتزع 
منها عناصر الزيرة والإشارة والأحاسيس والصور ء والفكر وكلءايتدل بعناصر 
اللغة فى ممناها الرحب الغزير . وإنه أن خطل الرأى » ومن يق الافسق أن 
نمف لذة من اللغات بالثراء لكثرة ما فيبا من مفردات أو مثرادفات . ذلك 
أن ثروة أى لغة [ئما تقاس ها لدى شعراثها وكنابها من #روة فكريا وطاطفيسة 
وبا استطاع هؤلاء أن يضبفو! ليبا من جديد فى التعميير وهن تنوع فى 
الآساليب فى اللغة العربية عدد لايحصى من أسماء السسيوف ملا واسكن هذه 
جميءا ليست ثروة فى ذاتها , وإنما الثروة فى قدرة الشاعر على استضمدام الكلسة 
والإحاء بها حيث لو ازعتبا من مكانبا واسقيدلتبا بأخر لم يتحقق ماصفق 
لك من صاحيتها التى تكائلبا فى المعنى . فليس فى الائة مترادفات إذ! أرددا اللغة 
عمناها الحقيقى » لآن اللفة فى الادب ضاق فنى وإحساس وليست أبدا مجرد 
وسولة لفقل الفكرة المنطقية وسودها . 

وهكذا لم تكن دراسة ابن سئان الحفاجى الا"صوات فى اللغة دراسة 


)١(‏ سر النم.احة ص5 وماعدما 





سسا الى" سسم 


مبلية على أساس هن ميو م- برحل بين الاخة وعئاصرها الختافة . و[نما درست 
الأصواث عنده على أساس من هذه الّنائمية النى كانت.تتعدق التفكير فى الأذة . 
ثناذ اللفطل والعنى أو #ناكية الشكل الخارجى والمضهونث الذاةلى : 


نظرية النظم عنك قنك القاهر الجرجاق 

وعندء د القاهر الجر ان ف القرن الخامس للرجرة ؛ وفى كثابه دلائل 
الأعجاز بالذات التقى بنظارة جديدة فى اللغة » ويمنبج جديد فى دراسة الآدب 
ونقده . وإذا كانت نظرية الخال ند كواردج قد قضمت على ثناكية اللفظ 
والمعنى التى كانت شائعة وسائدة فى التقسد الآدى الآورى قأبسل كواردج . فإن 
نظر ية النظم عند عبد القاهر قد قنك على كثير من المفاهيم الخ.اطيّة التى سادت 
تفكيرنما النقدى العرى قبل عبد القماهر ٠‏ وأضافت إضافات جسوهرية تعتير فى 
جموعبا أساسا صالحا لنقد الشعر بعامة وبيان إعجاز القرآن يخاصة . وإذا كان 
فى تار يخ النقد العربى والبلاغة العر بية ثىء يقارب ما انتبى [ايه الفكر الحسديث 
فى الدر اسات النقدية واليلاغية فرو منرج عبد القاهر . ومن ثم فقسد استحق من 
الباحث الحديث كل عناية راهتام . 


وبعد فا هى الإضافات المية الى أضافيا غيد القاهر إلى النقند الآدى والى 
غيرت كثيرا من المفاهيم القشالمة فى النقد من قيله ؟ يمكننا دود الإجداية على 
هذا السؤال فى أربعة موضوءات أساسية . 
أولا : توحيده بين اللغة والشعرء أو الثقاء فلسفة الفن بلفسة اللخة عنده . 
ثانيا ؛ قساؤه على ثنائية اللفظ واللمى . 
#الثا : قضاؤه عل الفصل بين التءبير الءسارى والتمير لارخرف ١‏ أو بين 





د اي سم 


رابعا: منرجه اللذوى الاتطيقى فى در اسة الآدب ونقده ٠‏ 


أولا : نظرئة إلى الاغة 

إن فكرة النظم عند عبد القاهى مستندة أساسا على التفريق بين استعسال 
اللخة بقصد الإشارة » وبين استعاها التعبير عن الانفعال» أو بعرسارة أخرى 
التفريق بين الأاافساظ الفى #كتفى جرد الإه.ارة إلى الصورة اأبساردة للثىء » 
والالفاظ الى تمر عن حقيقة الثىء . فالالفاظ المفردة عنده هى يرد عسلامات 
اضطلاحية للاشارة إلى ثىء ما, وليسع للدلالة عن سقيةة هذا الثىء » ومادام 
الاظ المفرد جرد إشارة فإن الافظةالمفردة لايمكن أن تدل على معنى ع#دد و ما 
تدل على مذنى مجرد ؛ ومادامت تدل على معنى جرد ؛ فبى #تمل مدّءات المسانى , 
ومن ثم فلا معنى لا ٠‏ ولكن متى تؤدى اللفظلة معنى محددا ؟ تؤدى الافظة ممبى 
حددا إذا استخدءت فى سياق . فالسياق وحده هو القادر على أن نح الفظة 
المفردة دلالتها اخددة ؛ وهو وده كذلك القادر على أرد# عنحبا القدرة على 
الحركة والعمل . فان الذى يحدد قيمة الكلمة المفردة , والذى يحكم عليبا بالملاح 
أو الؤنياد, بالجودة أو الرداءة هر السياق الذي وردت فيه لاه اجال الوسمييد 
الذى بمكن لافظة أن تتحرك فيه وتعمل » وطبيعى أن الكامسة لاتكتسب القيمسة 
إلا دهى نتسرك وتعمل وتؤدى وظينة ما . فإن الوظيفة الى تؤدبها والمه.سل 
الذي تعمله هو الذي يحكم لا أو عليها . 

يقول عبد القاهر : 

«اعلم أن ها هنا أصلا رى الأنناس فيه في صورة من يعرف من جانب 
وينكر من آدر وهو أن الاأالفساظ المفردةاافى هى أوضاع اللذة لم توضع 
لتعرف ممافيرا فى أنفسبا ؛ ولكن لآن يضم بعضينا إلى بعض فيعرف فيا بونوسا 
فر ابد رهذا علم شريف ؛ وأصل عظيم . والدليل على ذلك أنا إن زعمنا أن 
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الآلفاظ التى هى أوضاع اللذة إنما وضدت ليعرفه مما معاثيبا فى أنفسها لأدى 
ذلك إلى مالا يثك طافل فى استصالته » وهو أن يكونوا قد وضعرا الاجناس 
الاساء الى وضءوها لها لتعرف بها حتى كأعم لول ؛ ونواتالوا : فعسل 
ويفمل : ذاكنا نعرف السبر فى نفسه ومن أصله . ولو لم يقواوا قد قالوا : 
افمل : لما كنا نعرف الام من أصاه ولاتمده فى نقوسنا . وحتى لو لم يكواوأ 
قد وضعوا الحروف لكثا جيل همانيبا فلا تقل نفيا ولابي.ا ولااستفباما 
ولا اسنثناء . وكيف والمراضعة لانحكرن رلاتتصور إلا على معلوم . فحال 
أن يوضع اسم أو غير امم لغير معلوم . رلآن الراضمة كالإشارة فكما أنك 
إذا قات : خذ ذاك : لم تكن هذه الإشارة لتعرف السامع المثار [ايه فى نفسه 
ولكن ليعلم أنه المقصود من بين سائر الاشياء الى تراها وتبصرها . حكذلك 
حكم الانظ مع ماو ضع له . ومن هذا الذي شك أنا لم نعرف الرجل والفرس 
وااضرب والفتل إلا من أساميبا ؟ لو كان لذلك ممساغ فى المقل كان يذبغى 
(ذ قيل يزيد : أن تعرف المسمى بمسذا الاسم من غير أن تسكون قد شاددته أو 
أو ذ كر لك بصفة 60 , . من هذا النص السابق محكذا أن نستخاص بعحض 
المنا'ق الهامة . : 

أولا : أننا نعرف الأشياء قبل أن نضع لا ألفاظ.ا تدل عليبا , فحن 
تعرف الرجل والفرس والدار قبءل أن تشع لا تلك الآسماء . ومن ثم فنحن 
عندما ننطق كلممة ر سل أو فرس أو دار لانةمسد من ذلك أن :عرف السامع 
بثىء لم يكن يعرفه من قبل . وإما :.تممل هذه الأافاظ للشير ببا إلى أشياء 
ممروفة لدينا من قبل . 


. 4١56141١6 دلائل الإساز ص‎ )١( 
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ثائيا : أن اللفظ المفرد جرد وسيلة من وسائل الإشارة لا أكثر ولا أقل ٠‏ 
فنحن حين نقول كلءة رجل [نما نشير ببا إلى جمنس ممين من الناس والسكلة 
هنا بجرد صوت يتكون من الحروف ر ج ل وهى أداة اصطلاحية الفرض منبا 
الإشارة إلى موضوع ماهو الرجل . 

عالثا : أن اللفظ المفرد لايكتسب معن محددا . ولا يفيد فائدة خاصة 
إلا إذا أدى وظيفة فى سياق ما . فالالفاظ تستمد دلالاتها من علاقاتها بالكلءات 
السايقة لها أو اللاحقة با وبا يمكن أر#. تكقسبه فى مكالها التى وضحعت فيه 
من إشماعات وإضافات جديدة ٠.‏ ومن ثم كانت السكلءة المفردة محرد إشارة 
إلى الصورة الياردة الثى, . أها السكلمة المستخدمة فى سياق فبى شحنة رن 
العواطف الإنسانية والصور الذهنية والمشاعر احية إلى جانب مافيبا عن مع 
عقلى جرد ٠‏ 

وهذه النقظة الاخيرة هى الثى تبمنا أ كثر من غيرها لآنها هى التى سرف 
تحدد الجديد الذى أضافه عبد القاهر إلى منبوم الفظ. ودلالايه . فقسد كان 
السابقون لعبد القاهر عندما يتحدثون عن اللفظ يشبررفه بالثوب أو السكساء 
الذى يغلف أفكارها . وكان السائد أن اللفظ غلاف اللافكار التى حتويبسا . 
والغلاف منفصل بطبيعته وأصله عن المحتوى , بل يكاد أن يكون جنسا مغايرا . 
وكانت الكلات وفقا لهذا المنطق موضوعة إزاء أفكار . فبل أراد عبد القساهر 
ماأر ادوه هؤلاء عندما تحدث عن الافظة الىتخدمة التى يضم بغضبا إلى عض 
فيعرف فيا بينبا فوائد . هل قصد بالفوائد المعانى اامقلية البست-ة ؟ وهل فصالى 
عيد القاهر فى السكلءة المفردة بين مهناها العقلى وبين مكو نات الكلمة الشعورية 
وعصولها من العواطف والصور وامشاعر ؟ أو ممنى آخر هل تفسر الكلمة 
المستخدمة بالعقل ومده أم تفسر كذلك بالقلب والخبال . 
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تلك هى الاسدلة النى يحب أن تسأل أنفسنا عنها . ونحن بصدد الحعديث عن 
االفظ ودلالاته عند عبدالقاهرء لآن الإجابة عن هذه الأسئلةهى البىسوف نحدد 
مفروم عبد القاهر لاغة ونظرته[ليها : هل كانت بجر دنظرة عفلية حتة أم إن اظرته 
الغة كافت فظرة [ كثر رحابة وغنى » فلم تقاصر على الا.ة الملفوظة » ولا على 
يحرد ألدلالة على معسأن عقلية منطقية » ولا على الاعتاد على قواعد النحو 
وجرداته , 

والذى يؤكد أن اللفة عند عبد القاهر أو'ق اتصالا بالهعر منبا بالمنطق » 
وأن النحو عنده أكثر ارتباطا بعام العانى واليلاغةمنه بالق اعد اانطقية الحامدة 
ان لانسمح بأى دور دلالى ثانوى . يؤاكد لنا ذلك عناية عبد اله اهر بالشعر 
واهتامه به ودفاعه عنه فى الفصل الذى عقده فى أول كتابه , دلائل الإعج.از,» 
واعتقاده أنه الوسيلة إلى بيان أسياب اليلاغة والقصاحة . وأنه الطروق إلى بان 
إعجاز القرآن يول : 

د وإذا كنا نملم أن الجرة التى منبا قامت الوجة بالقرآن وظم-رت » دبانت 
وبرت » هى أنكان على د من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر . ومنتبيسا إلى 
غابة لايطمح [ايبا بالفكرء وكانمالا أن يعرف كوه كذ الك إلا هن عرف اأشعر 
الذى هو ديوان العرب ٠‏ وعنران الأدب » والذى لايشيك أنه كان ميدان القوم 
إذا تماروا فى الفصاحة والإيان » وتنازعو! فيبما قصب الرهان ثم يحث عن المال 
التى ببا كان التباين فى الفضل » وزاد ,«ض شمر على بمض كان الصاد عن ذلك 
صادا عن أن تحرف سجة الله تعالى 29 » ٠‏ 


٠١ دلائل الإمجاز س‎ )١( 
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مم ألظر إأيه بعد ذلك رهو يجاجم المفيوم الخاطىء لملم الحو »و حمين يرجعم 
فساد اللؤسة الماطقى إلى هذا الفر-وم عند معأصر به وس سابقيه . يقول وهو 
يتحدث عن علم البيان : 


م إنك ان ترى على ذلك نوعا من العلم قد لقى من الم مالقيه ٠‏ رمق 
من الحيف بما منى به . ودسيل على الناس من الخاط فى معناه مادخل عايهم فيه 
فقد سبقت إلى نفوسبم اعتقادات فاسدة . وظنون ردية » ورحكبيم فيه جبل 
عظيم وخطأ فاحش.ترى كثير! منهم لايرى له معنى أكثر مسا يرى للاشسارة 
بالرأس والعين . وما تمده للخط والمقد 210 . يقول : [نمسا هو خبر واستخبار 
وأمر ونهى . ولكل من ذلك لفظ. فد وضع ؛ وجعل دليلا عليه . فسكل من 
عرف أوضاع لغة من الأغات عر بية كانت أو فارسية . وعرف المغزى من كل 
لفظة ثم ساعده الأسان على النطق بها وعلى تأدية أجراسبا وحروفبا . فب بين 
فى تلك اللغة , كامل الآداة ؛ بالغ عن البيان المبلغ الذىلامزيد عليه . منته إلى 
الغاية التى لامسذهب يعدها ... وجلة الآمى أنه لايرى النقص يدل على 
صاحيه فى ذلك إلا من جرة نقصه فى علم اللفسة ٠‏ لايملم أن هاهنا دقائق 
وأسرار! طريق العلم بها الروية والفسكر . ولطائف مستقاها المقل. وخصائص 
معان ينفرد ببا قرمهدو! إليباء ودلوا عليبا » وكش فلم عنياء ورقءت المنجب 
بيشوم و إيابا وأنها السبب فى أن عرضت المرية فى اسكلام ٠‏ ووجب أنيقضل 
بعضه بعضا . وأن يبعدد ااشأو فى ذلك وتمتد الغاية » ويملو اأراقى؛ واعق 


المطلب . وحتى ينتببى الآمر إلى الإعج_-از و إلى أنيخرج من طوق البشر © ٠‏ 


(1) بريد بالمقد التفاهم بعقد الأصايم 


(2) دلائل الامسجاز صن ٠و5‏ 
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وهكذا يفرق عد القاهر بين همرفتنا اقواعد اللغة وأصولاءوبين قدرئئسا 
غلى بيان مافيها من أصرار ولطائف , لاتلم نفسها لكل من أسحاط بواعد اللفة 
ونمرها وصرفرا ٠‏ عتما تسلم /اقسما لمن يراها رؤية لاتقف عند دود المنطق 
والتحو » و[نما تتعمق ما فى اللفة منقوى أخري خيالية وشعورية . فليست اللفة 
جرد علامات اصطلاحية الفكر و [تما هى رموق تسد حااة المتكلم الباطنة بكل 
مافيبا من خيال و[حدا سوفن . وإلا لو وقفع الأخة عند حدود لقل الفسسكر 
وحمده لما كان هناك داع لآن تعرض المزية فى الكلام » وأن يتدرج فى سلم القيم 
فيفضل بعضه بعضا ء ويبعد االشسأو فى ذلك حتى يمر المطلب وينتبىالآمر إلى 
الإعجاز الذى هو فوق طافة البشر ٠‏ 


وإذا عدنا إلى ت#دور عبدالقامر للنحو مرة أخرى وج-دنا أن فيمه للنحو 
قد رد للغة اعتيارها وأحلبا انحل اللائق بها . فالنحو عنده ليسهذ! الملم اذى 
يبحث فى ضبط أواشر الكليات , ولا هو جملة القواعد الجافة ؛ ولا مو م-ذا 
الثىء الذى لامكان له ف البلاغة ولا فى ألفن . وإثما النحو عنده ااعلم الذى يكشف 
لنا عن المعانى . وما المعانى هنا إلا الالوان النفيسة التياينة التى ندرهسكبا من 
علاقات السكلام بمضه ببعض » ومن استخدام للداعر لأخة استخداما مل 
من أرتياط بعضبا عض .جا حيسب! متشديا دن السرر والمساعر ٠‏ يقول 
فيد القاهى : 


د وأما زهدم فى النحو . واحتقسارهم له رإصغارم أمره , وتهارتمم به 
فصنيعهم فى ذلك أشنع من صنيعهم فى الذى تقدم » وأشسسبه بأن يكون صدا 
عن كتاب الله » وعن معرفة معاليه . ذلك لانم لايحسدون بدآ من أن يمترفوا 
بالحساجة إلبه فيه. فإذاكان قد علم أن الالفسيساظ مذلقة على معافيباحتي يكورن 
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الإعراب هو الذى يفتحبا , وأن الاغراض كامنة فيها حتى يكون هو الستخرج 
لهاء وأنه المعيار الذى لايتبين نقصان كلام ورحصانه حدى يعرضيعليه , والمقياس 
الذى لايعرف صحيح من سدم حتى يرمع إليه ٠.‏ ولا يتسكر ذلك إلا من 
ينكر حسهء و إلا من غالط ق الحقسائق نفسه ه» وإذا كان الآمر كذلك فليعه 
شعرى ماعذر من تهاون به ؛ وزهد فيه ولم بر أن يستسقيه من مصبه ويأخسذه 
من معدنه ع(1) . 

ويقول فى موضع آخو : 

د فلسى بواجد شيمًا يرجع صوابه إن كان صوايا » وخطوه إن كان 
خطأ إلى النظم ؛ ويدخل تحنع هذا الإسم . إلا وهو معى من مدا النحو قسسد 
أصيب به موضعه. واسستعول فى غير ماينيفى له ءفلا ترى كلاما قسد وصف 
بصسة نظم أو فسسساده . أو وصف بمرية وفضل فيه . إلا وأنت تمد م جسع 
تلك الصحة وذلك الفساد ؛ ولك المرية وذلك الفضسل إلى معان النحو 
وأحسكامه . ووجدته يدخل فى أصل مر أصوله . ويتصل بباب من 
أبوايه (» , , ولا أظن أن احدا من يقرأ مذ النصوص الى) كشف فيب-ا 
عبد القاهر عن مفبوم النحو عنده يشمك فى أننا أمام .تجاه جديد فى فيم النحو . 
فقدكان قد غلب على افبام الناس قبل عبد القساهر أن مبمة النحو مقصورة 
عل صحة الثراكرب وسلاءتها من الخطسا . ومن ثم كان النحو أقرب إل المنطق 
منه إلى اللغة ءمناها الرحيب . ولقسد كان السيرافى يسوى بين النحو والمنماق 
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فيقول : النحو منطق و لكنه مساوخ من العر بية ٠‏ والمتاق نحو ولسكاه مقبوم 
باللنة<١», ٠‏ 
أما عبد القساهر الجرجانى فى ثثورته على الزاهدين فى النحو قد أبان عزن 
جقيقة غاية ى: الأهمية قد غابت ع نكثيرين من درسوا الهسمر وتعرضوا اقيم 
العربية بان مافيبا من قوى قاعلة إذا التقت أجزاء السكلام بعضه ببعض. ٠‏ 
فإن فى أعماق الاذة حر حسكة من الخلق مستمرة لاتنتمى عند غاية ولاتحد بنباية. 
وأن الأمر فى ارتياط الكلام بعضه ببعض ليس أمر تقدير الإعراب أى بيسان 
صجة السكلام وملامته من الخطأ فحسب فتلك فاحية شكلية أو ثثانويةإذا قيب.سه 
بما تقدمه اللغة إلى قلرها أو سامعبا من دلالات و#اعلييسات إذا فى خرجيه 
من يد أديب قتا ٠‏ عندئد يصبح التقدم والتأخهي » والفصل والوصل ٠‏ 
والحذف والإضيار والشرط والجراء والتعريف والتنكير . والخر والابتبداء 
وغير ذلك ما يرد على أفواه النحوبين ولا يمسرفوفرسا إلا أبوايا وضضاوين 
تتطوى على جلة من القواعد الجامدة الجافة . عندئد تصبح كل هذه الآابواب 
فى الكلام المنظوم مليثة , إلى جائب ماتشهر إليه من فحكر ؛ عا لايقع نحن» 
حصر من المشاعر والصور وألوان النفس . ووسائل لحركة مستمرة ومتغيرة فى 
الكاتب أو الشاعر . 
وهنا مرج عيد القاهر بين النحو وعلم المعالى . وهنا لايقف عبد القادر 
فى النحو عند أمر الصحة والخطأ وإئما يجاوز ذلك إلى تعليل الجودة والرداءة 
ف السكلام . ويردها إلى معانى النحوء و إلى وجود خاصيات دقيقة وفروق 
فى الام.تخدام والاستعمال من شأنها أن قرفع من كاتب وتخفض من آخر . 
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ومن هذا الباب استطاع عبد القاهر أن يلتقى بالحقيقة الصلية التى لا جسدال 
فيياء وهى أنه لامفر فى ميدان الآدب من التقاء فلسفة الفن بفلسفة اإلفة ٠.‏ 
وأن النقاء الفن واللغة على هذا النسر ؛ والتوحيد بينها هو وسية الناقد الخصيف 
إذا أراد أن يكتقف أسرار التعيسسينل الآدن وضفاياه , طاما كانق مبهمة النقد 
الأساسية هى كشف المدنى المحقيقى للكلام » وإدراك الأسباب الى من أجابسا 
كان المعنى على مذ النحو » ويفضل أى العناصر أي التصائص بلغ السكلام 
هذه الدرجة أو تلك سر القيمة . فإن نقطة الانتالاق الاساسية فى أى عل 
نقدى هى . كا يقول الناقد المماصر 1 . أ . ريتشاردز . مشكلة الكشف عن 
عن المءمى » وإن فى الإجابة على هذه الآسئلة الظاهرة اليساطة : ماهو الممنى ؟ 
ماالذى تصنعه عندما تحاول الكشف ننه ؟ وما كثه هنذا الشىء الذى تكشف 
عنههى مفاقيدنا الرئيسية هيم مسائل النقد الآدى 00 

ولا كان الآادب أولا وقبل كلشىء فنا لغويا . ولما كانت اللغة هىهو سيقاءء 
وألوانه, وهى صوره ومشاعره وأفكاره . وهى المنصر الذدى سوى مثه كائنا ذا 
ملامح ومبات . كائنا ذا بنص وحر 2 وحياة . فك يحمل الحجر صورة نابضة 
مثال بارع تستطيع اللغة فى يد الكائب أو الشاعر أن تحمل يما فى أجراءهسا من 
ارتباطات وفاعليات خاصة صورة حية لاتجر بة التى عاشبا الشاعر أو الدكاتب ٠.‏ 
ما كان الادب كذلك فإِن وسيلتنا إلى فيمه ولةقسده ليست إلا فى الرجسوع. وق 
الوترف عل معانى الكلام والقطنة إلى مظاما التختلفة . 


على أساس من هذا الفوم المثير للغة والنحو وضع عبد القاهر منبجة فى ببان 
إ[عصاز القرأن يقول: 
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«لانعل شيدًا يبتغيذ الناظم بنظمه غسير أن ينظر فى وجو مكل باب وفروقة ٠‏ 
فينظر فى ابر إلى الوجوه النى تراهسا فى قولك : زريد منطاق . ومنطلق زيد . 
وينطاق زبد . ومنطلق زيد . وزيد المنطاق . والمنطلق زيد . وزيد هو المنطلق 
وذيد هو منطلق . وفى الشرط والجزاء إلى الوجوه الى تراما فى قولك : إن 
تخرج أخرج . وأن شرجت خرجت . وإن نخرج فَأما خارج ٠‏ وأنا خسارج 
إن خرجت . وأنا إن رجت خارج . وفى الال إلى الوجوه النى تراهما فى 
قولك: جاءن ؤيد مسرعاء .وجاءى يسرع .وجاءنى وهومسرع أو وهو يسرع؛ 
وجاءنى قد أسرع ٠‏ وحاءنى وقد أسرع . فيمرف لكل ذلك موضعة ٠‏ ويجىء 
به حيث ينبغى له . وينظر فى اللمروقت التى ترك فى معنى ثم يترد كل واحيد 
منها بمخصوصية فى ذلك المءتى فيضع كلا من ذلك فى خا معناه. نحو أن يحىءه 
يما فى نفى الحال , وبلا إذا أراد نفى الاستقبال.وبإن فيا يترجح بين أن يكون 
وألا يكرن . وبإذا فيا عم أنه كائن . وينظر فى اجمل الى تسرد فيعرف موضع 
الوصل ؛ ثم يعرف فيا حقه الوصل موضع الوأو من موضع الفاءوموضع الفاء 
من موضع ثم ه وموضع «أوء من موضع أم ؛ وموضع لكن من موضع إل ٠‏ 
ويتصرف فى التعريف والتنكير والتقديم والتأخهر فى الكلام كله , وفى الحذف 
والتكرار والإضمار والإظهار فيضع كلا من ذللك مكانه » ويمستصله على الصيحة 
وعلى ماينيفى له 9" . 

فالنظر فى الفروق والوجوه بين هذه الابواب الختلفة ليس بحثا فى النحو 
من حديث دو عل الإعراب , أو من حيث هو جملة من القواعد ينبغىعل الدارض 
حفظبا والإلمام هاء و نما هو البحث فى معان العيارات » وفى [دراك الفروق 


)١(‏ دلائل الإعجازس 514 و588. 





#19 ا 


الدقيقة التى تكون بين استخدام لغوى وآخر » ففى الخبر وسوه كثيرة فلمكل 
ميتدأ وخبر حكنه الذى ينفرد به ؛ ف لكل ججلة وضعبا الخاص بها » ولا يكفى فى 
قبمبا وسبر أغوارها أن تقول فيبا هذا ميتدأ وذاك خبر . وإنما المسبرة بالدقائق 
الصغيرة الى أضفاها الكاتب فلونت اللة بألوان خاصة , وما الآفوان الخنساصة 
إلا فى كيفية صياغة الجملة وتشكيله لمسا . ومن ثم كارى لا يمكن أن تقساوى 
المعسسان فى مثل قولك : زيد منطلق , وزيه ينطاق , و ينطلق زيه » ومنطلسق 
زيدء وؤيد المنطاق ؛ والمنطلق زيد . وزيد هو المنطاق , وزيد مسسمو منطلق . 
فإن كل تغيير ولو طفيف فى أى ج#لة من هذه الجمل قد أضاف المعنى جديدا . 


وإذن فالمسألة ليست مسألة معرفة بشواعد النحمو والصرفتىرإتما الاعس أمص 
معرفة بمعانى العبارات ووضعبها مراضعيا . وفائدة هذه العيارة إذا جاءت على 
هذا السياق أو ذاك , ومدى ما استطاعت أن تحققمه من الدلالات . ويزيذ عيد 
القاهر هذه المسأة وضوحا بقوله : 


دقالوا :لو كان النظم يكون فىممانى النجو لكان البدوىالذ لم يسمع بالنحى 
قط ء لولم يعرف الميتدأ والير وشيئا مسا يذكرونه لا يتأ له نظم كلام » و[نا 
ثراه يأ فى كلامه بنظم لابحمسنه المتقدم فى عل النحو : قيل هسذه شبه من جنس 
ما عرض الذين عابو المتكلمين فقالوا : إنا نعلم أن الصحابة رضى الله عنم 
والعلماء فى الصدر الآول لم يكو نوا يعرفون الجوهر والعرض ؛ وصفة النفس » 
وصفة المعنى وسائر العبارات التى وضعتموها ‏ فإن حكان لا تتم الدلالة على 
حدوث المالم, والعلم بوححداتية الله إلا بمعرفة هذه الآشياء التى ابتدأتمسوها 
فينبغى للك أن تدعوا أن قد علمتم فى ذلك مالم يعلموه » وأرن مستز لتم 
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فى العام أعلى من مناؤلهم : وجوابنا مو مثل جواب المتكلمين وهو أرن 
الاءعتبار بمعرفة دلول العبارات لاععرفة ااعيارات : فإِذا عرف البدوى الفرق 
بين أن يقول : جاءنى زيد واححكيا : وبين قوله جاءنى زيد الرا كب : لم يضره 
ألا يعرف أنه إذا قال : (را كبا) كانت عيارة ااتحسويين فيه أن يقواوا فى 
دراكب» إنه حمسال ء وإذاتال : دالرا كبء» [نه صفسة جارية على زيد .مإذ 
عرف فى قوله : ؤيد منطاق : أن زيدأ ير عنه ومنطلق خبر ام يضره ألا يعلم 
أن +سمى زيدآ مبتدأ .. الخ 610 

وهكذا كان الموقف بالقياس إلى فبم النحو عند عبد القساهر . فالقاهدة 
النحوية ليست هدفناءو إتما دلالتها على المعثى هى الحدف واللغة تعرفها بإحساسك 
وذوقك قبل أرى تعرفها | حفظت من قواعد , واللغة لا تعطى أسرارهسا 
إلالمن يسير أغوارها بإحساسه ».ومن بحسن مصاحيئيا » وهءاشرتها . ومن 
يطيل النظر والتأمل فيبا بما وهبه الله مم قدرة على التميسسين بين الاساليب 
وتذوقبا والإحساس يها . وهذا مسو ما التبى [لمه أمر الأغة عند عيد القاهر : 
خمسيرة عميقه بفلسفتها وروحهاء وأسالييها الختلفة ؛ والفروق اتى تكون إين 
استخسدام للغة وكعر وإحساض بالاطائف والدقائق والأسرار فابع عن الذوق 
الذى ينتدع أحكامه من علاقات اللغة وإضافانبا وما تمنحه إيانا من فكر وشسر 
و تصو ير ٠.‏ 

وسوف تتأ كد لدينا قيمة هذا الاتاء الجديد النظر إلى اللخة والتوحيد بين 
عناصرما عندما ننتبى من بحثنا لنظريثه فى النظام , وعلى الاخص فى دراسته 
العلاثة بين اللفظ والمعنى وفى تطبيقه لنظريته وتحليله للنموصس . 
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“ثانا : التضاء على ثنائية اللفظ واذعنى؛ 

بعد أن فرغ عبد القاهر من التفريق بين الفط الفرد والافظ ااستخدم؛ ويعد 
أن أوضخ الفرق بين الأفظ وهو مجرد إشارة باردة أو جرد أداة اصطلاحية 
الفرض منبا الإشاره إلى موضسوع ماء وبينه وهو لية حية متفاعلة وماملة 
ومشسولة بعاصر الفكر والشعور ؛ وبعد أن أفبمنا أرى الكلمة وهى مغردة » 
هى مجرد صوت غير جدد المعالم » وأنها وهى ملتسسة فى تسييع عضوى. سا 
شبحئة من المشاهر ونواة أساسية وحور بتحرك وتحرك ما حوله» يؤر ويتأئيء 
يندفع بغيره ويدفم غيره. 

بعد أن التبى عبد القاهر من هذه الحقيقة المامة وهى أن اللغة فى شكلسياق 
جمرعة من الدلالات والفاعليات والارتباطات الثى لا تلتبى عند حصرء أخد فى 
إنكار هذه الثنائية التى شاعت فى النقد العربى بين اللذظ والمعنى , فا دام اللغة 
فى التسمر وحدة لا تتجزأء فن العيث ومن سوء التقدير والفيم أن نعتب ركلا مسن 
اللفظ والمعتى عالما مسقلا بذاته . وأن ترجع المزية والفضيلة لأحدها دون 
الآخرء أو حتى أن نعتر أحدهما سابقا فى الوجود على الآخر. 

ولقد بذل عبد القاهر لتثبيك هذه الوحدة بين اللفظ والممنى ب#بوداً كبيرا 
استخدم فيه سح ثيرآ من أساليب الححاجة والجدل؛ وأبان فيه كثيرا مما عض على 
النقاد من ممانى اخلق الآدى والنقد الآدن . 


وكلنا يعلم يا (وضمحنا من قبل أن الفكرة لا تكون بالنسية [لينا فكرة إلا 
إذا أمكن أن تصاغ بألفاظ . حتى ولو كانت فكرة غير مسموعة . قنحن حيه) 
لفك رسحتى ولسن نيام إنما نفكر بالالقاظ ‏ وكذلك عندما تخري الا لفساظ من 
أفواهنا لا يمكن أن تكو ن جرد أصرات لا معنى لماه و إلا كنا جمانين .وكذ لك 
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المال فى الادب . فليس ثمة فكر سارق عل الثمبير الآدى, فى ما اشجيع التحرنة 
والإحساس ف ذات الآديب خرجت فى صورة لفظية» أما قبل إشضاع الإحساس 
النظ فلا ثىء مناك. 

وببدو أن هذه الفكرة البالغة البساطة كانت بحاجة إلى أن يحقد لما عبد 
القاهر هذا اللشد الكبير من الآدلة والمناقشات النظرية والتطبيقية حتى تستقر فى 
أذهان الناس . و لعيد القاهر اله فيا بذل من جود فعلى أساس من هذه البديبة 
بتوقف الفبم الصحبح لعمليتى الخاق الادبى والنقد الآدبى على السواء. 


بقول عبد القاور: 


ه أتتصور أن تكون معتبر! مفكرا فى حال للفظ مع الأفظ حثى تضعه يحنبه 
أو قيله » وأن تقول هذه اللفظة نما صلحت ها هنا لكو ها على صفة كذا؟ أم لا 
يعقل إلا أن تقول: صلد» هامنا لآن ممناها كذاء ولدلااتها على دسكذاءرولآن 
معثى الكلام والغرض فيه يوجب كذ ولآن معنى ما قيلبا يقتضى ممناها؟ 
فإن تصورت الأول فقلما شمّت » وأعل أن كل ما ذكرناه باطل ٠‏ و[ لمقتصور 
إلا الثانى فلا تخدعن نفك بالاضاليل » ودع النظر إلى ظلواهر الآمور , وأعل 
أن ما ترى أنه لا بد منه من تر كيب الالفاظ و:واليبا على النظام الخاص ليمىهو 
الذى طلبته بالفكر ولكنه شىء شع سبب الأول ضرورة من حيث [فالآافاظ 
إذا كانت أوعية للمعانى فإنها لا عالة تتبع المعائى فى مواقعرا , فإذا وجبلمنى 
أن يكون أولا فى النفس وسبب الفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا فى النمطق » 
فأما أن تتصور فى الالفاظ أن تكون المقصودة قبل المعانى بالنظر والثر تيب »وأن 
يكون الفكر ف النظم الذى يتواصفه البلغاء فكرا فى نظم الالفاظ؛ أو أن تمناج 
بعد كرتيب المسانى إلى فكر تستأنفه لآن تحىء بالآلفاظ على نسقبا » فباطل من 
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الظن , ووم يتخيل إلى من لا يوفى النظر حقة » وكيف تكون مفكد را فى نظلم 
الألفائل وأنت لا تعقل لما أوصانا وأحوالا ذا عرفتباعرفت أن حقبا أن تنظم 
على وجه كذا 22 

وقد فطر. عيد القاهرف النص الصابق إلى جملة حقائق هامة : 

أولهما: أن اللقفل فىغهدمة الموتف الذى يثار» فحن حين فكت ب لا لجمع 
ألفاظا ونضعبا الواسدة بجوار الاخرى وإنما نعبر عن معان , ومن ثم كانت 
الالفاظ وسيلة رمزية لإثارة المواقف وليسست هدفا فى ذاتها . ونجاح الالفاظ 
ليس فى شكلبا الخارجى:وإ[فا جالما ونجاحبا فى قدرتبا على توايد المواقف 
المطلوبة أو فى الإفصاح عن المعنى المراد أداره ٠‏ 

وثانييا: أننا , وفحن اوافت شعرا أو نثر!ء لا نفكر فى أمد العتصرين 
تفكيرا مستقلا أو سابقأ على الآخر , وإنا تتم عملية الخلسق من العنصرين معاء 
وبطريقة تكاد أن تكون تلقائية » فالا لفاظ تثرتب حسب حاجسة الموقف [ايبا , 
والإحساس هو الذى يلد الالفاظ المناسبة للتمبهر عنه . وليس معنى هذا أن 
تنمدم عملية الاختيار ؛ على النقيض إن الفن اختيار ولكن عملية الاختيار هذه 
لاقم إلا من مشمارف اللاوعى أو عندمسسا يلتقى الوعى باللاوعى » فالجسائب 
الإرادى متحةق ٠‏ ولكنه عند الفنان الكبير لا يكون إرادة خالسة و1ن) عذج 
الإلهسام بالإرادة ‏ والفكر بالششمور ؛ والماطفة بالخيال . وفى الفن صنعة ويد 
وقبود, ولكن الفنان الحقيقى هو الذى يستطيع أن يبدو حرا مطلق المرية على رغم 
هذه الصئمة وهذا الجبد وئلك القيود . وإذا غلين سر ية الآديب على صنعته 
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وجبدهكان كل ذلك علامة على تمكنه من فنه وعلى أصالته وصدقجربته .أما الفسن 
الذى تغلب عليه الصامة الشكلية فرو فن ملوب القدرة على الحرية وعدلى الح رك: 
الماطلقة الى لا تقيدها العوائق . عندئذ يلجأ الفن إلى التتسكل الخارجى؛ وإلى 

.الصنمة والوشرفء وإ الألفاظ؛ وهذا الاماه الى الشكل والإسراف فالاهتيام 
به هو الذى يمار به عبد ااقاهر ويباجه بكل ما أوى من قوة ٠‏ من أجل ذلك 
حرص على أن يكون النظم اظم ممان و ليس نظم ألفاظ . واللفظة عنده لا تصلح 
انها على صنمة كذاء وإ نما تصاح لدلالتبا على كذا . 


وثالثها : أن الفضيلة و المزية فى كلام البلغاء أو نظر ااملغاء لا تنصيرف الى 





اللفظ من حيث هو لفظ مفرد أو إلى صفات الالفاظ السلبية أو الشكلية؛ وامكن 
من حيث قدرمها على إثارة الموقف المطلوب التعبير عنه » وهنا نعود إلى كلمسة 
كواردج المشمورة :لذى عرف با الشعر بقوله: «إنه أفضل الالفاظى أفضل 
الاوضاع..2©0 وهكذا لتبى عيد القادر إلى أنه لا انفم سمال رين عاصرى الذفك 
والمعتىق عباية انلق الادى فبما يولدان مما فى نفس اللدظة , وكذالك لاانفصطال 
بينبها فى عملية النقد الآدى أو عند التمويز و الم فلا تأسب الفضي-اة لاسر دهها 
درن الأشرء وهنا نعود إلى جدلة كروتشه المشسبورة واأتى سبقت الإشارة إليبا 
وهى «أن المضمون والصورة يحب أن عبزا فى الفن , ولكن لا يمكن أن ووصاف 
كل منبما على انراد بأنه فنى , لآن النسية القائمة بينبما هى وسدها الفنية.,0© 


ويزيد عيد القاهر هذه الحقيقة توضيحا عندما يقول : 


(0) كسولردج س48. 
(؟) الحمل فى فلسقة القن ض 0ه 
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«وهل يقع فى دم وإن جبد أن تتفاضل الكلمتان المفرد:ان من غمير أن 
ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأايف والنظم . ,أ كثر من أن تكون ه-ذه مألوفة 
مستعملة ء وتلك غريوت وعوشية أو أن تكون حروف هذه أضف ء وامتّداجبا 
أحسن » وا يكد الأسان أبمد ؟ وهل تجد أسداً يقول : هذه اللفظه فصيسة؛ إلا 
وهو يعتير مكانبا من النظم » وحمسن ملاءمة ممناها لممان جاراتها » وفضل 
مؤانستبا لأخراتها ؟ وهل قالوا : لفظة متدحكاة ومتبوةة ؛ وى خلافة : قلقة 
ونابية ومستكرهة إلا وغرضبم أن يعبروا بالتمكن عن حدن الاتفى_اق بين 
هذه ولك من جعبة معناهماء و بالقلق والنبسو عن سوء التلاؤم »وأ نالآ ولى لم تلق 
بالثانية فى معناها » وأن السابقة لم تصلح أن قكون لفقا لاتالية فى مؤداها ؟ وهل 
تشك إذا فكرت فى قواه تعالى : «وقيل يا أرض ابلعى ماءك ؛ وياسمساء أقلهى 
وغيض الماء » وقضى الام واستوت على الجودى . وقيل عدا للقوم الظالمين » 
فتجلى لك منها الإعبماز . وببرك الذى ترى وتسمم . أنك لم تمد ما وجسدت 
من المزية الظاهرة والفضيلة القامرة إلا لآمر يرجع إلى ار تباط هذه الكلم بمضبا 
ببعض ء. وأن م يعرض لما الحسن وااشرف إلا هن حيث لاقت الآولى بالثانية 
والثالثة بالرابعة ؟ وهكذ! إلىأن تستةريها إلى آخرها . وأن الفضل تناقج مابينبا. 
وحصل من شموعبا 29 . . 

وشبيه ما الابى إليه عيد القاهر الجرجانى فى موضوم دلالات الالفساظ 
وارتياط بعضبا ببعض با انتبى [ايه كثير من الثقاد امحسدثين . فلو أننا قرأنا 
الفصلين الآولين من كتاب «فلسفة البلاغةء للناقد الإنمليرزى المماصر ١‏ . [ 





. 165 دلائل الإمجاز س‎ )١( 





الا مه 


ربتشاردز: لوجدنا أن كل ماجماول ريتشاردز فىهذين الفصلين لامخرج عبا 
قاله عبد القاهر فى القرن الخامس الهجرى فيا يتعاق بقضية النظمءو علاقة الكلدات 
يغضيا ببمض : يقول ريتشاردز : 

د إن التغمة الواحدة فى أبة قطمة موسيقية لا تستمد شخصيتها . ولانعاصتبا 
المي ةنا إل" من النغات الجاورة لما . و إن اللون الذى نراه أمامنا فى أية لوحسة 
فنية لايكتمسب صفتنة إلا من الآلوان الأشرى التى صاحبته وظبرت معه . وسحجم 
أى شىءوطوله لايمكن أن يقدرا إلا قار نتب) بحجوم و أطوالالأاشياء الأخرت 
الى ترى معبا . كذ لك الحال فى الألفاظ , فإن معنى أية لقظة لاممكن أن يتتحدد 
إلا من علاقة هذه الافظة بما يجحاورها من ألفاظ 229 

ويذهب أيضا في سياه بقضية «مارسة اللغة. ميوون 6ه مستعةممم إلى أن 
الفضيلة والمزية فى أى كلام إنما ترجع إلى مهارة الكاتب فى استشدام الكلية فى 
موضوعبا الصحيح يقول : 

إن ممظم الصفات الغامضة الثى يصف بها النقاد أساليب الكتاية النثرية الختلفة 
إنما ترتد أولا وأخسسيرا إلى مايحةقه الارتباط والثواقوم بين الكامات بعضها 
وبعض؛ وماتضفيه الوظائف اللغوية امختلفة لأسكلام . وكثير من آللك المصطلحات 
الغامضة التى كثير! مأ فستخدمها و نحن بصدد تقويم الكلام أو مناتهة مافيه من 
هال . . مثل : الافسجام ‏ والإيقاع , و اافضيلة . والنسج والسلاسة.والطلاوة» 
والتأثير وغسير ذلك من صفات الجسودة ليست إلا نتيجة لقدرة الكاتب على 
استخدام الاغة واستغلال إمكافاتها . 

وإن أية قطعة أدبية لا برجمع تقيقها لهذه الصفات أو فشهلبا فى تحقيةبا إلا 


)00 0 - 8.69 عتسماعطظ ]ه وطممومائاط عط 





مم - 


لندرتها على تحقيق التفاعل بين أجرائرا والاستفادة من وظا/ف اللغة ومكنوناتها 
فن الواضح أه لا يمكنا أن نفعل شيمًا بالالفاظ من حيث هى ألفاظ مفردة .فى 
استطاعة اللذظ الواحد أن يعطينا جملة من المعانى الختلفة إذ استخدم فى أ كثر مسن 
سواق . فإن لكل مياق وضعه الخاص به . ومن ثم تختلف ممنى الكلمة الواحسدة 
باختلاف السياق الذى ترد فيه . ويستطرد ريتك اردز تائلا : إن كل ما أحاول 
الوصول إليه مسألة غاية فى الوضوح واليساطة ؛ ولكنبا مع ذلك أساس غماية فى 
الأهمية وهو: ا أية كلمة لا مكن المكم عليما بالج.ودة أو الرداءة أو ب-أى 
سم آخر وهى معزولة أو متقردة . وهذه الحقيقة دو من الوضدوح واامسدأهة 
لدرجة أشعر بالل من تقر برها . ومع ذلك فهى الابدأ الذى قد أصبح منسذ 
مائنين من السنين شيءًا مقرر! ومعثرفا به. وأعنى به مبدأ مارسة اللفة . ذلك 
المبدأ الذك يقول بأرى اكل كلءة استخداما حسنا أو مالحا . وكل فيل فى 
الادب إنما ترجع إلى حسن الاستفادة من هذا الميدأ.,62 


ولقد أصكد رينشاردز افس القيقة فى محاضرة له عن م تداضل الكلمات» 
نشرت ضمن تموعءة أخرى من المقالات فى كتاب تحع :عن ان: رلفة الشمرء» 
شول : إن الشاعر هو صائع القم والمءتقدات , ولكنه يعدسل هن شلال ساق 
الأشكال وصياغتها وسبكبا » ولكننا إذ تساءلنا عن هذا الذى يشكله أو بصدوغه 
أو عمنحه قالبا معينا أجينا مع أرسطو بأننا لا يمكننا أن نقول شيمًا عن هذا الذى 

لا شكل له ولا قالب . إن إن أمام الشماعر دتما أ نماطاع_الية من الصياغه يدف 
إلى تحقيةبا ء وهو لن يستطيع أن يحقق هذه الأماط إلا إذا أودعبا الصياغة 
السليمة. إل تعمل الساعر هو فى الاحتفاظ بالروح الإفسانية من شملال 


ه٠ الرجم السابق س‎ )١( 





صياغتها تمك اروف مختلفه ومن خلال ما ماده الأخمة دن إمكانات وكيفيات 
ولن يكون ذإك إلا ,ما يحققه تداخل الكلمات وتفاعابا من طاقات مخثلفة.»17» 


وما أظن أن هذا الذى يقوله ريتشاردز إلاصورة مكررة اسا حرض 
كيل القاهر ف القرن انامس ا مجرى (الماشر الميلادى) عل آقر ره وتو كيده بل 
لا نكاد نعدو الحقيقة إذ قانا إن الالتقاء بين كلمات الناقدينيكاد أن يكو نتاما. 


الس ما قرأناه يك ريتشاردز هو ننصيه م قرره قبل الفاهر وله : 


«وليس من فضل أو مزية إلا بحسب الموضسمع ؛ وبحسي المنى الذى تريد 
والغرض الذى ؤم 2 وما سبيل هذه المءاتقى سبيل الآصباغ الى تعمل اسسأ 
الميور والنقرش. 


فكنا أنك ترى الرجل قد تبدى فى الاصياغ التى عمل منها الصورة واانقش فى 
ثوبه الذى فسج إلى ضرب مرن التخير والتدير فى ألفس الأصباغ وى مواقمبا 
ومقاديرها وكيفية مزججيه لهاء وترتيبه إياها إلى مالم عاك [أمه صاحيه فجاء 
أقشه من أجمل ذلك أعدب , وصورته أغرب . كذالك سال الشاعر والشاعر فى 
توخييما معانى الحو , ووجوهه التى علءت أتها#صول 'لاظم. ,20 


وم قف عيد القاهر ؛ وهو صدد مناقشة بوسءة اللذل . عزدحدودا ل+دل 


النظرى ؛ بل لقسد تعدى المنائقة النظرية إلى لمجال الاطسبيقى للحملى » وذلك 
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الا سس 


يك من خلال تحليله والنظر [ليه عن النقيقة التى تماول إقناءعك بها . وى سال 
تقربره لقيمة اللذظ فى شكل سياق يقول: 
دإن الأالفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها من ملاءمة مدنى الأفظة لمعنى الى تليها 
أو ما أشبه ذلك ما لا تماق له بصريح اللفظ . وما يشبد لذالك أننك ترى الكلمة 
تروقك وتؤنسك فى موضع » ثم تراها بعينبا تثقل عليك و تو-شدك فى موضدسع 
اآآخر كافظ الدع قَْ ليت الخاسة: 
تلفت حو الى حرق و باد فى و بجعت مر الاصذاء يتا وأضدحا 
بيت البحارى: 
وإ د[رت بافتنى شرف الغنى وأعتقت من رق المسامع أخدعى 
فإنف الا فى هذين المكانينما لا يخق من الحسن . ثم نك تتأمابا بدت 
أىكام: 
يأدهر قوم من أض_دعيك لمك مجرت هلا الانامءن خرقك12١»‏ 
فتجد لها من الثقل على النذس ومن التاخيص وااتكدير أضساف ما وجدت 
هناك م الروح والئفة , والايناس واليرصة ومن أعجب ذالك لفهلة دأأذى»» 
فإيك تراها مقباوآة حمة ةق هو ضع وضهيفة مسدكرمة قَ مو ضح ء وإن أردت 
أن تعرف ذلك قانظار إلى #ول عير ا أنى ربيعة لز ومى: 


ومن مالىء عيذيه من 00 غيره إذا راح و اجخرة البيضش الدمى 


)١(‏ الخرق بالفم العنف وحكذاك المق واطدل. 





اه 


وإى قول أنى حية : 

إذا ما تقاضى اارء يوم وليدلة تقاضاه شىء لا مدل التقاضيا 
فإنك تعرف -ستراومكانما فى القبول . تم انظى [ليبا فى بيت المتنبى: 

لو الفلك الدوار أبغضت سميه لوقه ثىء عن الدوراتف 
فإنك تراها تقل وتضؤل حسمب يليا وحستبا في تق.دم (61 


وهذا الذص الذى أوردناه يمنا من جانبين : الأول تقريره لحقيقة نقمدية 
سيفت الإشارة إليبا والكلام فيا ؛ وهى أن لكل لغسسة معانيبا الثانوية , فلييس 
هناك مدنى وإحد ثابت الكلمة ؛ وليس مانحده فى المعجم من مع الكلمة هو كل 
شىء . [نه يحرد نواة أصيلة يتفرع هنبا عديد من المعانى الثانوية » وتظل |! لمسة 
تمتمل كل هذا العديد من المماثى حتى يضعها الكاتب أو الشاعر فى سسياق ما. 
وعندئذ تتتحدد ألوان الكلدة وظلالنها وإشماعاتها لآر: المياق هر الذى يحبا 
مم محددأ : وقيمة فنية خاصة ؛ ودليلنا على ذلك كلمة الاخدع التى أورد لما 
عيد القاهر أمثلة ثلاثمة فكان لها فى كل مثال من هذه الآمثلة طبيعة تخذاف عسن 
طبيعتها فى الامثلة الاسمرى . ولو كار للكلة الواحدة معنى واحد ثايت هيما 
اختلف السياق لا كان هناك وجه لامقارنة بين الحكلءة الواحدة ف الأمثلةانثلاثة 
التى استتمبد بباعيد القساهر :و لتساوى, ااشسسراه الثلاثه فى قدرتم على استغلال 
الكلية والانتفاع مأ ولكرن الحقيقة غير ذلك . 


أما الجافب الثاتى الذى يبمنا مر لاص السابق فبوقدرة عبد القساهر 
الذرقية عل الاستشابة لما توسى به الالفاظ ه_ى [إحساس . وما يضفيه 
5 : وى ' عت 000 


بو ل 1 
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ع وخا حم 


السياق من معان , فإذا رجمت إلى الكلءات الى استخدمبا فى تعليقه على الابيات 
السابقة تحس بأنه يرن الكلمة ءدى ما تحمله من المشاعر , وما تحفقه من تأثيرفى 
النفس » فيصفبا بأمما تروقك وتؤنسك فى موضع ء وتثقل عليك وتو شك فى 
موضع آخر. وهذا دليل آخيرء سوف تدععه أدلة أخرى عندما نتناول منبيجه 
التحليل التطبيق با انظر: على أن اظرة عبد القاهر اللأالفاظ ليست هذه النظرة 
الجامدة الشكلية الى تف عند -مدود المعنى العقلى للكلءة؛ أو ما #نطوى عليهممن 
فكر . و[نما الالفاظ عندء كا سبق أن أشرنا تحمل إلى ججافب مهانيم-ا المقليية 
حصولا من العواطف الإنسافية والصور الذهنيسة والمشاءر الحية الى تجمعت 
حول تلك المعافى العقلية. 


فبو فى تناوله لدلالات الآلفاظ لم يذهب إلى ما ذهب اليه السابقون وعسلى 
الآخص ان قتيبه الى وةقف فى علافات الالفاظ عند للصؤسات الشكلية النى 
تتصل بالحروف رغفارجما وأصواتها » وقصر كل ميزة لاذظ على تلك الصفسات 
السابية الخاوجية . وجدسل القيمة فى المعنى للفكرة الفاسفية أو الالافية أو ما 
يتضمنه البسه الشسرى من مثل أو حمكة , 


كلا لم يكن اللفظ مند عبد القاهر عحدودأ فى فيمنه الصوتية » كالم يكسن 
المعنى عنده قاصر! على الفكرة أو المضاءين الاخلاقية والقاسفية وغيرها » وإتما 
اللفظءن:د عيد القأهر بكل إمكاناته الصو قية وغير الصو نيةفى خردمة المعنى ‏ والممنى 


عنده هو كل مأ اتج عن السراق من فكر و ساس وصورة وص.ءوت. 


وأوضح مثال على أن الممنتى علد عيك الذاهرهو كل هله المناصر جدممة 
هو دراسته لللابيات: 





زلا قضينا من هذى كل حاسجة ومسح بالآر كن مسن مو ماسح 
وشدت على حدب الموارىر حالنا ول ينظر الغسسادى الذى هو راح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المعلى الاباطيح 


فقد عرفنا ما قال عنبا ابن قتيبة» فكل قيمتها عنده منصية عل سلاوة ألفاظيا 
وسسن مقاطعبا وعخارجبا ! أما ما نتج من علاقات ألفاظبا وارتباط كلماتها , 
وما تضممنته من مشاعر وما عرت عنه من مواقف نفسية فلم يعسكن له 
فى نظر ابن قنيبه أية قيمة . أما عبد القاهر الدى يرى ف الممنى رأيا آخر | كثر 
رحابة وسعة فقد هاله شرح ابن قتيبه لهذه الابيات » واضطر أن يعيسد تحليلببا 
وشرحبا » وفى استطاعتك أر_ تتبين اظرة عيد القاهر (لامعنى) من شلالهذا 
التحليل لترى أن ما ينبغى النظر [ايه فى اأشعر ليس اافكرة الفلسفية العميق-ة أو 
الحكمة وضرب المثل . و ]ما هو لك الحركة المستهرة الى تنفسأ عدن دلالات 
الآجمراء وفاغليئبا الخاصة داش ل السياق. يقول عبد القاهر فى تحليل هذه ال بيات: 


«فااظر إلى الآشعار التى أثثو! علي,ا من سعبة الألفاظ , ووصةوها بالسلاسة 
ونسيوها إلى الدماثه , وقالوا , كاما الماء جر يانا » والحبواء لطفا » والرياض 
حسنا... ثم رابع فكر تك ء واشحذ بصيرتك . وأحدن التسأمل ودع عن.ك 
التحبرز فى الرأى » ثم انظر هل تمد لاستحسانيى وحدم ولددائهم وصدحمم » 
منصر فا إلا إلى اسثنارة وفعت موقعها «وأصابت غرضبا ؛ أو حسن ترتيبتكاءل 
معه البيان ححتى وصل |منى إلى القلب مع وعمول الفظ إلى السمع » واسستقر فى 
الفبي مع وقوع العبارةفى الآذن, وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير المفيد , 





والفضل الذى مسو تالزيادة فى التحديد... وذلك أن أول ما يتلقاك من ععاسن 
هذا الشعر أنه قال : دولما قضينسا هن منى كل حاجة » فعير عن [طناء المتماسيك 
يأجممما والخروج من فروضها وسأنها من طريق أمكه أن يقصر ممه اللفظ وهو 
طريقة العموم . ثم ثيه بقببوله : وومسح بالآركان هن هو ماسم على طوافت 
الوداع الذى هو آآخر الام ء ودليل المسير الذى هو مقصوده سن الشعرء ثم 
قال : م أخذنا بأطراف الاحاديث بيننا» فوصل يذكر مسيم الآركان م1 وليمه 
من زم الركاب ور سكوب الركبان ثم دل بلفظة «الاطراف» على الصفةالتى 
بخص ببا الرفاق فى السفر من التصرف فى فنون القول وشجون الحديثءأومامو 
عادة المتطرفين من الإشارة والنلويح والرهز والإيماء . وأنيأ بذلك عن طيب 
النفوس وق وة النشاط . وفضل الاغتياط ؛ كا توجيه ألفة الاصحاب وأنسة 
الأحبساب؛ وكا يلوق بحال من وفق لقضاء العيادة الشريفة ورجسا-سنالإياب» 
وتتسوروائح الاحية والآوطان, واستاع التبانى والتحايا من الحلانوالإخوان 
هزان ذلك حكلء باستعارة لطيفة طيق فيبا مفصل الثثدبيه » وأفاد صكثيرأ 
من الفوائد بلطف الوحى والتنبيه. فصرح أولا ينا أومأ إايه فى الأذبأطراف 
الآسباديف من أنهم تنازهرا أحاديثبم على ظبرر الرو امل » وق حال التواجسه 
إلى المنازل » وأخرر بعد بسرعة السير , ووطأة الظبر , إذا جعل سلاسة سديرها 
بهم كالماء نسيل به الاباطح , وكان فى ذلك ما يتركد ما قي لله علآن الظمور إذا 
كانت وطيئة » وكان سير ها السير السبل الصريع زاد ذالك فى نش_اظ الركبان » 
ومع ازدياد النعاط بزدادالحديث طيبا . ثم قال؛ م بأعساق على » ولم يقل 
بالمعلى لآن المرعة والبطء يظبر ان غاارا فى أعناقبا» وبين أمرهها من هواديبا 
وصدورها . وسائر أججزاثها تكند [ليها فى الحركة ءوتتيعبا فى الثقسل واطفة 


وبعير عن ارح والنشاط إذا كان فى أ ف-ما بأفاعيل لها شاصة فى العدق والرأس 





ويدل عليبما بشبائل مختصوصة فى المقساديم . 


فقل الآن هسل بقيت عليك حسئة تحيل فيبا على لفظة من ألفاظبسا حستى إن 
فضل #لك المنة سقى لتلك اللفظة »ولو ذكرت على الانفراد وأزبلع عن مبوقعبا 
من نظم الشاعر » و فسجه وتأليفه وتوصيفه ؟., 02 


من هذا التحليل السابق تستطيع أن ادرك مع والمدئى: عند عبد القساهر 
فليس المعنى عنده هو الحصول الفعسكرى أو العقل اللابيات ؛ او هبو الحكة 
والمثل والفعسكرة الفلسفية أو الاخلاقية » وإئما المءئى عنده مو كلما تولد 
من ارتباط الكلام بءضه ببعض , هو الفعسكر و الإسساس والمدررة والصيرت» 
وهو كل ما ينا عن الأظم والصياغة مسن خصائص ومزايا . وواضح من 
منبج غيد القساهر فى تحليل الآبيات أن مد هذه الخصائصض مبتى ولو كاننق 
الات شسعورية أو افسسية إلى مدى ما استطاعه الآثر الفسنى من الانتفاع 
عخداف إلة-وى التى تستطيع ببا الااف.اظ مجتمعة أن قيعت هذا الإحساس أو 
ذاك . ومن ثم رأيناه فى إبراز المعنى لا يذهب بعوسداء و نما يستخلص كل 
قضاياه وأحكامسه من العلافات الى أمامه . فيقف عند كل جلة ليجدد مسا تقسم 
به من خص_ائص . وما تفيض به تبعأ هذه الخم_ائص من مشباعر وعواطفن 
أو مواقف ننفسية . ولا نمه النظرة الجرئية عن النظرة الححكلية للابيات.فالكل 
علده يفسر الجسزء . والجزء عنسده فى خدمة السكل . فتفسسيره للاستمسارة ق 
ه وسالت بأعناق المطى الاباطح , متبط بالموتف العام الذى صدرت عنه 


)١(‏ أسرار البلافة س وى رمم 





م ولام ال 


الأبيات ؛ فا كان للابل أن يكون سيرها السبل السر بع لولا ما كان يغمر الوكباث 
من شعور السعادة والفرح والغبطة بعد أن أددا الفريضة ورسوا حمسن الإياب. 
وما كان لهم أن يتجاذبوا أطواف الا-اديث فى نشوة وانطلاق لولا انتباؤمممن 
أداء الفريضة » وما انتباؤمم من أداء الفر بضة إلا إيذافا بالعودة إلى الآهل 
واللأوطان والخلان ء وهكذا تمس أن كل جزء فى السمكلام مكل لاجزءم الآخر 
ومفسر له , وهكذالم نحل النظرة الجرئية عن الإدراك الشامل لللابيات . وهكذا 
لم يفصل عبد القساهر بين الكلى والجرث , أو بين الجوهر والءرض أو بين 
اللفظء والمءنى كا فءل سابقوه . واسةطاغه فكرة التوحيد بين عناصر اللخذهذه 
أن تحقق انبج عبد القاهر فى دراسته لاشعر فائدة كبهرة وأن تخلصه من كثيرمن 
الأخطاء التى وفعفيبا غيره . 

ولكننا على الرغم من اءتدازنا بهذا الأساس الام الذى وضعه عبد القاهر 
لنقد القمر وفوم الآأدب والتى التقت فيه فلسفة الفن بفاسفه اللغة » مائزال نشعر 
بأرن دراسته لوحدة اللة لم تكن دراسة كاملة تماماء فقسسد هوت من بين 
يديه بعض المسائل المامة وعلى الأاخص مسألة الصموت والوذرن و«الإيقساع . 
فقد صرف عيد التاهر كل همه الدفاع ون قضية المعنى وفسكرة النظم 
والصياعة ء وأذهله طغران تيار اللفظية على التنعسكير النقدى من قبله ؛ فشغله 
حماسه لايقاف هذا ااتيار الجارف عن روية بعض مايتداق م سا/ص الفظ 
الصسوئية واللوسيقية » وأثر هذه الخصائص فيا بحققه السعر من قيمة 
ومن أثر . 

ححقيقة إن عبد القاهرم ينس أن للسوت والنذم والموسيقى جوء لايتجرأ 
من الممنى , فد أبان عن هذه الحقيقة فى الفصول الى حدد بها مفبوم الفصسا-ة 
والبلاغة ه يقول : «[نا إن قصرنا صقة النصاحة عل كون اللفظء كذلك (أى 





نه 


تلام حروفه ) وجعلناه المر اد بها لزمنا أن تخرج الفصب ا-ة من حون البلاغة 
ومن أن تسكون نظيرة لا . وإذا فمانا ذلك لم تخل من أسد أمرين : إما أن 
تجمله العمدة فى المفاضلة بين العيار تين ولا تعرج على ضيرهء وإما أن تممله 
أحد مانفاضل به. ووجها من الوجوه التى تقضى تقدم. كلام على كلام » 
فإن أخذنا بالآول لومنا أن نقصر الفضيلة عليه حتى لابكون الإءجاذ إلا 
به . وفى ذلك مالاضفى مر[ الفمناعة لآنه يؤدى إلى ألا يكون المعسان التى 
ذحكررها فى -دود البلاغةعن وضوح الدلالة »وصوابالإثارة » وتصحيح 
الأقسام ومن الترتيب والنظام ء والإبداع فى طريقة التشب بيه والتمثيل » 
والإهعال ثم التفصيل . ووضع الفصل والوصل موضعبما ؛ وتوفية الح_ذف 
والتأكيد والتقديم والتأخير شر وطبما , مدخل فيا له كان القسرآن معجرا حتى 
يدعى أنه لم يكن ممبجزا من حيث هو بايغ » ولا من حيث هو قول فصسل ٠‏ 
وكلام شريف النظم بديع التأليف , وذلك أنه لاتعاق لثىء من هسفه المعائى 
بتلاؤم الحمررف. 

وإن أخذنا بالثانى . وهو أن يكور._ لاوم الحروف وجبا من وجوه 
الفضيلة . وداخلا فى عداد مايفاضل به بين كلام وكلام على اجملة لم يكن ذا 
الخلاف ضرر علينا لأنه ليس بأكثر من أن يعمد إلى الفصاة فيرخ رجبا هن حين 
البلاغة والبيان ؛ وأن تكون نظيرة لما . وفى عداد ماهو شبمبما من البراعة 
والجرالة وأشباه ذلك مسا ينبىء عن شرف النظم ودن اازايا التى شرح لك 
أمرها , وأعليتك جنسبا . أو يجملبا اسما مشتركا يقسنم تارة لا تققع له نلك 
وأخرى لما يرسع إلى سلامة اللفظ مما يثقل على االسان . وليس و احد م نالام.ن 
بقادم فيا نحن بصددء (01ي , 
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واقد جاهد عبد القاهر فى أحكثر من موضع ف كتثابه دلائل الإعجاذن 
لى يوكد أن الفصاحة جرء لا يتجء من اليلاغة ؛ وستى لولم تكن حكذلك 
فلا يلبعى النصاحة أن تختئص وحدها جودة اكلام ٠أو‏ بعبارة أشرى لا يحوز 
أن تنسب الفضيلة فى العمل الآدى لصفات ف الأقظ من حيث هو لفظ ءفإن ذلك 
يكتافى مم المبدأ الذى يسحى الكتاب كله إلى تقريره وإمثياته . رهو أن كل صفة 
مك صفات اللفل ليسعك شيدًا فى ذاتها » و 1سا تكون شيمًا عندما تضرف إلى 
المعثى المراد إضافة ذات قيمة . فاللفظ الفصيح ليس هو اللفظ الذى .سن جرسه 
وتلامسه حروفه . و إئما الافظ الفصيح هدو الذى استطاع ف الموضم الذى جاء 
فيه أن يكون أقدر من غيره فى الدلالة على المراد مئه , رعندئذ تصبح الفسصاحة 
والبلاغة شيا واحدا , فإذا نمتنا السكلام بالفصاحة أو نعتناه بالبلاغة ‏ فآنما 
نقصد فى كلتا المالنين قدرة الألفاظ على الدلالة . ركل هدف عيد القاهرمرن. 
هذا أن ينق كون الفصاحة صفة للفظ من حيث هو لفظ مسموع , يقول : 


و هذا فن من الاستدلال لطيف على بطلان أن تكون الفصاحة صفه الفظ من 
حيث هو لفظ : لاتخلو الفصاسة من أن تحسكون صنة فى اللفظ عسوسة تدرك 
بالسمع » أو تكون صفة معقولة تعرف بالقلب » فجال أن نكون صفة ف اللفظ 
حسوسة لأانها لو كانت حسكذ الك لكان يفيغى أن يستوى السامعون الفظ اأفصييح 
فى العالم بعسكر نه فصيحا , وإذا بطل أن تكون معسوسة .وجب الحسكم ضرورة 
بأنها صفة معقولة . وإذا وجب الحم بحكوا/ما صفة ميقولة فإنا لانعرف الفظ 
صفة يعسكون طر بق معر قتا العقل دون الحس إلا دلالة على معناه . و إذا كان 
حسكذ لك لرم منه المل بأن وصفنا اللنظ بالفصاة وصف له من جبدة معناه لا 
مر .ةل جبة لفظه ,. وه-دا لابق لعاتل معه ع ذرق السك ء والله المسوفق 





سل مال صل 


للصواب ("© , . 

وليس مهناك مر يحادلف أن المكلمة المفردة [تما تكتسب موسيتاما من 
جعاراتها ومن السياق النى ترد فيه ؛ وأرى الكلية هنا شأنها شأن ابهاة الموسيقية 
القى لا تحسكتسب صفاتيسا الإبقاعية والنغمية إلا من الاغات الججساورة لهمسا . 
وهذا مارؤحكده النقد الحديث ويدافع غنه وهى حقيقة لابتيارى فيبا أد . 
: شرل ت .س . اليرت : 

د إن الكلمات القبيحة هى الكلءات التى لا تجد مكااها ملام لما بين أخواتسا. 
وقد ترصف بعض الكلمات بالقبح لعدم استواثها وحداثة العبد بها أو اشيخوختها 
وفوات زمالبا . أو لانرسا دخيلة مستوردة , ولمكنى لا أعتقدارن أن كللة 
قد استقرت فى اغتبا يمكن أن توصف بالقبيح أو الجمال . إن موسيق أى كلية 
فى حالتد اخلبا مع غيرها [ما تنشأ من علاقة هذه الكلمة مع |اسكلمات السابقة 
عليبا مباشرة ؛ والكلمات اللاسمقة بها , وسائر الكلمات الواردة فى السياق كله . 
بالإضافة إلى العلاقه الناشة من معنى الكلمة إلى السياق الى وردت فيه ومعافيبا 
الأخرى الى | كقسبة,! من استعمالاتها الأشرى , ومما تثيره من أر قباطات كثيرة 
أو قليلة 2كي , 

هذا ما يقوله الناقد الحديث بالفياس إلى موسيقى الكلمة . فليس هساك 
كلمة توصف بأنبا حسنة فى موسيقاها إلا إذا أصابت مكا/ب.ا اللا'ق با من 
السياق . ؟ أنها لا تستمد قدرتها الموسيقية من ذاتها . وما من جلة اعتيارات 





كو الرجع الساببى س 45 م #ة. 
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أخرىي؛ بعضها يتصل بالسياق نفسه ومايضفيه على الكلية من موسيقى ؛ و بعضبا 
متصل بتار بخ الكلمة وار تباطاتها . وما هو مخسزون فيما من طاقات ألتجتبا 
التجر بة الإنساغية وبدتها فى اللفظة فزادت عمناها صا وحراة . 

هذه قضية لاخلاف عليما . وقد أشار عبد القاهر إلى ثىء من هذا . وهو 
بصدد ليله لفلكرة النظم والعلافة بين اللفمظ والمدنى . ولسكن الذى ناخد 
عليه عبد القاهر أنه فى عثه هذا الطويل » والذى يرتبط ارتباطا وثيفا باللذة 
ومكوناتها الشعورية والممنوية ‏ لم يفسح اجسال لدراسة المائب الموق فى 
اللغدة ودلالانه على المدنى بشكل إيمانى . فلبس من شك فى أن سانيا ماما 
من الاجر بة فى الشعسر مصدره اوت راقع كا عرفت من الفصول السايقة . 
ولاينبغى أن نكت فى منبج لغوى كهذا بالإشارة إلى هذا الحانب مجرد إشارة . 
يل إن الموقف كان يم على عبد الاهر أن يكشف علافة الآصوات باللغة 
ووظيفتها فى أداء المعنى .وعلى الأخص أنه منبم افرط حماسته وغير ته على تأ كيد 
الوحدة بين اللفظ والمعنى , بإغفالله جائب اللفظ وإزكاره اقيمته من حيث هو 
صوت مسموع . ومع اننا بأن اللفظ المفرد جرد أداة اصظلاحية أو إشارة 
. أو صوت ء وأنه يحتمل مثات المصانى ومن ثم فلا معنى لهء وفع 1ع اننا بأن 
اللفظ المفرد لايكتسب قيمته الم وئيسة أو الشعورية إلا إذا جاء فى شكل 
سياق ؛ إلا أننا لانذهب إلى [نكار قيمته الصوتية فى الشعر جملة » © أشنا 
لابنبغى أن نكتفى ,جرد الإشارة إلى أن الصسوت ججزء من المعنى بل ينيغى أن 
نحدد طبيمة العسلافات الإيحابية بين الاصوات وممانيها . على نحو ما قصل 
الآود بيون ومنمسم كواردج الذى صمي للوزن والموسيقى فصولا من كتداب 
د سيرة أدبية » أبان فيرا عن علاقة الوزن والنغم سائر أجزاء العمل الفثى , 
وكشف عن طبيعة الوزن ومصادره رعوامل تأثيره . وعل نحو مافمل لاسل 





سا لم الس 


أبر كرومى فى كنابه قواعد (انقد الأدى عل ححدينه دن الجر بة الشدرية رعن 
تأثير الالفاظ فى الفكر , 


يقول : 
د ولس يمكن أن يرمز للتجربة بشكل يقرب من الكال ؛ نرى الآدب يلمأ 

إلى استخدام عقاف القوى » النى تسنطيع مها الآلفاظ أن أؤثر فى الآفسام . 
سواء أكان هذا من فاحية المعنى أم من ناححية اللفظ والصوت ٠‏ فإن تأثير الالفاظ 
فى الفكر ذو نواح أربع : 
ن ريق الممنى : 

(أ) بناء المعنى 6 يقتضيه سواق الاافاظ . 

(ب) ثم المقدرة الإبحائية لبعض الأالفاظ . 

ومن حيث الأفظ؛ 

م( بناء الاففك بغأء منسجيا مرسيقيا . 

(د) م ما أيمضن المقاطع من عحاكاة المرضوع 06 

ديقول فى موضع آخر: 
كلاهما مرتيط بالآخر ارئياطا لابقبل التفرقة » ولكن كل منها قابل لأن انظر 
فيه عل حمدة . د كل «نرسسا يمكن تقسديمه إل قسمين : فمن حيث المعلى ترك 
أولا أن لكل جملة ممناها حسب تركيبها المنطقى على قواعد النسو والصرف , 





)١(‏ قواعد التد الأدبى ساو 





قم" الس 


وهذا هو هيكل الجملة الذى تتمثل فيه الفكرة المجردة التى يراد وصفب! .واسكن 
هناك ناحية أخرى لمعانى الآ لفاظ » ذلك أن كل كلمة ذات معنى قه يكون لمسا 
يمفردها ‏ مستقلمة عن نو الجملة وصرفيا ‏ تأئير خخاص فى الال , يتوةف على 
القراان وعلى الموضوع .... 


كذلك نرى كل كلمة [ئما يمير عنما بواسطة أصوات حروف الكلمة .واكن 
من الممكن أرى يكون هذه الآصوات فرق هذا دلااتها الخاصة بباء فأمامنا 
أولا الأصوات المقطمة الخاصة بكل حرف سا كن أو متحرك فى كل كلنة رن 
الكلءات » وهذه يكن - بشرتيربا على طراز. غاص » وبتكرار عض الاصوات. 
أن يتأاف منبا ذلك النشام المسمى بالروى والقافية » وفى بءض اللغسات - 
ومنا الأنجليزية ‏ قد يأتون بكلمات متفقة فى أوائلم-سا . كذالك قد براعى فى 
الآلفاظ ناحية أدق وأخئمن هذهءوهى أن يكون بين أصواتها وبين الموضوع 
ملاءمة » ميث يكون فيبا تقليد للثىء الموصوف ؛ء أو وحدى إلى الخاطر يصعب 
تحديده ولكنه محسوس . وهذه الاصية للكلمات » ينظر فيبا إلى كل كلمة على 
حدة وتأثير أصواتها .... ولكن هناك ناحية أخرى لتأثير الكلمات » وهى التى 
ونظر فيبا إلى الكلات متتالية متماقية » وهذ! هو مايمير عله بالانسجسسام أد 
موسيقى اللفظ (صدنطؤوم ٠‏ فبنا لاينظر إلى الآأصواث ااقطعية ونوءبا؛ بل 
إلى تموجات الاصوات وإلى مقدار ها فى عدة جمل . وهم ذا الاختلاف فى 
المقدار قد يكون راجما إلى اختلاف فى قسسرة السوت وضعفه ء أو فى طوله 
وقصره . أو فى ار تفاعه و(فاضه . وللئموجات الموسيقية عبسارة عن تعاقب 
كل هذه الاختلافات الصوتية أو عشبا بطريقة جليه واضحة . 


وهذه الموسيقى الافظية هى بلا شك أهم وسائل الااتفاع بالاصوت فى فن 





ل 0 اع 


الادب» لآن هذا الانسجام هر أكير عامل فى الإيحاء بذلك الجزءمن العاطفة 
أو الععمور ء الذى لامكن أن تميا التجارب بغيره . 

ما ققدم ضح لنا أننا إذا اعتبرن الكلمات كان أولاء وأصسوات ثانيا » 
م قسمنا كلا من هذين الاعتيارين إلى الكلمات المتصلة جم-لاء وإلى الكلمات 
منفردة , أمكننا أن اتيين من هذا كله أن هناك فو احىأر بما لا.تضدام الالفاظ» 
يستطيم فن الادب أن ياتفع برا وهى : 
١‏ الممنى كا تدل عليه الجملة . 


20008 
-١‏ فى أجل ب - الموسيقى الى تنتظم الالفاظ . 





أت مدى الكلمة وما نجه من خيال. 


م فى كل كلية واحيدة | 


ونن » وان كنا نتفق مع أبر كرومى با للجدائب الصوق مر أهمية فى 
دراسة الأادب » وفى الدلالة على قراطل الأديب وانفمالاته .سواء أكانت هذه 
الأصوات ناشئة من مقاطع الكلحات وحر وفها أم ما فيها من فبرات الفعالية » 
وموجات عاطفية » إلا أنندا لانستطيع أن نذهب الى أرى لقاطع ال-كلمة 
الواحصدة من حيث فى لذظ مفرد دلالات موسيقية واماقد تنشأ هذه 
الدلالات من تلاق بعض المقاطع والحسروف فى السياق كله , أو فى المبارة 
الواحدة , عندئذ يمكن الأاص_وات أن تشيع فى النفس [حساسا عاطفيا معينا ٠‏ 
فليس هناك مقاطع أو حسسروف معينة يمكن أن تنصف فى ذاتببا بإحساس 
المزن أو الفرح »وإنما الذى ع دد العلاقة بين أصوأت المقساطع والمسروف 


4+8. 55 قواعد التقد الأدبى من س‎ )١( 





0 ل 


وبين [-ساس معين هو النغم الناثىء مسن ج#سلة كاملة . ذلك أن الانقمال في 
داخل أى عمل أدنى لايمكر# تحقيقه من لفظة مفردة , [لهبتحةق من تداخسل 
الكلات صوتا وإعنانا : 

وما دمنا به دد الكلام عن افة الانفمال فلابد أرى يدخل الإيقاع والنقم 
لصوت كوسائل إيحابية من وسائل توصيل الانقفم بال ؛ بل إرن الصوت 
ومؤجاته وإيقاعاته فى كل عمل فى ناجح ليست إلا نتبحسة هباشرة لندوع 
الانفمال الذى يسود الممل للفنى . وإذا كان ثمة تأثير ممين للفظة المفسردة ٠‏ فبو 
تأثير نفرى حض فاشىء من حياة الكلمة لفسبا وما تحمله هن شخصيءة معيئسة , 
غير أننا مع ذلك يحب أ تبه إلى مثل هذا التأثير ونمن /نقسسد الآدب:, 
فقد يذهب بنا هذا التأثير النفمى للكلمة المفردة بعيداء أو يضلانا فلا ندرك 
قيمتها الحقيقية الى مردها أولا وأشيراً لما منحه السياق [ليبا مسن دلالات. 
ويؤكد ربتشاردز هذه الناحية بشوله : 

« ويكتسب الصو شخصينة عن طريق التوفيق بينه وبينماسيقه » فاضطراب 
المذهن السابق لحدوث الكلية يحمل الذه-ن يختار من بين الشخصياي ال ىاحتكنة 
الكلمة تلك الشخصية بالذات التى لاثم ماهو حادث فيها فى ذلك الوقت . فلا 
توجد مقاطع أو حروف متحرصكة تتصف بطبيعتها بالحزن أو الفرم . وإن 
ذلك العدد الخسكبير من النقاد الذين اولوا تليل آثار القطسع الآدبية إلى 
ما تتألف منه من حروف سا كنة ومتصركة [تما كالوا يقومور:, بعملية «سليّة 
فحسب , [ذ تختلف الطربقة التى يؤثر بها المموت فى نفو سنا ترعا للاتفعستال 
الذى يكون هو جوداً فملا فى ذلك الوقت:. بل [ثها نمتاف أيضا نبغا للمدثول ٠‏ 
وتوقع حدرث الصوت نتيجة العادة وارر:ين الإسياس ليس إلا جرد جسسنء 





من حالة التوقع العامة (') » . 

وما يكن الآمر فد كآن أمام عبد القاهر , إلى جائب هذا الأساس السام 
الذىع وضعه لمت (المءنى) ولفكرة النظم » ولوححدة اللئة , الجالللحديث عن الجانب 
الموى سمديثا أكثر فاعاية ؛ والكشف عدن جرااب المشاع.ر والإحساسات 
والممانى التى يضيفبا الوزن الشمرى القصيدة , وتحصديد العسسلاقة بين انفمال 
الشاعر وبين طبيعة البحر الذى يختاره اقصيدته , وكان أمامه انجال أيضسسا 
النظر فى الذروق التى تكون بين قصيدة وأخرى تشتركان فى اليحر الواحد حت 
يحقق بتحليله الو دة فى الغة بين سور الشعر ومماايه ‏ وأن ايحي 
الفمرى ليس تاليا خارجيا منفصلاء وإئما موجزء لايتجزأ من التجربة » بل هى 
أساس هام من أسس التوصيل » وأن عاطفة الششاعر هى التى أرادت أن تكرن 
القصيدة من هذا البحسر أو ذاك: كا كان انمجال مبيثا أمام عبد القاهر النظر فى 
موسيقى الكلام الداخلية , فإن النظرة الاقدية الليمة إلى القصامد الشعربة تثب 
لنا أن القصائد التى تنفق فى بحر واحد تختاف الوا حدة منها عن الأشخدرى فى 
موسيقاها . وهذا دليل على ما للبناء الداخلى «ن علاقات صوتية نال جسدزءا 
هاما مسن الإحساس السام . ودايسل أيضا على أن لكل الفعسال موسيقاه 
الخاصة » م 

ومادام عيد اقاهر قد شرع فى وضع أساس هام لانظر إلى اللغة وهو الا 
نمم عل شبيء داخل العمل الفنى حكنا مستقلا , و[ءا ترتبط عناصر امهل 
الفني كلما فى ضوء وحسدة كلية , وفى اعاد الجسزء على أأكل , وفى التكام ل 
النام بين عناصر اللغسة الختلفة من فكس و حب ساس وتمسوير وموسيقي » 





)0ن مبادىء النقد الأد بي ص أق5ه 





ل وا اسه 


فد كان ينبغى ألا يكتق عجرد التنويه بقيمة الصوت فى داخل التجر بة لافنيسة.» 
بل لقد كان المنتظر من باحث متعمق وضع يده على مبدأ التوحيد بين اللغفة 
وعناصرماءأن يآناول بالدراسة والتحليل تأثير السوت ووظيفتة ه ومصمادره 
الختلفة » وعلاقاته الابحابية بالممنى داخل التجربة الفنية . ولححكن عبد القاهي 
كان قد شذل بنطرية المءنى وفسكرة النظم عن كل ثىء آخر , وكان يرى أن كل 
فضيلة مرجعها إلى خصائص معينة فى نظم السكلام ٠‏ وأرى سكل خاصية ولكل 
علاقة لغوية دلالة ومءئى حتى الصوت نفسسه . ولسكن كل ذلك لم يكن ليعفيه 
من تناول الجائب الصوى على نحو أدق مما رأيناه فى كتسابه . وعللى الاخص أن 
هدفه الذى يسعى إليه هو ببان [عجاز القرآن . و كلنا نعلم ماف الملاقات الصوقية 
فى القرآن السكريم » وما فى آياته الحسكنات من تأثير صوق يفتن القلوب ويأخذ 
بالألياب , وليس من شك فى أن مرد الإعجاز فى التأثير السو فى لغة القرآن 
لنظم آياته ,واختيار كذاته , ما يقول عبد القاهر ولكن إلى أى اد 
شاركت هذه العلاقات الصوتية فى التأثير » وإلى أى جد عاونت فى أداء الممنىي 
وتروصيل افكرة ؟ وإلى أ حد يستطيع الآدب أن يستغل الإمكانات اأصو:ية 
الة حتى يبلغ حد الإعجاذ ؟ كلى هذه مسائل غاية فى الآهمية . وأمور. تتعلقى 
الصميم من نظرة الناقد إلى اللغة ء 


وعلى الرغم من إغفال عبد القاهر لهذا الجمسائب الصو ف اللغة فليس من 
شك ف أنه يدراست:ه لفحكرة الممنى , ولدلالات الالفاظ , والءلاقة بين اللذظ 
والمعثى ء ولمفبومه الجديد للذة قد قضى على كثير من الفموض الذي شسساب 
فكرة الخلن الآدى عند القدماء وما كان من تأثيرها فى الحم على الشمر كا 
رفصل بين لفظة ومعناه » ويرجع الفضل سكل منرما مستقلا ٠‏ م استطاهت 





ص +4" اسم 


فكرته عن المعنى أن تزلزل من إعان الشعراء والنقادبالشكل الذار.عى اأشمر. 
فقد فتن الشعر والنقد بالصنمة الشكلية فى الآدب إلى الحد الذى خرج بالشسعر 
عن مفرومه |اصحيح ؛ فلم يكن هناك مايثير الناقد فى اله-مر إلا ما يقسم به من 
صفات خخارجية تتصل بالا'لفاظ وج رسبا وموسيقاهاوجز التهاو استقامتباء وصحتها 
وسلامتها . ويسرف الغاقد فى هذه الناحية [سر افا يعلى من مقام اللفظ. على المعنى, 
ديبالخ فى الاهتام بقيمة الشكل الخارجى . الآمى الذى يقيد ءن تذوةا للشعر » 
بريقص من أجنحة الخيال فيه » وينقلنا إلى مناهج فى دراسته أبعد ماتكون عن 
طبيعتة ؛ وأقرب مانكون إلى منهج المناطقة الذين يتأثرون بالثة_افة الملينية 
ومنواق أوستطاليس , 


كا لاانسى أن مغرومه الرحب لفسكرة. المعنى » واانقاء فلسفة اللغةعنده بفلسفة 
الفن قد ساعدت على شأة المنبج اللذوى فى دراسة الآدب لآول مرة فى تاريخ 
لقدفا العرى . ذلك المنبج الذى يوم على أساس أن .كل بيت من الشعر بل 
ولكل ل وضعبا الخاص يبا . وصفاتها الناشمّة من طر.مة سياقباونظمرا .وإذا 
كان لنا أن نمك عليبا بالجردة والرداءة فاذلك إلا لما يكون فيا وهى بوضعبا 
هذا من خصائص . ومن هنا تكون أحكامنا أ كثر دقسة وار امأ بالموضوعية 
والمنبجيه والذوق الآدن : 

ثالث : التعبير العارى والتعبير المزخرف 


لعلنا نذكر ماقالهكروشه بالقياس إلى بعض الامريدات الداعة التى 
ملا'ت مماحة فلسفة الفن , والتى أغرت كثيرين من المشتهلين بالدراسات 
البلاغية والنقدية لسوولتبا و,داهتها الظاعرة ؛ والتى حالت بينهؤلاء وبين 
الفهم الصسيح لطبيعة القن . وعلى الأخص فى يمسال الحسدم على الآثر الفني 





هه إ4ث## سس 


دثقويمه. منهذه التمويزأت ذلك الذى يقسم مفردوم التعيير الف-نى إلى لحظتين : 
لميظة التعبهن بالمعنى الخاص للكلمة ونعنى به الوصول إلى التعبير , ثم لحظة سال 
التعبير » و؛عنى به زخرفة التءبير , وعل هذا اللأساس صنذوا التعبيرات الأادبية 
فى نوعين : تعبيرات عارية وأخرى مرخرفة . وجعلوا لكل من هذين التوع.ين 
درجة معيئة فى سلم القيم ٠‏ وأخضعوا تقسديراتهم العمل الادنى على أساس 
مين للتمبير المرخرف ومنحه رتية أعلى من التعبير المارى ٠‏ وظنوا أن الدخرفة 
فى ذاتها شرف ؛ بل لقد زادوا على هذا فرعدوا أن مال التعيير أو زشرفئه 
شىء خاض بالشعر دون الائر . وأن الذى كيز الشمر عن النسسثر ما عخة.ص به 
الشعر من صور بيانيه كالتشمبيه والاستعارة والجاق بأنواعه الختافة والتحلية 
اللفظيه من جناس وطباق وتورية وغر ذلك من ألوان البديعالختلفة .وأسرفوا 
فى هذه النظرة حتى كادت التعبيرات المرشرفة أن تستقل بالنظر والبحث والدراسة 
واانقدير وحى كاد أن يكون لها وحدها الشرف والمئعة . 


وليس من شك فى أن هذه النظرة العمل الآدنى : فوق ما فيها مسن قصوو 
عن فهم طبيعة العمل الآدنى ووحدته » سوف تحسول بيئنا وبين الحم الصحيسج 
على أعمال الكتانب والشعراء » فبى ستحجب عن أعيثنا الكثير من خصائص العمل 
الفنى الذى أمامنا عندما رسكر انتباهنا على الصورة الغئية داخل ااعمسل الأادى 
دون سواها ؛ ونجملبا غاية وهدنا ممثقلا . ْ 


وبديمى أن هذه النظرة هى من آثار العناية بالشكل المسارجى ق الشمسسن 
والإعلاء من شأنه وإرجاع كل ميزة وفضل فى اكلام له . ونحن نعلم من 
دراستنا لأنصار الشكل الخارجى فى الشعر دن أمثال قدامة بن جءفسسر وآف. 
هلال السحكرى وغرما أن ماكان يقصد باللنظ عندم ليس ما في الكلام 





اغأ سه 


من تلام فى الحروقف مانسجام فى النغم فحسبء بل مافيه أيضا من ور فة أو 
هورة منمقة أو مسنات لنظية . 

والذى يذصكر لعبد القاهر بالفضل أله استطاع , وهو بصدد الدفاع عن 
فكرة النظم » أن يتعنى على الثنائية الى ميزت بين التعرير المزخسرف والتعبير 
المارى » فأعلن أن القيمة فى التشبية والاستعارة وانجاز والكناية ابسس لما من 
ححيث هى نميه أو استمارة أو سكنايه . بل هى لما من حيث قدرة الاستعارة 
أو التشبيه عل الأمتداج والانصبار بغيرها من عناصر التعبير الآدنى , وهى لما 
من حيث قدرتها عل التفاعل مع غيرها وعلل مدى ما اكتسيته الاستعارة من 
خصائص بمنحها السياق نفسه » يقول عبد القاهر : 


ه واعلم أن هذا أعى الفرف بين أن تكوق المزية فى الفظ ؛ وبين أن 
تكون فى النظم باب يكثر فيه الغلط فلا تزال ترى مستعسنا قد أخطا 
بالاستتحسان موضعه ؛ فينحل الافظ ما ليس له ء ولا تزال ترى الشبيبة قد دخلك 
عليك فى الكلام قد حسمن من لفظه و نظمه , فظتاءت أن حسنه ذلك كله الفظ منه 
دون النظم . مثال ذلك أن تنظر إلى قول ابن الممائز : 

وإنى»عل إشفاق عينىمن السدىه 2 لتجمح منى نظرةءثم أطرق 

َي أن هذه الطلاوة وهذاالظرف [نما مو لآن جعل النظر جمسح وليس 
هو لذلك,بل لآن قال فى أول البيه ( وإنى ) حتى دخل الام فى قوكه ( لتجمح ) 
تم قوله «منى » ثم لآن قال (نظرة) ولم يقل : النظلى مثلا ثم لمسكان م ثم » فى 
قو له : ثم أطرق . وللطيفة أخرى نرت هذه الطائف وهى اعيراضه بين اسم 
إن وخمرها بقرله : , على إشفاق عينى من العدى . » 





عدا #ع# اله 


وإن أردت أعجب من ذلك فيا ذكرت لك فالظر إلى قوله : 
سألت عليه شماب الحى حين دغا أنصار, بوجسوه كالدثالير 


فإنك ترى هذه الاستسارة على لطفها وغرابتها [نماتم لما الحسن واتتهى إلى 
حيث انتبى سا توخى فى وضع الكلام من التقديم والتأخير , وتمدها قد 
ملحت ولطنى ععاوئة ذلك ومؤازرته لها . وإن شككت فاعب_د إل الجارين 
والظرف فأزلى كلا منها عن مكانه الذى وضعه الشاعر فيه . فقل : سالت شعابه 
الحى بوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره . ثم انظر كيف يكوري الحال» 
وكيف يذهب الحسن والحلاوة , وكيف تدم أر ميته الى كاانك , وكيف 
تذهب النشوة التى كنت جمدها ؟ ,(1) 


و بدراستنا النص السابق ثرى أن الجانب الهام فى الاستمارة ليس فى مره 
دقثها أو اطفبا وغرابتها ولك لآن الشاعر استطاع عمن طريق توزيصه 
الكلمات أن يمخرج الاستعارة هذا الإخمراج الحسن . وأن دف الشامر لم 
يكن الرخرفة والنفش ؛ وإنما كان هدفه التعبهر عن «شاعره الخاصة فى شكل 
أذنى متياسك ملتحم كقطمة النسيج ٠‏ إذا كان فيه زخسرف أو جمال ليس 
هو هذا الزخرف الملتصق التصاتا صنعيأ , و إتما هو الزخرف الذى تتفاممل 
عناصره مع عناصر أخرى ٠‏ والقيمة كل القيمسة فى مسدى ما استطاع ه ذا 
التفاغل أن يثيره مر_. رؤى وظلال وما يرمثه من يحاءات . ومن ثم فليست 
الاستماره غاية فى حد ذاتها فى الشاصدين السايقين . ولا وز أن ترد 
الفضيلة فىالبيتين لها . وال اكان الرخرف فى سد ذاته غاية ادي الشاعر 
والناقد على السواء . 


)١(‏ دلائل الإمجازس لالاء ملا 
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ووعى عبد القاهر المالى بطبيعة الشعر لاتحمله يلغى الشكل هاما مسن حسابه 
وإثما مله ينظر إلى جمال الشسكل باعتباره جزءأ لايتجرأ من النظم كله . ولولا 
لظم الشاعر البيتين السابقين على هذه الصورة الثى أخرجبا بها ما كان يمكرن. 
للاستعارة فيبما أن قبلخ ما بلغته من الحسن واجخال . 


وبالرجوع إلى الخصائص النى حمددها عبد القاهمر فى الببتين المابقين , 
والتى جعل لمعاو نتبا ومئرازرتبا الفضل فى شرف الاستعارة ‏ ثرى أله قد 
استطام بحن أرى يضع يده على مراكز الإحساس ف البيئين و بل وعلى أبرز 
الملامح الدالة فيبما . ففى بيت ابن اللدئن استعارة رائمة حقا . ولكن روعتها 
لائرجمع نجرد استمارة الموح النظرة » فإن وح النظرة وده ما حكان 
ليبلغ هذا التأثير اولا تلك العناصر التى جممها الشاعرءر الثى تمحست فى الإفصاح 
عن عاطفته وعن مو قنه الافسى . والموقف هو موقف شاعر سب يرى حبيبته 
أمامه ويود لو استطاع أن يمتع عينه بالنظر إلييا » وهو شديد اللبفة إلى إطفاء 
شوقه إليها ؛ حريص على أن تلنقى عينه بعينها ء ولسكته لسوء الممظء ممساط 
بالأعداء مر كل جبافب » وجميعوم ينظر [ليه ويرقبه , وهو أمام هذا كله 
بين أمرين : إما أن مخضم لعاطفته المشبوبة فيبعث بنظرته إلى حبيبته ضارببا 
عرض الحائط يهذه الالظار. المصوبة نموه من أعدائه , فيفتضح أمسره ويكشف 
عن حبه » وإما أن يرضخ لخوفه وإشفاقه من أعدائه ووغيته فى إخفاء مسذه 
الحقيقة عنهم » فيحرم نفسه من النظر الى حيبيته حرصا منه على نفسه وعلييا . 
ولكنه لم يستطع , رغم هذه المحاولات التى بذها أن يكثم حبه , ويكبه ما فى 
صدره من لحفة وشوق إلى حبيبته. وأر# يقاوم الرقبة فى النظسر إليبا .وإذا 
بالهرق يغلبه » و إذا هذه الطاطفة الحبيدة فى صدره تتطلق منه رغم هذه 





سم 9786 ست 


القيود أأتى تقيدها فتجمع منه نظزة ثم يطرق.وفى [طراقتة هذه الاخيرة إحساس 
عميق بكل ممالى الإشفاق وال+جل النى تصطرع فى ففسه . 

ولس من شك فى أن الذى حمل إلينا مذا الإحساس كله مدو ما فى البيث 
من علاقات وما فيه من صياغة , وما فية من قدوة على استغلال اللغة ووظائفها . 
فتأكيد الجموح وحتميته لم يتحةق إلا من استخسدام الشاعر للتوكيد فى قرله 
(داذ)ءدف اللام التى سيقت الفعل (مجمح) . وما كان أيضا لهذا الج.وح أن يظبر 
على أنة أس حتوم لا مفر منه اولا أن سيقته غوارة ( على [شفاق عينى من المدى)ء 
لاه على الرغم من إشفاق الشاعر من أعدانه ومحاولة كيصة مساح أفسه قد 
فرت منه هذه النظرة . ومن هنا كان لتقديم عبارة ( على إشفاق فينى من الممدى 
تأثيرها على الجموح نفسه . ولائنس أن جهلة (ثم أطرق) الاخسسيرة قد أضافت 
إضافة رائعة وهامة وقوت من [حساس الإشفاق والحذر الذى مبدت له كلرة 
(على [شفاق عينى من الء-دى) » فهو على رغم انطلاق النظزة منه ما يزال مس 
بالحجل من حوله . 

وإذن فليست الاستعارة وسدها هى التى ظفرت بالقيمة مستقّلة عما عداها ؛ 
وما كارب لها أن تفبم على هذا النحو ؛ ولا أن تبلغ ما بلغته من هال لولا ما 
أضفاء السياق هليبا ٠‏ ومن ثم كان فصاب-ا عن السواق أو عن التمبير التى وردت 
فيه ودراستمسا مستقلة مسألةكتناق مع طبيعة الأشياء ؛ وأمى! يمول بيتنا 
وبين فهم الصورة البيائية وإدر اك قيمتها الحقيقية على وجبها الصحيح . 

وإذا انتقلنا إلى البيك الثانى : 


وسالى عليه شعايب الى ين دعا أنصاره لو سوه كلد انه 
ند أن القيمة كليسا لسع فى ) سالك شعاب الي ( ؛ فاسته_سار ة السيل 
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لفعاب الحى ليسث فى ذاتها بالامى الخطير , ولا بالثىء امثير أو البديع ٠ولكن‏ 
هاك الاستعارة فى أنها وقمت موقعبا وأصابت غرضها على حد أوله . وف ممدى 
ما استطاعه أن تظفر به من صياغة البيك كلهءفتةدجم الجار والجرور علىالظرف 
(حين دط) ثم تأخيره (بوجوه كالدنائير) قد استطاع أن يضعنا موضعا خاصاء 
وأرى يحدل للببى على هذا النحو معنى يختلف عبا لو قال : (سالت شماب الحى 
عليه بوجوه كالدنائير حين دما ألصاره ) . فالشاعر قد أرات بتقسديم المبار 
وانجرور(عايه)أن يواجبنا أولا بهذا السيل المتدفق م الناس الذين ماكادوا 
بسمعون فداءه ودعرته حتى سارعوا إليه وتدفقوا وله #السيل . وهككذا 
نمس لآول وهلة بمدى ما لهذا الممدوح من مكانة عند قومه » فإِنْ صييحة واحدة 
منه قد فجرت عليه شعاي المى فأقبله جموعيم ثرى من كل صوب وحسدب . 
وهل كار# يكن لاستعارة السيل لشعاب الحى أن تنال ما نالنه من قيمة لولا 
أن أعقببا الجار وال#سرور (عليه) ولولا أن لاه الظرف وفمكه (حسين دما 
أنصاره) .ثم انظر بعد ذلك إلى عبارة (بوجره كالدئائير) وما أفادته من فوائلد 
للاستعارة وللموقف كله . فإن قابية الناس لدعوة الممسدوح وندائه لم تكن تلبية 
مىءو سين لرئيسهم ١‏ و 1سا كانت تلبية محبين لحبنببم ٠‏ فبم لم يقباوا عليه هذا 
الإقبال أداء لواجب ٠‏ بل استجابة طبيعية لمشاعر الحب التى يكنبا هؤلاء الناس 
لزغيمبم وقائدهم . من أجل ذلك أقباوا عليه بوجسوه مشرقة تفيض بالبرجسة 
والسعادة كأنها الدنائير اللاممة البراقة . 


ومن يفيم البيك على مذا النحو الذى يتح فيه الكل فى قيمة الجمسزء » 
ويتحم فيه الجرء فى قيمة الكل ٠‏ والذى لا يرضى بغير مل منبجسا لدراسة 
الشمر لابد أن يأنف من المنبج الذى يقسم التعيبير الآدنى إلى لمظتين الحظلة 





سد 40 صم 


التعبير بمعناه العام ولحظة زخرفة التء,سسير . ولابد أن يثور على منبج إتغر 
تنفصل فيه الاستعارة أو الصورة ؛ أيا كان فوغبا عن التعيسير الادى التى 
وردت فيه . 

من أجل هذا قال عبد القاهر كته المشبورة : ه إن من الاستصسارة مالا 
يمكن بيانه إلا من بعد العم بالنظم والوتوف على حفيقئه . » ©١(‏ ومن أجل ذلك 
هاجم عبد القاهر كل من ججاون هذا المنبج الى غسيره من المناهج التى تقف فى 
الهسمر عند حدود التعبير المزضرف فت:تزعه من التعبير والسياق والنظم , وتنظر 
إليه وجدهء زاعمة أنها بذلك تكون قادرة على إظبار اسن الشعسر ومثراياء, 
غافلة عن الفروق الدقيقة التى تكون بين استعارة وأخرى » ناسية أن فى هذه 
الفروق وحدها يكين السر فى تفوق استعارة عل أخرى وفي براعة كلام على 
آخر . يقول عبد القاهر : 

وومن دقيق ذلك وشفيه أنك ترى الناض إذا ذكرر! قوله تعالى : واشتعل 
الرأس شييبا » لم يزيدوا فية على ذ كر الاستعارة ولم ينسبوا الشرف إلا إليباء 
وم يروا لليزية موجبا سواهاء هكذا ترى الآمر فى ظاهر كلاميم ؛ و ليمى 
الآمر عل ذلك . ولا هاا الشرف العظيم ولا هذه المرية الجليلة وهس ذه الروعة 
التى ندل على اانفوس عند همسذا! الكلام نجرد الاستعارة ه ولسكن لآن يسلك 
بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه إلى الشىء وهو لما هو من سيبه فهرفع به ما 
يسند إليه وي بالذى الفعلله فى المعنى منصويا بده مبينا أن ذلك الإسناد 
وتاك النسية إلى ذلك الآول [ثما كان من أجل هذا الثانى » وا-سا بينه وبينه من 
الاتصال والملابسة كقولهم :طاب زيد نفسا » وقر عرو عينا .وتصبب عرقاء 





)١(‏ دلائل الإعجازس و, 
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وكرم أصلا ؛ وحسن وجبا . وأشباه ذالك مما تجد فيه الفمل منة--ولا عن الشمىه 


وذلك أنا نعم أن اشتمل للشيب ف المعتى . وإن كان هو لارأس فى الافظ ع 
كا أن طاب النفس ؛ وقر للعين , وتصبب للعرق وإن أسند كا أسند [ليه . يبين 
أن الشرف كان لآن سلك فيه مدذا المسلك , وتوخى به ه..ذا المذهب ؛ أن 
تدع هذا الطريق فيه وتأخسذ الافظ فتسنده إلى الشيب صريحا فتقول : اشتمل 
شيب الرأس ٠‏ والشميب فى الرأس . ثم تنظر: هل تمد ذلك المس. وتلك 
الفخامة ؟ وهل ترى الروعة الى كنك تراها؟ فإ قلت : ١‏ السبب فى أن 
كان «اشتءل» إذا اسثمير للشبيب على هذا الوجه كان له الفضل ء ولم بان بالمسرية 
من الوجعه الآخر هذءالبينونة ؟ فإن ال.هب أن يفيد مع لمعسان الشيب فى الرأس 
اذى هو أصل المعنى الشمول ٠‏ وأنه ق-د شاع فيه , وأخذه من نواحيه.وآأنه قد 
استقر بهءوغم علته حتى لم ببق من السواد شىء أو لم ريبق منه إلا ما يمد به . 
وهذا مالا يكون إذا قيل : اشتمل شيب الرأسء أو اهيب ف الرأس . بل 
لا يوجب اللفظ حينئذ أ كثر من ظبوره فيه على الجملة . ووزان هذا أنك 
تقول : اشتعسل البيت نارا . فيحكون الممنى أن النار قسد وقمت فيه وقوع 
الشمول » وأا قد استولت عليه ؛ وأخسسذت فى طرفيه وومظه . وتقول : 
اشتمات النار فى البيت . فلا يفيد ذلك بل لا يقنضى أصسكدر من وقوعبسا فيه 
وإصابتها جانبا منه . فأما الشمول وأن تكون قد استوات على البيت واستزته 
فلا يعمل من اللفظ البتة . 


ونظير هذا ف الاعزيل قوله عر وجل : « وفجرنا الآأرض عيونا , التفصير 
العيرن فى المعنى واقسع على الأرض ف اللنظ كا أسند مناك الاشتءسال إلى 
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الرأس . وقد حصل يذلك من ممتى الشيول هنا مثل الذي ستصل هتسساك . 
وذلك أنه قد أفاد أن الآرض قدكانت صارت عيونا كلبا » وأن المساء قد 
كان يغور من كل مكان منها ولو أجرى االفظ على ظاهره . فقيل : وفجمسرنا 
عيون الارض أو العيون فى الآرض لم يقد ذلك ولم يذل عليه ٠‏ ولكارن. 
المفبرم منه أن الماء قد كان فار من عون متفرقة فى الارض وت#.جس من 
أما كن منبا . 

واعل أن فى الآاية الآولى شيئا آخسر من جنس النظم وهو تعريف الرأس 
بالااف واللام » وإفادة ممنى الإضافة من غير إضافة. وهو أحد ما أوجب 
المزية . ولو قبل : واشمستعل رأسى . فصرح بالإضافة لذهب بءض المسن 
فاعرفه , (9), 


وما نظن أن هناك شاهدا أوضح من هذا الشاهد الذى حرصنا على أرن ‏ 
نسوقه كاملا على منيج عبد القاهر فى دراسته للصورة البيسانية , وما نظن أن 
هناك دليلا أقرى من هذا الدليل على تلك النظرة الهاءلة التى ينظاى بباعردالقاهر 
إلى اللخة . قلاخة عنده وحدة لاتافصل فيبا اأصورة الشعرية عن الأعمير الآدى, 
بل هى جزء لايتجزأ منه ٠‏ لانساتمد قيمتها إلا من الاظم , ولا تكتسب 
فضيلتها إلا من السياق ٠‏ بل إن تفسيرها وفيم معناها لايمكن #قبقه إلا من 
بعد العم بالاظم والوقوف ١لى‏ سقيقته . اعتهادا على ذدق لغوى رائم يكشف 
عن الفروق والدقائق والاسرار الى تكو بين استعيال وآخر داخل نطلاق 
الاستعارة الواحدة . 


)١(‏ امرجم السابق سن 5لا > ١م‏ علمء 
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الفرق بين منبج عبد القاهر ومنبج السكااق , 

والذى يريدم اماما بهذا المنبج الذى لاتنفصل فيه اللغة اامارية عن الافسة 
المرسخرفة أفنا نظرنا يعد عبد القاهر فوجدنا أن هذا المنبج ١‏ ٠اذى‏ كنا :توقسع 
4 أن يميش ويزدهر ويتطور عند من جاءو! بعد عبد القساهر من البلاغيين . قد 
أزهةي روسه . دل يشأ له القدر أن يستمر وأن يؤل أكله . فيدلا من أرن 
يصبم أساسا لدراساتى أشرى متطورة ويامية فى ميدان النقد والبلاغة العربيس-ة 
وجدناه مخلى سبيله لسيطرة المنطق المكلى على التذ.كير النقدى واليلاغى . 
وإذا نقد النسوص ونحليلبا ودراستها على أساس من «نبج لذوى ذوقى قسدد 
تمول عند السكاك ( من ووو 44 ه) إلى دراسة تقنينية تقعيدية تخضع 
لنطق ؛ وتسلم نفسبا [ليه . وتمنح إلى أسلوب من الدراسة يقوم على التصفيف 
والتقسيم » مبمته وضع القواعد والإسراف فى هذا إسرافا يباعد بيننا وبين 
الفبم الحقيقى لكلمة البلاغة . الى هى فى أصلبا تميير الجيسد من الردىء من 
السكلام : ويحجب يندا وبين رؤية الحقيقة المنطوية وراء العمل الآدى : 
فبدلا من أن يساعدنا على تربية أذواقنا وتاميتبا » وعسنا الومسائل التى 
تساهدنا على النفاذ إلى روح العمل الفنى ورؤية خصائصه , وتذوق أساليبه » 
أخد يملا أصولا وقواعد جافة . أشبه بقواعد النحو والصرف والمروض . 
ذون أن يصل بين هذه القراعد وبين روح اللغة وجوهر السعر . وم يفطن 
مؤلاء أن مثل هذا المنبج لايمكنه أن يحفق الاغراض التى تم,سداك [ليبا 
البلاغة والفصاحة . وهل بمكن للقاعدة الجافة أن تكور. وسيلة حية وصاللهة 
لإدراك الاصرصيات والفروق والاسرار التى تكون بين مكلام وآخر ؟ 
وهل دراسة أقسام البيان والبديعء أو وضع أسياء لاحصر لا اكل باب وقدم 
منبا بنافع فى تر ببة ذوق الآديب أو الناقد , وأين هذه ءن الوسائل الحقيقية 





سد زوم لد 


التى يستعين يبا كل من الآديب والنائد للنثقيف وااتعليم وت بية الاذواق وثتميتبا؟ 
إن الوسيلة المحقيقية هى فل طول المساحية والماشرة للاثار الغزية والرصر يما 
يكون بينبا من مقار قات , وتذوق أساليبها وفق منهج مشاق من رو الآادب 


وحقيقته . 

[انا تمد عند السكاى الدقة والقدرة على :رتيب المقدمات وعل دقة المقايس 
وصحة البراهين ؛ وكابا مسائل على هاءش البلاغة وليست من صميمبا » وستبهد 
عنده أيضا القدرة على التقسيم والتبويب والافريع . وكبا أءور #صل بالمنطق 
أكثر ما تتصل بالششمر .وعلى الاخص إذا وقفتا عندها ولم نتجاوؤها إلى الدراسة 
التحليلية والذوقيه . 


وإذا تصفحنا مفتاح ااملوم للسكاى والتقانا فى دراسته لعلمى المعانى والبديع 
من باب إلى باب فسوف تمد غلية هذا الاتجاه الشكلى الذى يفصل فصلا أليمسا 
بين اللذة العارية والاخة المزثرفة .و لنضرب لذ لكمثلا بالفص ل الذىعةد. للاستعارة 
لنري الفرق الواضح بين منبج عبد القاهر فى دراسته للاستمارة وبين منبج 
الكاى فى دراسته لها . 

يبدأ السكاى هذا الياب بوضع ديد للاستعارة فيقول : ١‏ ألا-:مارة 
هى أن تذكر أحد طرفى التهبيه وتريد به الطرف الأخر مدعيا دخول المشبه 
فى جنس المشبه به دالا على ذلك بإثياتك للمشيه مابخص اللمشره به . م تقول : 
فى الخام أسد ه وأنت تريد به الشجاع , مدعيا أنه من جفس الود فتثيت» 
الشجاع وأخص المشمة به وهو امم جشه مع سس.د طريق التشبية بإقراده فى 
الذكر, (©0. 

ولا يضيرنا فى ثىء أن بحدد السكااق للاستمارة مغروهبها على م-سذا انحو 


١١6 مفتاح العلوم س‎ )1١( 





سم اخ" اسم 


للسابق . ولو”كان السكااك قد اقتنع هو نفسه هذا التحديد , ثم شرع بعسده فى 
دراسة لاساليب الاستمارة كاشفا من ممانيها دارسا لآقسامبا من شلال تمليله 
للاثار الفنية لاستطاع أن يشاركنا ماندعو [ليه وما دعا إليه عيد القاهر منقبله. 
ولسكنه نظر إلى الاستعارة لا باعتبارها وسيلة من وسائل البيان والإفماح عن 
عاطفة الشاعر وتوصيل التجربة إلى السامع أو القارىءء بل باعتبارهاموضوعا 
من مو اضيع علم الببان » موضوعا يقتضىفيه مدنا واحدا هو بان أنوأعسه 
وححدوده و أةسامهمن الجائب النظرى وده» كأن مبمتة هى وضعو اعد وقرانين 
للاستمارة . ولبسع منمته الكشف عن قبمة الاستعارة فى الدلالة على الممنى أى 
أو نقل الإحساس , 

فبمد أن وضع لا هذا التحديد السابق , شر ف التفريق بين نظرتين للماء 
بين ماهو لغسوى وما هو عقل . فإذا قلنا : فى الخام أسد ؛ واستعملناالاسد 
فى غير ما هو له عند التحقيق فإننا فد نتجاوز تبه الرجل بالشجاعة إلى أن 
تدعى للرجل صورة الاسد وعيالة عنقه وغنالبه وأنيابه وسائرتلك الصفات 
البادية لحراس الأبصار ؛ وعلى الرغم من أر1 الشجاعة من أخص أوصاف 
الآسد وأمكنها ء فإن اللغة لم تضع اسم الآسد للدلالتعلى الدجاعة وحدها .و 1تما 
وضعت أمم الأسد للدلالة عل الشجاعة وعلى غير ذلك من صفات الاسد 
وصورته الجسدية ٠‏ ولو كانت الهف ة قد وضعت اسم الأسد للدلالة على 
الشجاعة وسدها لكارر# صنة لا (سها . ولكن استماله عنسفال على 
ججبة التحقيق و ليسمن جبة التشبيه , ولما ضرببعرق ف الاستعارة. وثانيبما: 
ماهر عقلى وهو أن يتضمن ال-كلام مايشير إلى أن الأسد ليس أسداً على 
الحقيقة . وأن فى السكلام من القرائن مابفيد بأن الاسد مستءار هنا وليس 
مستخدما على المقيقة . 





و بعد أن ينتبى من الكلام عن الاستمارة ووصفبا ووجه تسميتبا استعارة » 
وتقرير استنادها إلى اللغة ومفارقنها لدعوى الباطاة والكذب . يبدأ اكلام 
عن أقسام الاستعارة: فبى تنقسم عنده إلى تصربحية ومكنية . والمراد بالتصريحية 
أن يكون الطرف المذكور هو المفة . وبعد أن يفرغ من تقسيم الاستمارة إلى 
تصريحية ومكنية يشرع فى الكلام عن أقسام كل فرع من هذين الفرعنين . . 
فالتصربحية تنقسم إلى تحقيقية وتخيلية : فالحقيقية أن يكون اله الروك شيئا 
متحققا ها حسيا وإما عقليا . أما التخيلية أن يكون المشبه المأروك شيا وميا 
مخضا لا تحقق له إلا فى محرد الوم , ثم تنقسم كل واحيدة مئبما إلى قطعية .وهى 
أن يكون المشديه المثروك متعين امل على ما له تحةق --سى أو عقلى , أو على مالا 
تحقق له البتة إلا فى الوم » و إلى احتالية وهى أن يكون المشيه المتروك صالح 
الل تارة على ما له تحقق له . وأشرى على ما تحقق له . وه ذه أفروع كلبا 
تنتبى به إلى أربعة أقسام أخرى مر حسكبة. 


)0( الاستعارة .اصرح با التحقيقية مع القطع 0( الاستعارة المصرح ا 
النخيلية مع القطع (م) الاستعارة المصرح بها مع الاحتيال التحقيق والنخييبل. 
)ع( الاستمارة بالكناية : 


ولايكق ,هذه التقسمات بل يرى أن الاستمارة رما فسمت إلى أصليةو تبعية. 
والمراد بالاصلية أن رس اليه داخلا فى المستعار دغولا أوليا. والمراد 
بالتبعية ألا يكون داضلا دضولا أوايا . ورعا لهقها التجريد فسميت مجردة 
أو الترشيح فسعيت ميشحة . وبذلك ينتبي فى الاستعارة إلى ثمافية أقسام . 





د وو؟ سه 


م يشرع بعد هذا فى الحديث عن كل قسم من هذه الأق-ام الثمانية . وبعد 
أن يفرخ من الكلام عن هذه الاقسام الثمافية يرى أنه ما ترال الاستمارة أقسام 
أخرى لم تذكر بعد . فبي لماكان ميناها على النشبيه قتنوع بالقياس إليه إلى خمسة 
أنواع انوع التشمييه زامها: استعارة سوس لمحسوس بوسه مق أو بوجهعقلى» 
واستعارة معقول لمعقول ؛ واستعارة معقول محسوس . فن النسوع الآول ق-وله 
عز اسمه : «واشتعل الرأس شيبا , فالمستمار مله هو الثار » وال .تعار له هو 
الشيب ؛ و الجامع بينبما الانبساط . ولكنه فى الذار أقرى ؛ فالطرفان حسيان , 


ووجه الثديه حى (2)0., 


وهكذ! تنتبى من باب الاستعارة عند السكاكى بتلاثة ءعشر سما . وليث 
الامر وقف عند هذا , ذلك أننا إذا تركنا أقسام الاستمارة ه-ذه وانتقانسا إلى 
الشراهد الى يوردها السكاى اكل قسم لم يمد غير شواهد أشبه بشو اهد النحو, 
أبيات مرن الشعر قليلة ه وجمل نثرية كثيرة » وجميمها قد اختير أغرض واحد 
هو أن نعرفجماة من الأقسام المتشعبة , وأن نحاظ اكل قسم شاهدا أوشاهدين 
منالشر أو ااشعر . وليس أدل على ذلك من أنه عندما استشيد بالآية الكررعة, 
واشتمل الرأس شيبا »لم قف عندها للا أو شارحا أو مبينا الفرق بينبا وبين 
غيرها , أودارسا لعلاقة الاستمارة بالسياق أو اانظم أو النظم على ابحو ما فل 
عيد القاهر فى تفسيرهاوأبان ماأضفاء!اسياق والبناء عليبا . وا كان الاستشباد 
بالايسة يرد قو ضيح الفاعدة أو بيسان الفرع أو القسم الذى تنتمى إليه 
الاستمارة. 


١١16 إلى سن‎ ١٠١8 المرجم السارقي من س‎ )١( 





مسد ©9866 حس 


وإذاتركنا الاستمارة إلى باب التشبيه 69 وجدنا فيه ما وجد:-اه فى باب 
الاستمارة من عملية [حصاء مععدة متشيمية لاقسام التشذبيه وألو اله » و ليسم بأقل 
غددآ ولا بأيسر مظليا من أقسام الاستمارة عنده . و.بذا تتحولالرلاغة عند 
السكاى إلى عيلية حسابية » و إلى منطق جات . و إلى جملة من القواعد والقوانين 
المتداخلة التى وضل العقل فى تتبعبا والإلمام ببا . ويتحدول منبجدرس البلاغ: من 
للنبج اللغوى الذوقى الذى تلتقى فيه فلسفة اللغة بفلسفة الفرس إلى منمج شكلى 
مرترط ارتياطا كليسا بفساد اللغة المنطق . وهو منبج أقل ما يقالفيه إنه أبعد 
ما يكون عن طبيعة البلاغة ومغرومها ووظيفتها الحقيقية . ؟ أنه أبعد ما يكون 
عن طبيعة اللغة باعتيارها فمل الكلام نف ه » ولقد ظن أصحاب هذا المنبج أن 
الناس يتكلمون وفقا لقواءد الاحو والصر فأو اليلاغة ووفقا المفردات ٠‏ 
وما عدوا أن الإنسان حدى فى حديثه العادى يتحدث ا يتحدث المساعر » لآانه 
كا قلنا منةبلى يعبر عن تأثراته وغو اطفه . وهو حين يتكلم بطريقته المسسادية 
المألوفة نما يعبر عن انفعالاته ومشاعره ويبث كل مححكنونات نفسه فيا ينطق 
به من الكلام. بل هو مصو ركالشاعر. فا كنا سنقتصرف البلاغة التى هى أساس 
إدرالك الحقايق والاسرار واجمال فى التعبير «وااتى بها تعرف الفضيلة بين كلام 
وآخر عل, الأقسام والحمساب والقواعد الصارمة وحدها . ثما هو السيل إلى 
دراسة الفسعر والآادب وأسيرار التمبير وخصائص الكلام؟. 


إننا حيئا ندعو إلى تنحية المنبج القائّم على القوالب النطقية الجافة عن البلاغة 
والنقد, وعندما مباجم هذا التيار نكل ما لدبنا مسن قوة [ما نقصد ببذا أن ترد 


6 مقتاح العلوم مري ص ٠‏ آلي ص "و١‏ 





اليلاغة والنقد اعتيارهها : وأن نحمى #دارسين من كل ماءن ش__أنه أن حول 
بينهم وبين رؤية الحقائق وإدراكالخنايا والآسرار . إن وسيلتناهى المنبجالقائم 
عل الذوقء وعلى اانظرة الموسدة للغة :لك النظرة التى لاتفصل بين اللغةوااشه_» 
ولا بين الفكر والحدس, ولا بين اللذة المإرية والاخري المرخرفةء ووسيلتنا 
أيضا هى الوعى التام با فى طبيعة اللغة من قوى خيااية أو مازية , وأن أى لغة 
مكثر بة أو منطوقة هى أوثق اتصالا بالششمر منبا بالمنطاق . 


ولبس من شدك فى أن درس البلاغة هو من أمم وأخطر الدروس فى جياتن 
الفنية والآدبية , ذلك إذا أدركننا أنها الوسيلة الوحيدة التى تمسكتنا مر 
إدراك مافى الآدب من قيم وما فيه من قائق » وهى أيضا وسيلتنا فى السكشف 
عن ذوق الأآمة وتجار برا وخبراتها فى ميادرن الآدب واتجاهاته الختلفة , م 
أنها السبيل إلى إرضاء اجات الناس العاطفية والروحية والوجدافنسة. وفوق 
هذا كله فبى ااطريق الوحيد لتبصيرنا بالصااح قاقتفيه و#أثره , وتحذيرنا من 


الفاسف فنتيذره و اتجنيه ٠‏ 


من أجل هذ كله حرصنا على أن نكشف عن المناهج التىتحةق الغاية المندودة 
من درس البلاغة » فتدعر إليبا ونؤيدها ؛ ونعمل ساهدين على أن تمضى فى 
طريق النمو والتطور ء بما يتلاءم وحاجة أمتنا فى عصرنا الحاضر, ويما يتلاقى 
وحاجات الدب وتطوره وتنوعه . وظرور مدارس جديدة؛ وفنون مستحدثة 
لم يكن لها وجود فى تار يخنا القديم . ومن أجل هذا أيضا حرصنا عِلى أن نكثيف 
لقاع عن الناهج الثى لا تسقق إلذاية المنشودة من درس البلاغة. تلك المناهج 
التى تقف فى دراسة الادب عند حدود شكلية تقتل الذرق » وتيت الحس وتنفر 


الدارس م دريس الغيعر والادب واليلاغة 9 





عل فهأن” الله 


دن هذه المناهج الأخررة مترج السكاكى الذى تمجرت على يديه البلاغية 
دتحوات ؟ يقول الدكتور شوفى ضيف : ٠‏ إلى علم بأدق المعانى لكامة عل ٠‏ فهى 
قوانين وقواعد تخلو من كل ما يمع النفس , [ذ ساط عليه الماطق بأصدوله 
ومناهسه الحادة , حتى فى لفظها وأسلربما الذى لا وى أى جال » ومااوال 
والسكاكى ؟ إنه بصدد وضع قواعد وقوانين حكةوانين النحو وةوأعبدهه 
وهى قواعد وقوانين قسبك فى قوالب منطقية جافة أشد ما يكون الجفاف203. 
ويقول أيضا تعليقا على الباب الذى عقده السكا كى عسن التشمبية : 


دوا لاريب فيه أن لسكا كى أسد مبحث النشميه با وضع فوسسة مرن.. 
هذه الأقسام الكثير ة التى تحوات ,ه إلى تموعة كبيرة مسن الأرقام » وهى أرقام 
لاتفيد شييمًا فى تردية الذوق إلا ضرويا مسن التعقيسد والتصعيب » وكأننا بإزاء 
مسائل هندسية عسيرة الحل . وهى مسال جاب فيبا غير قليل مسن اصطلاسات 
المناطقة والمتكلمين . وكان حريا به أن يقندى بعبد القاهر فى #ليلاته اليارعة 
التشبيرات الختلفة دون حاولة هذا الحصر العقلى الدقرق» وكأنما لم تعد المسألة 
عنده مسألة تفهم أساليب التششيم» والوقوف علىتيما البلاغية . بل أصبصع مسا لة 
وضع القواعد والاصطلاحات والنقسيات9©, , 

ولعل أخطر ماق انبج الذى ترسمه السكاكى لدرس البلاغة أنه ل يف 
عند دود كتاب مفتاح العلوم وحدهء ولم ينئه بإنتبائه » فقسد امتسد تأثيره 


فيم جاء بعده من دار سين للبلاغة ؛ وجدوا الحاب.ة ماسة إلى شرح كتاب 





)١(‏ البلاغة لوو وتاريخ سي 48هاء 
(؟) لارجع السابق س 5+37 5١5‏ 





ا ا 


السكا كى وترضيح ما عض مر كلامه ‏ فتوالت الشروح اسكتاب المفتساح : 
شرحه قطب الدين #ود بن مسعود الشيرازى » وشمس آلدين محمد بن مظفر 
الخطييى » وناصر الدين البر مذى . وعماد الدين الكاثى ؛ وسعد الدين نمس هود 
التفتازانى , والسيد الشريف الجرجالى وغير هؤلاء . وأخضدد مسؤلاء جميعا 
يتنافسرن. فما يضيفوله إلى علوم المعانى والبيان والبديع من أقسام وأبسواب 
وقواعد , وما يصوغونه مر أساليب مسمدة من المنطق والفليفة وعملم 
الكلام حتى انتبينا فى البلاغة على أيديهم إلى الود والتحجر ؛ وكانع النتيجية 
الطبيعية لتحول دوش البلاغة عن طريقه السديد , أن تحول الآدب هو الأخسر 
عقب هذا التجمد فى البلاغة إلى مرحلة من التدهور والانميار . حت أصيح م 
الآديب » سواء | كان شاعرا أم ناثرا , أن يحو عياراته بالمصطنسع والمتكلف 
من الاستعارة والتشبيه . فا دامت البلاغة هى هذه الأقسام » وتلك القسواعد 
فليكن أدبنا ترصيعا وزشرفة وتنميقا ولعبا بالآلفاظ . وصارت المنافسة عسلى 
الرخرفت والتقليد هسدفا وغاية » وغابع عر الادب أصالته وروحيهة, 


ورسابةه ولقارتة ٠.‏ 


وام تشأ أن تقوم فى وجه هذا التيار ثورة ذات بال تعيد البلاغة إلى سابق 
حيو يتها و/ضرتها إلا فى عصرنا الحاضرء بل أن فى عصرنا الحاضر مسن الدارسين 
من لايرال يدعو إلى تدريس البلاغة على هذا النحو العقيم » 

[ننا ينيغى أن نفرق ونحن ندرس البلاغة العربية القسديمة بسين درس تاريخ 
البلاغة وتطورها والمراحل التى مرت بها ؛ وبين الكشف عن مناهجبسا الختلفة 
والوعى التام بما هو صالح لادب من هذه المذاهج وما هو غير صالح . إرن ‏ 
مررحلة اللمود فى البلاعة مرحلة تاريخيه لابد مسن هزاستها » فالملم لا هترك 





سه ؤو؟ مه 


مرحلة الجمود لجودها ولكنه يدرسها ويتناوها بالبحث ؛ على أن يكون واعيا 
بما فى مناهج هذه المرلة من أشطارءوما ؛ ون فيبا من #صور عدن بلوغ الغاية 
والمحدف من درس البلاغة عنام المتطور ؛ وما سول بيئنا وبين رؤية الفن 
وتذوقه فى عتلف اتجاهاءه ومدارسه . وفروعه المتجددة دائها . 


وإذا كن هناك فى تاريخ اليلاغة العسسر بية ما نمثل به ونشجعه ودعو إلى 
دراسته ونعمل عل تطوبره ميث يلاثم مموضتنا الآدبيمة الحسديثة قير مذريج عبيك 
القاهر فى دراسته للبلاغة » ونظريته فى اانظم دطريقئة فى فبم اللفة ورها 
وفقبها . ومنبجه أالذوى الذوق فى تحليل النصوص ودراسئيا والحم عليبا . 


ولدنا مع هؤلاء الذين يغمطون حق عبد القاهر فزعمون أنهام يتجاوز بدرامثه 
فى دلائل الإعجاز لفكرة المعنى والنظم مما كان سائدا قبله . وأن الثنائيسة التتى 
تتعمق التفكى فى اللغة قد أصابت عيد القاهر كا أصابت غيره مسن السابقنين » 
وأن الألفاظ عنده قوالب تنسكب فيبا المماثى , وأن الكلات وفقا لهذا النبج 
المعيب على -حد قولحم موضوعة إزاء أفكار , وأن هذا هو ماقاله غر واحد من 
التقاد العرب ومنهم عبد القاهر الجرجانى 60 . 

هذا التعميم فى الحم فيه كسثير من الاجنى على الحقيقسة , فإن الذى بذله 
عبد القاهر من الجبد من أجسل فكرة التوحيد بين اللغه وعناصرها الختلفة , 
ومن أجل القضاء على منائية اللفظ والمعنى , وثنائية اللفة العارية والاخةالمرشر فة 


أو منائية التعير واجمال » لم يبذله ناقد عربى آخر . والدايل على هذا بين واضح 





٠ غ١ نظرية المعثى فى الثقد الع فى سن‎ )١( 





الات 


قبا ساقه عبد القاهر من منانهات جدلية ونظرية حول موضوع اللذظوالمعنى 
وفيا ساقه من نصوص كثيرة ٠.‏ ومن دراسته لذه النصوص بندوع خاص تنضح 
لك قيمة العمل الكبير ااذى قام به عبد القاهر فى هذا انجال , ومن خلاله وده 
يتضح لك تصور عبد القاهر وفبمه الحقيقى لعمليتى الخدق الآدى والنقساله 
الآدنى . ويكفينا ما أشرنا إليه من شواهد وماسوف نقسير ايه فى الصقسات 
التالية الدلالة على أرن المرية والفضل ف الكلام عنده ليست للفظ دون المعئى, 
وليمت المعثى دون الأفظ وإنما هى للنسية القائمة بينها . وإن فلسفة الأخة عنده 
أساس صالحوسليم لإدراك فلسفة امال . وليس هناك محال للمكائرة فههذاء 
فكل ماسقناة حتى الآن من أمثلة واقئياسات ناطق به شاهد عليه . 


رابعا : منبج عبد القاهر فى ليل النصرص . 


لفد عرفنا مما عرضناه عليك من فصول سايقة شيا من طريقة غبد القاهر 
فى حراسته النص الشعرى ؛ وعلى الاخص فى اللواضع الثى أبان فيبا أن لاسياق 
هو الذى يكف لِك عما فى الكلبة من نسيج متدعب من الصور والمشاعر ٠‏ ببثه 
الشاعر فيبا عن طريق العلاقات الجديدة النى بولدها السياق فيبا , فد ذحكر 
لنا أمثلة على هذا عندما اسئكمد لكلة (الأشادع ) ولكلية (الشىء ) بأ كثر من 
شاهد حتى يضع أمامك الدليل على أن الشعر قادر على أن إستخرج إك من 
االفظة الواحدة عددا من المانى يختلف باختلاف الشعراء وتيساين أسالييوم فى 
صياغة الكلمة واستغلال [مكاناتها . 


ا عرفنا أيضا شيمًا من منرجمسه فى تحليل الندوض من تلك الشواهد التى 
درسناها للاستعارة » والنى غلبر من تحليله لما عدم الفصل بين الصورة الشمربة 





#1 اسم 


والتعبير الى وردت فيه » والتى أبان لنا من شلالما عن مدى اعمّاه كل عنصر 
من عناصر العمل الفى غلى العذاصر الآا-ري اعمادا كلياء ومدى مايكون بين 
الجرء والكل من ارقياط وثئيق ينشر الإحساس الواسد فى جميع أطراف العمل 
الآدنى وينعكس فيبا جيعا . 

ومنبج عبد القاهر فى تحليل النصوص فاتم "كا عرفا على أساس من مفبو مه 
للغة التى ددناه من قبل , إذا كان عبد القاهرقد اعتبر أن سر الجودة والرداءة 
فى أى عمل أدى كامن فما يكرن فى لنة الشاعر أو الكانب هن خصائص معيئة فى 
صراغتبا » فإنه بذلك بر دنا إلى المنبج اللغوى الذى يشمتق أحكامه من طبيعةالملاقات 
الثى قتولد من دلالات ااصياغة اللذرية وفاعلياتها الخاصة . ومادام الآمر أمر 
اكتشاف ما فى اللئة وارثباطاتها وعلاقاتها من أمرار فإن الثىء الطبيعى 
لباو هذه الغاية هو تعقب كل ما يحققه العالم اللغوى للشماعر هرر_ [عكانات 
ودلالات . 

وإذا صصح هذا أساسا لدراسة الآدب فقد كان لايد لعيد القاهر أن يجم.ل 
الكش.ف عن مان النحو أساسا لمذه الدراسة . ذلك أن خصائص النظم هى فى 
الحقيقة جزء لايتجزءأ من معانى النحو. ذلك إذا لم فر فى اللغة عالمين منفصلين : 
عالما يتصل باللغة كقانون , وعالما آخر يتصل بما كإحساس . فإن الحديث عن 
هذين العالمين باعتيارها عنصر ين منفملين تعوزه الدقة . فإن الشاعر العظيم هو 
ذلك الذى يبدأ بتحطيم الشكسل والعلاقات والثرا كيب العامة , ثم يبنى كلا 
وعلاقات وترأ كيب جديدة تنبع «باشرة من حر بته الحية . 

وعئداد لن #كون معان النحو عندالشياعر المظيم [لاوسيلة لنقل الاحساس 
واستفلال الآالفاظ بامكاناتها غير المحدودة » 





مك 9 سم 


على أساس من هذا المفروم الناضج للنحو وعلم المعانى طبق عبد القاهر نظر ينة 
فى تحليل النصوص واستخراج مكنو ناتها. ولنيدأ الآن فى دو اسقه للنصوص حتى 
تلمس بأنقسنا خصائص هذا المرسح ومقدوماه . ولنيدأ أولا : 
يتحليله الاية الكرعة : 


0 وقيل يا ارض إبلعى ماءك ؛ وبامعاء أقلعى ؛ وغيش الماء وقضى الآمر 0 
واستوت عل الجودى ؛ وقيل بعدا للقوم الظالمين . . 

يرجسع عبسد القساهى جمسال هذه الآية لخصائص معينة فى نظمبا وتر تيببا 
واستخدام اللغة فيب على نحو معينوو أقد حدد ليا مااية مو اضع كاهاءنمعاىانسوء 
إذا نحن أدركناها بأذواقنا أدركنا سر المظمة فى الآية . هذه المواضع هى : 


(() أن نوديت الآرض ثم أمرت 

(؟) أن كان النداء ( بها ) دون (أى ) 

(١‏ إضافة الماء إلى الكافى 

(:) أن نادى الآرض وأمرها يما بمخصرا ثم نادى السباء وأمرها يما هو من 
شأنها كذلك . 


(ه) استخدام المبنى للمجبول فى كلمة ( وغيض الماء ) 
() التأكيد والتقرير فى وقضى الأهر 
() [ضمار السفيئة فى قوله ( واستوت على الجودى ) 
(م) مقابلة قيل فى الفاتحة بقيل فى الحائمة . 
وهذه الخصائص كلبا ليست 5 تبدو مجرد قواعد نحوية عسارمة؛ ولسكنبا 
معان ومشاعر , وهى بتفاعلبا مع غيرها قد شاركت فى اقل الصورة العامة التى 
تريد الاية تبليغبا للناس بكل ماتنطوى عليه من إحساس وانفعال . 





وقيل أن نعرف وظيفة كل خاصة من هذه الخصائص يحدر بنا أن اقم 
الموقف الذى صدرت عنه الآية . والغرض الذى قيلت من أجسله: الآآية تصوو 
االحظة الى أعقبع الطوفان الذى تفجرت من أجله عيون الارض ؟ وفاضع له 
يناع الساء » واحتشدت له كل القسوى حدى يستطيع أن يكتسم كل ما على 
الأآرض من شر وإثم ء وحتى يقضى عل الباغين الظالمين من العصاة والكفار » 
وح ينجو اوح ومن معه » وى تستقر سفينته آمنة ظافرة . 

وكان طبيغيا أن تتم عبلية التطبير هذه » ويتحقق الهدف الذى من أجله كان 
الطوفار._»وأن يعودكل شىء إلى سيرته الآولى» وأن م هذا كله بأقصى 
صرعة وحسم . 

من أجل هسذ! نادى, الله سبحانه وتمالى الأرض ثم أمرهاء ثم نادي السماء 
وأمرماء وكانالنداء إبيا ) ولم يكن بأى. وواضح أن النداء بيا أقر ي إلى طبيمة 
الموقف الذى يقتضى السرعة والخحسم فى التنفيذ » فليس اجال محال تمظم اللارض 
حتى نستخدم النداء بأى , وحتى نقول : أيتها الأرض . من أجل ذلك كان النداء 
بيا أ كثر مواءمة للمعنى : أما ئداء الآرض وأمرها يما يخصبا و إتباع هذا بنداء 
السماء؛ فأمر يتفق وطبيعة الحالءففوق ما ف النداءين والامر ين من تنسيق وتناغم 
موسيقىراءمع , فإن هذا التناغم الموسيقى نفسه جزء لا يتجزا من المع المراد. 
فالمراد هو أن يعود كل شىء إلى ما كاري » ولن يمود كل شىء إلى مسا كانإلا 
بمد أن تبلع الأرض ما عليبا من ماء » وبعد أن تكف السماء عن مطرها . أما 
إضافة الماء إلى الكاف فى قله (إبامى ماءك) فقد أفادت فائدة أخسري مرتيطسة 
يزوال العطوفان. فابلعى ماءك إشارة لللارض أن تبلع كل ما عليبا من ماء أوكل 
ما يتصل لها أو مخصبا. فإذا انتقانا الى مله (وغيض الماء ) أحسسنا بأن كلثىم 





م وول اس 


قد لم بقدرة قادر وأمر أمر . وجاءت بعدها جملة (وثذضى الآمر ) للى توقفنا 
عل الحقيةة التى من ألما كان كل هذا , ولك تحسم الموقف كله سما بمائيا . 
شم تتحدث الآبة بعد ذلك عن استواء السفيئة على الجبل وهو المقصود من كل 
ما كان , ولكن الآبة لا تذكر السفينة , لآن فى [ضمارها دلالة على عظم الك_أن» 
شأن الصفينة فبى مو ضوع الحديث كله وما جاء الطوفان إلا من أجابا . لذلك 
كان ذف السفينة أمرا تقتضيه طبيمة الحال ففى ذصكرما إلال منشأنها دهى 
المعنية والمقصودة بالحديث كله . وبعد هذا كله تأ المقابلة الرائمة بين ( قيل فى 
الفائئحة ) و (قيل فى الخاتمة) وهى أمر مرتيط إ,ئدسة البناء فى الأية وما يتضمئه 
من إيقاع صوق كذلك الذى رأيناه فى (ابلعى) و (أقلمى) . كا أن فى المقابلة 
أيضا إحساسا بأن للكلام بداية وناية » وأن الآمر كله حصو بين قبل الآولى 
وقيل الثانيةواشعاراً بأن كل شىء قد ثم غلى النحو الذى أراده له الله سسبحانه 
وتعاللى . 


فلو [ذْ ايأ دص وأنكر صاب وسافد أعسداء وغاب الم سس اال 
تكون من الآهوازدارى بنجوة ولكن مقادير جرت وأمور 
إن لآرجو إسمك هذا عمد لافشل ما يرجحى أ ورذس 


فبو يصور موقف الشاعر من الإشامات المغرض.ة الى أخذت تردد بين 
الناس عن احرهال عزله و تجريده من منصبه ‏ فلقد ؤاد أمر هذه الشائسات حتى 
جعلت الشاعر يضيق با ء ويحس بالحاجة إلى التعبير عسا فى صدره تماهبا . 
وان طبيعيا أن يكون لهذا كله رد فمل خاض صل الشساعر يسور اكرامسه 





د 58" عب 


ويغضب ذا يثيره الاعداء والاصدقاء حوله من شائمات » وما يبدونه من #نكر 
له أو [همال لشمأنه . من أجل هذ! نر ادف البيتين الأاولين يتحدى كل من حوله » 
ويظهر الإحساس بالُورة غل الدهر والصاحب والمدو والاصير » فإن له داتسا 
مكانا يحمبه من كل هؤلاء »وهو يستطيع فى كل وقت أن بنأى بنفسه وأنيعود 
إلى داره فيكون فى مأمن من كل من يقنكر له . على أن المقادير لل تأ أن تمقق 
ما أراده الاعداء فقد انتصر ل مد بن عبد الملك الزيات آخر الأامر فضيب آمال 
أعدائه ؛ وحقق له مايريد + 

وبرجع عرد القاهر مواضع امال فى الابيات السابقة لاعلاقات اللغوية 
الافية : 

(أولا) تقدم الظرف الذى هو (إذ نيا ) على عامله (تكون) ‏ 

ثانيا) أن قال (تكون) بدلا من (كان) ٠‏ 

(ثالنا) أن نكر (الدهر) ولم يقل ( فلو إذ نبا الدهر ) . 

(رايما) أن ساق التتكير فيا أل من بعد , 

(خامسا) ثم أن قال ( وأنكر صاحب ) وام يقل (وأنكرت صاحبا) . 

ويقول الدكتور تمد مندور فى تعليقه على هذه الآابيات : 


و بالإممان فى ملاحظات ناقدنا نجدها ترجع إلى مفارقات فى المممسالى ء 
وألوار: النفس هى التى دددت اختيارالشاعر وضمنت له الجودة . جودة 
العبارة عما فى نفسه بدقة » ثم قبصير نا «الآاو أن اانفسية لتلك المعسانى . قرو قد 
قدم الظرف على عامله . قدم ( إذ نيا ) على ( تسكون ) , وذلك لانه لم يتمن 
أن تكون داره بنجوة عن الأهواز إلا عندما نيا الدهر »وق هذا النبو ماحرق 
نفس الشاعر . وكأن به قد سارع إلى نقضه , ثم هو قد اختسار المدارع 





وم ا 


(تكون) على الماضى ( كان) لآن المضارع هنا تمس فىدلالته ممنىالحسالة المستءرة 
للنسحية من الماضى إلى الحاضرفالتقيل . 

والشاعر ود عندما نبا الدهر لو تكون داره عن الآهواز بنجوة » :سكون 
حت قبل نبو الدهر , :. عون وتستمر كذلك لأآن الدهر قد أثيت بنبوه لك 
المرة أنه قادر عل الفدر فى كل حين , ومن الخير أن ندر ذلك الغدر فى كل 
حين , وإذن فالمفاضلة بين الماضى والمضارع ليست مفس_اشلة بين ألفاظ بل بين 
معان , وعلى الاصح بين الات نفسية بأكلبا . ثم إن شاعرنا قد نكر (دهر) 
وهو بم ذا يفرد الدهر فيجعله دهراً خاصا به . دهرا غدارا لا الدهر دهر 
النساسكافة , نيا دهر ابتلاه به القضاء الحتوم . وإذا كان "سكير الدهر » 
وهو الثىء الولد المعرف بوب_مدته » يفيد الإفر ادء فإن تكير صاحب 
وأعداء ونهير يفيد الإطلاق ؛ ويشعرنا بضيق القاعر ٠.‏ فو يندكر كل 
صاحب لما كان من غدر أواثك الصساب . وهو يرى أن كل عدو قد سلط » 
وأن كل نصير قد غاب . تنكير التمدد أفاد الإطلاق . والآم فى #هكير 
( مقادير وأمور ) يشبه تتنسكير ( دهر ) فبو بمخصصيما بالشاعر » ويعلبما 
وفقاً عليه . 

وإذن فنحن أمام معان ممتلفة وألوان لفسية متياينة ندرك بعضبا بعةو اناء 
ونمس الطفها بقلو بنا ‏ وهذا الإساس هو أساس الذوق عند ناقدنا(؛) . 

وهناك غير هذرن ااثالين أمثلة أخرى اد كر منها قول ابن الدمينة : 


أبينى افى بمنى يديك جملنى 2 فأفرح أم صيرتى فى ثيالك 
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أ بيت كأن ين شقين من عصا حذار الردى أو خيفة من زيالك 210 
تعاللت 3 أشسجى ؛ وما بك علة كر يدن على فك ظفرت بذ للك 

ويعاق عيد القاهر على هذه الابيات شوله د انظار إلى الفصل والاستكناف 
فى قوله : « تريدين قتلى ؟ قد ظفرت بذاك ,0» , 


وليس من شك أن الفصل والاستئناف. الاذين أشار إايبما عبد التاهر ليسا 
فى ذاتهما مر الجال فى الأاببات و!كنيما استطاعا أن يظفرا بإعجاب القسارىءه 
لأعبما جاء! عقب هذا التقديم الذى قدم به الشاعر لموقفه من حبيبتسه » فبى فى 
حيرة من أمى هذه الحبيرة التى تستخدم مع حبيبها سياسة السكر والفر » فوى 
لاتمطى حتى بمنسع _ ع0 
والشاعر من أجل هذا فى حال مرى الصراع التفسى لايعرف على أى و سع 
يستقر , ولا يدرى أصسادقة هى فى حبها أم كاذية » وهل مايزال موضهمسه 
عندها ؟ كان أم ترى قد تحول موضعه عندها ؟ وباختصار فرو لم يعد يعرف 
أن هو بالقياس إلى صاحبته فقد أصبحت تكثر من التعلل » تتثلس الآسباب 
للاعتذار » وهى تعلم أن هذا يشق عليه وح_رنة ء وم-سع ذلك فبى تتادى فى 
تعللاتها هذه حى لكأتها تتممد شيًا ٠‏ وهذا هو الذي دفع با اشاعر أن. يقعلم 
كلامه هنا ثم يستأئف قائلا : تريدين قتلى ؟ قسد ظفرت بذاك . فإن الذىيفعل 
مافملته صاحيته معه لابد أن يكون متعمدا تعذيب صاحيه إلى درجية اموت . 


فإذا كان هذا ماتر بده ماصيته ذقد جمدت . ومكذا لس قيمة ماعسب له 


)١(‏ الزيال وامزاية : المفارقة 


(؟) دلائل الامجاز س 7 م 





موب 


الفصل 6م الاستئناف ف ألببت اللاخير هن معاى » ومايتضمنه من مشاعرعاونتك 
فى يجميعها أجزاء الكلام كلبا . 
وشبيه بهذا أيضا قول الشماعر : 
الهوم يومان هل غيبجت عن إهورى فى فداقوك ماذئى فأءتذر 


أممى وأصبح لا ألقاك ! واسسونا لقد لق فى مكرروهى اودر 


وقد استشبد عبد القاهر برذن البيتين فى الفصل الذى عقب ده عن بديع 
الاستعارة ونادرها , وه و كذلك من الامثلة التى أرجع فيها عبد القاهر روعة 
الاستعارة لما فى السياق كله من خصائص . ففى استمارة لأا قللقدز هنا غرابة 
وطرافة حقيقية »ولكن الآمر ليس أمس االغرابة التى تدهسلك من استمارة 
التأئق القدر . ولسكن الأامى هو فى أن الاس_تمارة هنا صادفت م-كانبها اللائن 
بباء وأءها جاءت لتمثل قمة التطور اأماطفى عند الشاعر . فمندها ياجمع وياركر 
الانفمال حتى يبلغ أقصاه . والذى مبد لهذا التطور ماعرضه علينا! الششاعر فى 
البيتين من موقفه عقب هجرة صاحيته له » فبو منذ أن غابت فى حال رن 
القلق والاضطب_راب والآرق » فل تمد الميساة تجرى ؟ كانت » بل أبطأت 
أيامبا وطالت لياليرا » والشناعر لايدرى سريا لهذا كله , ولا يعلم ماذا جنك 
يداه » ويتمتى لى يبذل ححياته كلما ثمنا لمعرفة السيب الذى مر أسجله هجرته 
صاحبته . وانظر إلى الليفة المشوبة بالحسرة فى قواه : , نفسى ف داؤك » وفى 
الاستفهام اذى ختم به البيت الآول عندما قال : « هاذئى فأعتذر » . ثم مواجبة 
الحقيقة المرة التى تشميم فى قوله : , أمسى وأصبح لا ألقاك » ثم صيدة الالم 
العميقة فى قوله : «١‏ واحزناء ثم هذه السكتة القصيرة التى آمن بعدما بأن 
النحس لابد أن يكوف قد تالف عليه , وأن التدر لابد أن يكون تند فسكر 
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كثيرا قبل أن بحيك له خيوط هذا الحم التميس » فلبس موقفا عاديا هذا الذي 
شه . بل لايد أن يكون الفدر قد جلس من أب جسلة خاصة أحسكم له فيبا 
خيوط هذه المرامية , 


وغير هذه وتلك أمثلة عديدة يقف عندها عبد القامس ايكشف لك عا 
استطاعت اللخة بإمكاناتما وقواها الخفية والظاهرة أن تبلغه من التأثير فى النفس» 
وأيها تنفلت فى كناب دلائل الإعجاز من التقديم والتاخير , إلى الاستفبام » إلى 
الفصل » والوصل »؛ إلى الحذف والإضار . إلى غير هذه وتلك من أسااليب 
الكلام فسوف تائق بالعديد من عذه الآمثلة . 


ولقد اعتمد عبد القاهر فى منبجه النط.يقى على أساس هام هو إدرا5 الذوق 
لكل المفارقات الئى تكون فى الاستخ دام اللغوى لكات , وقد منحته ثروته 
اللغوية » وإلاءه الواسع باللغة إلمام إحساس وذوق القدرة على الوعى يمسا هله 
الكلمة من ظلال مختلفة من المعنى بالقياس إلى السياق الى وردت فيه . فضمون 
الكلمة عنده يقل أو يكثر , ينبسط أو بيكش بحسب علاةتبسا بالموكب المتحرك 
الذى تير فيه الكلمة مع ما تقدمبا وما تلاها من ألفاظ . 

تالكلات عنده كالناس » إذا أقت ينبا علاقة وثيتة فإتك لاتملك أن تحجب 
تأثير الواحمدة فى الأآخرى . 

وهذا المذ,ج الذى يفسر القبمة فى الادب يمسا يكون بين اللغة من علاقات 
هو المنيج الذى تلثقى فيه فلسفة ام يفلسفه الفن , والذى يرى أن التياين فى 
السياغة لايوجد إلا إذ! وجد التباين في الإحساس . ودصوة عبد القاهر إلى 
التزام المذبيج اللغوي فى دراسة الآدب و'قده التقي مع وجوسة النظر المسديثة 





للا 


فبذا هو الشاهر الناقدت س. اليرت يعتتد , أنه من السام للشاعر أن يعرف 
أكثر شثىء مكن عر1ل اللفة . والديب الرئيسى فى هب ذا أنه يمن بأن كل 
تطور حيوى ف اللفة لثما هو تطور فى الشعور كذ لك وأن الألفاظ والفكر 
لا يمفصلان . والشساعر لاستطيع أن يوحى إلى غسسيره بأله قد غسسرق فى 
حومة أشد الأشياء البدائية ولانسية , وأن فكره وعواطفه عادت إلى الاصل . 
ورجعت ععنى للدياة أع.ق إلا بإط لاق الإمحكانات السحرية الكابئة فى 
المكلات . , ٠١‏ 
وفى هذا يول هيوم فى تأملاته : 


, ميا ستعدل الدكائب من كلمات فإنه يفيد أ كثر ما يمكنه من ثار يخ لك 
الكلات » ومن الاستعالات النى جرت فيباء ف-لذه المعرفة تسبل عليه [عطاء 
الكلءة حياة جديدة , وإعطاء اللفة همالحا جديدا . والموروث الجوهرى فى 
هذا هو فى اس'شراج كل مايمكن استخراجبه من كل ما يف خلف الدكلية من 
وزن كلى التار بخ الخوى . . ' 

وبعدء فا قيمة المنيج اللرى فى دراسة الادب ونقده»؟ إن قبدته فى تقديرئا 
'رجع إلى جملة خصائص هامة ام النقد سل 
أهمبا فى المقاط الأقية : 

أولا : إنه أقرب الماهج إلى طبيعة الادب ذلك إذا فبمنا اللغمة ؟ماها 
الرحب الفزير الذى لاينفصل فيها اللفظ عن الممني » ولا الصورة عن العبسير , 


تسمفم لمحي لفصسص تميس للم م ول 


١١)نت‏ سنء البوت الشاغر الناقد س ١م١1‏ 2 ١4١‏ 
(9) اارحم السابق اس لالم 





لام اس 


ولا الفكر عن الإحساس ولا النحو عن المءانى والبلاغة. وهذا التوحيد سوف 
يعود بالضرورة بفائدة عظيمة عند تناول الآثثر الفنى بالدراسة وللق_د . لآنه 
سوف يخاصنا من كثير من و واسب النظريات الخاطئة التى قر جسسع الفن إلى 
الأخلاق أو الفكر أو السياسة أو امجتمع أو اللذة , واتى تلاحظ بشكل خطمير 
أحيانا فى للنقد الآدى والنقد الفنىء كا يمود بالفائدة المظيمة أيضا عل ىالدراسات 
اللذوية التى قد تطغى عليبسا المناهج الفسرولوجية ؛ والمناه-بج النفسية والنفسية 
الفسيو لوجية . 

انيا : إن التوحيد بين الاغة والشمر وف ياؤزمئا بالضرورة بالار تبساط 
بالاص الذى أمامنا , والتباس كل الحقائق الثى فستخلصها واستنبعاما من العلاقات 
التى تنشاً بين الكلام بعضه و بعض ء وى هذا تحقيق للفائدة عن لاحيتين : أولا : 
معاءلة الأثر الفنى كوحدة متكاملة ياه.اون فيبسا الوزن والموسيقى أو النغم مع 
العاطفة . مع الصورة مع الفكوة , ومن هنا لن تكون الفضيلة فى ال.كلام لمنصر 
دون آخرء بل لمدى ما فى هذه المناصر #تمعة من قدرة على الإيماء بالتجر بة أو 
الموقف . وثانيا . أن لكل أثر فتى حالته الخاصة.؛ وعناصره التى يتأاف منها . 
وأن الحم عليه مرةبط با يكون فى هذا الاثر أو ذاك من ارتياطات وعلافات. 
وهذا سوف يصرنا فى نطاق الاثر الذى أمادنا غيرضاضمين لقوانين أو مقاييس 
أو قواعد تأتينا من الخارج . 

الما : أن النقد اللغوى بطبيعته نقد منرجى وموضوعى : فليس الناقد فى هذه 
الحالة برد مستمتع بالآثر الفنى أو ناقل للاحساسات التى يشعر بباء وإنما هو 
ناقد يعطيك الاسياب الممقولة لاستمتاعك ؛ بما يمال هن عناصر ويما يكف من 
خصائص لاتخرج عا هر بين أيدينا من علانات لغوية . ومادمنا دائما ميتبطين 
با آمامنا من علاقات أو سعات فإن أجكاء:ا بمتكون با لضرورة موضوعيه ,رمن 
م صادقة ونائمة , 





عه 1/197 مه 


رابعا : ارثياط المنبج االغسوى بالدراسة ااستمرة لتطور اللغة وأساليير.ا 
و[مكاناتها وعلاتاما بالموسيقى والخيال والصورة ؛ والوعى النام بقسدرة الشماعر 
على خلق العالم الذرى الخاص به , والحذر مس أساليب الذاكرة , أو الاساليب 
المدرسية المصنوعة أو القوالب الجامدة التى يلجأ اابما المفاسون اطفيا وفكريا , 
أو المأحور ون أو من يكتبون السوق . 


رلكن . هل استطاع عبد الفاهر بدعوته لهذا المنهج أن يستغل كل [مكاناته؟ 
لاستطيع » و نحن نجحيب على صذا الؤال؛ أن نزعم ,أن عبد القاهر قسد استفاد 
من هذا المنبس بالقدر الذى استفاد منه الحدئون من التقاد المعاصرين؛ فقد هوت 
من :ين يديه ا قانا بعض الاركان التى ينض عليها هذا المنبج » وذلك فى أهماله 
كا سبق أن أشرنا , للجافب الصوق ف الاغة وبيان الملاقة الإيحابية بين أمسوات 
الاغة ومعانيها » و ينها و بين الماطفة والأانفمال وأثر ذلك كله فى العمل الآدى , 


كا لاناسى أن امال التطبيقى الذى دار فيه عبد القاهر كان محدودا إلى د 
كير بالابيات انحدردة , وباجمل ؛ والشواهد الموتورة ؛ لم يتناول بالتحليل 
الآثار الفنية الكاملة , التى تحتاج إلى ربط العمل الفئى ,شخصية الفنان و [لتاجسه 
من ذاحية ؛ وشخصية المعاصرين له وإنتاجيم من فاحية أحرى , ثم ربط هسذا 


كله بااتطور الفتى عبن العصور . 


لافسةطيع أن نزعم بأن عد الؤأهر قد حي شيا من هلا ولكازه مع ذلك 
قد وضع السياس الصالم للمنبيج االغوى الذى كان ستسق لو عنى به وصاهف من 
يدرك قمسمّه وأثره ف دراسة الآدب وداه ىر أن تتضاار الجيسود ف المناية به 


وأن يواصل موه وتطوره حتى _ستفاد منه فى درس الآدب على نمو أ كل . 





سس للم سم 


منبج الأمدى ف الموازنة :ما له وما عليه 


يمتل الامدى بين لقاد العرب مكانة مرموتة لما يتسم به كناب المواالة من 
طابع نقدى خاص » فالمتقبع ثتار يخ النقد الآدى عندما يصل إلى كتاب الموازنة ٠‏ 
سوف يحد نفسه لول مرة أهام دراسة نقدية منرسية ختلف و طبيعتها هما سيقتها 
من دراسات فقد حفل القرن الرابع الحجرى دون سواه بحركة نقدية بلغت قة 
الازدهار ؛ ولم يكن ذلك بسدب ما انتهى [ليه الشعر العرنى فى هذا القرن من 
النضج فعسب ؛ فمه عو امل أخرى ساعدت على هذا الازدهار : أهبا صذا 
الصراع الذى نشسب بين اتمادين فى الشعر العرنى : ااه يؤيد التيار المحافظ على 
همود الشدهر , واتجاه آخر يزيد المذهب ال ديد : مذهب التجويد الفتى: أو 
الصئمة الشءرية ؛ أو قل مذهب البديع الذى نشأ عند مسلم بن الوليد . وتما حتتى 
بلغ أشده عند أنى تمام الذى سالك فى البديح مسلك مسلم فتصير فيه , ؟ يقولون» 
ذلك أ» أسرف فى طلب الطباق و التجنيس والاستهارة وغمير ذلك من خرف 
وحسنات حتى أصيح ذلك عنده غاية :طلب أذاتها . بل إن الشمر لايكون شعوا 
هند أنى مام إلا ذا زين بحلية أو أخرى من حلى اليديع . وقد يصل هذا يأنى 
مام الإصر اف أحمانا حتى ليحتاج المرء فى دراسة شعره إلى تقبع مو اضع 
الصنعة والرخرف ؛ وإلى كثير من الصير والفكر وطول التأل . 

من أجل ذلك اشأت حركة النقد الى انقسمت شفين : أحصدهها يثرر على 
انجاء ألى تمام الذى خرج عما ألعثه إلعرب من أسلوب فى صياءة الشعر التماسا دنه 
لبعيد الاستعارة وغر يبا ؛ وايتناء للرديم والجال الفى فى الصياغة , والإغر 'قى 
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أخرى عل اللمب بالافظ ؛ والتفزن فى توايد الجناس والطباق والمقابلة منمه . 
أما الشق الثانى من هذه الحركة فقد قام على أ كتاف أنصار البحترى الذى كارن 
بمثل فى ذلك الوقت الثبار المقابل لتيار الصنءة والرخرف ء والذى كان يسار 
أشعار الجاهليين والإسلاميين , والذى لم يكن يصدر عن صنعة و سويد فنيين 
بقدر ماكان يصدر عن الشعور الصادق والعاطفة المطلقة السمصة » متجنها بقسسدر 


الإمكان كل ماعتاج إلى الجبد المضتى فى الصياغة وااتنسيق والرخرف , 


على أن هذه الخصومة المنيفة الثى اشميت بين أاصار أي كسسام من جرة ؛ 
وأنسار البحترى من جبة أخرى » لم تكن وحدها الثى جعاث النقسد فى القرري 
الرابع باخ هذه الدرجة من النضج والازدصار . فقد كآن إلى جائب م ذه 
الخصومة خصومة أخرى لم تكن أقلى حياسة من الاصسومة الآولى , ألا وهى 
الخصومة التى تام سول شاغر كبير ترك فى المماصرين له أثرا بالغا . وكان 
لشعره دوى غطى عل أصوات الشعراء فى قصره , ذم فيسو المتنى الذى أثار 
يقدرته الفذة على صياغة الشعر محالا خصيا لحركة نقدية مساثلة لتك الى أعقيت 
الخصومة حول أنصار أنى تمام والبسترى . وإذا كانف الحركة الآولى قد خلفتك 
لنا إنتاجا غزيرا فى دراسة أوجه الخلاف بين مذهبين فى الشمر ختلف ال واد 
منها عن الآخر » فقد خلمةت الحركة الثانية دراسة أخرى عميقسة وجادة ول 


شخس الى وشهرهء؛ والخصومة الى فأمت بين أأمصاره وعمار ضيه . 


وعلى الرغم من كثرة ماكتب فى هذه الفسترة من كتب ورسائل فى 
النقد الآدى . وفى موضب وعم السرقات الشعرية ؛ والموازنة , وأخبار الشعراء 
وما أنهسذ عليهم من الخطأ . فإن أشبر كتابين عثلآن مسق تلك السسركة 





ع هلان حب 


المزدهرة من النقد فى القرن الرابع هما كاب «الموازنة بين أى مام والبح.ترى » 
ئ الفاسم الحسن ن بشر الأمدى لاتوف .م ه وكاب , الو ساطمة دين المانى 
وخصوهه , للةَاذى على ن عبد العز بز الجر جانى المنوق سنة بوم ه. 

و إذا كار هليئا فى هذا البحث أن ادرس كتاب اأواؤئة ؛ وأن أوضصح 
ما قدمه الأمدى نقد الأدى من إضافات وما قام به من دراساللشاعرنءوضوع 
الخصومة والمقارتة, وما حققه عن أسص فى الدراسة الثقدية المنبجية فلا بدأولا: 
من الوقوف عند منرج الكانب وطريقته فى تأليف كنا به. ولابد ثانيا. مندراسة 
أسلو به فى الموازبة بين الشاعر.ن وااقا بيس الثى استند إايها فى الحكم عليبما » 
وإلى أى حد التزم هذا التاقد الموضوعية والجبدة فى نقده للشاعرن مع اختلافهما 
البيق فى الترعة والاتجساء. ْ 


أولا ٍ منبج النائد وطر يقئه فى تأليف كثابه : 


لاخلافه عند مر درسوا كتاب المواؤنة من اانقاد اندئين وعلى ر أسرم 
طه اإراهيم والدكستور د مندور ف أن الكسثاب قد الترم فعرضه و كأليفهالكثير 
من شروط المنبج العلمى الذى تحرص عليه اليوم أشدد المرصء وعل الاخص 
فى ال الدراسات النقدية التى تحتاج إلى اله من طذيان المتصير الهشهى ٠‏ 
والتزام المذر والحيدة .وتمليل الا سكام بالأسانيد وقدراسة ااتحاي له حتى 
ترج من يز الخصوص إلى حديز العدوم ؛ وحتى تص.ير أحسكاما «ةقبولة 
لدىالناس. 


ولمل من أم شروط المنبج العلمى كذلك ؛ أن يأك الماقد على التص_دق 
#صديق كلما يصسسل ليه من معاصريه , سراءأكانت أحكاما على الثماء. أم على 





سب اسم 


ا موضوع الذى ندرسه وفبحث فيه , وإلا فسوف يعرض الناقد نفسه أل وقسوع 
تحت تأثير رأى سابق أو فكرة شائمة . أما إذا استقبل موضوعه » وقد تاس 
من سيطرة الأفكار السابقة ولم يحم له أو عليه إلا إمد دراسة موضوعية دقيقة , 
فإن ذلك سوف يساعدء عل أن يكون أ كثر نزامة وإصابة فى أحكامة . ومن 
شروط اانبج كذاك أن نستقصى كل ما كتب فى موضوع دراءئنا قبل الخوض 
فيه فنعرض لوجبأت انظز الختلفة , ونيمط أمام القسارىء جميسع الآراء التى 
تعر ضت للمو ضوع قبل البدء فى مناقثتها أو دراستبها » أو ارجيح أحد الجانبين 
المتمارضين على الآخر . ستى يتضح للقارىء » على ضوء ما عرضنسا من آراء 
سأرقة , ما سسوف نقدهه لحن من ديد وما سسسوف نيفة إلى ما سبقنا 
من إضسافات ؛ 


إذا كانث هذه بعش شر رط المتبيج العلمى . فا الذى استطاع الأمدى أنثشيه 
يعاق دثر ١؟‏ 


والقارىء لكتاب الأمدى برى أنه قد الثزم شيعًا من أصول المنبسج العلدى فى 
طريقة تأليفه لكتابه : فقد بدأ أولا بعرض 'فصبلى دقيق اكل ما جرى هن أحركام 
على لسان جبيع الأطراف المعنية يقضية الفصل ين الشاعرين و الم عليه) »ولميهأ 
أررى يعلق على هذه الاحكام و[نما قدمبا القارىء وتركبا أمانة بين يديه حتى 
يستطيع على ضوئها أن يتبين طبيعة المعركسة بين الشاعر ين وما تنبض عليه .ن 
أسس »؛ فليس من شك فى أن بسط جميع الأراء على هذه الصورة التى قدمبا لنا 
الأمدىمن شأنها أن تملو الموقف وأن تساعد القارىءءلىتدّب.ع الخصوءة و تطورها 
وعلى دراسة أحكام كل فريق , وما يست به لهذه الاحكام من حجج وما يسوقه 
من أدلة » حتى ذا ما انتبى الأممدى من هذا الفصل انتقل إلى دراسة سرقات 





للها حس 


أنى تمامء وما أخذءعليه النقادمن أخطاء وعيوب تتماق بصورهالبيانية وامتصارأته, 
م انتقل بعدها إلى البحترى فمرض لسرقاته من أنى هام » ثم استطرد إلى أخطاء 
اليحترى وعيوبه ؛ ثم انتبى بعسه هاتين الوقفتين الطويلتين مع كل شاعر إلى 
الموازنة التفصياية بين الشماعرن » حادلا أرى يعرض ها الكل مئبسا فى كل 
مسئى من معا الشيعر » وأن يقد المقارةة بين كل قصيدتين اتمفما فى الوزرن. 
والقافية وإغراب القافية . ثم لا يحاول بعد هذا كله أن يفرض عليك رأيا , 
أو أن يلرمك بتفضيلشاءر على آخر؛ وإنما يدرك لك أن تقدم أى الشماعرين 
هل الآخر أوأن كم بأفضلية هذا على ذلك مكنفيا ؟ا قدم إليك من در اسةحتى 
لا يؤثر فى كك , وستى لا يمملك :نحاز معه لشاعر دون آشر, 


والمتقبع لهذا اأتبويب ولاخطة الى الترمها الأمدى فى كستابه يرى أنالمتبيع 
العلبى قد وسد سبيله إليه » وذلك فى عرطه إدراسته وتحديدها على هذه الصورة 
فبمد أن جم لك ف الفصل الآول والثانى كل ما يتصل بالتزاع الذى يدور حسول 
الشاعرين ‏ وما يتصل بهما من أخبار وما يؤخذ عليبها من مآخذ . ال-قل إلى 
باب السرقات الذى يدتير بابا جوهر با وأساسيا فى دراسة ااشاعرين ؛ نظر أ لما 
شاع فى ذلك الوقت من أن البحترى لد تتلهذ على أنى تمامء وأله انهم بالتأثر بل 
بالاخذ منأستاذه؛ ولملذا لا نغلو فى القول إذا فلنا بأن ميد ان السرةات ار 
بمثل فى تلك الحقية لب الدراسة النقدية ؛ فقد كانت السرقات الشعرية هى البداب 
اذى تنفذ منه أغلب الةضايا الماصلة بالنقد . همذ! إلى أن السرتات قد مبدت 
بطبيعةبا إلى النقد التحليل إل الموازئة والمقارنة بين الشمراء . فقد كار من 
الطبيعى قبل أن يعر ض اإنافد لاسرقة أن يأخذ أولا فى دراسة الآبياتعند كلمن 





السارق والمسروق منهثم در أسة أوجه الهبه برنهما. 


ومن هنا نشأت فكرة اموازفة بين القعمراء ‏ ثم اتسع ميدانها لأ كسثر من 
مو ضوع السرقة . فأخذت تتطور عندما تنارلت أ كثر من جانب من جوالب 
الدواسة بين الشاعر ين, كا حدث فى كثاب الأم_دى ؛ عندما تعرض اللاخطاء 
الى وقع فيها ص داقر ا وكااتك هذه مالا مخوصممأ اتناو كدير مسن اأشهر 
بالدراسةر التدليل. 

عل أننا لو تركنا هذا ااتخطرط فى التأليف الذى مسار على فرجه الأمدى 
وانتقلنا إلى عيارات الأمدى نفسه الثى حدد فيبا منوجه » والتى حاول أن ياسنزم 
ببافى دراستة لأمكننا أن نقف على عقاية لكاتب نفسه وعلى منحى تفكيره ء: 
ولاستطعنا أن نستشف مر وراء فكره نوع الذهنية أو قل العقلية التى كانت 
تقوده فى دراصئه. 

يشول: 

دوأنا أبتسسادىء بكر م مم4 من احتجاج كل فرقة سس أصصاب هلين 
الشاعر ين على الغرقة الأا.رى , مند تخاصموم فى تفضيل أسدهها عل الأخسمرء 
وما يثعاه يعض على يعض ؛ لتتأمل ذلك , وترداد بعيرة وقوة فى سكسك إن 
شثت أن تحكم فيا لملك تمتقده ., (1) 

ويقول أيضًا: 

و ولست أب أن أطلق القول بأيهما أشعر عندى ؟ لتباين الناس فى العلم» 
واختلاف مذاهيم فى الشمر . ولا أرى لاحد أن يفل ذلك فيس-تيدف 





٠“ المواؤلة ص‎ )١( 





مان سه 


لذم 5 الغر بعّين 9 لان الناس م يتنقرا عل أى الآار بدة أشن 5 أسكاء القبس 
وللنابغة وزهير والأعثى ؛ ولا فى جرير والفرزدق والاأخطل ؛ ولا فى بسار 


ومروان» ولا فى أى واس وأن المتاهية ومسل ,02 


ويقول عندما يصل فى كتّابه إلى باب الأوازاسة سين الشماعرين . 

دأنا أذكر بإذن الله الأن فى هذا الجرء المعانى التى يتفق فيما الطائيان فأوازن 
ين مدأي رمعنى) وأقول أعهما أشن ف ذاك أل معنى اديه ذلا تطلونى أنأتمدى 
هذا إلى أنأفصح لك بأيما أشمر عندى على الإطلاق ذأنى غير فاعل ذالك. 97> 


ويقول بعد انثبائه من الفصل الآول الذى عفد فيه جج اللنصمين: 


دم احتجواج الّصمين عمد الله , وأنا أبتدىء بذكر مساوى” هذين الشاعرن 
انتم بذكر محاسمها ؛ وأذكر طرفا من سر قات أى تمامء وإحالا» وغلطهوساقط 
شعره ؛ ومسارىء البرى فى أخذ ما أخذه من ممانى أى مام » وغير ذلك هن 
غلط ف بمض مسافيه مم أوازن من شعر ممأ دين تصيدئين إذااتفةنا فى الوزن 
والقافية وإعراب القافية , ثم بين معنى ومءنى » فإن حاسنها تظور فى تضاعيف 
ذلك رتكهف , ثم أذكر ما انفرد يه كل واحد مثبما فجود من ممتى سلكه ولم 
يساكه صاحبه , وأفرد بابا لما وقع فى شعريبما من التشبيه » وبابا لللامثال أنمم 
ببا الرسالة ؛ وأضسع ذلك بالاختيار امجرد من شعريبما ؛ وأجمله ملفا على 


(1) الموازلة ص ه 


(؟) الموازة س 4م28؟ 





لس الم سه 


سروف المعهم ليقرب متذاوكه وهل حفظه و تقع الإحاطة ان 


والذى يتد بر هذه الكلمات ٠‏ ويمن النظر فيها دوف يمد افه أمام عقليسة 
جد يدة فى مدان النقد الآدى للعربى ل نمبدهاف ن جاءوا قبل الأمدي من نقاد, 
كا فستظيم أن نستشف من ورائها اتماها فى دراسة الشعر يختلف عن اتماه ابن 
سلام الحجمى وان قتيبة . وقداءة ن جعفر وان المءئز وغ يرهم. الأول هرة 
تمد أننسنا أمام ناقد لا يستند على أحكام غيره وحدما , ولا اح إلى التعمم فى 
الحكم , ولا يكتفى كا فعل ان سلام وابن قتيبه بعرض «وجز ل+وّساة كل شساعر 
وما ورد فيه من أحكام , وما ورف عنه من خصائص » رما اشتور له من شعرء 
بل ترك هذا كله سانيا يعمد إلى الدر اسة التطبيقية ااتدايلية التى لا تقفز إلى 
الأحكام قبل أن تقدم ا عبررات تمماما مقزعة للفارىء ومقبولة لديه . ومسن 
بعيد النظر فى كلمات الأمدى السابقة » يستطيع أن يحد فيها بذور المنيج السعلمى 
الذى نحرصس عايه اليوم فى دراستنا الآدبية , والتى يكن أن نحدد خطوطها فى 
النقاط الآنية': 


أولا ؛ عرض واف اكل ما ورد من آزاء ؛ وكل ما جرى من أحكام على 
الشاعرين قبل الخوض فى دراسترما . وفى هذا يلك الأمدى مسسلك الباحث 
الجديث الذى لا بشرع فى دراسة موضوعية قبل أرنى. ؛حتوفى المادة كاملة ؛ 
وقبل أن يضم بين يدينا نحن القراء خلاصة ما قبل من أحسسكام سسا يفة على 
الشاعر بن . ذإن الآمالة العالية تقتمى أن يستقصى الكانب ماده من جيم 
المراجع والمعانى الفتافة » حتى تستبين له الرؤيا كاملة , وحتى تتحةسق له 


)١(‏ الموازنة س :1ه 





0000-72 


الإحاطة بأطراف موضوعة , وحتى تظبر لنا بعد ذالك قيمسة ما يريد أزن. 


يضيفه من جمديد . 


ثافيسا : الترام المذر والروية ء وتمنب النورط فى الميل مسع الموى أو 
الخمدوع لسيطرة العنصر الشخعى الذى هو من أشد مايكون خط- را عل الناقد 
إذا اسقيد به» ثم اعثرافنا بمبدأ الذوق الشخصى ؛ وأنه لا مفر منسه عند الحم 
على الاثر الفنى أيا كان نوعه . فإن الحد من طفيان هذا العنصر أمسر لابد منه . 
ولن يكون ذلك إلا برد أحكام الناقد إلى أسياب تتصل عا فى الاثر اذى أمامه 
من علاقات , وتنب الاحكام العامة إلنى لاتستند إلى دليل من واقسيع النص , 
ولاق جمنح إلى النعميم دون التخصيص . والاعمّاد على الذوق الآدنى الاصيل 
الذى يقرم على الدُمَافة الواسمة المرتيطة عياة الادب العرى وتطموره ء رإدراك 
الفروق الى تكون بين استخدام وآخر مع معرفة بأسرار اللفة ودة/قها . 

#الشا : الاعتاد على الموازنة إلى هى أحدى أدوات التقد الاساسية » 


والتى هى من الوسائل التى حكثيرا ما ياجأ إليبا النقد التسليل . وها.نمن نرى 
الأمدى ؛ فى مستبل الاب الذى عقدء للموازنة بين الشاعر ين ء يفطن إلى أهعميسة 





الموازنة فى [يضاح المعئى وبران الفضيلة بين تعبير وأخسسر ء أو بين صسورة 
وأخرى فيقول : , أنا أذكر بدن اله الآن فى هذا الجرء الممانى النى يتفق فيبا 
الطائيان فأوازن بين معنى ومعنى , وأقرل أيها أشعر فى ذلك الممئى بعينه ؛ فلا 
اطلبنى أن |تمدى ذلك إلى أن أفسح لك بأيى) أشعر عندى على الإطلاق فإ غير 
فاعل ذلك . » 


دفى هله العيارة مان واضح اقممة المموازلة فى اللكشف عن القعسروق 





ست الال؟ امه 


والدقائق التى تكون بين ممنى وآتدر أو بين أداء وأداء؛ وغصوعا إذا 
اشترك الشاعران فىفكرة واحدة أو حاو لاااتعبير عن موةقف واحدهعندكذيكون 
لمجال خصيا لدراسة المتصائص الفنية لكل تمبير على حدة , ثم يأ دور الموازنة 
بين طر يقة أداء كل شاعر وما اعتمد عليه من وسائل لبلوغ الفاية التى إريدها. 
وقيمة الموازنة فى هذه الحالة أنها تر بط الناقد وتشده إلى الآثر الذى بسين يديه 
فيكون النقد نقد! موضوعءيا بإزاه كل جرئية وكل مشكلة . وهسسن ثم يكون 
نقدا منيجيا دمنتجا . 


هذه هى بض شروط المنبج العلمى فى النقد فطن إايبا الأمدى وأدر كأهميتبا 
وحاول عند تخطيطه لمنبسه فى الموازنة أن يأخذ نفسه بهاء وأن يلتزمها . وإذا 
كانت كذات الأمدى التى همد بها لدراسته قد استطاعف أر._ تحمل فى طياتها 
بذور هذا المنبج الموضوعى فى النقد فول استطاعت دراستهالتفصياية للشاعرين» 
وأحكامه علي) أن تليق هذا المنبج ؟ ذالك هو السؤال الذى نستطيع من الإجبابة 
عليه أن نحدد القومة الحقيقية الكتاب . ومن هذه الإجابة نساطيغ أن تحصدد مكالة 


الأمدى من التقد عامة , ومن نقاد عصره خاصة . 


ولى نميب على هذا السؤال ياؤمنا أن اتتبع فصول الكتاب وتقسيف 
عند أسلوبه فى التحليل والمناقشة واستشلاس الاحكام . وانظر بعسد هذا 
إلى ما استطساع أن يلتزمه وينفذه مسن شروط المنيسج العلدى التى ددها 
أولا: باب السرقات : 


بدأ الامدى يسرقات أن تام » وقبل أن يشرع فى استعراضبا » وبيسان 





صم امم اسه 


ما اذه أبوتمام عن غيره من الشعراء قدم مقدمة قصيره يشير فيها إلى كثرة 
فورظ 3 تام من الشعر العرى قدعه ودديثه , فقد شغل نفسه مسدة مره 
لتخي الكقن نغ ميرب وك انه وله فى هذا اجال اختسارات 
معروفه مشبورة منبا الاختيار الفبائل الاحكر . اختار فيه من كل قبيلة 
قصيدة . ومابا اختبار قبائلى آخر اشختار فيه قطما من محاسن أشسار القبائل وم 
ررد فيه كبر ثىء للشحراء المشبور ين ؛ ومنبا اختيار حماسن شمسر الجاهلية 
والإسلام وهو ماسماءباختيار شعراء الفسول ؛ ومنبا ديران إلخاسة رهر مبوب 
على تريب الخاسة إلا انه ذحكر فيه أشعار المشبررين وغرهم من القمدماء 
والمتأخرين . 

تم يقول الأمدى تعقييا على هذة اتختارات , فبذه الاختيارات تدل عسلى عنايتة 
بالشعر وأنه اشتغل به ؛ وجعله وكده واقتصر على كل الآداب وااعلوم عليه , 
وأنه مافاته كثير من شعر اهل ولا إسلاى ء ولا محدث |[ لا قرأه وطالم فيه. 
وهذا ما أقول إن الذى فى من سرقاته أ كثر نما ظبر مها عدلى كرتا . 


'م يقول : ١‏ وأنا اذكر ما وقع إلى فى كب الناس من سر انه وما استنبطه 
أنامنها وأستخر جته , فإن ظبرت بعد ذلك على ثىء ألحةته بها إن شاء الله ه 
ويتضح لك درن هذه المقدمة جلة حقائق : أولها : أن الأمدى يحارل أن 
يربط ين كثرة حفوظ أنى تتام واطلاعه على شعر المرب قديمه وحديثه وبين 
ما ورد فى شعرء من هذا المحفوظ من تشايه فى المعانى أو الصور أو الافكار , 
وسواء أجاء ذلك التشابة عن قسد أو غير قصد فإن بض أسبابه نما ترحع 
إلى كثرة ماحفظ أبو تام من شع الساهين , وهو تمليل مقبول » وإن كان 





ونم - 


يتضمن الاءعراف بأرن فى شمر أى تمام الكثير الذى يعتمد فيه على ما جاءى 
شعر السابقين ؛ سواء أسمى ذلك سرقة أم تأثر ١‏ أم متاكاة أم مسن باب طفيسان 
الحافظة على الشاعر . 

م يشرع الأمدى بعد هذه اللقدمة فى عرض ماقيل إن أبا تمام قد أخذه عن 
غيره ٠‏ فيورد البيت أو البيتين اشاعر قديم أوحديث ثم يقوك : وأخذه اأطاف 
فقال , . ه الخ » ويورد البيت أو البيتين من شعر أفى نام .وق خلال هذا 
العرض ملق الاهمدى بءض تعليقات ##تصرة لاتعتسد فى ااقليل على التحليل 
والشرح وبيان الفروق . وقد حكنا بحاجة فى هذا اافصل إلى مقسدمة أخدرىي 
قبل عرض الآ بيات ومناقشتها تتناول موضوع السرقات وما يعنبه المماصرون 
بحكلية , الرقة الشعرية , . ثم ماضد الأعدى نفسه من مفيوم لسكللة . رهل 
السرقة هى النقل الكلمل أم هي نقل الممنى أم هى الاشتراك فى الصورة الشعرية 
الواحدة , كل ذلك كنا بحاجمة إلى تحديده قبل اذى فى باب السرقات ٠‏ 
وغضخامة أن ااحكلة قد استخدمت فى تلك العصور استخداءا كثر فيه ااغلو 
والادعاء والإسراف فى ااصاق التبم بالشعراء . فكان موضوع السرقات تمالا 
نصيا لايل مرح اشماعر والحط من قبمته عن حق وعن غير حق . وزاد من 
خصوبة هذا الميدان أن الشعر فى تلك الحقبة كان شعرا ييل إلى الصنمة 
والتقليد والاخذ من القديم . من أجل دذا عنى النقاد وضسوع أسرقة 
وأفردوا لها أبو ابا حسكثير: فى كتبهم . بل لقسد انفرد فيرسا التأليف أحيانا : 
ألف فيرا أحمد بن طاهر للاسم , .وأحهد بن عمار ‏ وعنيا بصفة نخاصة إسرقات 
أنى تنام » وألف فيها عرد الله ابن الممتز » وأحمد بن أنى طاه.ر طيذور فى القسرن 
الثالت الحجرى . وكتب إشر بن بمى كنابأ فى سرقات اليحرى درن أبى تمام 
وف القرر الرائع الحجرى كتب ثيما أبو على محمد بن العلاء السجستانى الذى 





-وم# سه 


رد عليه الاءدى فى كتابه وذلك عندما زعام ااسجستانى أزر_ ايس لآنى نمام 
من المعانى ما انفرد بدو اخسرعه إلا ثلاث ممان . وغير ه_ؤلاء كثيرون كتيوا 
فى السرقات , وطالجر | الموضوع وتقدرا الشمراء على أساسن مرذلى. مفروميم 
لكلمة السسرقة . وكذا تنتظر مرى الأمدى أن يقدم بفصل عمسن مفرسرم السرقة 
والاقوال المتضاربة فيبا . وختصوصا أنه أحسد الذين كتير افى مرضسوع 
السرقات , لا فى كتابه الموازنة وحده ؛ بل [رب له فى السرقة كتايا خاصسا 
سهاه , الخاص والمشئرك » تكلم فيه على المدانى الى تشترك فيا العرب ؛ ولا 
ينسب مستعملبا إلى السرقة , وإن كان مسبوقا بم!, وعسلى الخاص الذى ابتدعه 
الشعراء وتفردوا به وله كثاب آخر فى اأشاعر ين لا تثفق خراطر هما (2. 


وأغلب الظن أن السبب فى عدم تقديم الأمدى ,مقسدمة يشرح ممسئى السرقة 
فى مستبل الفصل الذى عقده عن سرقات أبى تام واليحترى فى كتابه المسواؤلة 
[نما يرجبع إلى ما كارن قد ألف من كتب كثيرة ف الموضوع مسن ةبل ؛ و إلى 
ماشرحه هو عن السرقة وما -سدده لمدلوله-ا مر معان فى كتابه , الخاص 
والمشترك, . فرأى أن يحكتنى فى هذا الياب با يعرضه من تماذج شعرية , 
ومن ملاحظات تتصل برأيه فيما أخذ أبو تمام عن غسره من القعراء . على 
أن هذا كله لم يصرفه عن تحديد ما يعنيه باأسرقة :2 إن جاء هاذا لتحديد 
متأخر! وذلك فى أثناء نقسده الذى وجبه إلى أى الضيساء بشر بن يم اذى 
م سن فى راى الأمدى عييز المسروق من غدر المسروق . لم يححكن دقيشا 
فى تحديده لاسرقة . يقول الأمدى متحدثما عن أنى لاضياء ه ولم يستعمل مسا 





امصسه 


(١)أأر‏ اب القد المر كن حت الثر ل الرابع الأجرى ص ولا؟١‏ »كلام 





سد ار الس 


وصى به در. التأمل وإعمال الفكر شيمًا ولو فءل لرجوت أن يوف.ق لطريق 
الصوابيب ٠‏ يعم ايج السرقة [ما هى فى البديع التمرع الذى مختس به الشماعر 
لافى الممانى المششر_ صسكة بين الداس النى هى جارية فى هاداتهم وستعملة فى أمشاهم 
وحار رتم ما ترتفع الظئة فيه 400" 

ويقول الأمدى وهو (صدد عرض سرقات أى تام ذوما نسيه أبن أن طاهر 
فيه إل السرقة وأيس ررق ٠‏ لاله ما شارك الياس ةه من المء.الى ٠‏ وجري 
على السلابم . 

ومئسسه مأ نسيه إلى السرق والمءتيان مشتلفان , فيا سوه إلى ااسرق وليس 
عسررق قول أنى مام : 

م مت ياشقيق الجود من ذزمن فمال لى : م بعت من لم يت كرمه 

وقال: أخذه من قول العتالى : 

ردت صنا لمعه إأيه را ده وكا 4 م أشرمأ شور 

ويعلق الأمدى على هذين البيئين بشوله : 

2 وعل هذا لابشال سه سر وق » لل كل جدرى ل عادات اناس د إذا 
مات الرجل من أمل الفضل واطير 6 وألى عليه يل 3 أن يقواوا ما مات 
من خاف هذا الثناء. ولا من ذهكر 6ل هذا الذكر ٠‏ وذلك شامع فى كل 
أمة وكل لسان . » 0) 


. الموازلة‎ )١( 


(2) الرازئة س ١١61١١١ا.‏ 





ع 8898 عب 


من هذه النصورص وغيرها . وما ورد فى أثناء الفصل الدى عقده الأمدوعن 
السرقات فستطيع أن تحدد مفبوءه لمعنى السرنة . فالسرقة لاتكون إلا فى اامنى 
امبتدع الترع الذى عرف لشاعر بعينه ثم يأنى شاعر آخر فيسرق منره هسدذا 
الجديد البديع . عندئذ فقط يقال إن شاعراً سرق من آخر . وقد ضري الامدى 
مثلا لهذا النوع عندما ذكر أن بيت أبى تام : 


أحل الزجال من ااذساء مو انما دن كار أشيبيم بهن خخدودا 
مأخوذ من بيت الأعثى : 


وأدى الغوالى لايواصان أمرأ فقد الشياب وقد يصان الامردا 


ويؤكد الأمدى ه.ذا المنى فى الباب الآرل رن كنابه ؛ , باب احتجاج 
الخصمين 2 فيقرل ردا على مأ دعيه أبو الضيام بش بن أعيم وما إل تعره أنصار 
أنى عام على اليحثر وى ل أنه رق الكثير من وال فى مهام : 


م وأما [دعاؤكم كثرة الاخذ منه, فقد قلنا إنه غير منكر أن يكون أنمذ 
مه من كثرة ما كان يرد على سمع اليحرى من شمر أى مام فيعاسق مناه قاصدا 
الاخذ أو غير قاصد لكن ليس كا ادعيتم » زاقعاة ان الضياء بشى بن تيم 
صكرابه , لآنا وجدناء قد ذكر ما يشترك الناس فيه , وجري طبائع الشعراء 
عليه فجمله مسروقا . و إنما السرق يكون فى البديعالذى ليس لاناس فيه اشتراك 
فا كان من هذا الياب ثبو الذى ذكره البحتري هن أى هام لا |١‏ ذكيره أبو مام 


وحيشا هكتابه » )0 


(0) لأوازشقص 7و2 مم 





ؤال؟ م 


إذن ثقد استطاع الأمدى من خلال كنا به أن يفصل فى ٠وضوع‏ السرقة 
الشدمرية . وأن بحدد الإطار الذى تفع فيه وأن يضع حداً لهذا الخلط الكبير 
الذى لازم موضرع السرقات , والذى ججائب فيه كثيرون وجه الحق وتورطوا 
فى أخطاء يأباما النقد النزيه المنصف فأدرك الأمدى بفطنته وذوقه السليم أن 
الشاعر إذا أراد أن إسرق لابعمد إلى الشائمع أو المتداول من المانى ؛ ونم ا 
يعمد إلى الجديد المخترع الذى بيغم علء ه الششاعر لآول مرة . لا لآن الشائع 
لانظبر فيسه السرقة فحسب بل لآن ااسارق يريد أن يقسع هو الآخر على 
الجديد المبتدع . 

ول يقف تحديد الأءدى السرقة فى مذا الإطار وحدهء وإيا استطاع بحشه 
أن يحدد لنا المواضع النى لايحوز فيبا أن نمك على الشاعر ,أنه أخذ عن صاحبه. 
وقد لخصبا لا طه ابراهيم في المواضع الآنية : 


, -المعنى المششرك بين النداس ء الذى يحرى على ألسنتم-م «كتشبيه الحسن‎ ١ 
بالث.مس واليدر , والجسواد بالفيث والرحر . لآن هذه المسانى ما تفطن إليه‎ 
. اانفس بغارتها دون أن تحتاج إلى إلهام أو وحى من شاعرآ خر‎ 

ب« كذالك لا>.وز ادعاء السرقة عند اغتلاف المءايين » فليس لك.اقد أن 
يقول إن ميت أبى هام : 


إذا سيثه أضحى على الحام حايا 2 غدا الافو منه يعو فى السيف حا كم 
مأخر 6 من قرول ممنام إن ألو أيد : 
يغدو عدرك هااها وإذا رأى أن فل أدرت عل العقاب رجاك 


فلا مره هنا لآن المعنيين متلفان 





ووم ا 


مد لا قكر ن اأسرقة إلا فى المءانى . إذ الآلفاظ مماحة ذير محعظورة. واللفظ 


يؤخل ولا يمد أخسذه مرقة . 


- يزيد القاضى الجرجانى «ودءا رابما هو ااعنى الذس ترعالبتدعالذى 
تدوول واستفاض فأصبح لا يعد مأخوذا . و إن كان الآم سل فيه ان أفرد به 
كتشبيه اأطال بالخط الدارس . أو الوشم فى المعصى . وكوصف السسبرق خطاف 
الأبصار ٠‏ وسرعة اللمح . وأنه كالقوس من الثار . مثل هذه المعاتى تعد كالمشتركة 
بين الناس لآانها جلية «متفيضة , (1) 

بقيت يعد هذا مسألة , كثيرا ما أثارها النقاد والدارسون كلها الابرا هن 
أراءة هذا الفصل الذى عقده الأمدى لمرقات ألى مام والبحترى . رفى أرن ‏ 
الأمدى لم يظهر المنارة فى استخر اج سرقات البحتر فى ؟ أظبر العئاية فى اس تر اج 
مرقات ألى “سام , وأنه لم يقف فى الاستقصاء موقفا متساويا من ااشاعرين . 
وقد استذلت هذه النقطة عند التقاد الذين ماجوا الأدى ؛ ومالوا إلى الم-سساءه 
بالتعصب ضد أنى تمام, وظنوا أله قصد فىتمرعنه لممرقات ألى “ام إلى الاستقصاء 
وظول التأمل والبحث عن سرقاته . فعادما جاء دور اليحترى. ام يطل الوتوف 
ولا التلبك عند سرقاته كا فعل مع أنى تمام . 

عل أن الأمدى نفسه قد فطن , وهو صسدد البحث فن سرقات اشاغرين 
إلى أن الباجث عن سرقات ألى مام أحسسوج إلى الاستقصاء وطسدول الافتيش 
والتنقسب منه فى حالة اليحث عن سرقات الحترى وعلل ذالك بقو له : 


9 دم أستقصس باب اليورى ) ولا قصدت الامتيام إلى شعيه لآن أشامان ان 


)١(‏ ربخ الثقد العرفى حى القرف الرايم اعدرى س 4لا 20 ؤلاه 





اه #90 سن 


البحرى ما أدعوا ما ادهاه أصحاب أى مام » بل استتصيت ما أخذه عن أنى هام 
خاصة » إذ كان درى. أقبح تازفق أن يتعمد الشاعر ديوان رجل واد من 
الشعراء فيأخذ من معانيه ما أحذه اليحترى من أنى ثمام ولو كان عشيرة أبيات » 
وكيف والذى أخذه منه يزيد عن ماثة بيت . , 6١١‏ 

وهكذا يمثرف الأمدى أنه لم ممع للبحترى فى السرقات مل ماجمسع لآى 
مام ولكن ذلك لا يرجبع فيا قال إلى عصبيته لليحترى بل إلى أسياب أخسرى 


براها مقنهة ٠‏ 


أولا : أن أصححاب أى كام ادعوا أنه أول سابق . وأنه أصل فى الابتداع 
والاختراع فوجب على حد قول الأمدى [خراج ما استعاره مر معانى اناس 
السابقين عليه حتى يقبين وجه المق فيا زعم أنصار أ ف تمنام مون أنه إمام فى 
الصنعة الشعرية الجديدة , وأنه قد سوق الناس إلى أشياء ابتدعرا لم يسقه [اييما 
فيره . فكارى ينبقى على الباحسثع عن حقيقة الإبداع الفثى عند أنى نمام أرن. 
يقتبع صوره واشتعاراته ومعائيه » ويعقد المقارنة وااو ازئة بينبا وبين غميرها 
ليسكدفه عن مدى الأص_الة والابتكار عند الشاعر . وكان طبيعيا أن يفك 
الأمدى عند أنى مام وققة أطول من التى وقفيسا مع اليحسآرى النى لم يدع 
ما ادطه صاحيه , ولم يزعم لنفسه ولا للناس أنه إمام فى طريقة جديدة فى صياغة 
الشعر وتجويده ه 


ليما : أنه لو كان الأمدى وتعمك المصمية المحارق ؛ و نقصك التثمو يه م 


(9)الوازةص ١و؟21؟ؤ؟‏ 





سس ووم سه 


من سرقات اليحثر ى للعامة عانية وعشرين مثالا » بينهأ جمع دن ممرتئات البحثرى 
دن أى تمسام أر بمة وستين مثالا . وف ذلك دابل واضح على أن المسدف فى 
البحث عن صرقات اليحترى يخلتف عن الحدف فى ايحت عن سعرقات أنى تام. 
وإذا كان الأمدى قد سدد أن السرقة لا تمحكرن إلا فى اخ ترح والمبتدع من 
المعانى , ولا كان البعدرى بسير على عسو د الشعر » ويتبع فى صنعته وأسلربه 
سبيل للقدماء » فالمجال فى البحث عن السرفة ؛ على ضوه هذا التدمد يد الذى 
سيق » يحكون | كدر سعة وأرسسب باعا عند أنى عام مه عند اليصترى . فإذا 
أضفت إلى م.ذا أن الأمدى قد عثى عساية نا م لخر يج سرقات أأييدير ى هن 
أنى مام , وهما شاعران مثنافسان ومتعاصران ؛ وأنه صكد فل عذه عن أربمة 
وستين شاهمدا إن لم تأبت السرقة الفعلية فقد أثيتت تأئر البحسرى بأنى مام 
والاخذ منه . وإذا عرفت أنه لم يفعل بأنى تمام ما فمله باليحترى » فلم يفتشرقى 
شعره عن سرفاته من البحررى ؛ أدركت إلى أى «دى كان الأمسدى متصفا مع 
الشاعرين فليس أبعد عن التعصب من أن يقف مودق عند شعن اليح ار ى 
ليستخاص منه كل ما أخذه من ألى تمام ؛ وهو يعم تماها مدي المنافسة التى 
كانت بين اأشاعرن وخصومم) فى ذلك الوقت . 

وإذا كان أنصار ألى تمام يحدون فى كثرة ما استقصاء الأمدى من رثات 
أى تمام تعصيسا 05 ٠‏ فإن من عق أنسار الإحترى حكذالك أن مم..و! 


فيا تبر جره الأفوددى من سرقات اليحترى من أن لهام لونا عد أأتمصيب 
ضده كذاك ٠‏ 


على أننا وقد عرضنا لام القضايا الثى /انثمبا الأمدى فى الفصول أأبى عة.دما 





وم سم 


إلى أى حد صكاإن الأمدى «اثرما باانبج ااعلى فى دراسته للسرقات. ولنبدأ 
أولا بما حققه دن شروط المنبج العلى ؛ ثم نعرج إلى ما 'راه من «آخ-ذ على 
متيجعة 5 هله الفصولء 9 
أما ما حققه الأه.دى من شروط المتوسسج العامى فى السرقات فتتاخص 
فى الأن : 
أولا : تعليله اسكثرة التشابه والتأثر والسرقة فى شعر أبى تمام فقسد أدرك 
أرونا الملاقه بسن م أشثرن به ألو تمام من الاطسلاع والاختيارو الحفظ لأ شعار 
القدماء » وبين تأثره بأشعار هؤلاء والاستمانة بم فيا أخذ او ولد او اخترع 
من مدان وصور ؛ فقدم لعقدمة أشارت إلى ه.ذم الملاقة وأبانت عن ممسسدلق 
اطلاع ألى تمام على شعر القدماء » ومدى ما اختزنته ذاكرته من محصسسول 
شعرى خم ىو 
ثانيا : استقصاؤه ممم ماقيل فى سرفات الشاعرين قبل الخ..وض فى 
درأسة,! ؛ ورجرعه إلى صادر هذه السرقات وإلى هن ألفرا فيبا , فرجسسم إلى 
ماجمعه أبو الضياء بشر ين بن ميم وأحمد ن أنى طاهر طيفور , الدى كان فى 
رأى الأمدى مسرفا فى نظرتة لسرقات أنى تمام » ورأى فيما ما يمكن أن يكون 
من باب توارد الخواطر أو الاشتراك ف المعاثى الشائعة . ومن أمدلة هذا تعليقه 
على ماؤعمه إن أنى طاهر عندما رأى أن بيت أفى تمام : 
إِذا عنيت إشىء خات أن للك أدركته أدركئقى حرفة الادب 
مادرذ من اولك الخريمى : 


أدر كننى وذاك أول دأى 5 إسجدةأن ١‏ سرقة الآداب 





سا لوخ اله 


فيةول الأمدى تعايةا على زعم ابن أى طاهصر : 


و د حرفة الآداب » لفظة قد اشترك فيا الناس . وكثرت على الأفسواه حتى 
سقط أن نان أن واحردا ستعملبا من آخر. 


هذا قول ابن أنى طاهر , وم يقل أبو تام م أد ركتئى حر قة الأداب 2 
[نما قال : م أدركتى حرفة المرب , وقد ذ كرت غاطة فى هذه اللفظلة عند ذكر 


البيت فى الموازنة . , () 


وفوق ما أشار إليه هذا الششاهد من مراجعة ماتاله بعض مر عرضوا 
لموضوع السرقات من قبله ؛ فقد أبان أيضا عن مدى تحقيق الأصمدى لأصرص » 
وكشات عن غاط ابن أن طاهى ق نقله أو ررايته ليت أن مام : 


يا ناقش ما زعمه أبو غلى يمد بن العسلاء السجستانى من أن ليس إدى أنى 
ثمام من المعانى الثى انفرد بها أو اخررعبا إلاثلا”ة ماخ . وقد علق الأمدى على 
ما أورده أبو على بقوله : « ولسع أرى الآمر على ماذكره أبو على بل أرى أن 
له على كثرة ما أخذه من أشعار الناس ومعافيبم مختر مات كثسيرة : وبدائع 
نشبورة ؛ وأنا أذكرها عند ذ كر محاسته ياذن الله .» © 

وواضح من اعتراض الأمدى ف لى أى على أنه لايقف عند إنكار ماقال 
ووفضه فحسب » بل ,ورد مايدلل به على إطلان دعواه ويِذ كر لآنى مام من 
الحاسن مايثبت عكس ماذعمه أبو على .00 


١؟١ الواؤئة ص‎ )١( 
١48 (؟) الوزانة س ملع‎ 


(؟) الموازلة من س 9501ل 1٠‏ 





744 سد 


أكانى لأنى تمام أم البحترى , وانتراج السبيل الذى بقيه اخلط والإسراف . فقد 
كان باب السرتات » 6 هر فنا , رابا بدعى فيه على الشعراء ماليس لهم بدافع من 
دعسي لشاعر أو لقصيك اأتعر بعش بآخر 3 فحاول الأمدى أزننى لطم مقيرما 
مد دا للسرقة 0 وأن لأصرصة قْ المبتدم المترع 0 وأن إعوق املد ذلك كاده 
على أساس من هذا التحديدءومع احتفاظنا بها قد يثيره تحديد الأمدى لأسرقةءن 
متائشات , فإننا لافيسا لغ إذا قانا [نه ق سردود ما وضمءه لنفسه من إطار ٠)‏ قد 
الذم الحبدة وسماذفل ل تخر يه للسرقأت على مم يدس واضدة م#ددة . 


راعا : اعتاده 2 فم خرج فيه على أ-كام السما بقين على ذوق مرب 





معال : وعلى دواسة للغروق الى تكون بين أسلوب واخين + أد بين صورة 
وأخرى و مسقئدا ق يان هذه المغارقات على مامئحه من ذوق أدى ٠‏ وعل 
دراسة نلياية موضعية 1ا يكرن أمامه من ماذج : 
ومن الآمثله الواضحة على هذا تعليقه على مازعمه ابن ألى ظاهر من أرن ‏ 

بيت أنى مام الذى يقول فيه : 

لو يعم العافون كم لك فى اندى ل لذة أو رحبة م تعمد 

قد أضذه من قول بشار 1 

ليس يعطيك لارجاء ولا الخو ف ١2‏ واكن يلذ طعم المطساء 

ويعلق الأمدى على هذا فيقول : 


د وما إخالله احتذى فى هذا الببت على ق.ول بشار . لأآن بشاراً قال ؛ إنه 
لبس يعطايك رغية ف جزاء لر وه ء ولاخيفا من مسكروه 2( ولكن لالت اذى 





المطية . وأراد أبو تمام أن الطالبين لو علءوا التذاذه للندى لم يحمدوه. فاامنيان 
نما اتفقا من طريق التذاذ الممدوح بعطائه فقط . وهذا ليس من يديع المعائىالتى 
يتص بها شاعر دون غيره . فيقال إن واحدا أخذه من الأغر . لأن المادة 
جارية بأن يقال: فلان لا يمطى متكارها ولا مكلا . بل يعطى عن آبة صادقة . 


وغعية ليذل الممروث ئامة , وو هذا م الول 602 


وعلى الرغمما أظورت هذه ال#طوط البارزة فى منبج الأمدى من روحعلبية. 
وما أبانت عنه من خضب وعه للموضوغية فى درزاسته » ومن إظبار قدريه على 
مناقشة رمن الةضايا الحامة اللثصاة يموضوع السرقات القريبة هوالمز يدمن التحليل 
والنقد . ققد كان م الأمدى فى هذه الفصول تحديد ما يعنيه بكلمة السرقة الشعرية 
وهناقشءة من سيقه. ثم متابعة ما خرجة السابقون من سرقات الشماعر ين وتصنيفها. 
أما الجائب التحليل النقدى الذى يتناول النصوض بالدراسة والتعليق والحكم . 
والذى يكف فى ثنايا ذلك عن قدرة الأمدى النقدية للشعر ومقائيسه الثى يبنى 
عليبا أحكامه فبو قليل فى فصو لالسرقات . فكثيراً ما كانت ثمر الأابيسات تلو 
الآبيات التى قد يع فيه تلسابه أو سرقة بين أحد الشاعرين رمن سسيقه دون أن 
يتف الأمدى ليكشف لنا عن مكان السرقة أو وجوه الاتفاق والإشتلاف بين 


هذه الآبرات أو ات عماغتبا وصياغة غيرها ٠‏ 


هذاء وفسد كنا ننتظر من الأمدى ؛ وقد خاض فى موضوع السرقة أن 


١١١ الموازة ص‎ )١( 





ل وم اس 


يفرق بين التشابه ف الممى أو فى الفكرة أو حتّىفى الجديد الذرع منالدورةو بين 
السرقة الفمليه , فالذى 4 مثل ذهنية الأمدى وثقافته فى الهعر والآدب » والذى 
أ مثل ذوقه العررى السليم فى تمايل الشحر ودراسته لا يصعب عليه أن يدرك 
مفروم الخلق الأدى على الوجه الصحيح ؛ وأر. يمل أن أصالة الفنان أوالشاعر 
لا تكون إلا فى التفاصيل الدالة الموحية , وفى الفروق الدقيقة الى تكن فى صياغته 
للأثر الغ , فقد تتشابه الفكر تان » أو قد تتفق الاستعارة عند شاعرين »ومع 
ذلك تبلغ عند أححدهما ما لا تبلفه عند الآخر » وذلاك لما يضفيه الششاعرعل تعريره 
من خصاءص جمديدة , أو ما يستعين به من وسائل فى الصياغة تتاف عن 
وسائل غيره؛ فايس هنالك تعرير بمكن أن يتساوى مع تعبير آخر » مهما اتفقا فى 
المعنى أو الفكرة العامة . فإضافة كامة أو حذف أخرىء وتقديم اسم على فمل 
أو ظرف عل فاعله أو تأخير مبتدأ على خبر , أو تنكير كلية أو إهمارها ؛ أي 
استعمال أساوب ممين من أساليب النرى أو النق أو الاستفيام . كل ذلك مرن ٠‏ 
فأنه أن يلون المبارة الآدبية بألوان لا -سصر لها 15 يذنى عليبا معانى جسديدة « 
بل إن أى أثر أدى لا يمكن أن تعرى فيه الفضيلة والمزية إلا لما يكمسن فى 
شسا نس ةن أسرار ولطائف ودقائق . وما تكشف عنه هذه اأصياغة من. 
قدرةعل توصيل التجر بة , عندئذ لا يكون الاعريف والتنكير والتقديم والتأخير» 
والحذف والذكر والثكرار والإضمار والإظبار والنى والاستفبام وغير ذلك 
من أساليب الانة إلا وسسائل يكشدف ما الشاعر أو الآديب عن معان نفسية» 
ومشاعر تكشف عن ذاته , وتحمل ما يعانيه من تمارب شءورية إلى النساس . 
ولقد كشف ديد القاهر الجرجان فىكتابه دلائل الإعجاز . وهو بصددالحديث 
عن فكرة النظلم »عن كثير من الاسرار الكامنة فى عو امل الصياغة؛ وكي فانم فا 
واحدا يقع موقعه من الكلام يمكنه أن تحمل من المعائى ؛ بل قل بمكنه أن برقع 





بس الول لم 


القيمة الفنية واجمالية إلى مستوى لم يكن للكلام أن ببلغه لولا يجىء هذا الحر فى 
مكافه من التميير الآادنى ؛ وضرب أنا عبد الف اهر الآمثلة المديدة على هذا . 
أنظر إل التساهد الذى أتى بة ليكشف عن الثثر الذى ير كه حرف العطف 
(الفاء) فى بيتين من الشمر » ومبلغ ما ماده هذا الحرف الوا-د من فضل ٠‏ 
وما يضفية على المءنى من ظلال . وذلك فى قول الكاعر: 


تمنسانا ليلقانا بقوم 2 تخال بياض لمهم السرابا 


نقد لائيتنا فرأيت حربا عو انسا تمنم الشبخ الشرابا 


لتأمل موضع الفاء فى قرله ؛ ,فقد لاقيتنا فرأيت حرباء فسترى أتها ٠‏ 
استطاعت أنتصل بين موةفين متباينين تماما . يتلو الواحد منبما الأخرويناقضه. 
وتقف الفاء بينبما لتكشف النقاب عن خيبة الآامسل ااتى انتبى [ليبا هذا الدعى 
المغرور الذى كان يظن أن اديه القسدرة على سدق خصمومه . والذى وقسع به 
الإعتداد والثقة بالنفس أن يتم اليوم الذى يلا فيه مع خصومه فى حرب حتى 
يذيقبم درسا لا يفسونه » وحوى يلتقم نهم ويتكفى . فإذا الحرب :قوم وإذا 

الآمل العررض الواسع بنتبى إلى حقيقة مرة ساخرة . وإذا الاءسرر تنقاب 
إلى غيرما كان يتوقع هذا المفترن؛ فينهزم أمام خصومه ولكن أى هزعة5وهكذا 
ترى أن كثير أما يشعر به القارى. عقب قراءته لحذين البيتين من ممسالى السخرية 
والتبكم بل والنشفى فيا انتبى إليه هذا الخدم المفتوث المغرون [نما يكمسن فى 
الوصل بالفاء بين الببيت الأول وللثانى؛ وفى براعة الشماعر وقدردته على الاستفادة 


من حرف الفاء الدى غرفم كيف لطعة مرطعةه اللائق به 





وإذا كان حرف واحسد فى موضع ممين من الكلام أمكنه أن يحمسل إلى 
القارىء كل هذه المشاعر » وأن يلون البيت بعاطفة محددة , ويجحمابا قادرة ع-لى 
أنتيلغ تأثيرها المطلوب » فا بالك بعواملالصياءة الاخرى.وهى كثيرةلاحصر 
لما وهى جميمرا قادرة فى يد الآديب المأهم أن تلمب على أوتار لا نباية لهسا . 
وقه وجدنا عند عبد القاهرأمئُلة أخرى عديدة تكشف النقاب عن حقيقة لاسبيل 
إلى الثسك فيراء وهى أن كل مزية ار فضيلة إنما مردها إلى خصصائص معياسة فى 
صياغة الكلام ونظمه . 

وهذه الحقيقه على إساطتبا تضم حدا نبائئرا لموضوع |اسرقات ااذى طال 
الحديث والكلام والخلاف حرله ؛ فإن محرد الثشابه فى الفكرة أو فى المعتىالعام 
أو حقى فى السورة البيانية أر فى الممرع البتدع من الاستعارة لا يكسق فى 
الإدائة باالمرقة . ذلك إذا سلينا مع عبد القاهر بأن المبرة بصياغة الفك.رة لا 
بالفكرة فى ذاتها » ربعا يضفيه النظم نفسة على الآتعارة من خصائمن لم تكن 
لها من قبل . وفى هذ! يقول عيد القاهر : 


دإن من الاستمارة م لامكن يدانه إلا من رمك العلم إاانظم والوتوف عل 


وقد سق أن عرفنا من تايل عبد القاهر الاية الكرمسة » واش.تعل الرأس 
شيبام حكيف أن استعارة الاشتعال ليب ايست كل ها فى الآأية من روعة ‏ 
يدليل أن الاستعارة نفسها قد تثوافر فى أحكثر من تعبير فتراها تكنسب من 


كل تعبير على حندة معنى خاصا وتأثير! عختلفا . ومن ثم #تحدد لها القيمة الفنيسة 


)١(‏ دلائل الإمجاؤ س 8ل ١‏ راحم الفسل القى صكتناء عن الإذة العارية والافة 


المرشرفة عاد قد الفاعر. 
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أو اجمالية : واستطاع عبد لاقاهر براءة وبذوق أصيل أن يكشف عن للفرقبين 
الاستعارة فى كل من واشتمل الرأس شيباء «واشتمل الشيب ف الرأس » «واشتءل 
شيب الرأس » فع توافر الاستعارة فى كل جلة من اجمل الثلاث فإن لا فى كل 
جلة وظيفه ودلالة وتأثيرا يختلف عنه فى الآخرى . 

وعلى ضوءهذا اتحليل الذى سطفلنا عبد القاهر » وعلى ضوء فحسكرة النظام 
عنده» وما ساقته [لينا هذه الفكرة من حقائق أصيلة عن مغبوم الاق |افئىسوف 
تلتبى إلى حقيقة لاسبيل إلى الثدك فيا وهى أن الفن ايس فى الفسكرة ؛ ولا فى 
المعنى الأخلاق الفسفىءولا فى المضمون بعامءة مبما تكن قيمة هذا المضمونء 
وإنما الفنفى #طويع الششكل الضمون والضءوري الثمكل » وفى إخضاع التجرية 
للصورة اللفظية , أو لأى صورة من صور الفن ؛ سواء | كانت هذه الصورة 
قصيدة غنائية أم قصة مروية أم رواية مسرحية . أم غير عذا وذلك من أشكال 


الفن الاخرى ٠‏ 


على هذا الأساس السليم لممى اللق الآدى ٠‏ يكون مال النقد الآدىمنصيا 
إلى حد كيير على مايكون فى داغل الأثر الفنى من علاقات تنشمأ من ااصياغة » 
وترتد إليباء وعلى هذا الآساس لايم تثمابه أو تشاكل أو ترادف فى صورتين 
لشاعرن أو تعبيرين أدبيين لكاتيين عتلفين إلا إذا نقل الثانى عبسارة 
الأول قلا كاملا هون أن يش سسير إل مصدر النقل . عندئ د ؛ وعندئل فقطل 
يصكون الثانى ارقا من الآول . ومن ثم فإن التوليد الذى هو أن يستخرج 
الشاعر معنى من مءئى شاعر سبقه أو تقدمه . ويحارل أن يتسأر به ويزيد 
عليه ؛ لايصح أن يسمى سرقة ذلك لآاننا مع اعثرافنا يما فى التوليد من 


الا داء ١‏ أفير والاقتراس منه ) تإرب صياغه الاعن.ين هم رعو هما الاذان 
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يجددان قبمة كل منبما , وعد ما أعنافته الثائية إلى الآولى . وقد تحول مسسذه 
الإضانات الجديدة الممنى تحر يلا كاملا . بل إن تحويرا صغي! فى المبارةقديرفع 
قمتها درجة عالية من السهو كا عرفنا من تحليل عرد القاهر الاية السكر عسة 
واشتمل الرأس شيا ». 
وايس أدل على أن ماعماه النقاد الأقدمون تو ليد لمءنى سسابق لامع إل 
السرقة بصفة.من المثال الذى أورده أبو هلال المسكرى عندما زعم أنا نالروى 
قد سرق معنى البيتين الأنيين : 
يقير عبى على نفسه وليس بباق ولا خالد 
ولو يستطيع لتقتهره تنفس من منخر واحد 
من قول الجاحظ : , إن بعضهم قر [حدى عينيه . وقالإن النظر بهمسسا فى 
ؤمان واد من الإسراف وى 
وواضح مافى هذا الاتهام من تعسف وإجحاف . بل ومن جبل عحقية-ءة 
الخلق الآدن ومفبومه الدقيق . فليى عر شك فى أن فيمة شعر ابن روى 
لانرتد إلى الفكرة التى اسنقاها أو استوساها من الجاجظ بقدر مار جسمع 
إلى صاغة بيفيه على هذه الصورق التى لو قار تاهما بعيارة الما-ظ لماوجدنا 
جالا المقارنة . فليس من شك أن فى بق أنى كام من عناصر الصياغة مات دد 
الفسكرة ويلونا . بل ويضيف [ايها إضافات كثيرة ابا لاقدرة على الإبماء 
عرقفت عنلف ء بل وتكسيبا روسا ميا وسديدا . فالتنفس من اشير واسيد 
لبس مساويا للنظر بعين واحدة . وعلى الاخص فى هذا الجال الذى يدث 


)تارتن بير الصناء ين لألى هلال المسكرى سم * 





بس ؤم كج اله 


فيه الشاعرعن تقتير عبسى عل نفسه وشحه البالغ الذى يرش كأن يقطععليه أنفاسه» 
وأن يحمله عاسب نفسه ويراآيبا مراقية تيلخ حد المناق حين يتمنى لغلبة الشيح 
ليه لو استطاع أن يتنفس من مئخر وإحد 2 

أفبمد هذا مكن أن يقال بأن ان الروى قد سرق بيتيه من عبارة الجاحظ ؟ 
وهل غ3 أنه شرا مم أن مخلط فى مفبومه للسرقة إلى هسذا الحد الذى 
لابفرق الإفسان فيه بين اأسرةهة و التأمر أو الاستيساءأو الاقتياس ؟ ويحسن بناء 
قيل أن ارك موضوع السرقة أن :شير إلى ما كتيه الدكتور مندور عن الفرق 
بينهذه السكاات فى الفصل الراتع الذى كتبدعن السرقات فى كنابه, النقد النبجى 
عند العرب , [ِذْ يشول: 

ولقد كان اذثأة تلك الدراسات أثر سىء فى توجيببا فرأيناها تسعى قبل 
كل شىء إلى تحر بح الشعراء . ولهذا لم تستقم المبادى. التى اتخذك فيصلا فيباء 
كا أنهم لم يفرقوا بين السرقة وغيرها ٠‏ 

والواقع أنه من الواجب أن مين بين أشياء , فيناك : 

و الاستيساء : وهو أن يأ الشاعر أو ااكاتب عمان جديدة قس_تدعيبا 
مطالعاته فم كتب الغير . 

9 استعارة المراكل : كأن يأخذ الشماعر أو الكاتب موضوع قصسيدته أو 





قصذه عن أسطورة شودية أو ين تارفى ؛ وبنفثك الحياة فى هذا الفيكل حي 
ليكاد داق من العدم 08 


م التأثر :وهو أن يأخذ شاعرأر كاتئب ذهب غيرهفى الف نأوالآاسلوب, 





ولقد يكون هذا التأثر تتليذا » 6 قد يكرفي عن غير وعى » وإتما النقد مر الذي 


لكاي عذه , 





سالأء ع هه 


- وأخيراً هناك السرقات وهله لانطلق اليوم إلا عل أخذجمل أرأفكار 





أصلية وانتحالها بنصيا دون الإشارة إلى مأخذها . وهذا قليل الحدوث ف العصر 


الود ث و مخاصة فى البلاد المستيرة 117, 


هذا واعله من الغريب سا أن ينساق الأمدى إلى اس_تخدام المفاهيم التى 
كافت شائعة فى عصره ؛ وعلى الأخص فى دراستة للسرقات » فعد-_لى الرغم من 
آنه حددها فى المبتدع الخرع فرولم يفطن إلى أن هذا المبتدع ازع نفسهمو ضع 
خلا فكبير . لقول إنسن الغريب أن تغرت الأمدى تلك المفار قات بين الاسالبب 
الختلفة وإن اشركت فى ممنى واحد , مع أنه هر الذى يقول ؛ ١‏ إن سر 
التألرف وبراءة اللفظ يزيد المءئى المسكشرف بباء وحسنا ورواقا حتى كأنه قد 


أحدث فيه غرابة لم تكن وزيادة لم تمبل "١‏ 0 


أليس فى هذه العيارة . وفى براعة الأمدى في نقده التحليل ومرازنته بين 
الثعرين » وماا يكف عنه فى نقده و تسلرله من أصالة ودقة, ومن ذوق عرف 
خااس . #ول لس فى هذا طاء ماينافض ماانتبى [ليه من تحديد و 
السرقة ؟ على أنه يدسن بن ألا نبالغ حكثير | فيا :توفع منناقد كالأمدى »وألا 
ننتظر منه أن يحقق كل أدنا نحن الوم مى أفكار , وما باغته دراسساتنا 
الآدبية من تطور , يل لابد أرى تكدون | كثر واقءيسة فتضع فى الاعثيار 
امجال التاريخى الذى كان له تأثيره فى ف.سكو الأمدى , وطبيعة المصصروما فيمسه 
من ثقافات تأر برا التاقد ومن قيم ععددة فرضتها الحقية الرهنية نفسها ومسسمع 
ذلك فالإنصاف يدعرئا إلى أن للامدى من الآر اء والالاحظات المتصلة يفروم 
النقد الاد ل وعلاقة الثعمر بالفلسفة رالدور الذى ياعءبه الذوق الآدى ف الحم 


)١(‏ النقد الذجي قله اأمرب س 7 6؟»ه )1م 





بسع “وى 6 عم 


على الآثر الفى » و الاعتاد قبل الحم على المنبج الملمى الذى سرد كل شىء إلى 
أمله » والذى يلتم الدليل قبل الحم ويتجنبالتعمم المخل » تقول إن الإنصاف 
يدعونا إلى الاعتراف بأن الأعدى قد انتبى فى هذه المسائل كابا إلى حقائق 
تلتقى بعضبا مع مايرآاه نقاد الغرب ايوم : ل سي تضح نا كير مدن هم ذا فيا 


سئمعرض له الأن من دراسة اذهب الاهدي ف البقد . 
النقد التدليلى ومنرج الامدى فيه : 


لفد ذكرنا فى بداية هذا البحث أن أخص ماعيز كناب الموازاة للامدى 
أنه يمتبر أول كتاب فى تقد الترص ر تحليلبا . وأ: المحارلة النقد 5 الاولى الى 
لاتكتفى فى دراسة الشعراء به_ض لتاربح الشاعصر وسرا . واستة باد إيحض 
أبيات من شعره ء دور النقار في هذا الشمر رعناولة تقر يمه و#ايله وفساق 
منبج عحدد فى نقد الشعر » كم قاذا إنه انمساولة الآولى التى لاتكننى فى الحديث 
عن الشعر وااشعراء بالجانب الظرى وسحده مقتصرة على عرض بعض القضايا 
الثى قتصل بالنظرية الأدبية , أو بض الاصائص الى من اأشدس عن غديره ؛ 
أو بالامعام وضع تديدات أو نمر يفات للشمر أو اد أو البلاغة ؛ أو 
الفصاحة أو الذوق الآدى ٠أر‏ السكلام فى «وضوعات تتصل باانقد النظرى ؛ 
هئل التكاف والطبع فى الشعر , أو صب ابديع والصنعة » أو غير ذاك من 
مسائل نظرية خاض فيها القاد العرب من قبل هن أعثال مد إن سلام ابتحى 
فى طبقات فحول الشعراء » وابن قتيبة فى الشعر واأشعراء ؛ وقدامءة بن جمفسر 
فى نقد الشعر ولقسده الثر . واين الممر فى سسكذاب البدرييع وغسسير هؤلاء 
من طرقوا موضوعات حكثيرة نظرية . حنى إذا جاء دور التطبيق والتدليل لم 
تمد عندم النقد التخليل الذى يصع فيه النافسد النص الشمرى أمامه فيتأله وه 





ا و.ع سه 


م بدرس مافيه من اتصائص 2( ويكشف عر فيه من معان أو يم 6 مستعرئأ ما 
يستعين به النقد المعلى من وسائلى يلعب فيبا الذرق والخبرة والثقافة والمقارنة 
دررا يحابا ومتوجيا : ولسنا نذثن أن احتدام ال#مسومة بيث مذهين متبا بنين 
ف اأشعر المرى »رمادار حوهما دن معارك كان العامل اللارل الذى فبك .ذه 
الدراسة التدايلية النطبيقية التى قام بم| الأمدى , و لكننا مع اعثرافنا بأن شيمًا من 
الفضل فى ظررر هذا الرقد التحليل زعا اير جع إلى طبيعة الصدومه لسرا 6( إلا 
آننا حينا ننظر إلى موازنة الأمدى ودراسته الشاعرين ونضعما جنيا إلى جنب 
مع ماظبر من دراسات فى تلك الفئرة » مثل دراسة الصولى فى كنابه , أخبار 
5 تمامء وما ألفه أبن أن طاهر طيفود المت.وفى .بوم ه فى سرقات الشسراء 
عادة مث وسرقات اليسرى وأنى نمام شخاصة ُ وما كتيه أبو الضياء 5 ان كيم 
عن مر قات اليحثري من ألى هام 2 رغير 57 ها ذكره ياقرث فى موجمة ) وأأن 
النديم فى فبرسه من كتب للخالدين عن أخيار أنى تمام وماسن شهر 6 وعفا 
كتتّب لان العلاء المعرى عن , ذكرى جبيب , وعن , عرث الوليد , ؛ وما جاء 
بء.د ذلك من شروح له ذه الحكتب مدل شروح الصولى والم..رزوق وأى 
الملاء والخطبب النبر إزى وغيد ثم 00( تقول أو وضمد.ا كتساب المواز/ة جنيا 
إلى ب مع عض ماوصانا أو أمكزنا محر أنه من هذه اسكتب ال أثارها شور 
أبى تمام لامكنتا أن ندرك قيمة الأمدى . 

واعل 0 الفصول خرص و رةه فى كاب الموازاة 5 وأغناما ا لادايب-ل 
والدراسة التطبيقية هى الفصول الى تناول قيها الأمدى عيوب الكاعبسرين 
وأخطاءهما فى الالفاظ والمءاني » وكذ لك الفصب ول الى تعرض فيبسا لقبيسج 





مس سام 
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حسم ةع اسم 


الاستعارة والتشبيه وألوان البديع ء د الشاعرين وعل اللاخص عند أنى تمام . 
فق هذه الفصول درن سواها يتجه الأمدى إلى التقسسد التحايسل ؛ دإ الشرح 
والتفسير , وتميين الميد من الدعر ‏ تم تعليل الاحكام وتأبيدها بالحجج . 


ومن يقرأ هذه الفصول بإبعان يستطيع أن يحد فيبا بذور( سالحة لادراسة 
التحليلية فى الشعر التى تنوض أساما على تقبع عناصر الشعدر ومقوماتم!. ٠‏ رؤية 
المشاكل الداخلية للآثر الفنى » ومقار نتها بغيرها لارى بفضسسل أى امن مر وأى 
الخصائص امنا هذا الآثر عر# ذاك ؛ ولاذا أحدث الشمسر هذا التأثير أو 


ذاك ولماذا وفق هنا دم إواق مناك. 


وليس هناك من مول إلى تحةيق شروط ارج التحليل فى الشهسار إلا 
بتوافر بدض العوامل الاساسية : أو لها ثقافة واسءة بالآدب رضرويه وأشكاله 
ومدارسه واتجاماته لاقف عاد دود المعير الذي يدرسه الناقد بل تتجاوز 
العصر الذى يدرسه إلى العصور الآخرى السابقة للدرتلة التى ينقدها والمراحل 
الآخر ع التى أعةرتما . أو بمعنى آغر الإحاطة الششاملة لحياة الأدب فى عصصوره 
المرتلفة و الإلمام هذه الحياة [لام إحساس ونذوق لا [لام معر فه عةاية قصب ء 
ونعتى بهذا أنه لايكنى الناقد أرن. يدرس تاريخ هذه العص.ور وءا فيبا هن 
ثيارات أدية أو سا دأرس شعرية ؛ وها كتب قبا عرزل الععراء وأخيار م8 
وحياتهم والمؤثرات التى أثر ت فيبم أثل هم#ذه الدراءة التارضيسة اراحل 
الآادب واجاماته ومدارسه . ودرامة البيثة والزمان والمكان ؛ والجتسع ومسا 
يصطرع فيه من منازع فكرية أو اجماهسات سيامية ؛ ؛حكنبا أن تافى ضدوءا 
هاما على تاريخ الآدب». ؟ يكنرا أرى تنيد إفادة هامة عا تقدمه لاناقدد 
معاومات من لدأئها أرى تير السبيل أمامه » بل ربعا كان لها التأثير المماشر على 
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قرم الآثر الفنى - والحكدف عن كثير ممن شباياه ٠‏ ولمكن مثل هذه 
الدراسة النظرية وحدها لاتكفى بأى حال فى محال الحم عل الآثر الفنى ودر استه 
كراسة تحايلية . بل ينبغي أرى يضاف إلى هذه الثقافة النظرية ثقدافة أخدرى 
عملية تنبض على أساس من الإمام بالادباء والشعراءإلام ذوق وإحساس . ولن 
تتحقق هذه الثقافة الاخرى إلا بالمبارسة الحماية ؛ وطول المصساسية والمعاثشرة 
للاثار الفنية ؛ واحكتساب الخرة النى تمكننا هن رؤية الحقسا'ق ؛ والق تجعل 
النافد كالطبيب الذى يعم للاذا افيد من هذا الطمام أ كثر من ذلك ؛ ولمساذا 
استطاع هذا النوع من الغذاء دورى غيره أن يجدد نشاطنا » وينمى شلايانا. 
وثانيبها : ذوق أدنى لا يقف عند حم درد الخبرة والثقافة والدربة والممارسة 
وحددهاء بل يتجاوز هذا كله إلى الاءياد عل الموهية الى لااتدواقر احكذير 
من الناس ؛ و [ عا يعتاز بها فوم دون قوم كن وهيمم الله القدرة على الإحاس 
بالفن والتمييز بين أسالييه وورؤية الدقائق والاسرار النى لا :لم نفسها لكل 
قارىء ؛ بل تمتاج إلى طبيسسة ذات حساسية مر فوع اص . ومع [إعاانا 
بأرى جوء! كبير! من الذوقالآدى يكن أن ير ىرأن يكنسب بالخبرة وطول 
الممارسة إلا أننا نؤمن كذاك بأن 0 الفنون ا أشياء لاستطيسم أن ندركبا 
بالاكتساب والبرة وسدهماء بل لابد من توافر هذا الاستعداد الفطرى » أو 
تلك إلتى تجعانا أقدر على مارسة الشعر والادب من غيرنا من الناس . 


وثالث هذه العوامل القدرة ع.لى تعليل أحكامنا وق مترسج لا يسمح 
بطغيان الذوق الشخصى أو تمكه , فنحن مع [عاننا بالمنصر الشخصى والذوق 
الآدنى إلا أننا لابد أرى ندعم أحكامنا الخاصة بالمتطق والحجة حت يصيسج 
كنا العضهى حكا عاما مقبولا لدى الأخرين ومقنما لهم . وتحقيق هذا 





وميس ئياء 0 مصطه 


المذبيج يتوقف على طريقة الداقد فى منافشة العمل الآدى الذى أمامه . وعلى مأ 
يسوقه من تريرات لاحكاءه «:خددا الاسلوب العلمى الذى يقوم على الاستحصاء 
والامتقصاء ؛ وعلى الندرج فى الدراسة من المقدمات إلى النتائج وعلى الاستشياد 
والقارنة والمواز/ة والتحليل الى هى من أهم الوسائل للاقد التحليل » 


وبعد . فاذا استطاع الأحدى أرى يحفقه من هذا النرسج ؟ إن دراسسة 
الأمدى االاشضطاء والمعائى 6 سك الشماعر بن قل أب أت عن [لام واسع بالشمر 
العربى 2 وعن دراية بأساليبه المووازة ٠‏ زلة د كان لهذه اانروة الشعءرية الى 
تتنع بها الأمدى أثرها الواضحم فى دراسته لأشعسر وهايله . فكانت أدرز 
المناصر فى لهّده التدليل اعتاده على المو ازاة بين بيت ااشهر الدى نقده » ويث 
الآبيات الاخرى الى تلشا به ممه فى الممى أو الئى مير موه قل نفس الاصاة. 
ولالعنى بعتصر اموازنة هنا الموازنة بين أبى مام والبحترى . بل ااوازنة 
أل الساعءين مم الناقد من أجل أبرار الأحكام وتدعيمبا انق وسائل “دعم 
الحم أن تشع الس الذى مده جنا إلى جتقصيا ممع غيره سق 3 ول ذلك رسيلة 
من وسائل تقمير الاصص و [لقاء الضوء عليه ؛ وان ا لوسيسية من صا ص عن 
طريق مقار نه بغيره ٠‏ 
فإذا دح أبو مام وجله بقوله : 
رفيق حواثى الحم لو أن ديه كفيك 7 هأر دت ف أنه برد 
فيعلق عليه الأمدى بقوله : 
, والخطأ فى هذا البيت ظاهر ء لآافى ما عاءت أحدا من شع راء الجاملية 
والإسسلام وصف الحم بالرقسة ١‏ وإنما بو ضفب بالظم والرجحانت والأقفسل 
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والرزانة . ونحوذلك , ثم يورد الأمدى الامتلة التافة التى يرد فيها وصف 
الحلم عند الشمراء مقدما » فيسآشيد ببيت النابغة : 
وأعظام أححلاما وأكثر سيدأ وأفضل وشفوعا إليه وشافعا 
وبيت الاخطل : 
شمس العداوة حتى يستقاد هم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا 


وقول أبى ذُويب : 


ومس على حدث النائيات وحلم رزين وقلب ذ5 
وقرل عدى بن الرقاع : 
أبى ل مواطن طيبات وأحلام ل تزن الجبالا 


إلى غير هذه من الأبيات الثى ينضح منها «وقف ااشعر اأقدم من وصف 
الحلم , فبذه طريقة وصفيم للحلم » فةدمدحوه بالثةسل والرزانة » وذموه 
بالطيش والخفة . عندما بورد الأمدى هذه الآمثلة إنما يستضدمباكسأداة من 
أدرات النقد . )١(‏ 

ولكن الأمدى لا يقف فى نقد بيت أبى "مام عند ه.ذا وده ب فته ختلاف 
أبو تمام عمن سيقه فى وصف الحلم ويأنى بالجيد من الشعر ؛ ولسكن الذى أفسد 
عليه بينه حدين وصف الحام بالرقة أنه شببه بالبرد . والبردلا يوصف بالرقة ؛ 
وإثما يرصف بالمتانة والصفاقه ‏ وأ كثر ما يكون ألوافا مختلفة . وك يدعم 
الأمدى حسككه هسذا ويحمله مقب ولا لديك يروح الشعر العرلى مرة أخدرى ؛ 
وللأ“مثلة والشواهد ؛ فيستشهد ببيك ابن الطثرية على أن لابرد ألوانا مختلفة 
فبوللا يكون من لون واحد : 
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أشاتنك أطلال الديار كأتمسا 2 معارفها بالأبرقينبرود 
والآبر ق » والبراق من الآرض ما كان فيا مجارة ورمل فقيل ترقماء 
لاختلاف الآلوان فيبا . وعن ذلك الحب._ل الأبرق الذي فتل من قسوى #تافة 

الآلوان » فاذلك شيه الشاعر معارف البراق بالإرود لاخ.لاف ألوان السيرود . 
م يستطرد الأمدى فيةول : 

ولولا أله الى مرقاق سواثى الحل » اظئنت أله مأ شمهه باليرد إلا متسالئه. 
وهذا عندى من أفحش املأ ٠‏ وليس هذ! وسدة سيب قاد ألمت وما فساده 
أيضا لآم آخر هر فوله : ,وأ نحلءه بكفيك , وهذا فى نظر الآمدى كلام فى 
غاية القبح والسضافة. وشول: 

دو[ لأعجب من أقباع اليد ثرى إإيساه فى البرة - مع شسدة جنيه الاشياء 
المذكرة عليه ب حيث يقول: 

وليال كسين من رقة اليف فخييلن أنهن برود 

وكيف لم بحد شيثا مله مثلا فى الوقة غير البرد ؟ ولكن الجيد فى وصف الم 

وقوله تبعا المذهب الصحيح المعرورف : 


فت إل السؤدد المقو امفسه ولو يوازث رضوى «لءه رجما 


وقوه : 
فلو وزنت أركان ررضو ويذيل وقيس ببا فى الى_لم خف ثقيلبا 
وأبو تمام لا يحبل هذا من أوصاف الل ويعلم أن الشعراء إليه يقصدون» 
وإياء يتمدون ؛ واعله قد أوود أمثلة : واكنه يريد أن يبتدع فيقغ فى الخطأء . 





ءلمو 


وبالتأمل فى ملاحظات الأمدى ؛ نجد أنرا جيعا معثمدة على عصول راقسي 
من الثروة اللغرية والهعرية ؛ ومعرفة أساليب العرب واستخداءاتها لكلة 2 ا 
نجس أن هذه المعرفة الواسعمة قد أسعفت التاقد وأعانتهعلى تبر ر أسركامه وتدعيهر 6 
والرجوع إلى الشمر القديم وامةفتاؤه والاسقناد إليهمسألة - أن تكون شائعة 
فى نقد الأمدى , فبى يقول تعليةا على بيت ألى تمام* 


من اليف لو أن الالال صيرت ا وشا جاات عليه الخلاضل 


هذا الذى وصفه أبو مهام شد ما نطقيت به ألعرب ؛ رهق أفبح م| وصدفف به 
النساء للأنمن شأنالخلاخل والرن أن توصف ,أنرا تعض عل الاعتنادوااسواعد 
وتضيق فى السوقء فإذا حمل انالاشيليا وشحما نول عليها فقد أخطأ الوصف : 
9ه لا يموز آرى يكون اللضال الذى من شأنه أن يعض بالساق وشساحا 
باللا على جبدها , لان الوشاح هو ما تقلده المرأة متشحة بهء فتطرحه على 
هاتقها فيسقيطن الصصدر واليطن : وينصب جافبه الآخر على الظبر حستى ينتبى إلى 
العجر ء ويلتقى طرفاء على الكشح الايسر ؛ فيكون منرا فى وضع حمائل اليف 
من الرجل . وإن كان هذه صورة ااوشاح فغير جائر وصفه بالقصر والضيمق » 
بل الواجب أن يوصف بيالس.ءة والطول أيدل على تمام المرأة وطولحبا.ويكون 
ذلك لاا بتشبيه اانماء فى البيت الثانى بقنا الخط. وإنما بوصف الوشاح بالقاق 
والحركة ليستدل بذلك علودقة الخصرء 9ه يقاق مناك.إذا كاري الخصر دقيقا 
واليطن ضامراء بل حركته تدل غلىضمر اليطن أ كثر . وايس طوله فى نفسه ما 
يدل على إمتلاء ولا مص , و إذا كان الخاخال وهو الحلقة الم.تديرة ‏ وشاحا 
للمرأة فإئه يأضذ أعلا جسدها كله وهذه إذا كانت ققد مسخت إل غاية القاءة 





0 
وااصغر , وصارت فى هيئة الجعل . م (2) 


ثم يلجأ الأمدى بعد هذه المناقئءة الم ضوعية المدعمة بالدايلوالمنطق والذوق 
إلى الشعر العرلى يستعين .ه فى [قناءك برأيه فيقول : وة-د تصف العرب الخصر 
بالدقة ؛ واحسكن تعطى كل جسسزء من الجسد قسطة من الوص-ف ء كا قال 
أميق القيس : 


طوال متون» والمرانين لقنا لطاف السور فى مام و كال 

ألا تراه لا قال : ء لطاف الحضور , قال : ١‏ فى تمام و[ كال » : 

ولو قال هذا الشاعر : «١‏ لو أن الخلاخل صميرت لها حقيا » لصح له المعنى ؛ 
م قال منصور النمرى : 


فلو قسبت يوما حجلرا - بحمًا ببأ اكانا سواء ؛ لا بل الحجل أوسع 


فجمل حجلرا ‏ وهو الخلخال . أوسع من حقابماء والحقاب ماتديره المرأة على 


٠. © 02 ٠. ضصرها‎ 


ولا يقف الأمدى فى نقده لبيت أى تام عند حد الاستشباد بم-ذه الأبياث 
وحدماء بل يمضى بعد ذلك فى الرجسوع إلى عادة العرب عندما تذكر اميف 
وطى الكشيح ودقة الخصر » وأنا لاتذكر هذا إلا إذا ذكرت ممه من 
الأءعضاء ماستحب فيه الامتلاء واثرى والغلظ ولا يكاد يترك بينا فى هذا اال 
إلا ذحكرء . 





١١ 4" امرجم السابق سن‎ )١( 
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هذا احصول الضخم من الشمر الذى يحفظه الأمسسدى . والذى بواتيه فى 
غير صعوبة كلما جاءش المناسية للاستدلال به » عنصر عمق الفائدة فى النقد 
التحليلى » إذا ما دعمه الذوق السليم » وموضوعية التحليل والمناقشة . ولاضسنى 
أن فى الاستدلال بالشمواهد اختيار الذوق الناقد . فتحن نستطيع أن نكم على 
ذوق الأمدى » وقدرته عل التمييز بين الجيد والردىء من اشر من خلال 
مقارنته وموازئته بين الآبيات . ولتصرب لذلك مثلا بنقد الأمدى لبي أنى 
تمام الذى يقول فيبا : 

ولا استحر الوداع الحض واتسرمت أو اشير الصير إلا كاظ) وجا 


ن أ 3 عق م قر أفيحه م تجمدين لى التو ديع والمعا2١)‏ 


إشارقرا إليه بالوداع . وهذط خطأ فى المعنى » أترام ماسمع قول جرير : 


أشى إذا تودعنا سليمى بفرع بشامة ؟ سوق البشام 
فدما البشام بالءفيا لانها ودعته به فسر بتوديعبا . 
وأبو تمسدام استحسن [صيعبا . واستقيح إشارتا مودعة . واعمرى إن 
منظر الفراق منظر قببح » واحسكن إشارة انحبوبة بالتوديع لا يستقيبسها إلا 
أجرسل الناس بالحب ؛ وأقلبم معرفة بالغزل , وأغلظيم طيماء وأعسدم 
فهما 29 , 


» المئم شجر 4 أخفصات لطيفة كأنه رثات جارية‎ )١( 
#8 المواؤنة سس م١١ ال‎ )9( 
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وواضح من ال مسال السايق أن الأمدى لا يسوق الشماهد هنا جرد الإقناع 
الماطقى أو الاستدلال المقلى فحسب؛ بل إن فى ضر به للمشل ببيت جربر إدايلا 
قويا على أن الاستشباد هنا استشباد ناقد يذوق الششعر ويعر ف كيف ين فيه بين 
الجيد والردىء . فقد فطى الأمدى إلى ها بين إيتى ألى نمام و بيت جرب منفر وق 
جوهرية ؛ فبينا استبوت أيا .ام الصنمة والتقسيم بين وأحسن ملك وأقحه » 
فصر وده عن الاح ساس ااصادق باحظة الوداع ,» وجملته يرنى فىإشارة الحبيية 
حسنا وقبحا فى وقت واحد . نرى جريرا لا يحد فى يد حبيبته وإشاراتما له إلا 
كل جمال » فما كادت مرو بته تلوح له باليشام حتى دعا له بااستيا . بل لفد دغل 
البشام التارين منذ أر# أمسكت به حبوبته ولوحدت [ليه به قبل وداعبا. 


وما يدل عل أن الاستشباد والموازنة عند الأمدى ردهما إلى الذو قالسليم» 
وإلى الإحساس بالشعر , وين اختيار لأشاهد المناسب فى ال اوضع المناسب 
نقده لاستعارة أى مام لكامة الأخادع فى قوله : 

يأدهر فوم مر أضدعيك فقد أضججت هذا الانام من خرقك 
وقوله : 

سأشكر فرجة اليب الرخى ولين ادع الدمسر الآى 
وقوله: 

فضر بت الثتاء فى أخسسدعيه ضربة قادر ؛ه عودا ركوبسا 

يقول الأمدى فى تفده الاستمارة فى الآبيات اسابقة : «فقد تراه خاط 
الحسرى بالقبيح , والجيد بالردىء , وإئما قبح الاخدع لما جاء به مستمارا 
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للدهر 2 ولو جاء فى غير مذا الموضع 2 أو أن به حقيقة ووضمه قى مو عه 
م قبح 2 كدو قول اليصرى : 
وأعتقت من ذل المطامع أضدعى 
وخر قوأه :' 
ولا ماات بأضدعك الضياع 
وما إزيد على كل جيد قول الفرزدق: 
وصسكنا إذا الجبار صون الاسسسكة ضر بثاه دق تاقيم الاخادع 
فأما قوله : رفضر بع العتاء فى أضدعيى فإن ذكر الاشدعين هاهمناء على 
قبحرما » أسوغ , لاله قال : و ضربة غادرته عب ودا ركوبا , وذاك أنااعود 
امسن من الإبل واليمير أبدا إإاكظا رابا على صفدي ضنقه فيذل فق اعت الاسزمارة 
ها هنا من الصواب قليلا : ومن القبيح فى هذا قوله: 
با ذهر أساوم من أضدعيك 5 أضيبمجت هذا الآنام من رقك 
أى طروزة دعنه إل الاضدعين وقد كان يأكنه أن يقول دمن اعو سجاجك, 
أو 5 لوم مو مئمك 6 أو ا دس أحن. بنا الصنييع» لان الأخحرق هو 
الذى لا سن العمل وى ماده السنع» زنك" 
والامثة على اعمتاد الأمدى عل المعرفة والذو ق كثيرة فى كتابه » ويكفينا 
ما استشبدنا به الدلالة على مدى ما استطاصت معرفة الأمسدى بالشهر العسرفى», 
وثقافته الآدبية والأغوية , أن تعينه على الدراسة التسليلية المقارنة وعل المنافتسة 
المستئدة إلى البيئة والدليسل ٠‏ وإلى الذوق الآدى الخال الذى لم يفسده ولم 


)١(‏ الموازلة صس +4ه؟029م؟ 
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يضال أحكاءه الولع بالمنطق الشكلى ء أو بالفاسفة . فقد مداه وعيه حقية.ة 


الادب والش.مر إل جنب كل مالا يتعمل بالادب واانقد من ارات العلوم الفاسفية 
المستحدثمة . بل هو يرى فما ات من سمقائق عن مغرو مم اأشور أن الس يمكنه 
أن يقف على قدميه » وأن يستغنى عن الحكة والداسفة , متى ما حة.ق المقصود 


والمراد هزه 2 وه م أصاي غرطيه ) وبلغ أهداله . يمول 0 


م الوا : وإذا كانت طر بقة الشاعر غير هذه الطر يِقّة ء و كانت عير به مقصرة 
عنبا » واسانه غير مدرك لا ستى يعتمد دثيق المعافى من فاسفسة يوفان أوسكمة 
لهند أو أدب الفرس ؛ ويكترن أ كثر مايورده نا بألفاظ متعسفة وارج 
مضطرب ؛ و إن اتفق فى تضاعيف ذلك مىء من صحيح الوصف وسليم النظر ‏ 
قلنا له : قد جوت حتكة وفلسفة ودمان لعليفة حسنة فإن شمّت دعوناك حكما أو 
سميئاك فباسوفا . ولكن لانسميك شاعراًء ولا ندعوك بايذا , لآن طلس يقتنك 
ليمت على طريفة العرب ء ولا على مذاهيبم , (© , 


وهكذا نرى أن تفريق الأمدى بين الفاسفة وإأشسر 'فريق يدل عللى أن 
الثسمر عن دالأمدى غن العلل وغ الفاء فةوغر المكة ‏ وأن العيرة فى الشسهو ليس 
عا صتويه أو يتضدنه من فكر أي َم أو فلسفة , وإتما هر بعدى #قيقه للقيم 
الفنية التى انتبى [ايبا الشمر ا عرفناه عند اأعرب . ومن ثم فإن الرجوع دائما 
للصياغة الشسعرية العرببة هى المقياس الأول فى جردة شاع.س أو رداءته عند 
الأمدى ؛ وتحكيم الذوق العربى لالص هو كذلك العمدة فى الحكم على شمر 
وآ#دويه. 


وليس من شبك فى أن ميدأ الاحتكام إلى الثعر القسديم » وميدأ الوعى 





4١١ الموازة س‎ )١( 
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الكامل بالئة ليد الآديية التى سيقت الناقد وعاصر نه أمرضرورو فى تقوب العمل 
الفنى . على أن الناقد الحصيف هو الذى يعرفف م يستفيد من هذا الميدأ ومتى لا 
يستفيد منه , فإن مبدأ الاحتكام إلى الموروث من عاداتنا وتقاايدنا فى الآدب 
ميدأ نافع إذا لم نسرف فى تطبيقه إلى الدرجة إلتى قد تح.ول بين الفنان وبين 
التطور الذى ينشده . فنحن لا بد أن نحتكم للقديم , عل ألا يحول هذا القديم 


بيننا وبين طبيعة التطور الذى تخضع له الحياة فوكل مالامها الخنلمة. 


والأمدى فى الموازئة من حكبار الاقاد المدافءين عن عمود الثسعر . و بالتالى 
فبو من كيار النقاد المدافمين عن القيم المتوارئة للشهر . وحن اقدر وقف 
الأمدى » ونعل لماذا نصب من نفسه حاميا ومد افما للقيم القديمسة فى اأشعر . 
ققد وجد الأمدى نفسه أهام شاعر يزغم أنه ٠‏ مخ رجه على طريقة القدماء فى 
الصيساغة , قد حقق ما لم يحققه الآولون وهو أبو تام » ولما كان واجب الأمدى 
أن ينظر فى هذا الجديد الذى أخرجه أبو تتام » ولا كار الأسدولا يستطيع 
أن يفصل فى هذا الجديد الذى يزعمه أبو تمام إلا بعد أن برده إلى القدم ؛ وبعد 
أن يضعه معه جنيا إلى جنب » فقد لجأ الآمدى إلى عمود الشمر » وإلى المتوارث 


القديم أيجوله مقياسا وفيصلا فى الحم على أصالة أى ام أو زيقه, 


رنحن . وإرب كنا نقدر الدافع ااذى دفع بالأمدى إلى الاستكام امه-ود 
الشعر عند اانظر فى شعر أنى تام والبسترى . وتحن وإرنى كسنا نقدر ما أفاده 
نقد الأمدى من تحكيم المقياس القديم فى الامعر إلا أننا لا نستطيع أن فوافق 
على اعتبار المقياس القديم أو التقليدى هو الحكم الاخير فى ااقضية . وخصوصا 
إذا وقفنا عنده ولم نتجاوزه . أو إذا تثسددنا فى تطبيقه لدرجة التع_ف فإننا 
بذلك نحكرن قد فرطنا على اأشعر لونا واحدا لا بتعداه. 





سس ١]‏ سه 


نحن قد لتفق مع الأمدى بأن صاولات أى هام فى المسسروج على عمرة 
الهحر لم تجح النجاح المرجو لها , وأنما لم تحقق أص سال ذات قيمة فى الشص , 
فقد كان معظم محاولاته ضربا من الضاية بالهكل وإسرافا فى التاق 
واتزويق والرخرف , ولسكننا مع ذلك لافوافق الأمدى فى أن يممل ده 
وحيكية على الشمراء فيتيا على أساي من الاحة سكام إلى القديم والقدم وحده » 
فد سدث أن ار شاعر على الممروف والمتسداول والمرروث من القيم 
والاساليب ثم ححقق مع ذلك التصارا أو ابتكار! فنيا لايحقة سسه من سار على 
عرد الشدر . 


ولقد حدث أن رقم الأمدى فب شركانا أن بقدسم فيس-ه من يدل للتقاليد 
الادبية الحسكم الآول والاخمسي فى لقد الشعر ١‏ فقد رأينساه يتشددفق نظر نه 
إلى اللغة حتى أوشك ألا يسمح فيبا بأ تحديد أو تطوير . وجاءت كللئسة 
المشبورة : ١‏ اللخة لايقاسس عايباء . دليلا على شدة تحافظته ؛ الآمى الذى حال 
بينه أسيانا وبين رية الجديد فى الاساليب والصياغة , فو يعشاين كل من 
يخرم فى اللغة على ماهر فهالارلون وانتيوا إليه ناا . رمثل هذا الحم 
العام يتنسافى مع أأفوم الصحيح الفن وحركة 7طوره المستمرة دالتى لاتنتهبى عند 
سد . م أنه يؤر بالضرورة فى منج الاقد الذي قد يهل فى حسدود هذه 
النظرة الحافظة, السكثير من الجديد الذي قد يحتقهالفنان م وهذا هو ماحسدث 
للامدي عندما عاب عل الفساعر توه (« لا أنه أنك ) ولا الرمان زمان » » 
فد رأى فى قوله ولا أنبهآنت تعبير | شعبيا رأنسكر أن يقيسه على د ولا العقرق 


عميق 2 . 


وفي هذا مافيه من :أثر بالإجتكام إلى القدم وحده , وينظرنه إلى اللغسدمة 
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القدعة نظرة تقد يس١١)‏ 
كا نرق نقده أورمصس أخطاء أى تمام تأثرا مذه النظرة المحدودة . 


هذه ناحية , أما الناحية الأخرى الثى اأخذها على نقد الأمدى التحليل أله 
جعل لأ عة السكلاسيكية صيفة لايسرل التحلل هنها . وجعل لعمود الشعر أهمية 
بالذة . مع أن التركين على عمودالشعر وسده لايغئىكثير! عند ناقدمتسعالآفاق» 
وحويب النظرة . ذلك أنعءود الشءر فى أ كثر حدوده , لابتجاوزفكرةالاعتدال, 
والصدة واأسلامة ٠‏ و اسيك الشكل اميل ٠‏ وشرف المعتى ل مس ممه وجر ااته 0( 
وجزالة الافظ واستةامته, والإصابة فى الوصف والقاربة ف التشممياء والتحسام 
الآجراء فى النظم والتكامبا على ير من لذيذ الوزن ؛ ومناسصسية المستءارمنه 
المستمار له . ومششاكلة اللفظ للممنى ؛ وشدة اقتطائهما للقافية9» . 

فإذا كانت هذه هى السرات الاساسية لعمود الشعرء واذا كانت النظرية المقدية 

عند الأمدى سوف تقف عند هذه الحدود ولا 'تجاوز ها ؛ فسوف يرك هذا 
لمجال مفتوحا أمام سيطرة القديم بدرجة لاتسمح بالثورة عليه أو تعديله . 
الاصس الذى بجماءا ا مع تقد يرا السكيير ا عرمقه الأمدى من 5 تحايل منوجى 5 
ومن دراسة ذوقية للشعر العرنى ؛ اتصفظ ليلا فنذيه إلى أن مثل هذا انقد 
التسليللى قد كان عكن له أن يحون و فاكدة وأعمق هما أو أله تحرر من 
نلك المظرة المتشددة والمسرفة أحيانا , والتى جمات انجال أمام الأمدى عحصورا 
إلى حد كيير فى دود مايفرضه عببود الش.هر ٠‏ وما يازومنا 4 الموررث مرت 
فود . 

٠١ 7 الثقد الماوجى عند أأعرب س‎ )١( 
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الذو قَّ الأدبى و نأ هج النقد 


النقد فى كلمات قليلة هو الفدرة على تذوق الاساليب الختلفة والحم عايبا ء 
دلا كان من المسل به أن الثثر الفتى ما يتدرج من حيث الم المالية فإنه لامناص 
إنا من أن تماول معرفة مكان هذا الاثم الفنى ٠ن‏ درج القبم ؛ لكن هذا امدرج 
أبس له دقة درج القيم والموازين : ومن هنا اشأت الصعوبات ااتولا بد من 
مواجيتها إذا صمح لنا أن نتدرض لأنص الآدن أو الأثر الفنى بااتفويم والتقدير, 
الصموية :اشئة دن أن مساك تنرعا فى تقدير اتنا للفن رهذا التنوع لا بد منى 
التسليم به إذا أدركنا ما للذن من «فبارقات هى شرط لازم 6 قلنا من فيسل 
لامتيازه وأصالته دتنوعه . فليس من شلك فى أن لكل من دالتى وشكسبير 
وصرفو كيس وجيته مكانا معينا فى سلم القيم هذا ؛ وليس من شك فى أنناسين 
أضع كل واحد من «ؤلاء فى مكانه اللخاص من هذا السام ا نسئند فى ذللك إلى 
أسانيد. إن لم تكن لما دقة الأرقام العلبية فليس يشوفى أن يكو نفيه! سدةالتفاوت . 
وف عبارة أخرى إن الجدل فى القيم اجالية فام , ولكنسه لا ينيغى أن يحسكون 
إلا بدرجات متقار ب حنتى يصبح من الممكن أن يتسقق المين ان الدفيق فى النقد . 
وأن يثرقى الذوق عند طائفة م1 الناس فيتفقوا على تفضيل أثر على 1ف رأو 
شاعر على شاعر وذلكلا يصكرن إلا عندما يستوى الثثر الفنى فيصبح ذاقيمة 
عامة » ويشتمل عبل عناصر مشركة بينالمثقئين وأصحاب الذرق . ولكن كيف 
يمكن أن يندقى الذوق الآدنى حتى يصبح وسيلة مشروعة من وسائل الحكم على 
الآثر الفنى ؟ وكيفب لق أى هذا الذدق ونءئمد عليه كميزان دقيق يزن الأثا 
الآدببة فبعدل في الحكم عليبا وتصدق أحكاءه عند اناس , 
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لقد فلنا إن الصءوبة فى "تقو بم الثثر الفنى راجع إلى التسوعفىتقديراتناء 
وإلى الخوف من أن يرك ؤمام الآمر إلى الذرق الشخصى فتندحرف الاحكام تبعا 
التأثر الشغمى وانحرافات الأهراء . ومن هذا الخوف الباطسل لهأت مساولات 
خطيرة من النقاد تريد أن مخضم النقد المذاهب العلبية الموضوعية التى تحاو[ وضع 
قر انين مام لللأدب ؛ وترمى إلى تطبيق هذه القرائين على الأثار الفنية. ف) صلح 
مع هذه القوانين كان بدا ومسا تعارض «هبا كان رديئا . مثل هذه الحاولات 
الخطيرة التى تتنافى أصلا وموضوع الدب » قد نشأت من الخو ف الذىبتوهمه 
بعض النقاد من تح الذوق , غه أن عخارف هؤلاء وهم مردرد . فإن الذوق 
الذى نتحدث عنه والذى لا مغر منه فى الحكم على أثر فنى: إتما هو الذوق الذى 
مرده إلى أصألة الحاسة الفنية و إلى الدر بة والمران والتثقيف. وأولى بمؤلاء الذين 
يحرصون على روج لاعلم ومناهجه الدقيقة أرس إساموا بالحقيقة العليةالثابنة 
وى أن منبج جراسة كل علم من العلوم [>سا يستمد أصوله من «رضوءات 
هذه العلوم » وما دعبا قد سلءنا بأن الادب و ضوع غير دقيق بطبيعته » أى ليس 
4 دقة البيلم ومو ضسبوعيته , وأن جمانب الفردية «توافر فيه بل شرط أساءى 
لامتيانه. فيكون من البديهى أن سام يذلك فى منرج هراسة الآدب نفسه .يحب 
أن ترف صراحة بهذا الجانب التأثرى ف الآدب , وتعمسل حساية علد الحكسم 
على الآئر الفنى وتقدير قبيته . > ب ألا تردد فى ١‏ عراف بالمنصر التشص-ى 
في الآحي ؛ رأن يعرف كيف نستخدمه وأن تكرر:_ صادقين مع أنفسنا ما 
كان صادظا مع نفبمه , لانسوفقء عندما وضع منبج البحث فى دراسة الآدب فقال: 
ذا كانتب أولى قراعد المنيج العلءى هى [خضاع نفوسنا لموضوع دراستنا الى 
ننم وسائل المعرفة وفقا لطبيعة الثىء الذى فريد ٠ه-رفته‏ , فإانا نكدون أ كشي 
3 م0 الروج العلمية بإقرارنا لي جد النأثي بة زا فى دراستيا, 
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و قنظم الدور الذى نلعيه فيبا ؛ وذلك لانه لما كار [تكار الحقيقة الواقمسيسة 
لا عمحرها ‏ فإن هذا الءنصر الشخمى الذى نحاول تنحينه سيل فى خيث إلى 
أعمالنا ؛ ويعمل غير خاطيع لقاعدة . وما دامت التأئرية هى المنيج الوحيه الذى 
يمكننا من الاحساس بقوة المؤلف'ت وجالها فاتتخدمه فى ذلك صراحةء ولكن 
لنقصرهمع ذلك فى عصرم . ولتحرف مع احتفاظنا به كيف تميزه ٠‏ ولقدره ٠‏ 
وأراجمه , ونحده . وهذه .هى الشروط الآربعة لاس:خدامة . ومرجع الكل هو 
عدم الخلط بين المعرقة والح .اس واصطناع الحذر ستى يصيح الإحساي 
وسيلة مشروعة للمعرفة 7 . 


فالذوق فى مال الحك على الأثار الفنية أمى لا بد من فيسامه ؛ على أن يكرن 
الذوق الذى ترنى وفويت أسانيده , ولقه أدرك نقاد المرب هذه الحقيقة , 
فقال ابن ملام المحى فى طبقات الششهراء 2 : رقال كل لخلف إذا سمعى آنا 
بالشعر واستحستته فا أبالى ما قلت فيه أنت وأصحايك ؛ فقال إذا أخذت أله 
درهما فاستصستته ؛ ففَال لك الصراف [ه ردىء : هل ينفمك استحسانك 4 كو 
وها يدرك ابن سلام حقيقنين أساسينين من حقائق النقد الآأدى وما آولا 
اعترافه مدأ التذوق والتأثر . والثانى الححد من هذه التأثرية وعدم الخغضوم إلا 
لماكان منبا مدريا . فليس تجرد الاستحسان عنده كافيا الحكم بالجردة وما 
ينيغى أن يصدر الاستحسان من هو أصيل فى هذا الفن مارف به . وفى هذا 
يقول ابن -لام أيضا : , للشقر صناعة وثقافة يعرفها أهل العام كسائر أصنساف 
الملم والصناعات , منها ما تثقفه المين ؛ ومنها ما يثقفه اللسان , من ذلك الأؤلق 


)١(‏ ف اليزان الجغيد لاذكتور عمد بندور. 


)0 راجع كةاب بأرقات اأشعراء لابن سلام الجحى 
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والياقرت لا يعرفى بصفة ولا وزن دون المعاينة من يبصره , ومن ذلك الجبيذة 
بالدينار والدرم لا ترقت جعمودتهيا بلون ولا مس ولا طراز ولا حمس 
ولا مفة وبعر فه النائد هند اأمانة فيعراب ببرجبا وزائفبا وستوقبا 


ومقرغبا لوععج )0 


وإذا انتقلنا إلى غيد القاهر الجرجانى شيخ نقاد العرب , راه قد أبان غير 
مرة فا كستب من نقد عن قيمة الذوف وأثره فى [دراك شفايا الآدب وممانيه. 
فقد أفر دبا ب فى آخر كستابه دلاثئل الاعجاز ؛ جعل فيه الذوق الأدى العمدة فى 
إدراك البلاغة فيقول: ْ 

دإن المزايا الى تمتاج أن تملموم مكاارا وتصور لهم شأنها أمور خفيسة» 
ومعان روحية؛ أنت لا تستطيع أن تذبه السامع لها وتحدث له علءا بهاحتى يكون 
مبيمًا لإدراكباء وتكون فيه طبيعة قابلة لها , ويكون له ذوق وقريحة يمد لما 
فى نفسه ساسا بأن من شأن هذه الوجسوه والفروق أن تعرض فيما المزية على 
اجلة » ومن إذا تصفحالكلام وقدبر الشءرء فرق بين موقع شىءمنبا وشىء2©0, 
ويقول فى موضع آخر ه إن هذا الإحساس قليل فى الناس فاسى تملك إذن من 


أمرك شيعًا حى نظف عن له طبع إذا قدسته وري وقلب إذا أريته رأى. 9 , 


إذن فقد أدرك هؤلاءالنقاد , وكثيرون غيرم ؛ أن الرجوع إلى الذوق 
أ لا مفر منه فى ألهكم على الآثر الفنى وتقديره . ولحكننا يمب أن نبادر 





(1) امرجم قسه 
(0) س "؛ دلائلالاعجاز 


(0) ص 8١‏ 4» 497 مرن اقس المرجم . 
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فنقول : أننا إذ تحدث عن الذوق لانمنى به الأثر النف.ى لاسر يع الذى ييه 
فى نفوسنا بسع من الشعر ء أو المئعة الوقتيه الخاطفة النى تعقب قسراءتنا لقص.يدة 
من القصائد , وإلا لكا مثلنا فى هذه الحالة مثل الذى يشغ-له الميكل العام 
عن رؤية التفاصيل الدالة الموحية » و لكان حكرنا عسلى الثثر الفنى سكا فجا غير 
صادر عن تأمل . وإئما نعنى بكلمة الذوق الادنى تلك الموهية الإنسااية المت 
أنضجتبا رواسب الاجيال السابقة ء وتيار ات الثقسافات المعساصرة ؛ والسسى 
امئز جيت جيعبا فكر نت هذا الثىء المسمى بحاسة النمين أو ااتذوق الآدى, 
الف انس تسرد كاألزيةتترماء با جا أله ليس ماما ارعين7 ولا تر لذة 
كسب , والذين #صورون أن الذوق الآدى هو جرد الاذة الى تشيع فى انس 
عند قراءة الأثار الفنيه قوم غابت عنهم الحقيقة » فذهب اللذة فى فاسفة القن 
مذهب معروف ء سار فى شلال التاريخ » فظير عند لارونان أول ما ظبر ثم كان 
له السيادة فى القرن الثامن عشر » ثم ازدهر فى النصف الثالى ممن الفسرن التاسسع 
عشر . ومازال يظفر فى أيامنا هذه ببعض ااؤيدين الذين يببرهم فى الفمن لذاته 
النفسية المباشرة . إننا لاننكر أن اللذة مصاحبة للنشماط الفى » ولكننا انكر أن 
يكون الآن هر تجرد هذه اللذه التى تصاحب الاق الفنى . وأن يمتمد الناقد على 
يرد هذه اللذة ؛ والفرق واضح بين اللذة والفى » فقد تكون لوحة هن لوسات 
الفن عيبة لدينا لامها"نونظ فى نف-وسنا ذحكريات جيلة ثم نكون الأو-مة من 
الناسمية الفنية رديئة . ومن هنا ينيغى أن نحذر كماما ١ن‏ رعدوتة الاندفاع وأن 
نحم إلى الذرق المدرب المثقف ابعر المتروى . وإلى مدل هذا يشير و11 ,8 1 
دشر ل فى مقال عن تذوق الشصسر وعاووط 5ه صماكفلوة ممه 256 د أرب 
الأساس فى القد هو القدرة على اختيار قصيدة جيدة ؛ وإهمال أخدرى رديئا , 


دارت عق أخشبار لمر ل له الناقد عا شو 0 عسل تفضول قديدة 
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جسسدةٌ وفى الاستجابة الصحيصة للق فنى جسديد . وأرى الخيرة التى 
تنطور وتنمو فى الشخصية الواعية الناضجة ليست فقط ‏ وع التجارب |اناشئة 
عن رؤية القصائد اجميلة . فإن الثقافة الشمرية [ما تتطلب تنظيما خاصا 
ذه التجارب . فليس فيئا أسفد ولك ومممه عصمءة الذوق وسسلامة 
التمين ا أن أحدا منا لم يكتسب ذلك فجأة ؛ ومن هنا كان الشخص ذو 
التجارب الحدودة فى هذا الميدار عرضة دائما أن يؤخذ بالخدرمة أو أن يقسم 
فى الخطأ , 22 , 


وهكذا بؤكد ووززس .5 .7 جانب الدربة والدراسة وكيف أن :طسورهما 
أساس فى تكو بن الذوق حت بثمو ويؤدى يله فى نشاطنا النقدى ؛ ولقسد عرز 
نفس الفكرة وفصل الغول فيرا اللاستاذ مزوزظ إهدمارة فى كتابه مقدمة لدراسة 
الآذب معداومماانا عه وقماة مط هع دولاعهلهئزدز قال : ١‏ الذوق قىء 
يتكون من الاستمرار في مساحبة ومءاشرة الجيد من الأثار الفئية » وعلى الناقد 
أن يكون قادر! على أن يمطى أسبابا معقولة افاضلاته » وإذا بدأت ثقافة الااقد 
ميكرة تبكير! كافيا قبل أن تتعمسق فى النفس جسسذور الذوق الردىء » أمكدن 
الذرق فى هذه الحالة أن بسمى غريزيا » والذوق شىء يمكمن إلى سد كبير أن 
يتحكون ؛ إله ليس غريزيا بكل معسنى السسكلدمة , يممى أن يولد به 
الإنسان أو لابو لد , فكدُير منا قد نما ذوقه فى ناحية خاسة أو إتمساه معين , 
فا من يتطور عنده الذوق الآدن فى الوقت الذى لايمتبر صاحب ذوق /اضج فى 


أنواع أخرى من الننون » © . 


)١(‏ 50-51 ,رن مموعرط 0ماعم1م5 
زا #عتا'هعمأئناً 05 نزمن)5 عغط) م1 دوأأمهل0مم م1 
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والبءث ف الذوق من حيث [نه فطرى أو مكتسب أمدر لا يعنيئا التوغل فل 
يحثه , و[إتما الذى يمينا أن نؤوكسده هو أن فى الذوق قسدر! مكتسيا هو الجالب 
العمل المكون من طول المارسة والمصاسية ل كير قدر من الأثار الفنية . ١‏ فإن 
كترة المدارسة لتعدى عل العم ٠.‏ كا يقسول أبن سسلام المحى فى مقسدمة كنابه 
ه طبقات الشعراء . . إن مرمة الناقد أولا وقبل كل ثىء مهمة عملية تنشأ فقبط 
عند مباشرة النصوص الآدبية ‏ تثءأ مما عساه أن يتأدى مسن عبارة الكاتب أو 
قصيدة الشماعر , ورؤية الختصائص الممزة فى الميارة الشه.سر يه هى اللقد . ولن 
يستطيمرا إلا ذرق مارس هله الرؤية ذئرة طويلة . وسواء تغلب الجسسالب 
المكتسب ف الذوق عل الجافب الفطرى ء أم كان المحستكس مو الصحيح ؛ فإن 
حاجتنا إلى عنصر الذوق فى النقد أ معترف به . ولن يقال من قيمة الذوق 
وساجتنا إلى تحكيمه مافراه من ضوف كثيرين من العلساء الذين يعتقدون أن 
التجاءنا إلى المنبج الثار يخي فى الحكم على الأثار الأدبية ت#صين لنسا .ا عساه أنه 
تدفمنا إليه أهواؤنا الفردية فنزل عن القصد و'ميل مسع المسوى ... فإلنا مسسع 
احتفاظنا المنيج الثارخى بقيمتسه , صر افنا بضرورته التى تنما ل فى [لقاء 
الضوء على الأثر الفنى و تقصى الملابسمات وااظروف الى تكتنف حياة الشماعر أو 
الكانب » والىتعين فى فيم النسن الآدى ٠‏ وتساعد القارىء أو الناقد فى إرجاع 
الآشياء إلى أصوها والتدقيق من صحيها إلا أفنا لانستطيع أن تكنفى به وحده. 
فنحن فى دراستنا لادب لن سل المنبج التاريخى . أما أن تعتمد عليه » 
وتحمل له وحده السياذة بممنى أن لرجبع كل شىء فى الثثر الفنى إلى التاريخ ٠‏ 
وألا نرجم إل أنفسناشيًا من التفسير , بل نقصر التفسير كله على التفسير الثار فى ؛ 
فبذا ما يدعو إليه أصحاب هذا المنيج , ويمضى آخر إن أصحاب انيج التاريخى 
يريدون هن النقادأن حمسوا نارضخما ٠‏ رأن برجعوا كل أثر فى إلى م حلئه 





من الثار يخ ٠‏ وإلى المستوى الفكرى والثقافى لامصير الذى أخرج فيه هذا الاثدر 
الفنى » وأن فراه بنقس العين التى كان المعاصرون لهذا النص يرونه با . هذا 
الاتماه فى المنبج التاريخى من شأنه أن يازم الناقد الحديث الموقف السلبى بالفسية 
إلى نص حكتب فى دصر قديم . ويحرص أنصار هذا المنبج على شل المنصر 
الذوق » وأن يقتصر النقد على جمع الوثاءق والملاحظات القدية المماصيرة الأاثر 
الفني والتى صاحييت تكو يه . و تحن لا استطيع أن تنكر الدور الذى يق.وم إسه 
المنمج النارمفى فى عملية النقد والذى لضده مقال لفيليبس م. جوئز جاء فيه : 


. إب أول مبمة يؤديها الناقد عى أن برضح لنا المبيم فيا شرك وأن 
يلظم النص تنظيما مخرسه من الفوضى الثى ربا كانت تسوده اتيجة أبعد العبد 
الذىكدتب فيه وكثرة الآراء التى تضاربت فى أصله وتفسيره .0) اقول إن 
مدل د.ا الدور دور استخلاص النص الآدى من الفوضى وعدم الاءتقرار » 
ودن الغموض الذى يهنرى نسيته إلى قائله وسسلامته من الربية والتحر يقب , 
هو من غير شك ددو نافع وأصيل فى ميدان للتقد» على الرغم من ميل الفارىء 
الحديث إلى التقليل من ش# أن الناقد الذك يقصر /قسده هلى شرح أو تحقيق 
الت الادنى. وأصصاب هذا الرأي امتقددرن. أن الأجيسال القسادمة أن 
ثرى فى هذا النوع من النقد الذى يتعاق بتحقيق النص فائدة . فكل ما يكستب 
الحسكتاب الآن يحنظ بحيث لا يمكن أن يدم أو تعبث به يد أو تعثرية 
الفوضى ؟ كان الحالى بالفسية للشعر القديم . فإرى الناتد المعاصر سيكون قد 





. مختارات فى النقد الأدبى المعاسسر‎ )١( 
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وضح لللاجيال القادمة كل ما يمكن أن يكون مبها فبا يكتب الكائب أو الشاعمر 
المعاصر قيل وفاته . ا 

ومن النقاد من يعتقد أنثا #تاجون فى الحكم هل الثثر الفستى إلى التاريخ ء. 
من هؤلاء الناقد المماصر هوززع ,ع ,1 ت. س. أأيوت الذى يري أن عبيل 
الشساعر لا بمكن أن يكون له معناه مسقلا عما سيقه . بلى إن قيمة العمل الفنى عند 
العادر تقوم عل تقديرنا لصاته يعن سبقه من ااشعراء . فأنت لاتساظيع أن 
#قدر الكاتب أو الشاعر وسده . بل يحب لكى تفبمه أن تقارن بينه وبين أسلافه. 
وهنا حمل اليوت للمنبج التسسار مخى قيمة أخرىء فبسو عنده ليس قاصرأ 
على تقوم اأنص القديم وتحقيقه من الناسية التار سه فحسب وما يجاوز 
ذلك إلى الناحية الجبالية , فكل أثر فنى عاد اليوت تتوقف قيمتة على الوضمسمع 
الذى يأغغذه بالنسية إلى ما سيقه مر آثار . ومن ثم فإن البوت يدرك الشعر 
ككل حى ينتسب إلى جميع ما سبق أن كنب هري الشعر . والكائب أف الثناعر 
عند اليوت لايحس يحميله فحسب حين يكتب وو إبمايحس بالادب الأورى بصضة 
عامة وأدب شهيه بصفة خاصة خلال الأجيال التى مديقته متسل عبسد 7 
إلى عبده . وهذا الحس الثار حى الذى يتضون الإحسامن بالماضى والحاضر هو 
الذى يحمل الكاتب جزءا من الماضى ويجعله فى نفس الوقت يشر ,عكانته بالنسبة 
لمن سيقوه ومن عاصروه (21 , 

ومكذا سزى إذا تعمقك البحث فى كل هذه المناهج النقدية التلفة 
أرن جميعبا قد يصلح أدوات ف بد الناقد ١‏ .واء مدبسا التاريخى والنفءى 


شاكع د ا مسيم عت 


)0( أدمالة؟ لمعةتعتنهط! غطة هه لعده )2 
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والجالى والفقهى . وليس فى هذه المتاهج النقدية الختلفة إلا خطير واد ٠‏ 
ليس هناك ما هر أشد منه فى [فساد النقد وإضعافه . وهو أن ينقل مذهب من 
هذه المذاهب النقدية الاههام هن الثثر الفنى إلى شىء غيره » فبقدر ما لمذه 
المذاهب النقدية من قيمة بقدر ما لما من خطورة . فل يسم مذهب مرن هذه 
المذاهب من التعصب لمدرسته والاهتام ,ها فتكون الاتيجة أن ينصرف نافد 
عن الأآثر الفنى نفسه إلى أشياء أخرى . وكدّيرا ما رأينا أصحابهذهب التأثرية 
فى النقد يغلبرن عاطفتهم على كل ثىء . قبمة النقد عند أصحاب هذا اذهب 
هى التعبير عما مختلج فى نفس الناقد من مشاعر عفتلفة فى وجود الآثر الفنى ٠‏ 
مثل هؤلاء ينطبق عليهم تعريف ألاتول فرااس للناقد بأنه ه نفس مرهفة المس 
تروى مغام اتبا بينروائع الأثار الفنية , هؤلاء م الذين يرد عليبم سمهوهامة 
شبنجرن فى مقاله عن اانقد الجديد بقوله : ه لسمم انم موضسع أهتامنا , وإنما 
القصيدة النى بين أ يديكم هى التى تعنينا ٠‏ و الم إوصفكم لمالتكم النفسية لا 
تساعدر نناعلىفهم القصيدة أو الاستمتاع مماء بل أن نقدكم لبحاولدائها أن يبعدنا 
عن الأثر الفنى ليركز الاهمام بكم وعشاعركم , (2. 


كا أن أصداب النقدالتاريخى كديرا ما يتجبون بنا نحو البيئةوالعصر والمدرسة 
التى نشم فيبا اشاعر , ويحاولون أن يقنعوا تلاميذهم بقسراءة تراجم الحياة 
وتاريخ السياسة . وكذلك اللقد [اميكلوجى ؛ فبدلا مسن أن يوجه (اهستيامى 
بالقصيدة نفسبا حاول إبعادى عنبا يدراسةالشاعر نفسه وااؤثرات النفسية التى 
خلفى منه هذه الشخصية أو تلك والتى سمعلته يسلك هذا السلوك أو ذاك ٠‏ 





٠ مختاراءت فى التقد الادبى المماسى‎ )١( 
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أو تراجم الحياة أو الفاسفة أو افقه الاغوى أو علوم امال نو إئما النقد الآدى 
يساعين بكل هذه الملوم على ألا تخ ر سمه هذه لأعلوم عن المبعة الاساسية الى هي 
١‏ الحاية بصورة الششعر دون ظررفه , أو فل هى تعقب عناصر القعميدة وء٠قوماتما‏ 


ل فصل أى المناصر وأى الختصس_ا/؛صض امئاذت | القصيدة عن غيرها أو لاذا. 


“موه وودووة ‏ ملسمو وموم م رودم نموا ده ه موه ههه مين 


أحدثت هذا الآثر أو ذاك فى نفس قار ”هسا. 


ومع ذلك فإن تطور الدراسات النقدية يشير بأن النقاد فى سبيل تركين 
أنفسهم فى الحدود المكفولة لهم ٠‏ فلم نعد فى أيامنا ذه نعنى فى كثير أو قليل 
بالبحث ف قيمة النصيدة الخلقية أو الفاسفية . » أن الام فواعد مميئة نقد 
أصبح أمرأ يذصكر الناقد الحديث بعصر الششمرذة وااخرانات » ونمن أيضأ قد 
تخاصنا من كثير من النظر يات القدعة الثى كانت تزعم أن أسلوب الكاتب منفصل 
عن التعبيررالتى كانت تممل الفصاسه والبلاغةرضر وب التشبيه هو ضوعات تدرس 
منفصلة عن الخلق الآدى . كالم بعد أسمد فى هذه الايام يقول ما كان يقسوله 
هرراس بأن اللذة والمنفءة هما القعصسد من الشمر ؛ ولا ريب أن الناقد الحسديث 
قد استطاع أن يدرك أن دراسة الآثر الفثى أمى يخنافف عن دراسسة الوثيقة 
التاريخية والاتتاعية , وأن اهتامنا باأبيئة ولزن والجنس هى أمرر على 
هامش النقد وليست فى صسايه ما دامت تقل اهتامنا من الثثر الفتى إلى غيره 
قروب الانون: 

هذه كلبا نواح من التطور أحرزتها الدراسات التقديه الحديئة #ملنانطمئن 
إلى الدارس الحديث وتربأ به أن يزل أو مخطىء أو يأخذه المساس بفكرة أو 
مذهب فيضل عن سو هر اأثىء وأمله. 
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الموضوع 
هقدمة 
١‏ -الذاتية والآدب ؛ 
الحقيقة العلمية والقيقة الفنية ‏ الحقائق الدلمية لا رك مسالا 
للصفات الفردية معتى الصدق فى الهقيةة العاءية والفنية - رأى هكسلى 
رأى ديتعاردز - أثر الذائية فى الفر_ - مهمة الهم ومهمة الفن - 
الاكتساب والذاتية ‏ رأى تين الذاتية والآدبالمادف أو الملتزم. 


الآدب تعبير عن الجتمع ‏ الجتمع مصدر إلحام ولكنه لا يشكل القيمة 
النبائية لأعمل الفاى. 

اللذة ظاهدرة اجتاعية ‏ الذاقية ولغة اجماعة ‏ استخدام الجماعة الفة 
واستخدام الفن ا - الملاقات اللغوبة مر طبع اإتكار الفئان 5 حكم 


اهتمع على اللغة وحكم ألفن عليها. 1 





موضوعية الآادب ف الاقد اديت - الآأدب خاسسق ولس تمييرأ - 

المعادل الموضوعى - رأى [ليوت : حيدة الفذان وموضو غيته ..قيمة 

العمل الفنى يجالها العا اافنى نفسه لا شخمية كاتبه ‏ تجارب الفسسن 

المباشرة وعير الاير ة. 

9 - الخاق الى ووحدة العمل الفئي: 
ااشروط الى تتوافر للخاق الآدى ‏ الالتحام بينالذات والموضوع 

َُ الحدس والخيال معناهيا - مفروم كرونشة لأمود سس - المضمون ىق 


» 0.٠ 1 
أ-د‎ 
55-9 


146 - 1 





سن 9 اسن 


العرامل الى هرأت حك واردج لهذه النظرية ‏ الفلسفة ااثالية الى 
تأثر بها - ما أخسذه من كانت تأئره بشيلاج ‏ مضمون فلسفته ‏ 
تعريفه لاخيسال ‏ غموض اتعر يف رأ إليرت وريأماردز فى 
غعوضه ‏ |اخيال الاولى والثانوى ‏ عملية الإدر اك العام مثال لعملية 
الإدراك ‏ الخيال الثانوى أو الخال الشعرى ‏ الصورة فى الخال 
الثممرى أو الثافوى يفترض عدم وجود الثىء المتخيل - أهم العوامل 
تى تمين بين الخيال الآولى و الخيال انثانوى - وظيفة الخيال الثائرى 
الفرق بين الخيال ولاتومم : الانفمال الآصيل عند برجسون - مثسال 
من شعر المتنبى - مثال من ش.سعر شوق - المورة فى شمر الاوهم 


امو ضوع طفعة 
الخلق الآأدى ‏ الموضوع ف الشعر - اللغة والخلق الآدن - قيدسسة 
الخلق الآدى فى الصياغة وليست ف الفكرة أو الموضوع - أمش_لة 
تطبيقية من ايام وجبران ‏ لول رئام شوفى وساففل سعد ء رثاء 
أن العلاء للفقيه الحنى ‏ الخلاصة فى ماهية الخلق الآدن. 
؟ - الخيال: 64-45 
تمد يد معدأة ‏ الخيال والوم 5 الخيال عند البوئان ض الخيال عل 
الكلاسيكيين وان وكلاسيكيين الثورة على الكلاسيكية فى المسرح 
والشبعر ما أحرزته من تطور نقدى . الخيال عند الروما :طيقيين 5 
عند وردزورث - أاخيال المنتج - عند شيل- عند كرتس. 
؛- نظرية الخيال عند كو أروج: مه - ١١‏ 
اميل 





ون اسم 


مثال سس شور 8 8 أبراهم واليباء زهير 3 مثال لمر الضيال يماك 
مطران ؛ وإيلها أى ماضى - خلاصة القول فى الخغيال والنومم . 


“الخيال ووحدة العمل الفى : تحديد كواردج لمنى الوحدة ‏ المملافة 
بين الخيال والرحمدة ‏ وحددة الإحساس أو الدورة ‏ راىكررشة - 
الماطفقة هى النى تبب للحدس عاسكه ‏ كر وئشة والوحدة المعضوية - 
رأى الدكتور مصطق إدوى . وحيدة التكلم - و سدة الموضومء 
الود ةالمنطقية - الوحدةالءضو يه ماهية الوحد: المضو يةفى القصيدة. 


الصورة فى المسردية ‏ الفرق بين وحمدة الفصيد: ورحيدة المسرححية حَّ 
أرسطو ووحدة الفعل ‏ الفمل فى المأساة والفعل فى الثاريخ - الصور 
امجازية فى الاسرسية ‏ الخطأ الفئى والضطأ المرضى عند أرسطو - 
اللغة والصورة وعلاقتهما بالوحدة الحضوية فى المسرحية. 





6- الو حدة العضوية فق القديدة العراوة: لذاات طرف 


إمكان وجودها ف الثممر القديم ‏ رأى الدكتور طه حسين ‏ 
العوامل التى حددت شكل القصيدة القديمة س الم امل الجغرافى - 
الانتصادى ‏ العيامى - الاجتماعى 56 تحليل تلحياة العر بية فى 
اتجاهاما الخنافة ‏ النظام الفبلى فى المصر الجا هلى . وحدة المكر روحدة 





مد )غوسم 


ا مو ضوع 
الصراع إرادة المياة والانتصار عل الموت - أمثلة لوحدة 
الصراع مر_ أجل الحياة فى ااششسر الجاهلى ‏ فى الغزل - فى 
الذخر ‏ فى الحرب - فى الكرم ‏ فى الخماسة ‏ الوصف. صررة 
الناقة ‏ صورة الخار الو <شى - التفكير العقلى المرتبط بالواقع - 
فكرة الموت الفرق بين نظرة العرمب ونظرة قدماء المصريين 
للموت . تصور طرفة للموت - الموت فى شعر الخاسة . الفرق 
بين وحيدة الشعر والوحيدة العضوية ‏ تحليل املقة لبيسسد - 
المقعلم الغزلى والصراع بين الحياة والموت - وصدف النساقة 
بقسميبا ‏ الإحساس الريمن على كل منبما ‏ التحام القسمين - 
الصور الإيحائية الرمزية فيبه! - صورة الناقة رمز لانتصسار 
الحياة ‏ بناء التناقض بين الآتان الو-شية والبقرة المسيسوعة - 
الرد علىما ,زسمه الدكثور بدوى من وجود تنافض بين المقطمتين 
الانتقال إلى الفخر ‏ التحام المقطع الآخير بالمقاطع السابقة ‏ 
تحقيق القصيدة للاساس بالمصر ب وحدة الصر اع والوحدة 
الهضوية فى معلقة لبيد ‏ الوحدة فى غير معلقة لبيد ‏ معاقة 
طرفة ‏ النمو الداخلى فيبا ‏ الآوصاف الحمية الضارسية فى 
الشعر الجاهلى ‏ وصف الذيث عند امرىء القيس - تصوير 
المرئيات وتجسيدها ‏ الصورة الإبحائية والصورة التقريرية فى 
الهعر القدم ‏ غلاصة القول فى وحدة القصيدة القدمة # 
تحقيق الوسدة فى بعض نصوص الشور القديم س جبد انقد 
العرنى فى موضوع الوحدة ‏ #ورة امحد'ين على الشعر القديم ‏ 





44١ -‏ ب 


القصيدة الحديثة شكلا ومشمو فا الوحدة المشوية فى الشعر الحديق؛ 

تحليل قصيدة الطمأتينة لميخائيل فعيمة ‏ الموقف العام - مسوقف 

القصيدة من الديوان ‏ التحليل - التعليق. 

5 > الشتهل والضمون ل س1 
ما يعنيه النقدالحديث بكلمى الشكل والمضمون .. الانقسام فيا إل 

مدارس - الإدراك المقل والمسى الكلمات - أرسطو والثلازم بين 

الصورة والمميول ‏ ميدأ رمزية اللغة .اتاد الشكل والمضمورن 

عند كواردج - القضاء هل ثنائية الللفظ والممنى عنده ‏ تف يقّه بين 

لغة الإشارة واللذة الحية سس الوزن والمرسيقى ‏ علاتتيما بالانفمال 

وسائر أجزاء العمل الفنى ‏ مصادر الوزن والموسيقى - تأئهر 

الورن والموسيقى فى الشعر . 

الشكل والمضمون عند كروتشه - التمريز بين المضمون والصورة - 

التميب بين الحدس والتحبير 5 التميين بين التعبير واجخال سه اللطرة 

المنطقية إلى اللذة ‏ علاتها باليلاغة وذراستها ‏ الث حيد بين اللمة 

و الششهر 

با الذافطظ وامعنى فى النقد العرإى: ك7 
غلية النظرة المنطقية الغة فى الدراسات البلاغية والنقدية-) اختلاط 

مفروم البلاغة بالخطابة - تح#ديد الحاحظ لمنى البلاغة - النزعة 

العقلية والنفكير البلاغى ‏ تأئر النقسسد العرى بكتاب البيان والتبيين . 





41ج سه 


الم ضوع 
الأقائج الى تر قبت على ذلك . اللفظ والمعنى عند الجاحدظ - مقرومه 
للدمنى ‏ مغرو مه لأنظ ‏ فصله بين اللفظ والمعنى ‏ الإهسلاء من قيمة 
الدكل رتفضيله على المضءور:. ٠‏ 
اللفظ والممنى عند ابن قنيبة ‏ نظراته الصائية ونناقضبا مع ما الابى 
إليه من نتائيج ‏ توزطه فى الخطأ الذى حذرنا منه ‏ [ادياقه وراء 
الززعة الإحصائية ‏ تأثره بالماطق .. تقسيمه لشعر - دراسة 
شسواهده ‏ تحديد ما يعنيسه بكلمتى الافظ والمعنى- النثائج الى 
انتبى اليراء 
مع ابن المءئز وقدامة بن جعفر - مذهب الصمة والعناية بالكل 
هدق ابن المدتد من كستابه ‏ أقواله فى محاسن السكلام والذعر ‏ 
دراسته للعمنمة الهعرية ‏ النتائج الئى التهى [ايها - نلرة قدامة لاخة 
والشعر طغيان المنطق ااشكلى على تفكيره ‏ تعر يفه لاشهر ‏ تعريفه 
للبلاغة. استقلال اللفظ عن الممئى عند ت#ضيله الشكل على المضءون. 
مع أنىملالالعسكرى وابن رشيق ‏ أبو هلال وتيار الأفظية - تأثره 
بالجاحرظ ‏ موقف ابن ره سيق من اللفظ والمعنى ‏ ملاحظاته على 
ضرورة التلاحم بينهما ‏ تحد يده لموقف النقاد السا بقين, 
مع ابن سنانالخفاجى ‏ دراسته للأصوات ‏ مزايا الحروفومقاطع 
المسسيوت - معايير الحسن فى اللفظ المفرد ‏ معابير الحسن فق الافظ 
المنظوم . تأئره بالجاحظ وقدامة ‏ اهتتامه بالج انب السلبية . و[غفاله 
العلاتات الإيمابية للأاصوات ‏ مزايا اللغة العرنية عنده ‏ _ خضوعه 


الفظ والممني. 


8 - أنظرية النظلم عند عبك القاهر الجرجالى ؟ 





ص 04# سه 
الموضر ع 


نظرته إلى اللغة ‏ لغة الإشارة ولغة الانفعال . ت#صسديده لقيمة 
الفظ المفرد ‏ السياق هو الذي تحدد القيمة ‏ اللغة عنده أوثمق 
أتصالا بالشعر منها بالمنطق ‏ مفبوهه النحو - التقاء النحسو بملم 
المعاى والبلاغة ‏ مجومه على من قال من قيمة النحو - أهمية 
النحو فى بان الاعجاز ‏ التقاء فاسفة الفن بفلسفة الاخة عنده - 
جبوده فى التوحيد بين اللفظ والمضى . قضاؤه على ثنائية اللفظ 


صفحة 


لاا 


والمعنى فى عملية الخاق والنقد على السواء ‏ تشابه أقواله بأقوال 





الثقاد انحدثين ‏ قضية ممارسة اللغة عند ويتشاردز ‏ تداغسل 
الكلات عنده ‏ اتفاقه مع عبد القاهر فيا ألتبى إليه فى حكتابه 
فلسفة البلاغة .. معن المعنى عند عيد القاهر الفسسرق بينه وبين 
ابن قنوة فى لظرته إلى المعنى ‏ موقف هبد القامر من الصرت 
والنفم والموسيقى - مفيوم الفصاحة والبلاغة عنسده ‏ موسيقى 
الكلية عند إليورت ‏ [ثمال عبد القاهر القيسة الصوتية ل 
أبركرومى والقيمة الدوتية للكلدسات ‏ الموسيقى التى تتنظم 
الألفاظ ‏ الصفة الصورتية للمقاطع ‏ التأثير النفسى للسكلية ‏ 
خلاصة القول فى مرقف عبد القامر مر قضية اللفظ والمعنى . 
التعبير المارى وااتعيير المزخرف - قضارة عل القسسمة بينه) س 
دراستهللاستعارة وكليله لا -قيمتها ايست فيذا تا بلفى تفاعلبا 
مع السياق - أمثلة تطبيقية . 

الفرق بين منيج عبد القاهر_ومنيج السكاى ‏ موقف البلاغيين 





-- 464 سم 


امو ضوع مني 
يعد عبد القاهر ‏ أساومم فى دراسة البلاغة ‏ إضاهم للتسليل 
والذوق -اهمامبم بالتقسيم والثقنين وصحة المقاييس والبراهين - 
سيطرة المنعاق على تفكسهرم ‏ دراسة السكااق للاستسارة - 
أقسامها وفروعها ‏ دراسته للتشبيه وأبوابه س مفبوم البلاغة 
قديما وححديدًا ‏ درس البلاغة اليوم - البلاغة وسيلتنا فى الكثدف 
عن ذوق الآهة وجاربها وخبراتها - رأى الدكتور شوقى ضيف 
فى منبج السكاك ‏ الرد على من يشككون فى منيج عيد القاهر . 
منبج عبد القاهر فى تليل النصوض : 
أستئلاله لما فى اللغة من إمكانات - أمدلة تطبيقية توضح موجه ل 
الذوقى وأهميته عند عيد الفاهر ‏ رأى [ليوت وهي.وم فى اليج 
اللذوى ‏ أم خصائص منرجه التحليل ٠‏ 
4 - منهج الأمدى ف ائوازنة : ماله وها عليه: 

عوامل أؤدهار النقد فى اقرن الرابع ‏ الخصومة بين أى 
تمام والبحترى ي الخصومة حول المتئى _ أم ما ألف من كتب 
حول هذه الخصرمات . منبج الناقد وطريقته فى تأليف كتابه ى 
أهم شروط المنيج العلدى - تتبع الخصبومة بين الشاعرين فى 
مظاما الختلفة ‏ خطوط الخبج فى تبويبه لعسكتابه ‏ باب 
السرقات ‏ اختيسارات أى تمسام وعحفوظه ‏ تعليق الأمدى 
عليبا - ما أخذه أبو تمام عن غيره ما ألف فى سرقات أنى مام 
نقد الأمدى لها تحديد الأمدى لممنى السرقةي رأى طه أبراعم- 
اهام الأمدى سر قات 3 نمام - الرد علىمن اتهمه بالتعصب . 





ص ق 46 امه 


الموضورع عبنية 
ما حتقه من شر وط المنببح العلمى فى السرقات اللآخد الى رشق 

هليه عيد القاهر والسرقة اك.هرية - السرقة ف النقد الحديث- 

رأى الدكتور مندور . 


النقد التسليلى ومنبج الآمدى فيه العوامسل التى هيأت لهذا 

المنبج عوامل النقد التحليل وأدراته م الثقافة لانظرية ‏ الممارسة 
المملية ‏ الذوق - تمليل الاخكام ‏ الموازنة وقيمتها فى النقسد 

التجليل ب تماذج من تحليل الأمدى للثفر - مقا ريس الثقد عنده سب 

استفتاء الموروث والرجوع إلى القديم ‏ حافظ:ه وحصوله الوفير 

من الثهر سدائر هذا فى نقده ‏ تفر يقه بين الثمر والفاسفة -. دفاعه 

عن عمود الثعر ‏ الاذة لايقاس عليرا وخطر هذا على النقد . 
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